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 قواعد النشر
 

دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   
 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .لجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وا -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

احـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للب       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٦٠(ات البحث عن  ألا تزيد صفح -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقــدم الباحــث ثــلاث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 .. واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة



 

 
١٠ 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستلات من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
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 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب 

 

 
 

 المحتويات
 

 ١٣ مرض الخاطبين، أو أحدهمامنع ولي الأمر النكاح بسبب 

  حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 ٨٧  وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، : عن الحق الماليالتنازل

   بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 ١٧٣ حكم رهن المبيع على ثمنه

  بن صالح العامراللطيف  صالح بن عبد. د

 ٢٣٣  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال

  الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل 

 )دراسة أصولية مقاصدية تطبيقية(
٣٠٩ 

  محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث

 ، تحليل ونقد والمنطلقات، والمفهوم،المصطلح
٤٣٥ 

   بريك بن سعيد القرني.د
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 منع ولي الأمر النكاح 
 أو أحدهما، مرض الخاطبينبسبب 

 
 
 
 
 
 
 

 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د
 قسم الثقافة الإسلامية ــ كلية التربية 

 جامعة الملك سعود
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 مرض الخاطبين، أو أحدهمامنع ولي الأمر النكاح بسبب  
 
 بن حسين الشهرانيحسين بن معلوي . د

 قسم الثقافة الإسلامية ــ كلية التربية 
 جامعة الملك سعود

 
  

 :ملخص البحث
 .انتظم البحث مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، ثم ثبت المصادر والموضوعات

بدأت المقدمة بأهمية النكاح، وحث الشرع عليه، وما استجد في هذا العصر من أنواع الأمـراض ممـا لـه                
 . أو على ذريتهما بعدُ، مما يبين أهمية بحث مثل هذه الموضوعات،ى الزوجينأثر إما عل

وفي هذا المبحـث عرفـت الفحـص الطبـي، ثـم بينـت أهدافـه،                . الفحص الطبي قبل الزواج   :المبحث الأول 
مع التطرق لإيجابياته وسلبياته، ثم ختمت هذا المبحث بعـرض الخـلاف الفقهـي لإلـزام ولـي الأمـر الخـاطبين                    

ــرار مجلــــس الــــوزراء ذي     بهــــذا  ــالجواز صــــدر قــ ــاء علــــى القــــول بــ فــــي ) ٤/٥/٥٤٥٠٤(الــــرقم الفحــــص، وبنــ
 .، بالإلزام بهـه١٥/١١/١٤٢٤

ة عـن الأسـس التـي يبنـى عليهـا           وفيـه مقدم ـ  . الأمراض المعاصرة وأثرها في عقد النكـاح      : المبحث الثاني 
اختيار الزوج أو الزوجة، ثم عرض لأنواع الأمراض المعاصرة، وبخاصة الخفية منها غير الظاهرة؛ كـالأمراض   
الوراثية، والأمراض المعدية، وخطر كل منهما وآثاره، ثم عرض موجز لحكم الـزواج مـن المـصاب بـالمرض                   

 .أحد الخاطبين، أو كليهما، والضوابط المعتبرة في ذلك، سواء أكان المصاب به الإيدزالمعدي؛ كمرض 
بينـت فـي هـذا المبحـث المقـصود بـولي الأمـر الواجبـة         . سلطة ولي الأمر في تقييـد المبـاح    : المبحث الثالث 

وعرضـت الأدلـة علـى هـذه الـسلطة الممنوحـة شـرعاً،        ". تقييد المباح: "طاعته،والمقصود بالمباح، ثم عرفت ب ــ  
مــصلحة الــشرعية، متطرقــاً للــشروط الواجــب توافرهــا لاعتبــار المــصلحة الــشرعية، مختتمــاً   وأنهــا مقيــدة بال

 .المبحث بالضوابط المعتبرة لتقييد ولي الأمر للمباح، وهي خمسة ضوابط
صـورت المـسألة،    . حكم منع ولي الأمر لعقد النكاح بسبب مرض الطـرفين أو أحـدهما            : المبحث الرابع 

، ومناقشاته، ثم ذكرت بعض الأمور التي ينبغي مراعاتهـا واعتبارهـا عنـد النظـر            وعرضت الخلاف فيها، بأدلته   
 .ثم ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها بعض الرؤى والتوصيات. في هذه المسألة



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

 المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، وعلـى آلـه               

 :وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

 -سـبحانه -فإن االله تعالى خلق الإنـسان لحكمـة بالغـة، ألا وهـي تحقيـق العبوديـة لـه                     

نيا والآخـرة، ومـن مقاصـد الـشرع الـضرورية         وشرع لـه مـن الـدين مـا يحقـق مـصالحه فـي الـد                

 النكـاح، وجعلـه آيـة مـن آياتـه؛ فقـال         -عـز وجـل   -حفظ النسل، ومن أجل ذاك شـرع االله         

ــز مــــــــن   m  c  b  a   ̀  _  ~  }  |  {  z  y قائــــــــلعــــــ
  n  m    l  k  j  i  h   gf  e  dl)وقــال جــل وعــلا. )١ : m  Ó

   é  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ôl)ــي )٢ ، ففــــــــــــ

 . بشرع الزواج، وما يثمر من حصول الأولاد-عز وجل-الآيتين وغيرهما ما يبين امتنان االله 

وفي الأحاديـث النبويـة الـشريفة مـا يـدعو إلـى تحقيـق هـذا المقـصد ويحـث عليـه؛ فمـن                

ــال قــول النبــي     ــا معــشر الــشباب، مــن   : "- صــلى االله عليــه وســلم  -ذلــك علــى ســبيل المث ي

 ومـن لـم يـستطع فعليـه         ،فإنه أغض للبصر وأحـصن للفـرج      ة فليتزوج؛   استطاع منكم الباء  

تزوجــوا الــودود الولــود إنــي مكــاثر : "عليــه الــصلاة والــسلام، وقولــه )٣("جــاءبالــصوم فإنــه لــه وِ

 .)٤("بكم الأنبياء يوم القيامة

ولا شــك أن مــن مقاصــد الــشرع اســتمرار عقــد الزوجيــة وبقــاءه علــى وجــه يحقــق          

ن حصول المودة والرحمة، والمحبة بين الزوجين، وبين أفراد الأسرة          المصالح المنشودة م  

                                     
 .من سورة الروم) ٢١( الآية )١(
 .من سورة النحل) ٧٢( بعض الآية )٢(
مــن : "صــلى االله عليــه وســلمقــول النبــي : كتــاب النكــاح، بــاب:  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه )٣(

 بــاب اســتحباب  ،نكــاحكتــاب ال:، ومــسلم فــي صــحيحه )٥٠٦٦(، رقــم .."البــاءة فليتــزوج اســتطاع مــنكم  
 ).١٤٠٠(النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم 

كتاب النكـاح ، بـاب تـزويج      ) ٢٦٧ص  (، وابن ماجه في سننه، بنحوه       )٢٤٥،  ٣/١٥٨( رواه أحمد في مسنده      )٤(
 .٦/١٩٥لغليل إرواء ا: ، وصححه الألباني، ينظر)١٨٦٣(الحرائر والولود 
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

علـــى وجـــه العمـــوم، ومـــن حـــصول الأولاد الـــصالحين الأســـوياء الـــذين يعـــود نفعهـــم علـــى  

 .الوالدين والأسرة والمجتمع والأمة جمعاء

وقــد تتغيــر الوســائل إلــى تحقيــق هــذه المقاصــد مــع اخــتلاف الأزمنــة والأمكنــة وطــرق   

 أن هــذه المقاصــد ينبغــي أن تبقــى مــع تعاقــب الأجيــال بقــاء أمــة الإســلام، مــع     المعــاش؛ إلا

العناية الشديدة بالأحكام الشرعية الثابتة المستمدة مـن الأدلـة الـشرعية الـصحيحة مـن               

 .أن يطالها تغيير أو تحريف

 ولا تزال-وعصرنا الذي نعيش فيه ازدادت فيه أعداد البشر زيادة كبيرة 

معيــشتهم،  كمــا تطــورت فيــه وســائل الحيــاة تطــوراً كبيــراً فــي      ، وتغيــرت أنمــاط  -

كافة مجالاتهـا، وبخاصـة مـع ظهـور التقنيـة الحديثـة بجميـع تطبيقاتهـا، ومـن ذلـك مجـال                       

 الوراثـــة ومجـــال التقنيـــة معلـــالطـــب البـــشري بـــشتى فروعـــه وعلومـــه، ومنهـــا مـــا يتعلـــق ب 

اثيـة، وعلـم الجينـات، وبخاصـة مـا      وعلم الأمـراض بأنواعهـا، الوراثيـة وغيـر الور      البيولوجية،  

 .، وغيرها مما لا يسع المقام لعرضه)الجينوم البشري(يسمى 

 أنــواع -ولا تــزال-وفــي مقابــل هــذا التقــدم العلمــي فــي مجــال الطــب وغيــره ظهــرت     

كثيــرة مــن الأمــراض لــم تكــن معروفــة مــن قبــل، لهــا تــصنيفات وتقــسيمات كثيــرة، فقــد    

ثية، وقد تقسم إلى أمراض معدية وغيـر معديـة، والـذي       تقسم إلى أمراض وراثية، وغير ورا     

يعنـــي فـــي هـــذا البحـــث مـــا لـــه علاقـــة بـــالزواج ؛ممـــا قـــد يـــؤثر علـــى ابتـــداء عقـــد الزوجيـــة أو  

 .-إن شاء االله تعالى-استمراره، مما يأتي بيانه 

ونظراً لما قد يترتب علـى وجـود بعـض الأمـراض فـي الـزوجين أو أحـدهما مـن احتمـال                   

لاد، مما ينتج عنه أمـراض وتـشوهات خلقيـة؛ سـارعت بعـض الـدول إلـى بعـض                    انتقالها للأو 

 وبخاصـة  -الحلول الوقائية، التي من شـأنها تقليـل نـسب الإصـابة بهـذا النـوع مـن الأمـراض            

 -الـذين حـصل بينهمـا التوافـق ابتـداءً         - ومن ذلك أنهـا ألزمـت الخـاطبين          -المنتشرة منها 

ــزواج؛ للكــشف    ــوراثي،    بــإجراء الفحــص الطبــي قبــل ال  عــن حالهمــا الــصحي وتأريخهمــا ال
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والتحقــق إن كانــا أو أحــدهما يحمــل شــيئاً مــن هــذه الأمــراض أو الأعــراض التــي يحتمــل           

 .انتقالها إلى الزوج الآخر أو إلى الأولاد

وهــذا يقــود إلــى البحــث فــي مــسألة حكــم منــع ولــي الأمــر لعقــد النكــاح بــسبب مــرض    

 .الطرفين أو أحدهما

 : كالآتي-إن شاء االله تعالى-لبحث وستكون مباحث هذا ا
 . الفحص الطبي قبل الزواج:المبحث الأول

 . الأمراض المعاصرة وأثرها في عقد النكاح:المبحث الثاني

 . سلطة ولي الأمر في تقييد المباح:المبحث الثالث

 حكــم منــع ولــي الأمــر لعقــد النكــاح بــسبب مــرض الخــاطبين أو         :المبحــث الرابــع 

 . أحدهما

 

@      @@       
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 .)١(الفحص الطبي قبل الزواج: المبحث الأول
الفحـص الطبـي قبـل الـزواج يـشمل الفحوصــات التـي تعنـى بمعرفـة الأمـراض الوراثيــة          

والمعدية والجنسية والعادات اليومية التي ستؤثر مستقبلاً على صحة الزوجين المـؤهلين،            

 .أو على الأطفال عند  الإنجاب

 :السعوديةجاء في موقع وزارة الصحة 

جراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجـود الإصـابة لـصفة بعـض أمـراض                إ هو   "

 الالتهـاب الكبـدي   (عدية  م وبعض الأمراض ال   ،)فقر الدم المنجلي والثلاسيميا   (الوراثية   الدم

 وذلــك بغــرض إعطــاء المــشورة    ،)الإيــدز(نقــص المناعــة المكتــسب   ، وج، الفيروســي ب

خــر فــي الــزواج أو الأبنــاء فــي   الآلطــرف إلــى اانتقــال تلــك الأمــراض  احتماليــة  الطبيــة حــول 

ــاء،المـــستقبل ــارات والبـــدائل أمـــام الخطيبـــين مـــن أجـــل مـــساعدتهما علـــى      وإعطـ الخيـ

 .)٢("التخطيط لأسرة سليمة صحيا

 :ما يلي منها ،نواعأ الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده على وهذه
 : الوراثية الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض)أ 

أنيميـا حـوض   (هناك أمـراض تنتـشر فـي بعـض المجتمعـات؛ فمـثلاً مـرض الثالاسـيميا             

 وتتـراوح  ،م البلاد العربية وإيـران ظينتشر في اليونان وقبرص ومع  ) البحر الأبيض المتوسط  

 بينمـا تـصل   ، مـن مجمـوع الـسكان   %١٦ إلـى   %٢نسبة حاملي الجين في هذه البلاد مـا بـين           

 . )٣( من جملة السكان في بعض المناطق%٢٥ا المنجلية إلى النسبة في الأنيمي

                                     
علـي يوسـف المحمـدي ص    .د.علـي محيـي الـدين القـره الـداغي و أ           .د.فقـه القـضايا الطبيـة المعاصـرة، أ        :  ينظر )١(

، أحكـام مرضـى الإيـدز فـي     ٢٠٥، إفشاء السر الطبـي وأثـره فـي الفقـه الإسـلامي، علـي محمـد علـي ص             ٢٥٣
 الـــزواج ومـــدى مـــشروعيته، ، الفحـــص الطبـــي قبـــل٤٤٦الفقـــه الإســـلامي، راشـــد بـــن مفـــرح الـــشهري ص  

 ).٦٢ضمن مجلة البحوث الفقهية، العدد  (٣٠٢عبدالرحمن النفيسة ص .د
: لكترونــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــى الإنترنــــــــــــــــــــــــــــــتموقــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــوزارة الإ:  ينظــــــــــــــــــــــــــــــر)٢(

http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Beforemarriage/Pages/default.aspx 
 مليـون طفـل فـي    ٨٠مـصابين بالثالاسـيميا أكثـر مـن       حصائيات إلى أن عـدد الأطفـال ال       تشير الدراسات والإ  )٣(

 . ١٨-١٥محمد علي البار،ص.، دالفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية: نظر ي. العالم 
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 :الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض المعدية–ب 

التهـــاب الكبـــد :  مثـــل ،وهـــي الفحوصـــات التـــي تكـــشف لنـــا بعـــض الأمـــراض المعديـــة

، )وفيــرس ســيتومجال(أو غيرهمــا، وفيــروس تــضخم الخلايــا     C أوBالفيروســي مــن نــوع   

 ويقوم الطبيب بتقديم هذه     ،إن إجراء هذا الفحص قبل الزواج ممكن      ف؛  والزهري والملاريا 

ـــالمعلومــات إلــى مــن يرغ  ــار فــي إتمامــه مــن      ـــــ ــزواج، وينبغــي أن يتــرك لهمــا الخي بون فــي ال

 .)١(عدمه

 : الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض الجنسية)جـ 

ا الكشف عـن     منه ،فالفحوصات الطبية التي تجري قبل الزواج تتضمن جوانب عديدة        

حيـث إن   ؛ إذ من خلاله يمكن الكشف عن الخلايـا المنويـة عنـد الرجال             ؛الأمراض الجنسية 

نقص هذه الخلايا يؤدي للعقـم، كمـا أن الفحـص يحـد مـن انتـشار الأمـراض التناسـلية عـن            

 . طريق التشخيص المبكر والعلاج الفعال

ت الجنــسية، وقــد  فمــن المعــروف أن الأمــراض التناســلية تنتقــل عــن طريــق الاتــصالا    

يكــون ذلــك عــن طريــق الاتــصالات الجنــسية المحرمــة التــي يتنقــل عــن طريقهــا بعــض           

 . )٢(الأمراض الخطيرة مثل الإيدز

                                     
 .  ٢٨-٢٢، للبارصالفحص قبل الزواج:  ينظر)١(
ناعــة  نقــص الم(أو ) متلازمــة العــوز المنــاعي المكتــسب   ( الإيــدز أو الــسيدا تعبيــر أجنبــي مختــصر لعبــارة      )٢(

ــة         )المكتــسبة ــا الليمفاوي ، لــم يكــن معروفــاً مــن قبــل، وتكمــن خطورتــه فــي أن فيروســاته تــصيب الخلاي
المناعية في جسم الإنسان، وتستطيع أن تغير غلافها البروتيني، مما يساعدها على الهرب مـن مقاومـة                 

تحطــم جهــازه الجــسم لهــا، ثــم تتكــاثر وتتوالــد بــسرعة فائقــة فتحــرم الجــسم مــن خلايــاه المناعيــة، و   
 .المناعي وتدمره

ومن السهولة أن تنتقل عدواه عن طريق الاتصال الجنسي، خاصـة الاتـصال المحـرم الـذي يقـع بـين الـشواذ،               
 .كما ينتقل عن طريق الدم، أو استعمال الحقن الملوثة بالميكروب

ــر منـــال .ة، د، أســـس الثقافـــة الـــصحي  ١٣٠محمـــد البـــار ص  .الأمـــراض الجنـــسية، أســـبابها وعلاجهـــا، د   : ينظـ
وأثـره علـى العلاقـة الزوجيـة فـي الفقـه الإسـلامي،        ) الإيـدز (، نقـص المناعـة المكتـسبة    ١٢٣عبدالوهاب، ص  

 .١٤٢٧منشور ضمن مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد الأول  (٨١صبري السعداوي ص .د
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 :تشوهات الخلقيةالفحوصات المخبرية الخاصة بال–د 

وهــذه الفحــوص تــأتي نتيجــة لعــدم الإقبــال علــى الفحــص المبكــر قبــل الــزواج، وهــذه     

تقـضي علـى حيـاة الجنـين     قـد  قيـة الكبيـرة الناتجـة بعـد الـزواج         التشوهات أو النواقص الخل   

، مبكراً، وبالتالي يجهـض الحمـل، وهـي مـن أهـم أسـباب الإجهـاض التلقـائي عنـد الحوامـل                     

 : ويمكن حصر التشوهات في مجموعتين هما 

 تشوهات خلقية كبيرة، مثل التي تصيب الجهاز العـصبي وروافـده،            :المجموعة الأولى 

 .إلخ.. وعية الدموية، وجدار البطن والجهاز البولي أو القلب، والأ

بحيــث يمكــن رؤيتهــا؛ والجنــين لا يــزال داخــل ؛ بعــض هــذه التــشوهات تكــون واضــحة

تقـضي علـى حيـاة الجنـين داخـل          ها  وبعض،  الرحم، وتكون ظاهرة للعيان فور ولادة الجنين      

نمو الجمجمـة أو المـخ     نقص  : (الرحم أو فور ولادته، ولا يمكن للحياة أن تستمر معها مثل          

، والـبعض الآخـر يمكـن للطفـل أن يواصـل الحيـاة بهـا، ولكنهـا                  )أو انسداد القصبة الهوائية   

، ومـن  غيـره معتمـدة علـى    تتطلب عناية فائقة، وهو بتلك التشوهات يعـيش حيـاة معطلـة           

  .)١(فضل االله على الناس أن هذا النوع من التشوهات أقل حدوثاً من الأنواع الأخرى

تشوهات أو نواقص خلقية لا تعطل الحياة، ولا تقضي على الأجنة،           : موعة الثانية المج

ويمكن للطفل والإنـسان أن يعـيش بهـا ومعهـا، ويمكـن معالجـة الـبعض منهـا، مـن ذلـك                     

خلـل فـي الأنزيمــات، أو خلـل فــي المناعـة داخـل الجــسم، أو خلـل فــي       : علـى سـبيل المثــال   

ي القلـب، أو نقـص فـي نمـو الـدماغ، وبالتـالي قـصور فـي                  عمى الألوان، أو ثقب ف ـ     تخثر الدم، أو  

 .)٢()تخلف عقلي(التفكير والذكاء 

                                     
 الجنــين المــشوه   مطبــوع ضــمن كتــاب   لعبــداالله حــسين باســلامة،    الجنــين تطوراتــه وتــشوهاته،    :  ينظــر)١(

مـن يقـنعهن بـالفحص      :  لمجتمع أفـضل يخلـو مـن الأمـراض         ،٤٨٣ص لمحمد علي البار     ،والأمراض الوراثية 
 الجريسي، ضمن تحقيق أعده محمد راكد العنزي فـي جريـدة الجزيـرة، العـدد               ، لصالح المبكر قبل الزواج؟  

 .هـ١٤٢٣ ربيع الأول ٢٦الجمعة ) ١٠٨٤٤(
 .٤٨٣محمد علي البارص.، دلأمراض الوراثيةالجنين المشوه وا:  ينظر)٢(
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 :أهداف الفحص الطبي قبل الزواج
 :ا يلي م أهداف الفحص الطبي قبل الزواج من

الثالاســـيميا، :  الوقايـــة مـــن الأمـــراض الوراثيـــة، خاصـــة أمـــراض الـــدم الوراثيـــة مثـــل -أ 

رفــة الحــاملين لهــذه الأمــراض قبــل الــزواج، وتقــديم النــصح    والأنيميــا المنجليــة، وذلــك بمع 

تحـدث عنـد زواج شـخص يحمـل هـذه      قد الاحتمالات التي خاطبين  فيوضح الطبيب لل ؛لهم

والعلـم  –، وأن ما يقارب ربع الذريـة       كذلك من امرأة تحمل هذه الصفة    ) الثالاسيميا(الصفة  

 .ضيتعرضون لاحتمال الإصابة بهذا المرقد -عند االله تعالى

ولكن ذلك لا يعني أن جميع الذرية قد لا يصابون بالمرض، أو أن جميعهم سيـصابون                

 لأن المسألة هي مسألة حسابية في باب الاحتمالات على المستوى السكاني، وليـست         ؛به

  .)١( ومشيئته تعالى لتقدير االلهوكل ذلك راجععلى المستوى الفردي، 

الزهــري والــسيلان، أو فيــروس  :  مثــل اج،الوقايــة مــن الأمــراض المعديــة قبــل الــزو  –ب 

 .فرةا فإن إمكانات العلاج والتطعيم يجب أن تكون متو؛الكبد المعدي

رشاد والتوجيه للمقبلين على الزواج، إذا تبـين وجـود مـا يـستدعي ذلـك،        تقديم الإ  -جـ

التـدخين، الكحـول،   : بعد استقصاء التاريخ المرضـي والفحـص الـسريري لكـل منهمـا، مثـل           

تقـديم  لأمـراض الوراثيـة الأخـرى فـي الأسـرة، وتقـديم الاستـشارة الوراثيـة لـذلك، و                  بعض ا 

 . واختلاف زمر الدم،النصح عند زواج الأقارب

ومــن الجــدير بالــذكر أن هــذه الأهــداف قــد تختلــف مــن دولــة لأخــرى فــي تحديــد طبيعــة   

 .الأمراض المرغوب في الحد منها والسيطرة عليها

 –حــديث أنـــه بــالفحص الطبـــي قبــل الـــزواج يمكـــن    ويــرى المتخصـــصون فــي الطـــب ال  

 .تلافي العديد من الحالات والأمراض الوراثية-بمشيئة االله تعالى

                                     
 .١٨، ص الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية:  ينظر)١(



 

 
٢٤ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 :الفحص الطبي قبل الزواج ومثالبه إيجابيات -
 : إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج-

 :)١(ةتيتتمثل إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج في الأمور الآ

ت قبل الزواج من الوسـائل الوقائيـة الفعالـة فـي الحـد مـن الأمـراض                   تعتبر الفحوصا  -أ  

 .الوراثية والمعدية الخطرة

تتمثل فـي   - من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج في باب الأمراض الوراثية            -فالفوائد

 مثــل ،أن يعــرف مــن يقــدمون علــى الــزواج بعــض الأمــراض الوراثيــة الــشائعة فــي المجتمــع   

 أنهمـــا يحمـــلان الجـــين الخاطبـــانالمنجليـــة، وبالتـــالي يعـــرف نيميـــا الأ و،مـــرض الثالاســـيميا

  هنـاك احتمـالاً    أن و -، ولا تظهر عليهمـا أعراضـه       سليمين تماماً  ا وإن كان  - المؤدي للمرض 

 لاّفإمـا أ  ؛  ولذا فإن الخيـارات أمامهمـا تتـسع       بهذا المرض،  -على الأقل –لإصابة بعض الذرية    

عته، وإما أن يتما الزواج ويتخذا إجـراءً مـا مـن الإجـراءات               ويغني االله كلاً من س     ،يتما الزواج 

 فيكونان على علم بمدى نسبة الإصابة في الذرية، وبالتالي يستعدان لـذلك بـإجراء       ؛الطبية

 .)٢(الفحوصات اللازمة طبياً

 أن الفحوصات الطبية قبل الزواج تشكل حماية للمجتمـع مـن انتـشار الأمـراض           -ب  

ــل    ــا، والتقليـ ــد منهـ ــر      والحـ ــراد والأسـ ــسانية للأفـ ــة وإنـ ــزات ماليـ ــدث هـ ــوارث تحـ ــن أي كـ مـ

والمجتمعات، خاصة لدى ارتفـاع نـسب المعـاقين فـي المجتمـع، وتـأثيره المـالي والإنـساني                   

 .من كون متطلباتهم أكثر من حاجات الأفراد الآخرين

                                     
بحــث منــشور فــي مجلــة جامعــة الملــك   (مــصلح عبــد الحــي النجــار،  .الفحــص الطبــي قبــل الــزواج، د :  ينظــر)١(

نـــدوة ، ٨٤ص الأشــقر  أســامة .، دمــستجدات فقهيــة فــي قــضايا الــزواج والطــلاق      ، ١١٤٣، ص ١٧ســعود، م  
 تــصدر عــن جمعيــة ،٢٣ص بــدران، فــاروق ، لفــاروقر طبــي وشــرعيوالفحــص الطبــي قبــل الــزواج مــن منظــ

 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥ الطبعة الثالثةردنية، العفاف الأ
ضمن مجلة لطفي نصر، هل تفرضه الحكومات فرضاً أم يكون اختياراً،      : الفحص الطبي قبل الزواج   :  ينظر )٢(

 .١٦-١٥صالهداية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

ــاً    الإســهام فــي  تحــاول هــذه الفحوصــات   -جـــ  إنجــاب أطفــال أصــحاء ســليمين عقلي

أو يظهرهـــا أحـــد الخـــاطبين أو ، م انتقـــال الأمـــراض الوراثيـــة التـــي يحملهـــاوجـــسدياً، وعـــد

 .كلاهما

 لأن  ؛تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه، بصورة عامـة وإلـى حـد مـا               -د  

 لمعرفـة الأسـباب المحتملـة       الخـاطبين أسباب العقم ليست معروفة كلها، ويحقق رغبة        

 ؛- بـإذن االله -ن بأنهمـا سـيكون لهمـا أولاد   اهما مطمئن ـ للعقم، وبهذا يقدمان على الزواج و     

ــين           ــزاع ب ــزوجين قــد يكــون مــن أهــم أســباب الاخــتلاف والن لأن وجــود العقــم فــي أحــد ال

 .الزوجين، وقد يصل ذلك إلى الطلاق

التحقق من قدرة كل من الزوجين المؤهلين على ممارسة علاقة زوجية سـليمة      -هـ

ل منهمـا بـصورة طبيعيـة، والتأكـد مـن عـدم وجـود        مع الطرف الآخر بمـا يـشبع رغبـات ك ـ      

 .عيوب عضوية، أو مرضية تقف أمام هذا الهدف المشروع لكل من الزوجين

ــزواج، مثــل        التحقــق -و مــن وجــود أمــراض مزمنــة مــؤثرة علــى مواصــلة الحيــاة بعــد ال

 .السرطانات وغيرها مما له دور في إرباك استقرار الحياة الزوجية المؤملة

تضرر صـحة كـل مـن الخـاطبين نتيجـة معاشـرة الآخـر، ضـمن العلاقـة                 ضمان عدم   -ز  

الزوجية، والتأكـد مـن سـلامتهما مـن الأمـراض الجنـسية والمعديـة وغيرهـا مـن الوبائيـات،                     

ويشمل كذلك عدم تضرر صحة المرأة أثنـاء الحمـل وبعـد الـولادة نتيجـة اقترانهـا بـالزوج                    

 .المناسب

 : مثالب الفحص الطبي قبل الزواج-
 وهـذا أمـر   ،ن إجراء الفحـص الطبـي سـيقيهم مـن الأمـراض الوراثيـة          أ إيهام الناس    -أ  

ــر صــحيح  ــوراثي  ؛غي ــي ال  فــي عــدة أمــراض محــددة  لا يبحــث ســوى عــن   ،  لأن الفحــص الطب

ولا تحمـلان الجـين الـوراثي     ،  كلاكمـا سـليم   : مجتمع معـين، فـإذا قيـل للـراغبين فـي الـزواج            

حدهما يحمـل الجـين، وبالتـالي فـإن الذريـة لـن تـصاب               ، أو أن أ   ، على سبيل المثال   للثالاسيميا

فإن هذا القول قد يوهم هؤلاء الأشخاص بأنهم سينجبون ذريـة سـليمة مـن               ؛بهذا المرض 
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

تحــصل المفاجــأة بحــصول ذريــة مــصابة بأحــد قــد الأمــراض الوراثيــة والعيــوب الخلقيــة، ثــم 

الوراثية قد تجاوزت ثمانيـة      ذلك لأن الأمراض     ،العيوب الخلقية أو الأمراض الوراثية الأخرى     

، لــذا فمــن كــذلكآلاف مــرض، والأمــراض الأخــرى التــي تــسبب عيوبــاً خلقيــة تعــد بالمئــات    

 أو حتـى فحـص الأجنـة        ،المستحيل أن يستطيع أحد القول إن الفحص الطبـي قبـل الـزواج            

 .%١٠٠للأمراض الوراثية سيؤدي إلى ذرية سليمة 

سبب المباشـــر لهـــذه الأمـــراض الوراثيـــة   إيهـــام النـــاس أن زواج الأقـــارب هـــو الـ ــ -ب 

ــا   فنــسبة الأمــراض الوراثيــة   ؛ وهــو أمــر غيــر صــحيح علــى إطلاقــه   ،المنتــشرة فــي مجتمعاتن

والعيوب الخلقية التي تكتشف عند الولادة في المجتمعات التي يندر فيهـا زواج الأقـارب لا                

 . عندما يتم فحص الأطفال في سن الخامسة%٥ وتزداد إلى %٢تقل عن 

ــتحكم   -جـــ ــائج الفحوصــات إلاّ  ،الــسرية التامــة فــي  قــد لا يمكــن ال   وعــدم كــشف نت

وفي البلاد التـي تنتـشر فيهـا    ، تحدث تسريبات لهذه الأسرار ويضار أصحابها     فقد  لصاحبها،  

شركات التـأمين الـصحي، فـإن هـذه الـشركات تطلـب مـن الأطبـاء إرسـال تقـاريرهم عنـد                  

ه الإصابات فـي الجينـات قـد تـؤدي إلـى أن تقـوم                ووجود مثل هذ   ،إجراء الفحص الطبي إليها   

شركات التأمين بعدم التأمين على هؤلاء أو بمضاعفة المبالغ المطلوبة منهم على اعتبار             

 وفي ذلك ظلم لهؤلاء الأشـخاص الـذين لـم يكـن لهـم يـد                 ،أنهم يشكلون مخاطر إضافية   

 . )١(في تكوينهم وحملهم لهذه الصفات الوراثية

للفحص الطبي قبل الزواج التكلفة المالية العالية لبعض الفحوصـات    ومن المثالب    -د  

الطبية، فمن يتحمل هذه التكـاليف؟ وهـل ينبغـي أن نجعـل ذلـك علـى عـاتق الـراغبين فـي                       

ــزواج أ فــي التخفيــف مــن هــذه    -علــى الأقــل  - أن الدولــة والمجتمــع ينبغــي أن تــساهم    وال

 !الكلفة؟

وعــزوفهم عنــه،  لــشباب عــن الــزواج،  مــن إحجــام اقــد تزيــد  هــذه الفحوصــات أن-هـــ

 وخاصة في المدن الكبيرة من إحجـام الـشباب عـن            ،وتعاني كثير من المجتمعات العربية    

                                     
 .٥٨، ٣٣ص السابق المرجع: نظر ي)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

الـزواج بـسبب كلفتـه الباهظـة، فـإذا أضـفنا إلـى ذلـك الفحـص الطبـي قبـل الـزواج وتــأثيرات             

 ذلك الفحص، وخاصة عند ظهور صفة وراثيـة غيـر مرغـوب فيهـا فـي أحـد الخـاطبين، فـإن              

 .ذلك قد يشكل عائقاً كبيراً في زواج مثل هذا الشخص

 وأن أحـــدهما ، وإذا افترضـــنا أن الطبيـــب أخبـــر الخاطـــب والمخطوبـــة بنتـــائج الفحـــص 

 فــإن مــشروع الــزواج قــد لا يــتم فــي   ؛مــصاب بمــرض أو يحمــل جينــاً وراثيــاً مــسبباً للمــرض   

خـرين، وخاصـة أن هـذه     قـد ينـشر ذلـك الخبـر إلـى الآ          ) الـسليم (الغالب، ثم إن الطرف الآخر      

 .الأسر متقاربة

فــإن المــشاكل ســتزداد حــدة،    إذا قامــت الحكومــات بجعــل هــذا الفحــص إلزاميــاً -و 

،  غيـر عـسير  اًأمـر قـد يكـون   كما أن إيجاد شهادة بالسلامة من العيوب الـصحية والوراثيـة        

بــدون العوامــل  (وقــد جربــت بعــض الحكومــات فــرض هــذا الفحــص الطبــي قبــل الــزواج         

وانتهــى المطــاف إلــى أن يكــون مجــرد شــهادة روتينيــة تعطــى مقابــل مبلــغ مــن      ، )ثيــةالورا

 .)١(المال

 :الحكم الشرعي للإلزام بالفحص قبل الزواج
ــزواج، ودارت        ــراغبين فــي ال ــالفحص الطبــي لل ــزام ب ــة حــول الإل اختلفــت الآراء الفقهي

روا إلـى أن الإلـزام      الأقوال بين الإجازة والمنع، ولكل فريـق أدلتـه وحججـه؛ فـالمجيزون نظ ـ             

بهذا الفحص يحقق مصالح، ويدفع مفاسد متوقعة عن الـزوجين وعـن ذريتهمـا، وكـذلك                

، التـي    وهـذه مـن الأسـباب المـأمور بهـا شـرعاً            ،المـستوى الاجتمـاعي والاقتـصادي     الأمر على   

 .يجوز لولي الأمر الإلزام بها؛ فتجب حينئذ طاعته

                                     
 – ١٦ص ، لنـصر لطفـي  هـل تفرضـه الحكومـات فرضـاً أم يكـون اختياريـا؟ً          : الفحص الطبي قبل الزواج   : ينظر)١(

 . ضمن مجلة الهداية،١٨
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 الطبي قبل الزواج، وجعلـه شـرطاً فـي النكـاح         وأما المانعون فرأوا أن الإلزام بالفحص     

؛ وأنـه يعـسر أمـور الـزواج، ويـضيق بابـه، ومـع كثـرة             )١(-عز وجـل  -يعدّ تزيداً على شرع االله      

 .الأمراض الوراثية وانتشارها قد يتعذر الزواج، وينتشر الفساد، وهذه مفاسد ينبغي دفعها

بـي قبـل الـزواج؛ بحيـث     وجانب عملي لهذا الموضوع ألزمت بعض الـدول بـالفحص الط          

لا يُعقد لطرفي النكاح، ولا يوثق العقد نظاماً إلا بعد إحضار ما يثبت قيام الطرفين بإجرائه،                 

 - هــ، الموجـه    ١٥/١١/١٤٢٤فـي   ) ٤/٥/٥٤٥٠٤(وبذلك صدر قرار مجلس الـوزراء ذي الـرقم          

 الفحـص   إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شـهادة      " إلى معالي وزير العدل، المتضمن       -أصلاً

                                     
الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمـد، وعلـى          : "جاء في قرار المجمع الفقهي    )١(

فإن مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطـة العـالم الإسـلامي فـي دورتـه الـسابعة                 :دا بع أم. آله وصحبه 
م، ١٧/١٢/٢٠٠٣-١٣: هــ الـذي يوافقـه   ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة، فـي الفتـرة مـن        

فــي الفحــوص الطبيــة للــراغبين   ومــدى مــشروعية الإلزامــب،)أمــراض الــدم الوراثيــة: (قــد نظــر فــي موضــوع
وبعد العـرض   ،الزواج، واستمع إلى البحوث المقدمة في الموضوع من بعض أعضاء المجلـس والمختـصين             

 :والمناقشة المستفيضة من قبل أعضاء المجلس والباحثين والمختصين، اتخذ المجلس القرار التالي
ــا آ     : أولاً ــود التــــي تــــولى الــــشارع الحكــــيم وضــــع شــــروطها، ورتــــب عليهــ ــا إن عقــــد النكــــاح مــــن العقــ ثارهــ

وفتحُ الباب للزيادة على ما جاء به الشرع؛ كالإلزام بـالفحوص الطبيـة قبـل الـزواج وربـط توثيـق             ،الشرعية
 .العقد بها أمر غير جائز

يوصي المجلس الحكومات والمؤسسات الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبـل الـزواج،    : ثانياً
صـات للـراغبين فيهـا، وجعلهـا سـرية لا تفـشى إلا لأصـحابها             والتشجيع على إجرائها، وتيسير تلك الفحو     

 ".المباشرين
 : موقع رابطة العالم الإسلامي: ينظر

http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=١&did=٢٩&l=AR 
والجينــوم البــشري  الوراثــة والهندســة الوراثيــة "الحاديــة عــشرة الفقهيــة الطبيــة النــدوة  توصــيات وجــاء فــي

 بمـشاركة مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة      ،فـي دولـة الكويـت    التـي عقـدت     " رؤية إسلامية - والعلاج الجيني 
لعلوم والثقافــة،   والمنظمة الإسلامية للتربية وا    ،والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية     

ــذي يوافقــه   ١٤١٩ جمــادى الآخــرة  ٢٥ - ٢٣فــي الفتــرة مــن    ــوبر /  مــن شــهر تــشرين الأول  ١٥ - ١٣هـــ ال أكت
 :، جاء فيهام١٩٩٨

ولا يجـوز إجبـار أي شـخص    .. لا يكون الإرشاد الجيني إجبارياً، ولا ينبغي أن تفضي نتائجـه إلـى إجـراء إجبـاري            "
 ".على إجراء الاختبار الوراثي
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الطبــي قبــل إجــراء العقــد، وأن يكــون هــذا الإجــراء أحــد متطلبــات تــدوين العقــد، مــع تــرك    

حرية إتمام الزواج لصاحبي العقد، بصرف النظر عن نتيجة الفحص الطبي، سلباً كانت أم              

 ".هـ١/١/١٤٢٥إيجاباً، وأن يعمل به اعتباراً من 

 أنـه نـص   -لفقهيـين فـي المـسألة   الموافق لأحد القولين ا–وكما يلاحظ من هذا القرار  

على الإلزام بإجراء الفحص الطبي، وترك حرية إتمام الـزواج للطـرفين، بعـد الاطـلاع علـى                  

ــاً كانــت هــذه النتــائج؛ فــلا يمنــع الخاطبــان مــن إتمــام الــزواج حــال كــون        نتــائج الفحــص؛ أيّ

ائمـة  الفحص الطبي لهما أو لأحدهما يشير إلى وجود مرض من الأمراض المدرجـة ضـمن ق           

الفحص الطبي، وهذا يعنـي احتمـال مـضيهما فـي إتمـام النكـاح مـع علمهمـا بمـا يـؤول إليـه             

 .الأمر بعد الزواج

وهذه المسألة وإن كانت ليست موضوع البحث؛ إلا أنها تعد أصلاً لها؛ فمنع ولـي الأمـر                 

 لعقد النكاح بين الخاطبين؛ إنما يكون في حق من أظهر الفحص الطبي أنهمـا أو أحـدهما                 

يحمــلان شــيئاً مــن الأمــراض المحــددة، وهــذا لا يكــون إلاّ بعــد إجــراء الفحــص الطبــي لهمــا؛   

 .فليس المقصود بسط البحث في الفحص الطبي ذاته، وإنما في الإلزام بنتائجه

 

@      @      @ 
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 .الأمراض المعاصرة وأثرها في عقد النكاح: المبحث الثاني
ظامـــه الـــشامل لكـــل مـــن الخـــاطبين قواعـــد  حـــدد الإســـلام بتـــشريعاته االـــسامية ون 

وأحكاماً، ليضمن لهما زواجاً سعيداً، يحقق السكن والمودة والرحمة المشار إليهمـا فـي              

 y z { | } ~ _  ̀ a b c d }: قولــــه تعــــالى 
e gf  h i j k l   m z )١(، 

وبهذا يكون الزوجان على قدر من التفاهم والمحبة والوفاق، وتتكون منهمـا الأسـرة            

لــسعيدة الــسليمة، التــي هــي نــواة المجتمــع الــسليم المنــشود، وبمثــل هــذا الجــو الأســرى     ا

الــسليم، تنطلــق العقــول، وتتفجــر الطاقــات، وتــنهض الملكــات الإنــسانية بكــل أعبائهــا،      

 .عطاءً يتجاوز الكفاية إلى حد الرفاه

فحـسب  ولكي يكون بناء الأسرة سـليماً، والـزواج مبنيـاً علـى العقـل لا علـى العاطفـة                    

التــي لا تــصلح لوحــدها أساســاً جيــدًا لهــذا الــزواج؛ لأنهــا تنــسي صــاحبها كثيــرًا مــن الأمــور        

الظاهرة فضلاً عن الأمور الخافية، ولطالما غصت المحاكم الشرعية بعـشرات الآلاف مـن     

قضايا النزاع والشقاق لفسخ مثل هذا الزواج الذي اعتمد العاطفة فقط؛ لهذا كله وللإبقـاء    

ة متماسكة، وإدامة الحياة الزوجيـة الـسعيدة، والحفـاظ علـى الذريـة الـسليمة،        على الأسر 

 :هناك أمور ينتقي الشريك شريكه على أساسها،  وتتلخص في ما يلي

الأمـور الأساسـية العامـة التـي يمكـن إدراكهـا مـن قبـل الـشريكين لوحــدهما دون           -أ

لحة،والجمال، والمنبــت تــدخل أو مــساعدة، وهــذه يمكــن أن تــشمل التــدين، والبيئــة الــصا    

 .الحسن، والحسب والنسب، والمؤهل العلمي، والمستوى الثقافي والمعيشي

الأمــور الــصحية التــي يحتــاج فــي معظمهــا الــشريكان إلــى نــصح أهــل الاختــصاص،  -ب

 :وتنقسم  إلى الأنواع التالية

ا أمور الصحة الظاهرة للعيان،حيـث يمكـن للـشريك أن يراهـا أو يـدركها لوحـده إذ       -١

دقق وأمعن النظر؛ لذا يتحمل هو مسئوليتها مباشرة، وهذه الأمور تتعلـق بالـسمع والبـصر       

                                     
 .من سورة الروم) ٢١(لآية  ا)١(
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والنطق والعرج والبرص والتشوه أو التخلـف الظـاهر والجنون،كمـا تـشمل بعـض العـادات        

المنفرة؛ كالتدخين والأمور المحرمة قطعاً كالخمر والمخدرات؛ فعن أبي هريرة رضـى االله        

إنـي تزوجـت امـرأة مـن الأنـصار؛          : ؛ فقـال  عليـه الـصلاة والـسلام     لى النبي   عنه قال جاء رجلٌ إ    

هل نظرت إليها فإن فـي عيـون الأنـصار شـيئاً، قـال قـد              ":عليه الصلاة والسلام  :فقال له النبي  

 .)١("نظرت إليها

أمور صحية ظاهرة، ولكن لا يمكـن للـشريك أن يراهـا أو يـدركها لأنهـا خافيـة، ولا        -٢

لا أهل الاختصاص، ومثال ذلك الرتق والقرن والاضطرابات الشديدة فـي   يمكن أن يعرفها إ   

الدورة الشهرية عند الأنثى، وانقطاع الطمث، أو الجب والعنة عند الرجل، وعـدم المقـدرة               

 .على إنتاج الحيوانات المنوية

الأمـراض الخافيـة التـي لا يمكـن لا للـشريك ولا للطبيـب معرفتهـا إلا بـالرجوع إلـى           -٣

ل المخبري، وهذه مسؤولية أهل الاختـصاص مـن الأطبـاء أو الجهـات الـصحية، ولابـد                 التحلي

للمقبلــين علــى الــزواج مــن استــشارتهم والاســتفادة مــن نــصحهم لتجنــب مــا قــد يــسوء        

 .مستقبلاً

 :وهذه الأمراض تقسم إلى نوعين رئيسين

 :الأمراض الوراثية :الأول

الإنـسان نتيجـة خلـل فـي المـادة          وهي مجموعة كبيـرة مـن الأمـراض التـي تظهـر علـى               

الوراثيــة عنــده، انتقلــت إليــه مــن الأم أو مــن الأب أو مــن كليهمــا، أوظهــرت بــشكل طفــرة  

دون أن يكون لها أساس سابق عند الوالدين، وهذه الأمراض الوراثية تكون بصفة سائدة              

 .أو بصفة متنحية

) وراثيـة للإنـسان  الـشفرة ال (فـي كتـاب   ) (Danielle Civilsوقد ذكر داني يلكـيفلس  

أن الصفات الخلقية للإنسان تحكمها مجموعة كبيرة من الجينات تقدر بمئـة ألـف جـين،                

لمعرفة هذه الجينات من حيث العدد والموقع والمسؤولية الوراثية صحة أو مرضـاً كـان مـا         

                                     
 .٣٦ينظر تخريجه ص )١(
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

حيــث اشــتركت فيــه الــدول العظمــى، وأنفقــت عليــه )١()الجينــوم البــشري(ســمي بمــشروع 

رات، وسيكون لهذا المشروع وما ينـتج عنـه مـن الخارطـة الجينيـة للإنـسان                 مليارات الدولا 

بــصمات واضــحة فيكــشف وتــشخيص ومعالجــة الأمــراض الوراثيــة فــي مجــال الهندســة       

 .الوراثية واستنساخ الجينات لأغراض شتى

والخارطة الجينومية هي عبارة عن وصف لترتيب الجينات والدلائل الجينيـة علـى كـل               

 (Maker)ت في الإنسان، وقـد أثبتـت هـذه الدراسـة أن الخارطـة الجينوميـة                 الكروموسوما

البشرية تحوي أكثر من ألف معلَم مرجعي، يتبـع كـل معلَـم مرجعـي ثلاثـة ملايـين وحـدة                    

كما يوجد مئة جين بين كل معلَمين، وقد أظهـرت الدراسـة أن أي خلـل فـي      .نيوكليوتايد

 أن ينـتج عنـه مـرض وراثـي واحـد علـى الأقـل،        جين واحد من المئة ألف عند الإنسان يمكن       

علماً أن بعض الفحوصات أثبتت أن عطلاً واحدًا في جين معين يؤدي إلى ظهـور مجموعـة         

ونتيجةً لـذلك فقـد عـرف     -فيما بعد– من الأمراض الوراثية المختلفة عند صاحبها أو ذريته

د تبعــاً للتقــدم العلمــي   الآلاف مــن الأمــراض الوراثيــة عنــد الإنــسان حتــى الآن، وهــي بازديــا       

والطبي، والكشف عنها يحتاج إلى تكاليف باهظة وجهدٍ كبير، ولـذلك فالبحـث عـن كـل                 

هذه الأمراض قبل الزواج أمر غير ممكـن، بـل يـصبح مـن معقـدات الـزواج، ويـؤدي إلـى ضـرر              

 .)٢(أكبر، وتأخير للزواج غير محمود، بل ربما يسبب بعض الأمراض والانحرافات

مفيد التركيز على بعض الأمراض الوراثية المنتـشرة، والتـي لهـا آثـار طبيـة       لهذا فمن ال  

واجتماعيـــة واقتـــصادية واضـــحة، وبـــصمات إعاقيـــة علـــى الأطفـــال وذويهم،ثـــم جـــدولتها   

                                     
 الجينوم البشري هو الذخيرة الوراثية التي تتوضع في كل خلية من خلايا الإنسان، وتحدد صفاته العـضوية      )١(

 .وغير العضوية؛ فهو الهوية الحقيقية للإنسان، أو هو البصمة التي تميز كل إنسان عن بني جنسه
، ضــمن مجلــة البحــوث ٧٢أحمــد محمــد كنعــان ص .، د"تقنيــات الهندســة الوراثيــةالجينــوم البــشري و: "ينظــر

 .١٤٢٤الفقهية المعاصرة، العدد الستون، 
 ســن فــي تزوجــت إذا فــالمرأة؛ الأنثــى عنــد الــزواج تــأخير عــن ناتجــة ١٨وترايــسومي، ٢١ترايــسومي راض أمــ)٢(

، )٢١يترايـسوم  (المنغوليـة  بمـرض  يـصاب  ألفـين  كـل  مـن  طفـل  نـسبة ن  فـإ  دون فمـا  نيوالعـشر  الخامسة
 .طفل أربعين كل من واحداً طفلاً النسبة فستكون الأربعين سن في تزوجت إذا ولكن
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فقر الدم الوراثي  :حسب الأهمية والإمكانية، ثم البدء بتطبيق الممكن عملياً، ومثال ذلك         

، وهـو مـرض وراثـي ينتقـل مـن الأبـوين،             )سـيميا مـرض الثلا  (لحوض البحر الأبيض المتوسط     

وفي حالاته الرئيـسة يـصاب الطفـل بفقـر الـدم المـزمن الـذي يحتـاج معـه إلـى الـدم، وبعـض                

العلاجات بشكل دوري،مع معاناة وآلام له ولوالديه لا نهاية لها مادام حيـاً، إلا مـا شـاء االله                   

 علـــى مـــستوى الأســـرة تعـــالى، وبـــصرف النظـــر عـــن مقـــدار النـــسبة فإنهـــا تـــشكل خطـــراً 

 .والمجتمع

ومــع القناعــة بعــدم اســتطاعتنا الماديــة والعلميــة عمــل الفحوصــات المختلفــة لكافــة  

الأمراض الوراثية، إلا أنه لو أمكن ذلك فعلاً فلايجب عمل كل هذه الفحوصات، بل إجـراء                

الفحــص الــضروري الــذي يمكــن أن يقتــرح مــن أهــل الاختــصاص للخــاطبين، ليكــشف عــن    

رضــية موروثــة فــي عائلــة أي مــن الــشريكين، وبعــدها وبنــاءً علــى نتــائج الفحوصــات،   حالــة م

ــري        ــاده بـــشكل سـ ــصحه وإرشـ ــدم نـ ــن للمخـــتص أن يقـ ــة، يمكـ ــي للعائلـ ــاريخ المرضـ والتـ

ــالتخفيف مــن احتمــالات حــصول          ــين فقــط، وبهــذا نكــون قــد ســاعدنا ب وشخــصي للمعني

 .ريةالإعاقات، دونما زيادة في التكاليف والجهود غير الضرو

 :الأمراض المعدية :الثاني

وهي أكثر الأمراض انتشارًا في العالم ،وخاصة مجموعة الأمـراض المنقولـة بواسـطة            

الجنس، وقـد زاد عـددها حتـى الآن عـن أربعـة وعـشرين مرضـاً، وهـي تـؤذي الجـسم بعامـة                     

ــرر للنـــساء       ــة والتـــي تـــسبب العقـــم والإجهـــاض المتكـ وتتلـــف الأعـــضاء الجنـــسية بخاصـ

 الخلقية للأطفال،ومن هذه الأمراض مالـه عـلاج ومنهـا مـا لـيس لـه إلا أن يـشاء              والتشوهات

االله تعالى، وقد سبق وأن أعلنت منظمة الصحة العالميـة أن عـدد الـذين يـصابون بـالأمراض                    

مليــون إنــسان؛ فــالزهري لوحــده يــصيب خمــسين مليــون  )٧٥٠(الجنــسية ســنويا ًيزيــد عــن 

الأمراض البكتيرية انتشارًا بين الشباب، حيث تزيد  شخص سنوياً، أما السيلان فهو أكثر       

 (Somers)عـدد الإصـابات الـسنوية بـه عـن مئتـي مليـون إصـابة، ويـسميه الـدكتور سـومرز           

ــديا؛         ــة الكلاميـ ــسببها جرثومـ ــي تـ ــلي التـ ــاز التناسـ ــات بالجهـ ــا الالتهابـ ــر، وأمـ ــالعقم الأكبـ بـ
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مليــون إصــابة، وهــذه  فالإصــابات بهــا فاقــت كــل توقــع، حيــث تــصل ســنوياً إلــى خمــسمائة    

المجموعة من الأمراض هي من مسببات العقـم والإجهـاض المتكـررة، وأمـا ثالثـة الأثـافي                  

فهــي مــرض الإيــدز، الــذي أصــيب بــه عــشرات الملايــين حتــى الآن، ومــات عــشرات الملايــين    

غيرهم ،وخلَّف ملايين الأيتام خاصة في إفريقيا، ورغـم كـل التكنولوجيـا الطبيـة والتقـدم             

شخيص وإغلاق بعض المنافذ التي ينتقل بواسطتها كالدم وعلاج الناعور وغيرهـا،            في الت 

إلا أن الأعداد بازدياد مستمر على مستوى العالم؛ فهو مرض جنسي معدٍ، ولا علاج له حتى    

الآن، ويجــب علــى النــاس بعامــة والخــاطبين بخاصــة أخــذ كــل الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب   

اض المعدية ولكنها لا تنتقل جنسياً، ولا ذنب للمريض فيها،          الإصابة به، وهنا كبعض الأمر    

ولكنهـا تنتـشر بـسبب تــردي وتخلـف المـستويات الـصحية؛ فمــثلاً مـرض الحـصبة الألمانيــة         

يـــسبب العديـــد مـــن الإجهاضـــات والتـــشوهات للأطفـــال، بـــل هـــو أكثـــر الأمـــراض المعديـــة 

ا قبـل الـزواج أو علـى الأقـل        المسببة لذلك، ويمكن تلافيه بالفحص المسبق أو التطعيم إم        

ــذكرها، ولكـــن رفـــع       ــال لـ ــرى مـــشابهة لا مجـ قبـــل الحمـــل والإنجاب،وهنـــاك أمـــراض أخـ

المــستوى العــام فــي الممارســة الــصحية،والثقافة الــصحية عنــد النــاس لــه الأثــر الأكبــر فــي     

 .تلافي أضرارها في المجتمعات

ي، كــان لابــد مــن فمــن أجــل أنــي كــون الــزواج ســعيدًا منتجــاً لذريــة ســليمة ونــسل قــو 

انتباه كلا الطرفين لصحة الطرف الآخر؛ لأن الإسلام أعطى كلاً من الزوجين حق مفارقـة        

صاحبه إذا كان مصاباً بمرض معدٍ أو منفر ؛فكيف بمـن لـم يتـزوج أو يـرتبط بعـد؟ فلاشـك                   

أن حقه وواجبه أكبر في الوقاية وتجنب الأسباب المؤدية إلـى الوقـوع فـي التهلكـة، وذلـك           

عليـه   ، وقولـه )١("وفر من المجذوم كما تفـر مـن الأسـد    :" عليه الصلاة والسلام  يقاً لقوله تحق

 .)٢("لا يورد ممُرض على مُصح: "الصلاة والسلام

                                     
 ). ٥٧٠٧(الجذام : كتاب الطب، باب:  أخرجه البخاري في صحيحه)١(
 ).٢٢٢١... (لا عدوى ولا طيرة: كتاب السلام، باب:  أخرجه مسلم في صحيحه)٢(
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والجذام هو عبارة عن مرض تسببه بكتيريا، وهو بطيء العدوى ويحتاج الإنـسان إلـى               

بــطء –ذه الــصفةمــدة طويلــة مــن ملازمــة ومــصاحبة المــريض حتــى تقــع العــدوى، ورغــم ه ــ  

يأمرنـا أن نفـر منـه فـرارًا ؛فمـن بـاب        عليـه الـصلاة والـسلام   للمـرض إلا أن الرسـول    -العـدوى 

 .أولى أن نطبق ذلك على الأمراض التي لا يرجى شفاؤها وعدواها أسرع

إذا تبين هذا فإن من المناسب بيان حكم الزواج من المـصاب بـالمرض المعـدي، وهـذا             

 :)١(لا يخلو من حالين

 :أن يكون المصاب أحد الخاطبين فقط: ال الأولىالح
عندما يقدم الخاطب على الزواج من مخطوبته وقد ابتلي بمرض معد، أو مرض وراثـي               

يؤثر سلباً على حياتهما، ولم يبين ذلك إلا بعد زواجه، فهذا يعتبر غشاً وتدليساً، وقد حـذر            

عله ليس على هديـه وسـننه، قـال          من الغش، وبيَّن أن من يف      - صلى االله عليه وسلم      –النبي  

، ويؤثر ذلك سـلباً علـى حياتهمـا، ويـزداد           )٢("منَْ غَشَّ فَلَيْسَ منِِّي   : "-صلى االله عليه وسلم   –

 .الشقاق بينهما؛ لأن الطرف الآخر لم يكن صادقاً في إيضاح أمره قبل الزواج

     t      u v w }: وقد أوجب الشرع الحنيف عدم الإضرار بالنفس، فـي قولـه تعـالى             

x z 

، وعندما يفاجأ الطرف السليم بهذا الوضع وأنـه تـزوج مـن شـخص مـريض يقـع       )٣(

يظل أثره في حياته دائماً، وقد نهى الشرع الحنيف عن الإضـرار بـالنفس          ،  عليه ضرر عظيم  

وبالغير،؛ فوجب على الطرف المصاب إخبار الطرف السليم بذلك قبـل بدايـة عقـد النكـاح          

لـسليم فيمـا يتعـين عليـه فعلـه، فإمـا أن يختـار الاسـتمرار فـي الإقـدام                     ؛حتى ينظـر الطـرف ا     

 صــلى االله عليــه –علــى الــزواج، أو يفــضل الابتعــاد حفظــاً لنفــسه مــن الــضرر، وقــد بــين النبــي    

                                     
عبــداالله بــن محمــد الطيــار، منــشور فــي الموقــع  .د.ديــة فــي الفرقــة بــين الــزوجين، أأثــر الأمــراض المع:  ينظــر)١(

 .www.m-islam.net: على شبكة الإنترنت) منار الإسلام(الإلكتروني لفضيلته 
مـن غـشنا فلـيس    : "- وسـلم صـلى االله عليـه  -أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمـان، بـاب قـول النبـي             )٢(

 ).١٤٧(، "منا
 .من سورة البقرة) ١٩٥( الآية )٣(
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فــي توجيهــه لأحــد الــصحابة عنــدما جــاءه يخبــره بزواجــه مــن امــرأة مــن الأنــصار؛     -وســلم

 .)١("فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيهَْا فإَِنَّ فِي أَعْينُِ الأَنْصَارِ شَيْئًا: " لا، قَالَ:قَالَ"أَنَظَرْتَ إِلَيهَْا؟: "فقال له

- صـلى االله عليـه وسـلم   –وهذا التوجيه في شيء ربما لا يهتم به أحد، ولكن الرسول  

أراد التنبيه إلى ضرورة التأكد ممن يريد الارتباط بها؛حتى لا يفاجأ بشيء بعد الزواج يكـون                

بياً في حياتهـا فكيـف إذا كـان المـرض الـذي يحملـه أي مـن الخاطـب أو المخطوبـة               أثره سل 

 .تكون نتيجته حصول الأذى للطرف السليم وللذرية التي تأتي منهما!!مرضاً معدياً 

وعلى ذلك فـلا يجـوز لمـن يقـدم علـى الـزواج وبـه مـرض معـد، أو مـرض وراثـي لـه تـأثير                             

يضاح، وأن يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة التـي    على من يعاشره، أن يكتم ذلك، وعليه الإ       

 .تمنع إيقاع الضرر على الشخص الآخر السليم

 :أن يكون الخاطبان كلاهما مصابين: الحال الثانية
إذا تقــدم الخاطــب لمخطوبتــه للــزواج منهــا، وصــارح كــل منهمــا الآخــر بأنــه يحمــل فــي 

يهمـا، وعلـى ذريتهمـا، ووافقـا علـى ذلـك؛            جسده مرضاً معدياً، أو مرضاً وراثياً يعـود سـلباً عل          

فيرجــع فــي هــذا الأمــر لأهــل التخــصص فــي ذلــك، وهــم الأطبــاء المعنيــون بهــذه الأمــراض      

 .لمعرفة رأيهم في هذه الحال

 :من الناحية الطبية: أولاً

قد علم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومعرفة درجـة المـرض الـذي يحملـه                  

له تحديد مدى استطاعة هذين الشخصين الارتباط والـزواج         كل من الخاطبين يتم من خلا     

 .من عدمه

ومعلــوم أن الأمــراض مــن الناحيــة الطبيــة تنقــسم إلــى أمــراض معديــة، وأمــراض غيــر    

معدية؛ فالأمراض غير المعدية يمكن تفادي أثرها على الشخص الآخر بحيث لا يـؤثر ذلـك         

راض غير معديـة لا شـيء فيـه،         عليه بعد الزواج، وعلى ذلك فزواجه من شخص مصاب بأم         

                                     
 ).١٤٢٤( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب النظر إلى وجه المرأة وكفيها، )١(
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الأمـراض نفــسها غيـر المعديـة؛ فمـن الناحيـة الطبيــة       وإذا كـان الشخـصان مريـضين بهـذه    

 .يكون الزواج بينهما أولى

وأما إن كانت الأمراض معدية، وأراد الخاطبان الزواج، وعلـم كـل منهمـا بحـال الآخـر                  

مـن المـصالح ودرء المفاسـد،       وأنهما مـصابان بـنفس المـرض؛ فـالزواج بينهمـا أولـى لمـا فيـه                  

 .بشرط الاستمرار على العلاج من قبلهما

 :من الناحية الشرعية: ثانياً

 :)١(اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

جواز الزواج إذا أقر الأطبـاء المختـصون بهـذه الأمـراض عـن طريـق لجنـة               : القول الأول 

لباً علـى الـزواج،أو أن إيجابياتـه        مكونة منهم أن هذه الأمراض الغالب فيها أنها لا أثر لها س           

أكثر؛ ففي هذه الحال يمكن للزوجين المصابين الإقدام على الزواج، ولما كان الهدف مـن         

منــع الــزواج هــو عــدم اتــصال شــخص مــريض بمــرض معــد بــشخص آخــر ســليم؛ لــئلا يــتم   

نـا  انتقال العدوى إليه؛ فهنا إذا كان الزوجان مصابين بنفس الأمراض ولـو كانـت معديـة فه      

 .ينتفي المنع من الزواج

فــإذا كــان مــن الممكــن عــلاج الــزوجين قبــل الــزواج مــن هــذه الأمــراض، وتحــصينهما     

بالعلاج المناسب فهذا أولى وأفـضل، وإن كـان المـرض لا يرجـى معـه عـلاج للـزوجين فهنـا                      

ي النكاح بينهما لا بأس به إذا تم عن رضا الطرفين، ولكن هذا الـزواج لا يـتم إلا بعـد أخـذ رأ                      

المختصين من الناحية الطبية عن مدى تأثير هذا الزواج على الطرفين، وأثـره فـي حياتهمـا،                 

 .وما ينتج عنهما من ذرية

 :وقد استدل من قال بالجواز ببعض الأدلة العقلية، ومن ذلك

                                     
 ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، واختـاره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، إلـى جـواز                 )١(

حتى في مرض الموت المخوف، وذهب المالكية، وذكره بعض الحنابلة وجهاً فـي مـذهب             نكاح المريض؛   
 . الحنابلة إلى عدم الجواز

، الفتــاوى الكبــرى، لابــن ٥/٤٨، الفــروع لابــن مفلــح ٦/٣٢٦، المغنــي ٤/١٠٣، الأم ٧/٢٢٥بــدائع الــصنائع : ينظــر
 .٣/٤٥٠، مواهب الجليل ٢/٢٧٦ ، الشرح الصغير٢/٢٤٦المدونة الكبرى : ، وينظر٥/٤٦٦، ٣/٩٩تيمية 
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أن كل واحد منهما مصاب بالمرض نفسه، أو قريب منه، وأن كلا منهما سـيتحمل               /١
 .ا مشتركان فيه، وأنه لا حاجة إلى كتمان ذلك بينهماهذا البلاء ما دام أنهم

أن ذلك ليس فيه ظلم ولا ضرر ولا غش ولا تدليس؛ فـالأمر بينهمـا واضـح، وكلاهمـا        /٢
 .يتحمل تبعات ذلك ما داما متفقين على الزواج

أن هذا البلاء قد نزل بهما، وكونهما يتمتعان معاً بحيـاة زوجيـة بعيـداً عـن الوقـوع                  /٣
 أولى لهما وللمجتمع من حولهما؛ لئلا يـزداد إثمهمـا وظلمهمـا للمجتمـع، ونـشر                في الحرام 

 .أمراضهما فيه
 منــع الــزواج إذا قــرر المختــصون مــن أهــل الطــب الــذين يباشــرون هــذه   :القــول الثــاني

ــذين         ــوا أن هـ ــع، وعلمـ ــراد والمجتمـ ــى الأفـ ــا علـ ــا وأثرهـ ــة بواقعهـ ــدهم درايـ ــراض، وعنـ الأمـ
ين جنباتــه مرضــاً مختلفــاً عــن الآخــر، وأن هــذه الأمــراض     الشخــصين كــلاً منهمــا يحمــل ب ــ  

تــسبب تــدهور الحالــة الــصحية لهمــا، وأن ضــررها واقــع، فهنــا ينظــر فــي حالتهمــا مــن ناحيــة 
المــصالح والمفاســد، ومــدى الــضرر الواقــع، وينظــر كــذلك فــي رغبــة الشخــصين المــصابين     

همــا مفاســد للمجتمــع  بــالزواج وإلحــاحهم فيــه، بحيــث أنــه إذا منعــا مــن الــزواج حــصل من     
بحيث يتسببان في نشر هذه الأمـراض بغيـة قـضاء وطـرهم، عـن طريـق الاتـصال المحـرم                    
فهنا الزواج أولى، وأما إن كانت المفاسد المترتبة على عدم الزواج أقـل مـن المـصالح فهنـا                   

درء المفاسـد مقـدم علـى    : (الأولى عدم الزواج، وهذا ينظر فيه من ناحية القاعدة الشرعية    
ــ ــة، وهــذا        )١( )ب المــصالحجل ، ويقــاس علــى هــذه القاعــدة حــال الشخــصين مــن هــذه الناحي

 .يختلف باختلاف الأشخاص ودرجات المرض من حيث العدوى والوراثة
وفي هذا الشأن يرجع إلى أهل التخـصص الـذين يوجهـون إلـى الأولـى والأفـضل، بحيـث         

ر في عواقبه، وهل له إيجابيـات       يشيرون للمقدمين على الزواج بالتأني في هذا الشأن، والنظ        
أو ســلبيات؟ويقومون بنــصحهما إلــى مــا يعــود عليهمــا بــالخير، وحتــى لا يكــون الــضرر أكبــر  

 .على المجتمع كافة

                                     
، الـــوجيز فـــي إيـــضاح ٧٨، الأشـــباه والنظـــائر، للـــسيوطي ص ٩٠الأشـــباه والنظـــائر، لابـــن نجـــيم ص  :  ينظـــر)١(

 .٢٦٥القواعد الكلية، للبورنو، ص
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، فــإن غلبــت المــصلحة كــان  -كمــا ذكرنــا-وينظــر فــي ذلــك إلــى المــصالح والمفاســد   
لأمراض مـع العـلاج،     الزواج أولى، وإن غلبت المفسدة فعدم الزواج أولى، وقد تتلاشى هذه ا           

ولا تكون لهـا سـلبيات، وإن وجـدت فهـي لا تقـارن بالمـصالح العائـدة علـى الطـرفين، وعلـى                        
 .المجتمع ككل

ولقــد جــاء فــي ملخــص أعمــال النــدوة الفقهيــة الطبيــة الــسابعة للمنظمــة الإســلامية      
للعلــوم الطبيــة بالكويــت حــول هــذا الــشأن مــن حيــث الأمــراض المعديــة، وخاصــة مــرض       

بالنسبة للمصابين يمكن أن يجامع كل منهما الآخر، ويستحسن أن يكون ذلـك              ": الإيدز
باســـتخدام العـــوازل الذكريـــة، أو الأنثويـــة لمنـــع تكـــرار نقـــل العـــدوى بينهمـــا خاصـــة، وأن   
الفيروس قد تتغير نوعيته داخل جسم المـصاب بالعـدوى، كمـا أن تكـرار العـدوى تـسبب                

 .)١("تطور العدوى إلى المرض
وضــع ضــوابط للــزوجين المــصابين عنــد اختلاطهمــا عــن طريــق الــزواج، وتــم      وإذا تــم 

إرشادهما إليها، وتم تطبيقهـا بينهمـا رجـع ذلـك بالمـصلحة عليهمـا وعلـى المجتمـع،ومن                
 :تلك الضوابط

أن يكـــون بواســـطة بعـــض الأدوات الطبيـــة الحديثـــة التـــي تمنـــع وصـــول العـــدوى،  : أولاً
 . وغيرهوخاصة في الأمراض الخطرة مثل الإيدز

ــاً ومتابعــة الأطبــاء المختــصين؛ لتكــون هنــاك ثمــرة    ، الاســتمرار فــي تلقــي العــلاج  : ثاني
 .مرجوة في الشفاء من هذه الأمراض أو إضعاف وجودها

الحرص على منع الإنجـاب، وخاصـة لمرضـى الإيـدز، وأمـا الأمـراض الأخـرى فينظـر                   : ثالثاً
 فهنا يجوز لهما الإنجاب مع وضع الضوابط     ،من الناحية الطبية، إذا كان الجنين لا يتأثر بها        

الــصحية التــي تــساعد علــى الحفــاظ علــى الجنــين مــن هــذه الأمــراض، وأمــا إن كــان الجنــين   
يتــأثر بمثــل هــذه الأمــراض فــالأولى عــدم الإنجــاب ؛حرصــاً علــى عــدم وجــود أولاد مــصابين       

 .بنفس الأمراض، أو التسبب في الإعاقة الجسدية أو الذهنية لهم

     @@      @  

                                     
 .٤/٥٥٧أحمد رجائي الجندي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع . الملخص، د)١(
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 .سلطة ولي الأمر في تقييد المباح: المبحث الثالث
m  Ê  É  È  Ç تعـالى ذهب كثير مـن الفقهـاء إلـى أن أولـي الأمـر فيقـول االله              

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ël )يــــشمل العلمــــاء والأمراء،وهــــو الــــراجح، إن شــــاء االله )١

 .تعالى

 مـرادين بالآيـة؛   -عًـا جمي–ويجـوز أن يكونـوا   ): "٣٧٠ت(قال الإمام أبـو بكـر الجـصاص         

 ، لأن الاســم يتناولـــهم جميعًــا؛ لأن الأمــراء يلــوُن أمــر تــدبير الجيــوش والــسرايا وقتــال العــدو

ومــا يجــوز ممــا لا يجــوز؛ فــأمر النــاس بطــاعتهم والقبــول     ، والعلمــاء يلــوُن حفــظ الــشريعة  

ر هاهنـا  إن الأظهـر مـن أولـي الأم ـ       : ، ومـن النـاس مـن يقـول        ...منهم ما عدل الأمراء والحكام    

 وهــذا خطــاب لمــن يملــك تنفيــذ الأحكــام وهــم ، أنهــم الأمــراء؛ لأنــه قــد ذكــر الأمــر بالعــدل

  .)٢("الأمراء والقضاة

 وهـم الـذين   ،  أولو الأمر أصـحاب الأمـر وذووه      ): "٧٢٨ت  (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

هذا كان أولـو   وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فل ـ    ،  يأمرون الناس 

  .)٣(" وإذا فسدوا فسد الناس، العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس: الأمر صنفين

 ، والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم      ): "٧٥١ت  (وقال ابن القيم    

 ، ومـا أوجبـه العلـم    ،   فـإن الطاعـة إنمـا تكـون فـي المعـروف            ،  فطاعتهم تبـع لطاعـة العلمـاء      

 فطاعـة الأمـراء تبـع       - صلى اللـه عليـه وسـلم      -ما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول        فك

كــان النــاس كلـــهم ، لطاعــة العلمــاء، ولمــا كــان قيــام الإســلام بطــائفتي العلمــاء والأمــراء 

 .)٤("  وفساده بفسادهما،  وكان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، لـهم تبعًا

                                     
 .النساءمن سورة ) ٥٩(بعض الآية )١(
 .٢٩٨/ ٢أحكام القرآن، للجصاص ) ٢(
 .٢٨/١٧٠مجموع الفتاوى) ٣(
 .١/١٠إعلام الموقعين) ٤(
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 علـى مـا يعـم    -ولـيس ببعيـد      -وحملــه كثيـر     : "... تفسيره في) ١٢٧٣ت  (وقال الآلوسي   

 وللعلمـــاء حفـــظ ، الجميـــع لتنـــاول الاســـم لــــهم؛ لأن للأمـــراء تـــدبير أمـــر الجـــيش والقتـــال  

  .)١("الشريعة، وما يجوز مما لا يجوز

ومع ترجيح أن المقصود بأولي الأمر فـي الآيـة شـامل للعلمـاء والأمـراء؛ إلا أن المقـصود                    

أو الإمـام الأكبـر، ونحـو       ،   أو الـسلطان   ،  أو رئـيس الدولـة    ،  في هـذا البحـث الحـاكم      بولي الأمر   

 .ذلك

مـن يقـوم بـشأن المـسلمين فـي أمـر ديـنهم،        " وعلى هذا المعنى يعـرف ولـي الأمـر بأنـه        

 .)٢("وجميع ما أدى إلى صلاحهم

ـــه ســلطة شــرعية عامــة وفــق مــصلحة الــدين والــوطن     : "وعــرف بأنــه  ـــه  ، مــن ل  يجــوز ل

 .)٣("ها إجراء تصرفات تترتب عليها آثار شرعية لـهاعنصر الإلزام وقوة التنفيذبمقتضا

ــر، أو الخليفــة، أو         ــة، أو الإمــام الأكب ــالي فــإنولي الأمــر بهــذا المعنــى أو رئــيس الدول وبالت

تخولـــه القيــام ، الــسلطانيوصف بأنــه مــن لـــه ســلطة مــستمدة مــن نــصوص الكتــاب والــسنة

ذه التـصرفات القـوة الإلزاميـة والتنفيذيـة التـي يجـب علــى       بعـدة تـصرفات؛ بحيـث تكـون لــه     

 .)٤( ومصلحة الأمة والبلاد، الكافة احترامها في حدود الشريعة

للإمامـة؛ حيـث    ) ١٣٧٥ت  (تعريف الشيخ عبدالوهاب خلاف     ،  ومن التعريفات المناسبة  

ير شــؤون رئاســة عامــة فــي الــدين والــدنيا، قوامهــا النظــر فــي المــصالح، وتــدب  : "عرفهــا بأنهــا

 .)٥("الأمة الأمة، وحراسة الدين، وسياسة

الرسولـصلى االله عليـه     -ومن النصوص التي جاءت مقيدة ولي الأمـر بهـذا المعنـى قـول               

 :-وسلم

                                     
 . ٥/٦٦روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) ١(
 .٣٢٢، ٣٢١محمد سلام مدكور، ص.نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء، د: نقلاً عن) ٢(
  . ٩٧عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم ص.لامي، دالنظام القضائي الإس) ٣(
 . ٩٩:المرجع نفسه ص) ٤(
 .٥٤السياسة الشرعية أو نظام الدولة في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية ص) ٥(
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اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولـي مـن أمـر أمتـي         "

من أطاعني فقـد أطـاع االله،       : "-صلى االله عليه وسلم   –، وقوله   )١("شيئاً فرفق بهم فارفق به    

ومــن عـــصاني فقـــد عـــصى االله، ومــن أطـــاع أميـــري فقـــد أطــاعني، ومـــن عـــصى أميـــري فقـــد    

 . )٢("عصاني

ومن الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية أن طاعـة ولـي الأمـر واجبـة فـي المعـروف،                   

عـصية، إِنمـا    لا طاعـة فـي الم     : "-صـلى االله عليـه وسـلم      -والأدلة على ذلك متوافرة، وقد قال       

 .)٣("الطاعة في المعروف

فيه بيان مـا يطـاع فيـه ولـي     " إنما الطاعة في المعروف "- صلى االله عليه وسلم –وقولـه  

الأمر، وهو الأمر المعروف، والمراد ما كان من الأمور المعروفة في الـشرع، لا المعروفـة فـي          

  .)٤("العقل والعادة؛ لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها

 ووافقـه العقـل الـسليم؛أمراً كـان أو          ،  فالمعروف ما عرف من الشارع حسنه أو قبحه       

 .)٥( والحَكَمُ في ذلك هم العلماء الذين يستنبطون الحكم من الكتاب والسنة، نهياً

بيـان مـا إذا     -هنـا – لـيس هـذا مقامهـا، وإنمـا الغـرض            ،  ولهذه المسألة تفصيلات كثيـرة    

 .مصلحةكان لولي الأمر تقييد المباح ل

  :-أي المباح–والمقصود بالمباح هنا أحد أفراد الحكم التكليفي الشرعي، وهو 

 .)٦( ولا يتعلق به مدح ولا ذم ، ما خير الشارع المكلف بين فعلـه وتركه

                                     
 ).٢٨١٨(، ح ٣/١٤٥٨أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ) ١(
أطيعـوا اللــه وأطيعـوا    : ( الأَحكـام، بـاب قـول اللــه تعـالى        : جه البخاري في صحيحه، كتاب    أخَر: متفق عليه ) ٢(

الإِمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء فــي غيــر  : ، ومــسلم فــي صــحيحه، كتــاب)٦٧١٨(، ح٦/٢٦١١..) الرســول
 ).١٨٣٥(، ح٣/١٤٦٦معصية  

ب الـسمع والطاعـة للإمـام مـا لـم      فـي كتـاب الأحكـام، بـا    : أخرجه ا لبخاري في مواضع من صحيحه، منها ) ٣(
في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعـة الأمـراء فـي غيـر     : ،  وأخرجه مسلم  )٦٧٢٦(، ح ٦/٢٦١٢تكن معصية،   

 ).١٨٤٠(، ح٣/١٤٦٩، .معصية
 .٨/٥١نيل الأوطار، للشوكاني ) ٤(
 .٣٨٥الإمامة العظمى، للدكتور عبداالله الدميجي ص : ينظر) ٥(
، المنخـول   ٢١٦-١/٢١٣،  البرهـان فـي أصـول الفقـه         ٣٢، اللمـع ص     ٩٤،٩٥ الفقـه ص     التبصرة في أصـول   : ينظر) ٦(

ــة  ١٣١-١٢٧ ،١٢١-١١٧ ،١/١١٣، المحــــــصول٥٤-٥٢: ، المستــــــصفى ص١٣٧، ١٣٦ص  ــاظر وجنــــ ــه النــــ ، روضــــ
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سـلطة ولـي الأمـر فـي المنـع أو الإلـزام بمـا كـان فـي          : "وأما تقييد المباح فقـد عـرف بأنـه       

 .)١("أو بعضهم لمصلحة يراها سياسة منه، مة الناسأصلـه مباحاً في الشريعة على عا

إشــارة إلــى أن التقييــد لابــد أن يكــون صــادراً عــن ولــي الأمــر؛ ) ســلطة ولــي الأمــر: (فقولـــه

 . ليكتسب صفة القوة والإلزام بالشيء؛ فإن ذلك أبلغ في التنفيذ

لك بمنع مـا كـان   إشارة إلى ما ينتج عن التقييد من أثر، وذ    ) في المنع أو الإلزام   : (وقولـه

 . أو الإلزام بتنظيمات جديدة هي في ذاتها مباحة، ومنع ما عداها، مباحاً

إشـارة إلـى أن التقييـد يتعلـق بالمبـاح؛      ) بما كـان فـي أصلــه مباحـاً فـي الـشريعة         : (وقولـه

 .فهو الذي يجوز لولي الأمر استخدام سلطة التقييد فيه

إلى أن التقييد قد يتعلق بعامـة الرعيـة، أو   إشارة ) على عامة الناس أو بعضهم    : (وقولـه

 . بعض الفئات منهم

إشـــارة إلـــى مراعـــاة أهـــم ضـــابط مـــن ضـــوابط التقييـــد، وهـــو ) لمـــصلحة يراهـــا: (وقولــــه

 . المعتبرة شرعاً، التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوبه في ذلك، المصلحة العامة

ـــه ــه : (وقولـ ــة منـ ــاح  ) سياسـ ــد المبـ ــى أن تقييـ ــارة إلـ ــدر، إشـ ــسياسة   ينـ ــاب الـ ــت بـ ج تحـ

 . بحيث يلجأ إلى التقييد متى ما رأى ذلك،  المفوض أمرها إلى الحاكم، الشرعية

ــة، ولأجــل أن يكــون مانعــاً يحــسن تقييــد المــصلحة        وهــذا تعريــف مناســب فــي الجمل

 :بكونها معتبرة شرعاً؛ فعلى هذا يكون التعريف

أو الإلــزام بــه، علــى ، ريعةســلطة ولــي الأمــر فــي منــع مــا كــان فــي أصلـــه مباحــاً فــي الــش (

 ).عامة الناس أو بعضهم؛ لمصلحة معتبرة شرعاً، سياسة منه

                                                                                   
-١/٥١، الإبهاج في شرح المنهاج  ١٦٨-١٥٦ ،١٤١-١/١٣٥،  الإحكام في أصول الأحكام       ٢٧-١/٢٥المناظر

،  ١٥٤-١٥٢ ،١٠٨-٢/١٠٦، التقريـر والتحبيـر   ٤٤،٤٥ ،٣٨لمـسودة فـي أصـول الفقـه ص     ، ا٥٨، التمهيـد ص  ٦١
 .٢٥-٢٣إرشاد الفحول ص

، رســالة ماجــستير مقدمــة إلــى قــسم  ٢٤تقييــد المبــاح فــي الفقــه والنظــام، لفهــد بــن إبــراهيم الثميــري، ص   )١(
 .مية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا-السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء

، رسـالة ماجـستر مقدمـة لقـسم     ١٠٢سلطة ولي الأمر في تقييد المبـاح، لغزيـل بنـت علـي العتيبـي، ص           : وينظر
 .ه١٤٢٧الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، 



 

 
٤٤ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

ومعنى هذا أن ولي الأمر لديه سلطة وصلاحية مصدرها الشرع، وسببها الولاية العامـة،              

يستطيع بموجبها تقييد ما كان أصله مباحاً؛ بأن يلزم بـه؛ فيكـون واجبـاً، لا بأصـل الـشرع،        

 ؛حيــث أوجــب طاعتــه، أو يمنــع مــن المبــاح؛ فيكــون ممنوعــاً، لا بأصــل  وإنمــا بــسبب الــشرع

الشرع، وإنما بسببه، سواء كان هذا التقييد لعامة الرعيـة أو بعـضهم، إذا كـان سـبب هـذا         

 .التقييد ودافعه مراعاة لمصلحة معتبرة شرعاً

 :لي لولي الأمر فيما ذكر ما ي-شرعاً–ومما يستدل به لسلطة التقييد هذه الممنوحة 

 دفَّ أهــــل أبيــــات مــــن أهــــل الباديــــة     :  قالــــت-رضــــي اللـــــه عنهــــا  -ـــــ عــــن عائــــشة   ١

 صلى االله – ؛ فقال رسول اللـه - صلى االله عليه وسلم   – زمن رسول اللـه     ،   الأضحى )١(حَضْرَة  

: يا رسـول اللــه  : ، فلما كان بعد ذلك قالوا" ثم تصدقوا بما بقي، ادخروا ثلاثاً: "-عليه وسلم 

 ؛ فقـال رسـول اللــه    )٤( فيها الوَدكَ)٣( ويُجْمِلوُن،   من ضحاياهم  )٢(خذون الأسقية إن الناس يت  

نهيــت أن تؤكــل لحــوم الــضحايا بعــد ثــلاث؛   : ؟ قــالوا"ومــا ذاك: "- صــلى االله عليــه وســلم –

  .)٦(" فكلوا وادخروا وتصدقوا،  التي دفت)٥(إنما نهيتكم من أجل الدافَّة: "فقال

ــة  ــه وســلم  –ن الرســول أن مــا صــدر ع ــ : وجــه الدلال ــاح   - صــلى االله علي ــداً للمب يعــد تقيي

 وإلـى أي وقـت شـاء، ولكـن لمـا            ،  بالمنع؛ فالأصـل أن تتـرك الحريـة للإنـسان بادخـار مـا شـاء               

                                     
لـسان  : ينظـر . والمـراد هنـا وقـت الأضـحى       ) حضرت الـصلاة  : (تطلق على قرب الشيء، كقولنا    : الحَضرَْة لغة ) ١(

 .٣/٩٩، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك٣/٢١٤ )حضر(العرب، مادة 
الــسقاء القربــة للمــاء :  وقيــل، ويجمــع علــى أســقية،ظــرف المــاء مــن الجلــد : - بكــسر الــسين–الــسّقاء ) ٢(

 .٦/٣٠٠لسان العرب، مادة سقي : ينظر. واللبن
 .٣٦٤ /٢) جمل(لسان العرب، مادة : ينظر. أي يذيبون ويستخرجون الدهن: يجُمِْلوُن) ٣(
 .٣/٣٣٣) ودك(القاموس المحيط، مادة : ينظر. يطلق على الدسم والشحم: الوَدكَ لغة) ٤(
: ينظـر .  ويـسيرون جماعـة سـيراً لـيس بالـشديد          ،الجماعة من الناس التي تقبل من بلد إلى بلد        : الدافة لغة ) ٥(

 .٤/٣٧٢) دفف(لسان العرب، مادة 
ــا :  أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحيحه ) ٦( ــا كــــان الــــسلف يــــدخرون فــــي بيــــوتهم  كتــــاب الأطعمــــة، بــ .... ب مــ

الأضاحي، بـاب بيـان مـا كـان مـن النهـي عـن أكـل لحـوم                   : ، ومسلم في صحيحه، كتاب    )٥١٠٧(،ح٥/٢٠٦٨
 .، واللفظ لـه)١٩٧١(ح-٣/١٥٦١الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه، 
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 صـلى االله    – نهـاهم الرسـول      ،  أصاب الجماعة الذين جاءوا إلى المدينـة مـن مجاعـة شـديدة            

 – ولما غادروا، أباح الرسـول   ،  ةعن ادخار اللحوم للتصدق على هؤلاء الجماع      -عليه وسلم 

 .)١( الادخار لأهل المدينة-صلى االله عليه وسلم

 صــلى االله عليــه –قــال رســول االله :  قــال-رضــي االله عنــه- عــن أبــي ســعيد الخــدري -٢

إن أَمنََّ الناس عَلَيَّ في ماله وصحبته أبو بكر، ولـو كنـت متخـذاً خلـيلاً لاتخـذت                   : "... -وسلم

 .)٣(" إلا خَوْخةَ أبي بكر)٢(كن إخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خَوْخةَ أبا بكر خليلاً، ول

 :وجه الدلالة

قد أمرهم بـسد    - صلى االله عليه وسلم    –في هذا الحديث الشريف نجد أن رسول االله         

-النوافذ والفتحات الكبيرة التي كانت في بناء المـسجد النبـوي، باسـتثناء نافـذة أبـي بكـر                   

، والأمــر -رضــي االله عنــه- وهــذا اختــصاص ظــاهر لأبــي بكــر الــصديق  -هرضــي االله تعــالى عنــ

 صـلى  –؛ فما صـدر عنـه   )٤(بإغلاقها ؛صيانة للمساجد عن تطرق الناس إليها إلاّ لحاجة مهمة        

 .يعد تقييداً للمباح بالمنع منه-االله عليه وسلم

 مـن كـل   - صلى االله عليـه وسـلم  –ولا يظن ظان أن أحداً يجوز له ما يجوز لرسول االله    

 شـرعه أمـراً ونهيـاً وإباحـة،         -عـز وجـل   -مبلِّغ عن ربـه     - صلى االله عليه وسلم    –وجه؛ فهو   

 . ومراعاتها-شرعاً–وإنما المقصود ملاحظة المصلحة العامة المقصودة 

                                     
 .١٠/٢٦فتح الباري :  ينظر)١( 
لـسان العـرب، مـادة    : ينظـر . ي تكون بـين بيتـين يمكـن أن ينـصب عليهـا بـاب              النافذة الكبيرة الت  : الخَوخَْة) ٢( 

 .٤/٢٤٠) خوخ(
، ح ١/١٧٧أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه،كتاب الــصلاة، بــاب الخوخــة والممــر فــي المــسجد     : متفــق عليــه) ٣(

رضـي االله   -، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، باب في فضائل أبي بكـر                 )٤٥٤(
 .، واللفظ له)٢٣٨٢(، ح ٤/١٨٥٤ -عنه

 .٧/١٤، فتح الباري ١٥٣ – ١٥/١٥١شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر) ٤(



 

 
٤٦ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 ، كان عمر يأتي مجـزرة الزبيـر بـن العـوام    :  قال- رضي اللـه عنهما- وعن ابن عمر  -٣

 فـإذا رأى رجـلاً اشـترى لحمـاً يـومين      ،  )١( فيأتي معه بالـدِّرَّة       ،ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها    

  .)٢("ألا طويت بطنك لجارك وابن عمك؟: "متتابعين ضربه بالدِّرَّة، وقال

 يعـد تقييـداً للمبـاح بـالمنع؛ حيـث         - رضـي اللــه عنـه      -فهذا الأثـر عـن عمـر بـن الخطـاب            

 مــع أن الأصــل ، ا فــي تلــك الفتــرة نظــراً لقلتهــ، مــنعهم مــن شــراء اللحــوم يــومين متتــاليين 

 فيــه نظــر -رضــي اللـــه عنــه-إباحــة شــرائها والأكــل منهــا فــي أي وقــت، وهــذا التــصرف منــه  

لجـارك وابـن   : "للمـصلحة العامـة؛ ليـتمكن الجميـع مـن شـراء اللحـم وتناولــها، بـدليل قولـه          

 ".عمك

أن : عمـر  فكتـب إليـه   ،  أنـه تـزوج يهوديـة   -رضـي االله عنـه   –وعن حذيفـة بـن اليمـان        -٤

إنـي لا أزعـم أنهـا       : إن كانـت حرامـاً خليـت سبيلــها؛ فكتـب إليـه            : خلّ سبيلـها؛ فكتب إليـه    

رضـي االله   -أن حذيفـة    : ،وفـي روايـة   )٤(. مـنهن  )٣(حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومـسات      

إنـي أخـشى أن     : " أن يفارقهـا؛ فقـال     -رضـي االله عنـه    - تزوج يهودية فكتب إليـه عمـر         -عنه

 .)٥("ات وتنكحوا المومساتتدعوا المسلم

                                     
) درر(، القاموس المحـيط، مـادة       ٤/٢٣٧) درر( لسان العرب، مادة  : ينظر. تطلق على ما يضرب به    : الدرَِّّة لغة ) ١(

٢/٢٩. 
 . ٩٨ تاريخ عمر بن الخطاب، لابن الجوزي ص )٢(
 .١٣/٢٣٢) ميس(لسان العرب، مادة : ينظر. الفاجرة المتجاهرة بذلك: مومسة لغةال) ٣(
، ١٠٠٥٧، رقـم ٦/٧٨كتاب أهل الكتاب، بـاب نكـاح نـساء أهـل الكتـاب،          :  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه    ) ٤(

كتـاب  : ، وابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه       ١/٢٢٤باب نكـاح اليهوديـة والنـصرانية        :  وسعيد بن منصور في سننه    
، واللفــظ لـــه، وفــي ســنده الــصلت بــن )٣٨(، رقــم٣/٤٧٤كــاح، مــن كــان يكــره النكــاح فــي أهــل الكتــاب الن

. ، وبقيــة رجالــه ثقــات"صــدوق لــيس لــه عيــب إلا الإرجــاء: "بهــرام وثقــه أحمــد وابــن معــين، وقــال أبــو حــاتم
ب كتـــا: ، والبيهقـــي فـــي ســـننه الكبـــرى٢٩٥، ٢٦٨، تقريـــب التهـــذيب ص٤/٤٣٨الجـــرح والتعـــديل : ينظـــر

 ).١٣٧٦٢(، برقم ٧/١٧٢النكاح،  باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب 
كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الـشرك دون أهـل              :   أخرجه البيهقي في السنن الكبرى     )٥(

ربمـا دلـس   ثقـة حـافظ    : "، وفي سنده سفيان بن عيينة، قال عنه ابن حجر         )١٣٧٦٢(، برقم   ٧/١٧٢الكتاب  
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رضــي االله – حذيفــة وغيــره مــن الــصحابة - رضــي اللـــه عنــه -فنهــي عمــر بــن الخطــاب  

 بضرورة الإعراض عن الزواج بالكتابيات يُعدُّ تقييداً للمبـاح بـالمنع؛ وذلـك خـشية                -عنهم

 وخوفاً على تربيـة أبنـاء المـسلمين علـى           ،  نكاح المومسات غير العفيفات المسلمين بهن     

 الإســلام، كمــا دلــت علــى ذلــك الروايــة الأولــى، أو مــا يفــضي إليــه ذلــك مــن الرغبــة عــن     غيــر

وبقــائهن بغيــر زواج، وانتــشار عنوســة الفتيــات فــي المجتمــع الإســلامي كمــا    ، المــسلمات

 .)١(دلت على ذلك الرواية الثانية

ــاح، إمــا          ــد المب ــولي الأمــر صــلاحية تقيي ــى أن ل ــسابقة بمجموعهــا تــدل عل والنــصوص ال

لإلزام أو بالمنع إذا كان في ذلك التقييـد مراعـاة لمـصلحة مقـصودة معتبـرة شـرعاً، ومـن           با

تــــصرف الإمــــام علــــى الرعيــــة منــــوط : (هنـــا قــــرر العلمــــاء القاعــــدة الفقهيــــة المـــشهورة  

ــي الأمــر     )٢()بالمــصلحة ــى تــصرفات ول وضــبطها بكونهــا  ، ، وهــذه القاعــدة تــصلح حاكمــاً عل

 ضــوئها، ووفــق مــدلولاتها الوصــف الــشرعي لتلــك      تتــوخى المــصلحة العامــة؛ فيتحــدد فــي    

 .)٣(التصرفات من حيث الصحة والبطلان

عبارة عن المنفعة التي قـصدها الـشارع الحكـيم لعبـاده مـن            "وعرفت المصلحة بأنها    

 .)٤("حفظ دينهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم، طِبق ترتيب معين فيما بينها

ــوفي   ــا الطـ ــا) ٧١٦ت (وعرفهـ ــؤ : "بأنهـ ــسبب المـ ــادة أو    الـ ــشارع عبـ ــصود الـ ــى مقـ دي إلـ

 .)٥("عادة

                                                                                   
صـدوق لـيس لـه    : عن الثقات في آخـر عمـره، والـصلت بـن بهـرام وثقـة أحمـد وابـن معـين، وقـال أبـو حـاتم                

 .٤/٢٣٨، الجرح والتعديل ٢٤٥تقريب التهذيب ص : ينظر". عيب إلا الإرجاء
 .١٠٥سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، لغزيل العتيبي، ص : ينظر) ١(
، الأشباه والنظائر، للـسيوطي  ١/٣٠٩، المنثور في القواعد، للزركشي      ١٣٨يم ص  الأشباه والنظائر، لابن نج    )٢(

 .١٢١ص
محمـد محمـود طلافحـة ص       .، د ..قاعدة تصرف ولي الأمر على الرعيـة منـوط بالمـصلحة وتطبيقاتهـا            : ينظر) ٣(

١٤ . 
 .١/١٣٩المستصفى، للغزالي : ، وينظر٢/٢١٨المحصول، للرازي ) ٤(
 .٢٥حة، للطوفي ص رسالة في رعاية المصل) ٥(
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 إلــى -كمــا ســبق فــي تعريــف تقييــد المبــاح     –ولفــظ المــصلحة فــي القاعــدة ينــصرف     

المــصلحة المعتبــرة للــشارع، وهــي تفهــم علــى مقتــضى مــا غلــب؛ فــإذا كــان الغالــب جهــة      

المصلحة؛ فهي المصلحة المفهومـة عرفـاً مـن جهـة مواقـع الوجـود، وأمـا مـن حيـث تعلـق                       

ب بهــا شــرعاً؛ فالمــصلحة إذا كانــت هــي الغالبــة عنــد مناظرتهــا مــع المفــسدة فــي       الخطــا

حكــم الاعتيــاد؛ فهــي المقــصودة شــرعاً، وبــذلك تكــون خالــصة غيــر مــشوبة بــشيء مــن     

ــا مـــشوبة، فليـــست فـــي الحقيقـــة الـــشرعية      ــراً، وإن تـــوهم أنهـ ــد، لا قلـــيلاً ولا كثيـ المفاسـ

ة لا غيـر، ويلغـى مقابلهـا؛ فـلا التفـات إليـه وكأنـه                ؛ لأنـه إنمـا ينظـر إلـى الجهـة الغالبي ـ           )١(كذلك

 .)٢(عدم

وإذا كانت تصرفات ولي الأمر في شـؤون الرعيـة ينبغـي أن تحقـق المـصلحة المعتبـرة                   

يكــون مــن خــلال الميــزان الــذي حكّمتــه الــشريعة    ، شــرعاً؛ فــإن تحقيــق ذلــك فــي الواقــع   

 . وتقديم الأهم على ما هو دونهالإسلامية في تفاوت المصالح في الأهمية، والموازنة بينها،

تـصنيف المـصالح فـي الأهميـة مـن      -أولاً  -وهذا الميزان الذي توزن فيـه المـصالح يتنـاول           

 :)٣(جوانب ثلاثة

 .النظر إلى قيمتها من حيث ذاتها، وترتيبها في الأهمية حسب ذلك: الأول

 أو تتعلـق  النظر إليها من حيث مقدار شمولها، وهل هي مـصلحة شـاملة عامـة،            : الثاني

 .بالأعم الأغلب من الناس، أو بفئة قليلة، أو بآحاد الناس؟

النظـر إليهـا مـن حيـث التأكـد مـن نتائجهـا أو عدمـه، ومـدى توقـع حـصولها فـي                         : الثالث

 - علــى اخــتلاف درجــات الظــن–الخــارج؛ فربمــا كانــت النتيجــة مؤكــدة الوقــوع أو مظنونــة 

 .)٤(وربما كانت مشكوكة أو موهومة

                                     
 . وما بعدها٢/٣٤٠الموافقات، للشاطبي :  ينظر)١(
 .٢/٣٤١) بحاشية الموافقات(شرح الموافقات، لعبداالله دراز :  ينظر)٢(
، قاعـدة تـصرف ولـي الأمـر علـى الرعيـة             ٢٤٩ضوابط المصلحة فـي الـشريعة الإسـلامية، للبـوطي ص            :  ينظر )٣(

 .٥٤منوط بالمصلحة وتطبيقاتها ص 
 .٢٥٣ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص : نظر ي)٤(
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 .حث مهم مفيد في موضوع البحث، بل عليه مدارهوهذا المب

 :)١(والمصلحة لا تعد مصدراً للتشريع ما لم تتوافر فيها شروط العمل بها، وهي

ــلامية؛ أي   -١ ــد الــــشريعة الإســ ــة لمقاصــ ــر  : أن تكــــون ملائمــ يثبــــت بالبحــــث والنظــ

 أن بنــاء الحكــم عليهــا يجلــب نفعــاً مقــصوداً  : والاســتقراء أنهــا مــصلحة غيــر متوهمــة؛ أي  

 .شرعاً، ويدفع ضرراً مقصوداً دفعه شرعاً

أن تكــون هــذه المــصلحة الحقيقيــة عامــة؛ أي ليــست شخــصية، بــل يحــصل مــن    -٢

بنــاء الحكــم عليهــا نفــع لأكثــر النــاس، أو يــدفع عــنهم ضــرراً؛ لأنهــا إذاكانــت عامــة كانــت  

 .مقصودة للشارع، ولو كان فيها مضرة لفرد أو أفراد

 . السنة أو الإجماعألاّ تعارض نصّاً من الكتاب أو -٣

أن يكون العمل بها في غير الأمور التعبدية، بـل فـي مـا عقـل معنـاه مـن العـادات                       -٤

 .ونحوها

وسـلطة ولـي الأمـر فـي تغييـر      ، إذا تقرر ما سبق فإن المباح قد ينقلب باجتهاد الحـاكم        

أو العكس، وهو إذا ألزم بمباح فيـه        ،  أو محرم بناء على حكمه    ،  بعض الأحكام إلى واجب   

وجبت طاعتـه ظـاهراً وباطنـاً، وهـو مقيـد فـي             ،  لحة عامة، أو نهى عن مباح فيه ضرر عام        مص

 .)٢( فلا تكون طاعته إلا إطاعة لأمرهما وفي دائرتهما، ذلك كله بأحكام الكتاب والسنة

وهــذه الــسلطة أو الــصلاحية فــي التقييــد ليــست مطلقــة، بــل مقيــدة بــضوابط لا بــد مــن   

ــا، ؛حتـــى تتحقـــق المـــصل  ــوى  مراعاتهـ ــرد مـــسايرة للهـ ــر مجـ  ، حة الـــشرعية، ولا يكـــون الأمـ

 :)٣(والرغبات، ومن هذه الضوابط

                                     
، الأدلــة المختلــف فيهــا عنــد الأصــوليين وتطبيقاتهــا المعاصــرة،    ٦٣٤-٢/٦٢٧الاعتــصام، للــشاطبي :  ينظــر)١(

 .٧٦، ٧٥مصلح النجار ص.د
 .١/٢٣٧موسوعة الفقه الإسلامي، بإشراف محمد أبو زهرة :  ينظر)٢(
فـي بيـان الفـرق    : (، مقـال بعنـوان  ١٥٩عبد السلام محمد الشريف ص .، دنظرية السياسة الشرعية :  ينظر )٣(

ــعية    ــسياسة الوضــ ــشرعية والــ ــسياسة الــ ــين الــ ــاج ص   )بــ ــرحمن تــ ــد الــ ــر، ج ١٦، عبــ ــة الأزهــ ــدد ١، مجلــ ،عــ
 ،٨٣هـ، المدخل إلى السياسة الشرعية، عبدالعال أحمد عطوة ص١٤١٥رمضان
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 : والاختصاص أن يتولى وضع التقييد طائفة من أهل الاجتهاد: الضابط الأول
 وقواعـدها، وذلـك يتطلـب    ، وذلك لضمان صحة التقييد، وموافقته للـشريعة الإسـلامية     

والاختـصاص، سـواء أهـل العلـم الـشرعي أو أهـل             أن يكون صادراً عن هيئة من أهل العلم         

 .الخبرة والمعرفة في كل مجال من المجالات التي يتطلبها التقييد

عدم وجود دليل تفصيلي خاص في الواقعة أو الحادثـة التـي هـي          : الضابط الثاني 
ــد(الحكــم  محــل لــنص أو إجمــاع أو قيــاس؛   -أصــلاً - وحينئــذ لا توجــد مخالفــة  ،)بالتقيي

 .)١(م المستنبط من باب السياسة الشرعية لعدم المخالفةفيعتبر الحك

 بــشروطها المعتبــرة ، أن يكــون الأمــر بالتقييــد موافقــاً للمــصلحة : الــضابط الثالــث
 .شرعاً

 وهـو  ، والشروط المعتبرة للمصلحة تقدم ذكرها، لكن لا بد من التنبيه علـى أمـر مهـم          

ــالموازين    ــوازين ، الـــشرعية الدقيقـــةأن تقـــدير المـــصالح والمفاســـد يجـــب أن يـــوزن بـ  لا بمـ

ــدير    ــة؛ فــــإن التقــ ــامع والمــــصالح الخاصــ ــاً–الأهــــواء والمطــ  لــــذلك يخــــرج الأحكــــام  -تبعــ

 .)٢(المستنبطة من دائرة السياسة الشرعية إلى دائرة الأحكام والقوانينالوضعية

الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفـين عـن   : "وهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي بقولـه  

 وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون ،  عي أهوائهم ؛حتى يكونوا عباداً للـه     دوا

 .)٣(" وجلب منافعها العاجلة كيف كانت، وضع الشريعة وفق أهواء النفوس

 لابد أن يلتزم بـالقيود والـضوابط الـشرعية فـي تقـدير              ،  فولي الأمر حين يلجأ إلى التقييد     

 فـلا  ، تقيـد بالمجـال الـذي تـرك لــه البحـث والاجتهـاد فـي نطاقـه             وأن ي  ،  المصالح المتعلقـة بـه    

 أو المــوازين العقليــة أن تــستقل وحــدها بفهــم مــصالح العبــاد أو       ، يــصح للخبــرات العاديــة  

، وأفكـــارهم ، تنـــسيقها؛ إذ لـــو صـــح ذلـــك لكانـــت الـــشريعة محكومـــة بخبـــرات النـــاس        

                                     
 .٨٣مد عطوة صالمدخل إلى السياسة الشرعية، عبدالعال أح: ينظر) ١(
 .١٥٤ المرجع السابق ص)٢(
 .٢/٦٣الموافقات) ٣(
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ــراتهم وتجــاربه    ، وتجــاربهم الشخــصية  ــاج خب ــد مــن عــرض نت ــومهم علــى  ، م بــل لاب وعل

 وأن خالفتها أو عارضـتها  ،  فإن اتفقت معها أخذ بها   ،   وأحكامها الثابتة  ،  نصوص الشريعة 

 .)١ (وجب إهمال تلك المصلحة

 :)٢(كون التقييد في حدود الاعتدال بلا إفراط ولا تفريط: الضابط الرابع
 عبـارة عـن     -ا التي يمثل تقييد المباح جانباً مـن جوانبه ـ        -ذلك أن السياسة الشرعية     

 ،  وهـــدفها تحقيـــق المـــصالح العامـــة للأمـــة ، أحكـــام وتـــصرفات طريقهـــا الـــرأي والاجتهـــاد 

 .)٣(والاستجابة لمطالب الحياة المتجددة

أنهـا وسـط بـين      : لكن هـذه الـسياسة لا تتحقـق إلا إذا كانـت فـي حـدود الاعتـدال، ؛أي                  

 .الإفراط والتفريط

ة فـي عـدم تطبيـق أحكـام الـشريعة      ويتمثل التفـريط فـي العمـل بالـسياسة الـشرعي         

– وتتبـدل    ،   أو قيـاس، أو التـي تتغيـر        ،  أو إجمـاع  ،  فيما يجـد مـن وقـائع لـم يـرد بحكمهـا نـص              

 ومعنى هذا أن تبقى هذه الوقائع بـدون أحكـام مـستنبطة             ،   لتغير المصالح والظروف   -تبعاً

 . لمطالب الحياةوعدم تلبيتها، والجمود،  وهذا وصف لـها بالقصور، من الشريعة الإسلامية

أمــا الإفــراط فــي الأخــذ بالــسياسة الــشرعية فيحــصل فــي تجــاوز العمــل بهــا حــدود مــا   

 وهـذا التجـاوز ممـا يجـب أن يبتعـد عنـه ولاة           ،   ويستقر به العدل والنظـام     ،  تقتضيه المصلحة 

 .)٤(الأمور في تدبير شؤون الأمة

 ولا ، دون تقـــصير وتحقيقــا للمطالــب   ، فالعمــل بالــسياسة الــشرعية تلبيـــة للحاجــات    

 .)٥(تجاوز هو الاعتدال المحمود

                                     
، تقييـد المبـاح بـين الفقـه والنظـام ص       ٦٢،٦٣ضـوابط المـصلحة فـي الـشريعة الإسـلامية، للبـوطي ص            : ينظر )١(

١٣٩ . 
 . ١٤٣، تقييد المباح بين الفقه والنظام ص ٩٥المدخل إلى السياسة الشرعية ص :ينظر) ٢(
 . ٩٥السياسة الشرعية صالمدخل إلى :ينظر) ٣(
 . ٩٦المرجع السابق ص: ينظر) ٤(
 .١٢١، سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ص ١٤٣تقييد المباح بين الفقه والنظام ص: ينظر) ٥(
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 :)١( ومرتبطاً بسببه، أن يكون التقييد مؤقتاً: الضابط الخامس
أو الإلـزام بـه تتوقـف علـى وجـود الـسبب             ،  ويقصد بهذا الضابط أن شرعية منـع المبـاح        

الذي يقتضيه؛ كحاجة تدعو إليه أو مصلحة ترجى منـه، وعلـى ذلـك فـلا تـصح مـصادرة أصـل                      

 أو  ،   وتغيير هذا الحكم تغييراً دائماً؛ بحيث يبقى التقييد ولو زال السبب الداعي إليه             ،  لمباحا

ــد؛ذلك لأن        ــه؛ لأن ذلــك يعتبــر تعــد ينــاقض شــرعية التقيي تعطلــت المــصلحة المتحققــة من

 ، إنمـا تحتمـه الـضرورة     ،  ونقلــه عـن مقتـضاه الأصـلي       ،  تدخل ولي الأمر فـي تغييـر هـذا الحكـم          

 ، أو الحاجة الطارئـة   ،   وهو مؤقت ومحدود بقدر الضرورة     ،   والمصلحة العامة  ،  جةوتمليه الحا 

 .)٢(وعند زوالـها ينبغي أن يعود الحكم إلى مفاده الأصلي من التخيير في الحكم أو عدمه

أو نوابــه المكلفــون مــن قبلـــه لابــدّ أن يــرتبط    ، كمــا أن كــل إجــراء يقــوم بــه ولــي الأمــر  

ــه؛بحيث   ــداعي إلي ــبلاد؛        بالــسبب ال ــو حــدث طــارئ فــي ال ــه، فل ــه فــي ســائر أوقات  لا ينفــك عن

 فلولي الأمر   ،   واحتاج الناس إلى استمرار عمل الأطباء ومساعديهم       ،  كانتشار مرض عام  

 أمــا إذا زالــت  ، أو مــن ينوبــه إلــزامهم بالعمــل؛ ســداً لـــهذه الحاجــة الملحــة مــا دامــت قائمــة     

 فلـيس لــه الاسـتمرار فـي تقييـد حـريتهم             ،  زامالضائقة وانتفت الحاجة الداعية إلى هذا الإل ـ      

 .)٣(وإلزامهم وقد انتفى السبب الموجب لـه

@     @      @ 

 

                                     
سـامي صـالح   . و د،السيادة وثبات الأحكام فـي النظريـة الـسياسية الإسـلامية ، لمحمـد أحمـد مفتـي           :  ينظر )١(

 .١٤٦ بين الفقه والنظام ص، تقييد المباح٤٩الوكيل ص
 . ٣٣٨نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ص : ينظر) ٢(
 . ١٤٦تقييد المباح بين الفقه والنظام ص:  ينظر)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

حكــم منــع ولــي الأمــر لعقــد النكــاح بــسبب مــرض الخــاطبين أو  : المبحــث الرابــع
 .أحدهما
 مــا حددتــه وزارة الــصحة، ممــا يلــزم الخاطبــان بالكــشف  -هنــا–والمقــصود بــالأمراض 

 :)١(لنكاح، وهذه الأمراض أربعة فقط، هيعنه قبل عقد ا

 .فقر الدم المنجلي -١

 ) .ثلاسيمياالبيتا (فقر دم منطقة البحر الأبيض المتوسط  -٢

 . أمراض الدم الوراثيةوهما من

 ).ج(وَ ) ب(الالتهاب الكبدي الفيروسي  -٣

 ."الإيدز"نقص المناعة المكتسب  -٤

 .)٢(عديةمالأمراض الوهما من 

 :صورة المسألة-
ى الخاطبــان الفحــص الطبــي المطلــوب لإتمــام عقــد النكــاح، وأظهــرت نتــائج     إذا أجــر

 فــي طرفــي الخطبــة أو   -مــن الأمــراض المقــصود الفحــص عنهــا    -الفحــص وجــود مــرض   

 قد تكون سـبباً فـي حـصول نـسل يحمـل بعـض               ،  كليهما، أو ما يشير إلى حملهما لجينات      

                                     
لموثقـة  اة وق ـالمعلومـات الدقي وحـصرها بـسبب شـح    يصعب معرفة الأمـراض المنتـشرة فـي الـوطن العربي          )١(

 علـى  –ولكـن  ،  أخـرى إلـى ه الأمـراض تختلـف مـن دولـة         هـذ بعـض   كما أن نسب انتشار     ،  عن هذه الأمراض  
 : في العالم العربي إلى عدة أقسامنقسم الأمراض الأكثر شيوعاًت-وجه العموم

 .أنيميا الفولو، )الثلاسيميا(فقر دم البحر المتوسط و، مثال فقر الدم المنجلي: أمراض الدم الوراثية-أ
بـــاختلاف - وأمـــراض ضـــمور العـــضلات ،كمـــرض ضـــمور العـــضلات الجـــذعي ؛  أمـــراض الجهـــاز العـــصبي -ب

 . وضمور المخ والمخيخ-أنواعها
 . التي تنتج بسبب نقص أنزيمات معينةستقلابيةبالأمراض الا المعروفة أمراض التمثيل الغذائي-ج
ومعظــم هــذه الأمــراض تنتقــل   . والغــدة الدرقيــة ، خاصــة أمــراض الغــدة الكظريــة  ؛أمــراض الغــدد الــصماء  -د

 .بالوراثة المتنحية
 http://www.werathah.com/index.htm: الإلكتروني) وراثة(موقع : ينظر

 :موقع وزارة الصحة الإلكتروني:  ينظر)٢(
 http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Beforemarriage/Pages/default.aspx 



 

 
٥٤ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

الأمراض الوراثيـة؛ فهـل لهمـا إجـراء عقـد النكـاح؟ أو أن لـولي الأمـر منعهمـا لمـا قـد يترتـب                      

 .عليه من ضرر عليهما أوعلى نسلهما ثم على المجتمع

من المعلوم أن هذه المسألة من مسائل العصر المستجدة فـي شـكلها وإجراءاتهـا،         

بـبعض أنـواع الأمـراض المتعلقـة بعقـد النكـاح حـالاً أو مـآلاً؛ إلا أنهـا                    وهي وإن كانت تتعلـق      

 فــي كتــبهم مــن ذكــرٍ لــبعض أنــواع - رحمهــم االله تعــالى–تختلــف عــن مــا أورده الفقهــاء 

 :الأمراض المتعلقة بالنكاح من وجوه

ــوب؛ مثــل     : الأول الجــب والخــصاء  : أن مــا أورده الفقهــاء المتقــدمون مــن أمــراض وعي

نَّــة والقَــرَن، والجــذام، وغيرهــا مــن الأمــراض، إنمــا ذكروهــا مــن حيــث أثرهــا فــي والرتــق والعِ

عقـد النكــاح؛ ممـا جعلهــم يرتبــون عليهـا أحكامــاً تقتـضي فــي بعــضها فـسخ عقــد الــزواج،      

 .ومنها ما يترتب عليها نيل حقوق معينة

 أن الأمراض التـي ذكرهـا المتقـدمون أمـراض ظـاهرة، أو مدركـة بـالحس، بينمـا                  : الثاني

ــزواج أمــراض إمــا باطنــة، وإمــا متوقعــة         الأمــراض التــي تفحــص فــي الفحــص الطبــي قبــل ال

ــا فـــي الأمـــراض الوراثيـــة،     ــا؛ كمـ ــا علـــى الـــزوجين أو علـــى ذريتهمـ الظهـــور بعـــد النكـــاح، إمـ

 .والأمراض الناتجة عن الخلل الجيني

زوجين أن أثر الأمراض التي ذكرها الفقهاء المتقدمون إنما يكون علـى أحـد ال ـ     : الثالث

أو كليهما، وغالـب مـا ذكـروه منهـا ممـا يمنـع الاسـتمتاع أو كمالـه، أو كمـال العـشرة، أمـا                     

، وإلـى  )١(الأمراض الوراثية، والأمراض الناتجة بسبب الخلل الجيني فيتعـدى أثرهـا إلـى الذريـة      

 .المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية

                                     
فـإن  : ".. سل، ومن ذلك قولهمأشار بعض الفقهاء المتقدمين إلى بعض أنواع الأمراض التي تسري إلى الن       )١(

بـل يمنعـه؛ فـإن ذلـك يوجـب نفـرة تمنـع مـن قربانـه                  : فالجذام والجنون والبـرص لا يمنـع الـوطء، قلنـا          : قيل
، وهـذا فـي الأمـراض الوراثيـة التـي      ٢٠/٤٨٠الـشرح الكبيـر   "بالكلية، ويخاف منـه التعـدي إلـى نفـسه ونـسله           

هنــاك نــوع مــن الأمــراض قــد لا يظهــر أثرهــا علــى  يــرى أثرهــا علــى الــشخص وقــد تنتقــل إلــى النــسل، لكــن   
الشخص، ومع ذلك يكون حاملاً للمرض، وقد ينتقل إلـى الورثـة، وهـي مـا يـسمى بـالأمراض الجينيـة، وهـي                 

 .من مكتشفات الطب الحديث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٧دد الأربعون رجب الع
 

مـن المـضي فـي عقـد النكـاح بـسبب نتـائج              ولهذا فإن مسألة منع ولـي الأمـر الخـاطبين           

ــاً          ــاً واجتماعيـ ــرعياً وطبيـ ــراً شـ ــه نظـ ــصحب معـ ــر، يستـ ــى تحريـ ــاج إلـ ــي تحتـ الفحـــص الطبـ

 .واقتصادياً؛ إذ إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

 –ولعلــي فيمـــا يلـــي أعـــرض مـــا وقفـــت عليـــه مـــن آراء فـــي هـــذه المـــسألة، ثـــم اجتهـــد  

 توصلت إليه من رأي مستفيداً مما تقدم مـن مباحـث    في إثبات ما-الاجتهاد بمعناه اللغوي  

  :- وباالله التوفيق، ومنه العون والتسديد–هذا البحث ومعطياته وتقريراته؛ فأقول 

 :اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين

 لا يُلـزم الخاطبـان بنتـائج الفحـص الطبـي، ولا يمنعـان مـن إتمـام النكـاح،             :القول الأول 

 . أو عدم إتمامه، ما مخيران حال رضاهما بين المضي في إتمامهبل ه

، وصـدر بـه قـرار المجمـع الفقهـي التـابع لرابطـة العـالم                )١(وهو قول جمهور المعاصـرين    

عقـد النكـاح مـن العقـود التـي تـولى الـشارع الحكـيم         "الإسلامي، حيـث نـص القـرار علـى أن      

لبـاب للزيـادة علـى مـا جـاء بـه الـشرع؛              وضع شروطها، ورتب عليها آثارها الشرعية، وفـتْح ا        

 . )٢("كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج، وربط توثيق العقد بها أمر غير جائز

وينبغـــي أن يكـــون قـــولاً للقـــائلين بـــالمنع مـــن الإلـــزام بـــالفحص الطبـــي ابتـــداءً؛ طـــرداً    

 .لقولهم

ح، وإليـه ذهـب     يلزم الخاطبان بنتائج الفحـص، ويمنعـان مـن إتمـام النكـا            :القول الآخر 

 .)٣(بعض المعاصرين

                                     
وأثـره فـي   ) الإيـدز (، نقـص المناعـة المكتـسبة      ٩٣مستجدات فقهية فـي قـضايا الطـلاق والـزواج ص            :  ينظر )١(

 .٦٩، الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة ص ١١٤ الزوجية في الفقه الإسلامي ص العلاقة
 .  من هذا البحث٢٨ ينظر ص )٢(
، نـدوة  ٤٦، ٤٥محمد بـن أحمـد الـصالح ص    .منهج الإسلام في سلامة الذرية من الأمراض الوراثية، د   :  ينظر )٣(

، الأحكـام الفقهيـة لأمـراض       ٩٥٣،  ٢/٧٨١ -ميةرؤية إسلا –الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري      
 .٧٠النساء والولادة ص 



 

 
٥٦ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 :أدلة القولين
 :أدلة القول الأول

 )١( بعث رجلاً علـى بعـض الـسعاية   -رضي االله عنه –ما روي من أن عمر بن الخطاب         -١

فأخبرهـا  : قـال . لا: أخبرتهـا أنـك عقـيم لا يولـد لـك؟ قـال            : تزوجت امرأة؛ فقال  : فأتاه فقال 

 .)٢("ثم خيرها

أنه دليل على جـواز النكـاح مـع وجـود العيـب والمـرض؛ بـشرط                 : وجه الاستدلال بالأثر  

 لـم ينكـر علـى    - رضـي االله عنـه  –إخبار الطرف الآخـر؛ فالخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب         

هذا الرجل النكاح مع كونه عقيماً، وإنمـا اسـتعلم منـه إن كـان قـد أخبرهـا أو لا، وعليـه إذا             

 .ه زوجاً فلا مانع من ذلك شرعاًعلم الخاطب أو المخطوبة بمرض صاحبه، ثم رضي ب

 :ويمكن مناقشة هذا الأثر من وجهين
 .ضعفه، كما يتبين من تخريجه: الأول

على فرض صحته فإن العقم يختلف عن الأمراض المعاصـرة التـي يتعـدى أثرهـا          : الآخر

 .إلى الطرف الآخر، أو إلى الذرية والمجتمع

طعيــة متأكــدة الحــصول؛ فــلا  إن نتــائج الفحــص الطبــي ظنيــة ومحتملــة، وليــست ق  -٢

 .تنهض دليلاً مانعاً لما الأصل فيه الحل، وهو النكاح

ــا      -٣ ــاً علـــى حريتهمـ ــد افتياتـ ــائج الفحـــص الطبـــي يعـ ــاطبين بنتـ ــإلزام الخـ  إن القـــول بـ

 .الشخصية، وهذا لا يجوز

                                     
النهايـة فـي غريـب الحـديث     : ينظر. جمع الصدقات، ويسمى العامل الذي يجمع الصدقات ساعياً       :  السعاية )١(

 .٢/٣٦٩والأثر 
يــة ابــن ، وهــو مــن روا)١٠٣٤٦(رواه عبــدالرزاق فــي مــصنفه، فــي كتــاب النكــاح، بــاب الرجــل العقــيم، رقــم    ) ٢(

 ، وإسناده ضعيف؛ لأن ابن سيرين لم يدرك عمـر؛ فإنـه لـم              -رضي االله عنه  –سيرين عن عمر بن الخطاب      
 .-رضي االله عنه–يولد إلا في آخر خلافة عثمان بن عفان 

 .٦/٣٢٢، إرواء الغليل ٢٥/٣٥٣تهذيب الكمال : ينظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٧

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

 فيــه دفــع مفــسدة  - وإن ســمي افتياتــاً تجــاوزاً –وقــد ينــاقش هــذا الــدليل بــأن الإلــزام    

 .ريتهما وعن المجتمععنهما وعن ذ

 :أدلة القول الآخر
إن في منع إتمام النكاح حال كون الفحص سـلبياً مـصلحة للطـرفين وللمجتمـع؛                 -١

 .)١(فوجب اعتبارها

ونوقش بأن المصلحة تتحققبكشف نتائج الفحص لهمـا، بحيـث يكونـان علـى درايـة                

 .اوعلم بحالهما الصحي؛ حتى يقدما على الزواج وهما على بصيرة من أمرهم

وقد يجاب بأن فـي إقـدامهما علـى الـزواج مـع علمهمـا بـالمرض إلحـاق مفـسدة وضـرر              

 .بأنفسهما وبغيرهما

إن إتمام الزواج مع نتائج الفحص السلبية قد يؤدي إلى إنجـاب أطفـال مـشوهين،                -١

أو مصابين بأمراض خطيرة قد يستعصي على الطب علاجها، مما يـؤثر سـلباً علـى الجانـب                  

 .والرحمة، والمودة، لا يتم الهدف المقصود من الزواج وهو السكنالنفسي للزوجين؛ ف

 :ونوقش بما يلي

بعدم التسليم بما ذكـر فـي الـدليل؛ بـل إن وجـود مثـل هـذه الحـالات قـد تزيـد مـن                     : أولاً

العلاقــة والتــرابط بــين الــزوجين؛ فيــسكن كــل منهمــا للآخــر، ويكــون عونــاً لــه فــي تحمــل    

 .)٢(الهموم والأعباء

ن ما ذكر قد يحصل إذا أقدم الطرفان على الزواج من غير علم بنتـائج الفحـص                 إ: ثانياً

 .الطبي، وبما قد يحصل بعد الزواج، أما مع علمهما فلا

أن منـع عقـد النكـاح بـين مـن هـذه حالـه لا يعنـي عـدم حـصول المحـذور لـدى مـن                      : ثالثاً

ي يجـري الفحــص  أن الأمـراض الوراثيـة الت ـ  : أظهـرت نتـائج الفحـص سـلامتهما؛ وبيـان ذلــك     

                                     
 .٤٠منهج الإسلام في سلامة الذرية من الأمراض الوراثية ص : ينظر) ١(
 .٧١الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة ص : ينظر) ٢(



 

 
٥٨ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

إذا مـا قورنـت بعـدد الأمـراض الوراثيـة المعروفـة؛ حيـث تـذكر الدراسـات                  )١(عنها قليلة جداً  

 .والبحوث الطبية أنها كثيرة جداً، تعد بالآلاف

هذا ويمكن أن يستدل لهذا القول بأدلة القائلين بجواز الفحـص الطبـي قبـل الـزواج أو                  

 .وجوبه

 . وأدلة كل قول، وما ورد فيها من مناقشاتهذا مجمل الأقوال في هذه المسألة،

والمـــسألة كمـــا ظهـــر مـــن المـــسائل الخلافيـــة التـــي تختلـــف فيهـــا الأنظـــار والفهـــوم،  

يلحظ أن كلا الفـريقين قـد أعمـل النظـر إلـى المـصالح               ،  والمتأمل في آراء الفريقين وأدلتهما    

لح المقــصودة والمفاســد، ودار فــي فلكهــا، وكــل فريــق يــرى أن مــا ذهــب إليــه يحقــق المــصا  

شرعاً؛ فالقائلون بالمنع من الإلزام نظروا إلى مصلحة حماية عقـد النكـاح، وأن الـشرع قـد                  

وشروطه؛ فلا يزاد على ما جاء به الشرع مما قد يحصل معه تـضييق وتعويـق         ،  وضع أركانه 

 .لهذا العقد، وهذا يخالف مقصود الشارع في الحث على الزواج وتيسيره

لى أن الإلزام لا يحقق المصلحة المقصودة التي يراها القائلون  ومن جهة أخرى نظروا إ    

به، ذلـك أن الفحـص الطبـي مخـتص بـبعض الأمـراض دون كثيـر؛ فتكـون ظنيـة ومحتملـة،                       

 .وبالتالي تكون المصالح المرجوة كذلك ظنية إن لم تكن متوهمة

قــق مــصالح وأمــا القــائلون بــالإلزام المقتــضي لمنــع إتمــام النكــاح فيــرون أن الإلــزام يح 

مقصودة لطرفي النكاح والمجتمع، ويدفع كذلك مفاسد متوقعة؛ فينبغي اعتبار مـا شـأنه           

ولا : (-عـز وجـل  -كذلك، وقد يستدل لهم بعمومات بعـض النـصوص؛ كعمـوم قـول االله               

كمـا   المجـذوم  مـن  وفـر :"- صـلى االله عليـه وسـلم   -، وقولـه  )٢( )تلقوا بأيـديكم إلـى التهلكـة      

 .)٤("مصح على ممرض يورد لا: "-ى االله عليه وسلم صل-،وقوله)٣("الأسد من تفر

                                     
 .٣٠ينظر ص ) ١(
 .من سورة البقرة) ١٩٥( بعض الآية )٢(
 . تقدم تخريجه)٣(
 . تقدم تخريجه)٤(
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بل الـصواب مـا وافـق الـدليل، إلا إن هـذه المـسألة       ، ولا شك أن القول الأسعد بالترجيح    

 من المسائل الخلافية المعاصرة، التي لا نص فيها؛ ولذا فإن المعول عليه في              -كما سبق –

مـصالح الـشرعية المعتبـرة    الترجيح أن يسلك بها مسلك النظر والتعليل، ومدى موافقة ال 

وفـق القواعــد والأسـس الــصحيحة لإعمـال هــذه المـصالح وتحقيقهــا، والموازنـة والتــرجيح      

 .بينها عند التعارض

إن الــشريعة مبناهــا وأساســها علــى    : "-رحمــه االله تعــالى –يقــول الإمــام ابــن القــيم    

عطيـل للأمـر   ، فطـيّ بـساط الأسـباب والعلـل ت       ..الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعـاد      

  .)١("والنهي والشرائع والحكم

 أو الحـاملين  ، ومسألة منع ولي الأمر مـن إتمـام عقـد النكـاح لطرفـي النكـاح المـصابين                

ثـم  ،  يستـصحب معـه النظـر الطبـي بالدرجـة الأولـى         ،  لأمراض معينة تحتاج إلى نظـر شـرعي       

ميـــزان  وذلـــك للتحقـــق مـــن الكفـــة الراجحـــة فـــي -كمـــا تقـــدم-الاقتــصادي والاجتمـــاعي 

 .المصالح والمفاسد، وفي ميزان المصالح بعضها مع بعض، والمفاسد بعضها مع بعض

ــد        ــصالح والمفاسـ ــين المـ ــدأ التغليـــب بـ ــذ بمبـ ــد مـــن الأخـ ــذه المـــسألة لا بـ وفـــي مثـــل هـ

المتعارضـــة، ذلـــك أن الـــشريعة لـــم تـــأت لتقريـــر مبـــدأ رعايـــة المـــصالح فحـــسب، ولا لتـــضع 

ــى أســاس حفــظ المــصالح فح ــ    سب؛ بــل جــاءت بقواعــد ومــوازين لحفــظ    تــشريعاتها عل

 .)٢(المصالح، وجاءت بترتيبات وأولويات للمصالح ينبغي مراعاتها

 :ومن الأمور التي ينبغي اعتبارها عند النظر في هذه المسألة ما يلي

التحقق من أن المفسدة الحاصلة من زواج المصابين بـالمرض أو أحـدهما واقعـة                : أولاً

 :أن يكون الضرر محققاً أو مظنوناً لا موهوماً:  وبتعبير آخرأو يغلب على الظن وقوعها،

                                     
 .٤١٩/ ٣مدارج السالكين ) ١(
 .٣٤٣أحمد الريسوني ص .د.مية، ألانظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإس: ينظر) ٢(
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

، أو يغلـب  )١(والمقصود بالـضرر المحقـق مـا يكـون قـد وقـع بالفعـل، أو أنـه سـيقع حتمـاً                     

 .)٢(على الظن وقوعه

وبناءً على ذلك فـإن الحـالات التـي لا يتحقـق فيهـا الـضرر، أو تكـون نـسبة الـضرر فيهـا                         

ــذا    ــا، وهـ ــاء     يـــسيرة لا يـــسوغ منعهـ ــوقين مـــن الأطبـ ــرة الموثـ ــدير أهـــل الخبـ يرجـــع إلـــى تقـ

 .والمختصين

التحقــق مــن أن منــع هــذا الــزواج يحقــق المــصلحة المقــصودة، ويــدفع المفــسدة   : ثانيــاً

 .الموجودة أو المتوقعة

ــالإلزام إلا إذا كـــان يحقـــق      ــالمنع ولا بـ ــاح، لا بـ ــواز تقييـــد المبـ ذلـــك أن الأصـــل عـــدم جـ

 - مــا ســبق ذكــره فــي شــروط تقييــد ولــي الأمــر للمبــاح  علــى-المــصلحة المقــصودة شــرعاً 

وذلك بأن يكون المنع من الزواج في مثل الحالات المرضية المذكورة يحقق مصلحة الحد     

                                     
بعد عشر سنوات من العمل على عدم إجـراء   في إحصائية أجريت في غزة والضفة الغربية بفلسطين، و    )١(

كـان عـدد الحـالات المريـضة بالثلاسـيميا التـي تـصل              ؛عقد الزواج إلا بعد إحضار شهادة فحـص الثلاسـيميا           
 -على مدار العـشر سـنوات     و- وبعد التعميم    ، حالة سنويا  ٣٠ إلى   ٢٥ تتراوح بين     الفحص الطبي  زمركإلى  

مــن زيجــات حديثــة علمــوا قبــل الــزواج أنهــم    ، جميعهــا لــم يــصل إلــى المركــز ســوى ســبع حــالات فقــط    
ا  وبعـد أن تأكـدوا عملي ًّـ    ، وأصروا على هذا الزواج فمنحوا شهادة الثلاسيميا التي تقدم للمحكمـة           ون،حامل

 . عدد منهمبين) طلاق(ومن خلال الواقع الذي أصبحوا يعيشونه حدث انفصال 
محكمـة الاسـتئناف    ، لعمـر محمـد نوفـل، رئـيس          "منع إتمام عقد الزواج بـسبب المـرض الـوراثي         "ورقة  :ينظر

 :  الإلكترونـــــــي، علـــــــى الـــــــرابط) شـــــــرعي(، منـــــــشورة فـــــــي موقـــــــع  خـــــــان يـــــــونس–الـــــــشرعية 

http://scharee.com/?p=٣٩٩٢ 
ــى أن  )٢( ــسعوديةبمر    نــسبة  تــشير الإحــصائيات إل ــة إصــابة الأطفــال فــي ال ــا المنجلي ــى ســبيل  -ض الأنيمي عل

 وهــي تتفــاوت بــين منطقــة إلــى   %٢٥ونــسبة الحــاملين لهــذا المــرض تــصل إلــى   ، %٢٫٦ تــصل الــى -المثــال
 .أخرى
 . ١٤٣٣ ذوالقعده ١٥الاثنين ، ١٦١٧٠العدد ) النسخة الالكترونية(صحيفة الرياض :ينظر

http://www.alriyadh.com/٧٧٢٨٠٧ 
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من انتـشار هـذه الأمـراض فـي المجتمـع؛ فيكـون فـي هـذا تحقيـق لمـصلحة ومقـصد حفـظ                  

 .)١(النفس والنسل معاً من جانب العدم

أو ، وتلافيهــا بالإرشــاد الجينــي ،  ممــا لا يمكــن تــداركها أن تكــون تلــك الأمــراض : ثالثــاً

 : أو التدخل الطبي، العلاج الوقائي

فإذا أمكن تلافي تلك الأمراض بالإرشاد الجينـي، أو العـلاج الوقـائي، أو بالتـدخل الطبـي           

لــم تعــد هنــاك حاجــة للمنــع؛ لإمكــان تفــادي المفــسدة بدونــه، ، المبــاح قبــل الــزواج أو بعــده

 .)٢( المقررة في ذلك أن الدفع اولى من الرفعومن القواعد

والواقــع أن هــذه الأمــراض بعــضهالم يكتــشف لــه عــلاج حتــى الآن، وبعــضها تكــون         

تبلـغ تكلفـة عـلاج مـريض الثلاسـيميا          تكاليف علاجه مرهقة للدول فضلاً عن الأفراد؛حيث        

ة حــدوث ترتفــع هــذه التكلفــة فــي حال ــ ، وســنوياً)  ريــال٦٩٧٫٤٣، ٢(- علــى ســبيل المثــال –

 .)٣( الف وحدة دم سنويا٢٢ًلى إ ويحتاج المريض ،مضاعفات

ألاّ  يترتب على منع هذا النكاح مفـسدة أعظـم مـن المفـسدة التـي منـع النكـاح                    : رابعاً

 .لدفعها

 .وهذا جرياً على قانون الموازنة بين المصالح والمفاسد

و المظنونــة ظنــاً أ، وبيــان ذلــك أن القــصد مــن منــع هــذا النكــاح دفــع المفاســد الحاصــلة  

غالبــاً، أو تقليلهــا،لكن يــشترط لهــذا ألا يفــضي إلــى مفــسدة أعظــم؛ كتعويــق النكــاح أو          

ومصالحه العظيمة للأفراد وللأمة؛ إعفافاً وتكثيراً؛ فينبغي ، تقليله؛ إذ لا تخفى أهمية النكاح 

 .واعتبارها، مراعاة هذه المصلحة

ــا قـــد يعـــارض هـــذه المـــصلحة تقييـــد الـــزواج   منعـــه بغيـــة الحـــد مـــن الأمـــراض    و،  وممـ

سـبق ذكرهـا    -وانتشارها؛ وذلك أن الأمراض التي يلزم الفحص عنها أربعة أمراض فقط            

                                     
 .٣/١٢٠،١٢١الموافقات ) ١(
 .٢٢٧ / ٢ لابن السبكي ،، الإبهاج١٥٥ / ٢ للزركشي ،، المنثور١٣٨ للسيوطي ص ،الأشباه والنظائر: ينظر) ٢(
 http://www.anemiap.org/ar نقلاً عن موقع منظمة الأنيميا السعودية  )٣(
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 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

الأمراض الوراثيـة قـد تجـاوزت        فـي حـين أن هنـاك أمراضـاً كثيـرة جـداً؛ف             -في أول المبحـث   

، )٢(كــذلك، والأمــراض الأخـرى التـي تــسبب عيوبـاً خلقيـة تعــد بالمئـات      )١(ثمانيـة آلاف مـرض  

 .)٣(.بعضها لا تقل خطراً عن ما يتم الفحص عنه

                                     
، رســالة  ٦٠دراســة شــرعية قانونيــة، صــفوان محمــد عــضيبات، ص      : الفحــص الطبــي قبــل الــزواج   : ينظــر )١(

 .١٤٢٥ماجستير مقدمة إلى جامعة اليرموك بالأردن، 
 ، مثـل عيـوب القلـب الخلقيـة    ،قبـل الـزواج  عنهـا  فحـص   يمراض الوراثيـة المنتـشرة التـي لا         هناك العديد من الأ   

و التقـزم، كمـا   أ وعيـوب نقـص تكـون العظـام       ،مود الفقري والـدماغ    وعيوب الع  ،وعيوب المسالك البولية  
ي فـي سـن الـزواج والتـي     أن هناك العديد من الامراض الوراثيـة التـي قـد لا تكـون ظـاهرة فـي سـن مبكـرة             أ

 والاورام ، والـــــصرع، وارتفـــــاع ضـــــغط الـــــدم الـــــشرياني، مثـــــل مـــــرض الـــــسكري؛تــــرتبط بالعـــــاملالوراثي 
 وهـي كمـا هـو معـروف     ،مراض قد تظهر بعد تقدم المرأة في الـسن ذه الأ وه،سرطان الثدي ؛كالسرطانية

 .منتشرة في بلادنا
 . من هذا البحث٣١ ينظر ص )٢(
هنــاك أمــراض مــن الممكــن اكتــشافها إذا رغــب أحــد الطــرفين بــذلك، وبعــض هــذه الأمــراض يــتم               و)٣(

 : الكشف عنها في بعض دول الخليج ومنها

  والـذي قـد يكـون سـبباً    ، )RH-FACTOR –عامل الريـسس   (  أو سلبياًابياً نوع فصيلة الدم إذا كان إيج  -١
 نتيجــة لعــدم توافــق  والــذي يتــسم باصــفرار شــديد وخطيــر أحيانــاً ،فــي حــدوث تكــسير خلايــا دم المولــود 

   . فصيلتي الشريكين
ذي  والــ،فــي كريــات الــدم الحمــراء ) G٦PD( مــرض تكــسر خلايــا الــدم الحمــراء النــاتج عــن نقــص إنــزيم   -٢

 ويتـسم بحـدوث تكـسر لخلايـا الـدم الحمـراء عنـد أكـل          ،تحمله الإنـاث ويـصاب بـه المواليـد الـذكور عـادة            
 . الفول أو تلقي بعض الأدوية

، الذئبـة الحمـراء  وارتفـاع ضـغط الـدم     و كمـرض الـسكري    ؛ بعض الأمراض ذات الوراثـة متعـددة العوامـل         -٣
 .  على سبيل المثال لا الحصروهذا

 . يدز الإ-اسلية بخلاف مرض نقص المناعة المكتسب  الأمراض التن-٤
 .  الضعف الجنسي واعتلال الذكورة-٥
 . أو كليهما أمراض الصمم بأحد الطرفين-٦
مقــال : ينظــر     .  الأمراض النفسية الخطيرة كالفصام-٧

، ١٦٠٨٤للكاتـب صـالح بـن صـالح، بـصحيفة الريـاض، العـدد        ) ؟..الفحص الطبي قبل الـزواج ضـرورة أم تـرف         (
 ٧٤٩٨٢٨/http://www.alriyadh.com  ١٤٣٣ شعبان ١٧السبت 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٣

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

هذه الأمراض موجودة، وبعضها قد يكون مرشحاً للانتشار في أماكن معينة؛ فـإذا مـا        

أُلزم بعد ذلك بالفحص عنها، ثم أُلزم بنتائج هذا الفحـص، ومنـع إتمـام النكـاح؛ فـلا شـك                      

 مفــسدة أعظــم مــن   والحــد منــه ممــا يترتــب عليــه    ، أن هــذا ســيكون فيــه تعويــق للنكــاح    

 .مفسدة المنع

ــين المــصالح           ــة ب ــد الموازن هــذه المــسألة مــن أهــم المــسائل التــي ينبغــي مراعاتهــا عن

 .والمفاسد في مسألة موضوع البحث، والنظر في المآلات معتبر شرعاً، ولا يسوغ إغفاله

 .)١("النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ): "٧٩٠(يقول الإمام الشاطبي 

 والتحـرز ممـا     ،  الـشريعة مبنيـة علـى الاحتيـاط والأخـذ بـالحزم           : "قول في موضع آخـر    وي

 فلـيس  ، والتفـصيل ، عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة؛ فإذا كان هذا معلوماً علـى الجملـة            

 .)٢("بل هو أصل من أصولـها، العمل عليه ببدع في الشريعة

هـا أن مـسألة منـع ولـي الأمـر مـن             إذا تبين هذا فالذي يميل إليه مقيد هذه الأسـطر وراقن          

إتمـام مثــل هــذا النكــاح لا يجــوز مــا لــم يحقــق ذلــك مــصلحة شــرعية راجحــة، وإن تحقيــق  

مناط ذلك في الواقع يحتاج إلى إلمام بواقع هـذه الأمـراض، ومـدى وجودهـا، ونـسبة وجـود                    

شير كل مرض، ومدى تحقق انتقاله إلى الذرية حال إتمام النكاح؛ لأن الدراسـات الطبيـة ت ـ               

علــى ســبيل - إذا كــان الطرفــان حــاملين لمرضالثلاســيميا  - وفــي أســوأ الحــالات –إلــى أنــه 

، وهــذا يعنــي أن الإصــابة بــالمرض  %٥٠؛ فــإن نــسبة إصــابة الذريــة بــالمرض تكــون   -المثــال

 .)٣(ليست متحققة ولا غالبة

                                     
 .٥/١٧٧الموافقات) ١(
 .٣/٨٥المرجع نفسه ) ٢(
 فــي ســياق مداخلتـه فــي إحــدى دورات مجمــع الفقــه  - وهــو مـن الأطبــاء المعاصــرين –محمــد البــار . يقـول د )٣(

 :الإسلامي
ضين علــى الإطــلاق، ولكــن  يــيــة ليــسا مرالــشخص الــذي يريــد أن يتــزوج مــن فتــاة وكلاهمــا يحمــل صــفة وراث  "

عندهم احتمال لإصابة ذريتهما، هما كلاهما صحيحان سليمان تماماً، ولكن هناك احتمال أن يكون ربع        
 ليس بمعنـى أنـه إذا تـزوج رجـل امـرأة      ،الذرية قد يصابون بمرض وراثي، ربع الذرية بمعنى احتمال حسابي         



 

 
٦٤ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 ولذا فالمقترح تكثيف الدراسات في هذا، وتحديث الإحصاءات الطبية، مـع مراعـاة مـا              

سبق ذكره من ضـوابط، ذلـك كلـه للتأكـد مـن تحقـق المـصلحة الـشرعية المقـصودة مـن                      

منــع هــذا النــوع مــن النكــاح، وبــاالله التوفيــق، وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه   

 .وصحبه أجمعين

@     @      @ 

 

                                                                                   
وواحد مريض، قد يكون الأربعة كلهم سليمون، وقد يكـون          سيكون ثلاثة من أولاده أو أطفاله سليمين        

 ."ثلاثة من الأربعة مصابين بالمرض، فهذه نقطة هي حسابية فقط
 :ويقول حول فرض الفحص الطبي

 فكـان  ؛الفرض من الدول يؤدي إلى تحايل كبير جداً، ونتـائج غيـر سـليمة، وإفـشاء أسـرار، ومـشاكل أخـرى                     "
 وكانــت النــدوة تؤكــد هــذا المعنــى بتوعيــة الجمهــور، بتوعيــة النــاس،   ،يــهينبغــي التــشجيع علأنــه الاقتــراح 

 لأن ؛بتوعية العلمـاء، أو التـدريس فـي المـدارس، أي توعيـة علـى نطـاق واسـع بـأجهزة الإعـلام دون فرضـه                
 .فرضه يستتبع مشاكل أخرى كثيرة إلى آخره

ذا الشخص يريد أن يتزوج هذه المـرأة  عنده هذه الصفة الوراثية التلاسيميا، وه الذي  ماذا يفعل هذا الشخص     
 هناك حلول موجودة وهما مقبلان على الزواج، هو ما يريـد امـرأة أخـرى، وهـي           ،وعندها صفة وراثية مرضية   

 .؟) % ٢٥(ما تريد إلا هذا الشخص، لماذا نمنعهما من الزواج والمرض مجرد احتمال لا يرقى إلى أكثر من 
 ،مـشاريع أنابيـب الأطفـال، ممكـن تلقـيح البييـضة بزوجهـا             ،توجد  ح البييـضة   مثلاً بعد تلقي   :ثم إن هناك حلولاً   

 البييضة معيبة لا تعاد، نعيد فقط البييضات السليمة، وفـي        ت فإذا كان  ؛ثم ينُظر بعد أن تنمو البييضات هذه      
  أنـا لا أعنـي الأمـراض التـي لـم تُفحـص،      ،هذه الحالـة يكـون الطفـل بـإذن االله سـليماً مـن هـذا المـرض، فقـط              

هناك بـدائل أخـرى لهـذه الأسـرة إذا     ...  وسيوجد الآن في السعودية،وهذا الفحص موجود الآن في أمريكا  
 .ه بتصرف يسير تستدعيه الصياغة؛ لأنها مداخلة صوتية مفرغة.أ. أرادت الاستمرار
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 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

 :الخاتمة
 لاه، ومن وا، الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه

 :أما بعد

أن -جـل وعـلا   -أحمـد االله تعـالى علـى مـا مـنّ ويـسر، وأسـأله           ،  ففي ختـام هـذا البحـث      

يجعله خالصاً صواباً، وأن ينفـع بـه كاتبـه وقارئـه، وأخـتم بـأهم النتـائج مـع شـيء مـن الـرؤى                         

 :والتوصيات

لــولي الأمــر ســلطة وصــلاحية مــصدرها الــشرع، وســببها الولايــة العامــة، يــستطيع     -١

 تقييد ما كان أصله مباحاً؛ بأن يلـزم بـه؛ فيكـون واجبـاً، لا بأصـل الـشرع،               بموجبها

وإنما بسبب الشرع ؛حيث أوجب طاعته، أو يمنع مـن المبـاح؛ فيكـون ممنوعـاً، لا           

 أو بعـضهم، إذا  ، بأصل الشرع، وإنما بسببه، سواء كان هذا التقييد لعامـة الرعيـة        

معتبــرة شــرعاً، وفــق ضــوابط  كــان ســبب هــذا التقييــد ودافعــه مراعــاة لمــصلحة    

 .معينة

أو الحــاملين لهمــا مــن  ،  أو معــدٍ، لا يجــوز لــولي الأمــر منــع المــصابين بمــرض وراثــي    -٢

 .إتمام النكاح ما لم يحقق ذلك المنع مصلحة شرعية راجحة

أهمية هذه البحوث لمـسيس حاجـة النـاس إليهـا؛ فـأقترح إنـشاء مركـز لدراسـة                    -٣

الـــشرعية والطبيـــة والاجتماعيـــة : يمثـــل هـــذه الموضـــوعات مـــن جميـــع النـــواح 

 .والاقتصادية

ــا        -٤ ــة منهـ ــة المعديـ ــع، وبخاصـ ــي المجتمـ ــشرة فـ ــالأمراض المنتـ ــة بـ تكثيـــف التوعيـ

 .والوراثية، مما يتعدى ضرره للأجيال وللمجتمع

ــره مـــن       -٥ ــوع بخـــصوصه، وغيـ ــذا الموضـ ــة هـ ــة لدراسـ ــرعية طبيـ ــة شـ تـــشكيل لجنـ

 .لك فهو أفضلالموضوعات المشابهة، وإن أمكن عقد مؤتمر علمي لذ

 .تعزيز القدرات والجهود في الجانب الوقائي والعلاجي لمثل هذه الأمراض -٦



 

 
٦٦ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

عدم إغفال الأسباب الشرعية في علاج مثل هذه الأمـراض؛ كتعلـق القلـب بـاالله                 -٧

 ، ، والتوكل عليـه، مـع الأخـذ بالأسـباب دون الاعتمـاد عليهـا، والـدعاء                -جل وعلا -

 .والصدقة، وغيرها، روالتوبة والاستغفا، والرقية الشرعية

 .واالله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلاّ به

 

@     @      @ 
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 :المراجـــــع
تـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب،    : لعلـــي بـــن عبـــد الكـــافي الـــسبكي وابنـــه     : الإبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج    .١

-هــــ١٤٠١بعـــة  مـــصر، ط-شـــعبان محمـــد إســـماعيل،مكتبة الكليـــات الأزهريـــة، القـــاهرة.د:تحقيـــق

 .م١٩٨١

 هوقعــمعبــداالله بــن محمــد الطيــار، منــشور فــي   .د. أ:أثــر الأمــراض المعديــة فــي الفرقــة بــين الــزوجين   .٢

 .www.m-islam.net: عل شبكة الإنترنت) منار الإسلام(الإلكتروني 

 -أسماء بنت عبـدالرحمن الرشـيد، دار كنـوز اشـبيليا    .د: الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة   .٣

 ، ١٤٣٤الرياض، الطبعة الأولى 

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ لبنان، -أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص، دار الفكر،بيروت .٤

 دار ،ســيد الجميــري.د:حقيــق ت،الحــسن علــي بــن محمــد الآمــديلأبــي : الإحكــام فــي أصــول الأحكــام .٥

 .هـ١٤٠٤، الأولىبعةطال - لبنان-وت بير،الكتاب العربي

 . راشد بن مفرح الشهري، مكتبة المزيني:أحكام مرضى الإيدز في الفقه الإسلامي .٦

مــصلح بــن عبــدالحي النجــار، مكتبــة  . د:الأدلــة المختلــف فيهــا عنــد الأصــوليين وتطبيقاتهــا المعاصــرة   .٧

 .١٤٢٤ الرياض،الطبعةالأولى–الرشد 

محمـد سـعيد   :حقيـق محمد بن علي بن محمد الـشوكاني، ت :صولإرشاد الفحول إلى تحقيق على الأ  .٨

 م١٩٩٢-هـ١٤١٢، الأولىبعةطال - لبنان-بيروت،  دار الفكر،البدري

محمــد : للــشيخ محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، إشــراف: إرواء الغليـل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل  .٩

 .١٤٠٥زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 

 .١٤٢٣ مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الثالثة منال جلال عبدالوهاب،. د:افة الصحيةأسس الثق .١٠

ــدين عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،       :الأشــباه والنظــائر  .١١ لجــلال ال

 .١٣٩٩الطبعة الأولى 

 .١٤٠٠ لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية، :الأشباه والنظائر .١٢

 .مصر، المكتبة التجارية، إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي لأبي: لاعتصاما .١٣



 

 
٦٨ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

، دار الجيـل  ،  شمس الدين محمد بن أبي بكر بـن القـيم الجوزيـة           ، ل إعلام الموقعين عن رب العالمين     .١٤

 .م١٩٧٣ ،لبنان-بيروت

درية  الاسـكن -وأثره في الفقه الإسلامي، علي محمـد علـي، دار الفكـر الجـامعي             :إفشاء السر الطبي     .١٥

٢٠٠٨. 

 .هـ١٣٩٣ لبنان،الطبعة الثانية،-لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت : الأم .١٦

 الرياض، الطبعة  -عبد االله بن عمر الدميجي، دار طيبة      .د: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة      .١٧

 .١٤٠٩الثانية، 

 .١٤٠٧، دار المنارة، جدة، الطبعة الثالثة، محمد البار. د:الأمراض الجنسية، أسبابها وعلاجها .١٨

، الكويـت ، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية   ،  بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي     :البحر المحيط  .١٩

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣،  الثانيةالطبعة

محمد عدنان :لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، تحقيق: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   .٢٠

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، درويش، د

عبــد العظــيم  .د:لأبــي المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله الجــويني، تحقيــق    : البرهــان فــي أصــول الفقــه   .٢١

 .هـ١٤١٨ المنصورة، الطبعة الرابعة، -محمود الديب، دار الوفاء

 -أحمــد شــوحان، مكتبــة المؤيــد: زي، تحقيــقعبــد الــرحمن بــن علــي الجــو: تــاريخ عمــر بــن الخطــاب .٢٢

 .الطائف

 دمــشق، الطبعــة  -محمــد حــسن هيتــو، دار الفكــر  :تحقيــق: التبــصرة، إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي   .٢٣

 .هـ١٤٠٣الأولى، 

، -سـوريا ، دار الرشـيد ، محمـد عوامـة  : حقيـق  ت،أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني      :تقريب التهذيب  .٢٤

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦،  الأولىبعةطال

 .هـ١٤١٧ لبنان -ابن  أمير الحاج ، دار الفكر، بيروت(موسى بن محمد التبريزي : رير والتحبيرالتق .٢٥

قــسم ، رســالة ماجــستير مقدمــة إلــى    فهــد بــن إبــراهيم الثميــري  :تقييــد المبــاح بــين الفقــه والنظــام   .٢٦

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،المعهد العالي للقضاء بالسياسة الشرعية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٩

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

محمــد حــسن هيتــو، مؤســسة  .د:تحقيــق:بــي محمــد عبــد الــرحيم بــن الحــسن الأســنوي لأ: التمهيــد .٢٧

 .هـ١٤١٠ لبنان، الطبعة الأولى،-الرسالة، بيروت

بــشار عــواد معروف،مؤســسة الرســالة،    .د:لأبــي الحجــاج يوســف المــزي، تحقيــق   :تهــذيب الكمــال  .٢٨

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت

 عبــد الــرحمن بــن محمــد أبــي حــاتم الــرازي، دار إحيــاء التــراث العربــي،   لأبــي محمــد: الجــرح والتعــديل .٢٩

 .م١٩٥٢-هـ١٢٧١ لبنان، الطبعة الأولى،-بيروت

 لعبـــداالله حـــسين باســـلامة، مطبـــوع ضـــمن كتـــاب الجنـــين المـــشوه  :الجنـــين تطوراتـــه وتـــشوهاته .٣٠

 والأمراض الوراثية، لمحمد علي البار

، ضـمن مجلـة البحـوث    ٧٢أحمـد محمـد كنعـان ص    . د :الجينوم البـشري وتقنيـات الهندسـة الوراثيـة         .٣١

 ١٤٢٤الفقهية المعاصرة، العدد الستون، 

 بعـة ط، ال لبنـان -بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة  ، الـدريني  فتحـي .د: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييـده    .٣٢

 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧، الثانية

 للطوفي: رسالة في رعاية المصلحة .٣٣

دار إحيـاء  ،  شـهاب الـدين محمـود الآلوسـي    :لسبع المثانيوا، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم    .٣٤

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ ، الرابعةبعةط، ال لبنان- بيروت،التراث العربي

عبـد العزيـز بـن عبـد     .د:حقيـق  عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، ت              :روضة الناظر وجنة المناظر    .٣٥

 .هـ١٣٩٩،الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةد، الرحمن السعي

، رسـالة ماجـستر مقدمـة لقـسم     ١٠٢ لغزيل بنت علي العتيبـي، ص  :سلطة ولي الأمر في تقييد المباح    .٣٦

 .ه١٤٢٧الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، 

للإمام أبي عبداالله محمد بن يزيد ابـن ماجـه القزوينـي، دار الـسلام للنـشر والتوزيـع،                   : سنن ابن ماجه   .٣٧

 .١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى 

 -دار البــاز،محمــد عبــدالقادر عطــا: حقيــق ت،  بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــيلأبــي: الــسنن الكبــرى .٣٨

 .م١٩٩٤-، مكةالمكرمة



 

 
٧٠ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 -محمــد عبــدالقادر عطــا،دار البــاز: لأبــي بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي، تحقيــق : الــسنن الكبــرى .٣٩

 .١٤١٤مكة المكرمة، 

عبـــد الغفـــار ســـليمان .د:حقيـــقت، ئيعبـــد الــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب النــسا  لأبـــي : الــسنن الكبـــرى  .٤٠

 .م١٩٩١-هـ١٤١١، الأولىبعةط، ال لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية،  سيد كسروي حسن، البنداري

سـامي صـالح    . و د  ،   لمحمـد أحمـد مفتـي      :السيادة وثبات الأحكام فـي النظريـة الـسياسية الإسـلامية             .٤١

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١ ، مكة المكرمة،جامعة أم القرى، الوكيل

عبــد :، لــسياسة الــشرعية أو نظــام الدولــة الإســلامية فــي الــشؤون الدســتورية والخارجيــة والماليــة  ا .٤٢

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ، الثانيةبعةط، ال لبنان-بيروت، مؤسسة الرسالة، الوهاب خلاف

-ه ــ١٤١٠، الأولـى  ،  عبد االله محمـد القاضـي     .د:السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق       .٤٣

 .م١٩٨٩

- بيـروت  ، محمد بن عبد الباقي الزرقـاني، دار الكتـب العلميـة           : الزرقاني على موطأ الإمام مالك     شرح .٤٤

 .هـ١٤١١، الأولىبعةطال -لبنان

 .)بحاشية الموافقات(شرح الموافقات، لعبداالله دراز  .٤٥

لأبــي زكريــا يحيــي بــن شــرف النــووي، دار إحيــاء التــراث العربــي،   : شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم  .٤٦

 .هـ١٣٩٢ -ان،الطبعة الثانيةبيروت، لبن

دار ابـن  ، ديب البغـا أمـصطفى .د: حقيـق ت،  أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري      :صحيح البخاري  .٤٧

 .هـ١٤٠٧،  الثالثةبعةط، ال لبنان- بيروت، اليمامة، كثير

 دار ،محمـد فـؤاد عبـد البـاقي    :، ، تحقيـق  الحسين مسلم بن الحجاج النيـسابوري      لأبي: صحيح مسلم  .٤٨

 . لبنان- بيروت، التراث العربيإحياء

  .١٤٣٣ ذوالقعده ١٥، الاثنين ١٦١٧٠العدد ) لكترونيةالنسخة الإ(صحيفة الرياض  .٤٩

محمـــد ســـعيد رمـــضان البـــوطي، مؤســـسة . للبـــوطي، د:ضـــوابط المـــصلحة فـــي الـــشريعة الإســـلامية .٥٠

 .١٤٢١ بيروت،الطبعةالسادسة–الرسالة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧١

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

محمــد ومــصطفى ابنــا  : لحليم بــن تيميــة، تحقيــق لــشيخ الإســلام أحمــد بــن عبــدا  : الفتــاوى الكبــرى  .٥١

 .١٩٨٧ -١٤٠٨ لبنان، الطبعة الأولى، –عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ، محمد فؤاد عبدالباقي  : عناية  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،      :فتح الباري بشرح صحيح البخاري     .٥٢

 .لبنان-بيروت، دار المعرفة،ومحب الدين الخط

ــ .٥٣ ــدالرحمن النفيـــس.ي قبـــل الـــزواج ومـــدى مـــشروعيته، د الفحـــص الطبـ ضـــمن مجلـــة البحـــوث   (ةعبـ

 ).٦٢الفقهية، العدد 

دراســة شــرعية قانونيــة، صــفوان محمــد عــضيبات، رســالة ماجــستير    : الفحــص الطبــي قبــل الــزواج  .٥٤

 .١٤٢٥مقدمة إلى جامعة اليرموك بالأردن، 

، العلـوم   ١٧معة الملك سـعود، مجلـد       مصلح عبدالحي النجار، مجلة جا    .د: الفحص الطبي قبل الزواج    .٥٥

 .١٨/٤/١٤٢٥: التربوية والدراسات الإسلامية، تاريخ النشر

 .، مطابع التقنية للأوفست، دمشقمحمد علي البار. د:الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية .٥٦

دار علــي يوســف المحمــدي، .د.علــي محيــي الــدين القــره الــداغي و أ.د. أ:فقـه القــضايا الطبيــة المعاصــرة  .٥٧

 .البشائر الإسلامية

محمــد .، د..قاعــدة تــصرف ولــي الأمــر علــى الرعيــة منــوط بالمــصلحة وتطبيقاتهــا الفقهيــة والقانونيــة    .٥٨

 .١٤٢٩ الرياض،الطبعةالأولى–محمود طلافحة، مكتبة الرشد 

 . لبنان- بيروت، دار الجيل، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي:القاموس المحيط .٥٩

 . لبنان-بيروت، دار إحياء التراث العربي، ابن منظور الأنصاري  محمد بن مكرم :لسان العرب .٦٠

عبداالله بن محمد الطيار، دار الـوطن       .د.أ:  للشيخ محمد بن صالح العثيمين، إعداد      :لقاء الباب المفتوح   .٦١

 .١٤١٤، الطبعة الأولى الرياض–

 لبنـان،  -ة، بيـروت لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي، دار الكتـب العلمي ـ         : اللمع في أصول الفقه    .٦٢

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

 ..١٤٢٥، سنة ٦٢مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد  .٦٣



 

 
٧٢ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

 ــ  .٦٤ ــاوى شــ ــوع فتــ ــة،   يمجمــ ــن تيميــ ــلام ابــ ــب خ الإســ ــع وترتيــ ــه،    : جمــ ــم وابنــ ــن قاســ ــدالرحمن بــ عبــ

 ١٤٢٧ مجلةالجمعيةالفقهيةالسعودية،العددالأول.١٤١٦

طـه جـابر فيـاض العلـواني، جامعـة الإمـام            .د:ي، تحقيـق  لفخر الدين محمد بـن عمـر الـراز        : المحصول، .٦٥

 .هـ١٤٠٠ المملكة العربية السعودية،الطبعة الأولى،-محمد ابن سعود الإسلامية، الرياض

، دار )ابـن قـيم الجوزيـة   (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لمحمد بن أبي بكـر              .٦٦

 .الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية       دخل إلى السياسة الشرعية، عبدالعال أحمد عطوة      الم .٦٧

 .١٤١٤ الرياض، –

 .  لبنان-لأبي عبد االله مالك بن أنس الأصبحي، دارصادر، بيروت: المدونة الكبرى .٦٨

لثانيـة،  ، دار النفـائس، الأردن، الطبعـة ا  أسامة الأشقر. د:مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق     .٦٩

١٤٢٥. 

محمـد عبـد الـسلام عبـد        :حقيـق  ت ، حامد محمد بن محمد الغزالـي      لأبي: المستصفى في علم الأصول    .٧٠

 .هـ١٤١٣، الأولىبعةط ال- لبنان- بيروت،الكتب العلميةر  دا،الشافي

،  الثانيــةبعــةط،ال دار الفكر، عبــد االله أحمــد بــن حنبــل الــشيباني لأبــي:مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل  .٧١

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

 . مصر- القاهرة-مطبعة المدني، ل تيميةلآ:المسودة في أصول الفقه .٧٢

 ،كمـال يوسـف الحـوت     :حقيـق ت،   بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبـي شـيبة               لأبـي : مصنف ابن أبي شيبة    .٧٣

 .هـ١٤٠٩ ، الأولىبعةط،ال الرياض،مكتبة الرشد

 ،الـرحمن الأعظمــي حبيــب :حقيـق ت،  بكــر عبـد الــرزاق بـن همـام الــصنعاني   لأبـي : مـصنف عبـد الــرزاق   .٧٤

 هـ١٤٠٣ ، الثانيةبعةط، ال لبنان- بيروت،المكتب الإسلامي

عبـد االله بـن   .د: تموفق الدين أبي محمد عبد االله بن قدامـه المقدسـي، تحقيـق     : المغني شرح الخرقي   .٧٥

ــدعوة       : د، عبدالمحــسن التركــي  ــو، وزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف وال ــاح محمــد الحل ــد الفت عب

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، -اضوالإرشاد، الري
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 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

، للكاتــب صــالح بــن صــالح، بــصحيفة الريــاض،  )؟..الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ضــرورة أم تــرف (مقــال  .٧٦

 ٧٤٩٨٢٨/http://www.alriyadh.com  ١٤٣٣ شعبان ١٧، السبت ١٦٠٨٤العدد 

، عبـد الـرحمن تـاج ص    )في بيان الفرق بـين الـسياسة الـشرعية والـسياسة الوضـعية            : (ل بعنوان مقا .٧٧

 هـ١٤١٥،عدد رمضان ١، مجلة الأزهر، ج١٦

هل تفرضه الحكومات فرضاً أم يكون اختياراً، لطفي نصر، ضمن    : الفحص ا لطبي قبل الزواج    : مقال .٧٨

 ؟.مجلة الهداية

ن يقــنعهن بــالفحص المبكــر قبــل الــزواج؟، لــصالح      مــ: لمجتمــع أفــضل يخلــو مــن الأمــراض    : مقــال .٧٩

 ٢٦الجمعـة  ) ١٠٨٤٤(الجريسي، ضمن تحقيق أعده محمد راكـد العنـزي فـي جريـدة الجزيـرة، العـدد             

 .هـ١٤٢٣ربيع الأول 

وزارة ، تيـسير فـائق محمـود   .د:حقيـق ت، عبداالله محمد بن بهـادر الزركـشي  لأبي :  في القواعد  المنثور .٨٠

 هـ١٤٠٥، لثانية ابعةط، الالأوقاف الكويت

 -محمـد حـسن هيتـو، دار الفكـر، دمـشق          .د:لأبـي حامـد محمـد بـن محمـد الغزالي،تحقيـق           : المنخول .٨١

 .هـ١٤٠٠سوريا، الطبعة الثانية،

ــوراثي     .٨٢ ــزواج بــسبب المــرض ال محكمــة الاســتئناف  لعمــر محمــد نوفــل، رئــيس   : منــع إتمــام عقــد ال

ــشرعية  ــع   –الــــــ ــي موقــــــ ــشورة فــــــ ــانيونس، منــــــ ــرعي(خــــــ ــي، ع) شــــــ ــرابط الإلكترونــــــ ــى الــــــ : لــــــ

http://scharee.com/?p=٣٩٩٢ 

عثمــان : ، عنايــةمحمــد بــن أحمــد الــصالح.مــنهج الإســلام فــي ســلامة الذريــة مــن الأمــراض الوراثيــة، د .٨٣

 .١٤٢٤الربيعة، الطبعة الأولى 

ــشريعة  الموافقــات .٨٤ ــشاطبي    لأبــي :  فــي أصــول ال ــراهيم بــن موســى ال ــدة  :حقيقت،إســحاق إب ــو عبي أب

 .هـ١٤٢١ الأولىبعةط، ال مصر-الجيزة، دار ابن عفان، مشهور آل سلمان

لأبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي الــشهير        : مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل     .٨٥

 .هـ١٣٩٨ لبنان، الطبعة الثانية،-بالحطاب، دار الفكر، بيروت



 

 
٧٤ 

 أو أحدهما، مرض الخاطبينمنع ولي الأمر النكاح بسبب 
 حسين بن معلوي بن حسين الشهراني. د

ــ-موســـوعة الفقـــه الإســـلامي .٨٦  ،دار الكتـــاب المـــصري، ى للـــشؤون الإســـلامية إصـــدار المجلـــس الأعلـ

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠ ، لبنان- بيروت، دار الكتاب اللبناني، القاهرة

 http://www.werathah.com/index.htm: الإلكتروني)وراثة(عموق .٨٧

 :لكتروني على الإنترنتموقع الوزارة الإ .٨٨

 http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Beforemarriage/Pages/default.aspx 

 موقع رابطة العالم الإسلامي  .٨٩

http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=١&did=٢٩&l=AR 

 http://www.anemiap.org/arموقع منظمة الأنيميا السعودية   .٩٠

، تـصدر عـن    ٢٣ لفـاروق بـدران، فـاروق ص       :ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشـرعي          .٩١

 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥ردنية، الطبعة الثالثة الأجمعية العفاف 

 والعـلاج الجينـي، رؤيـة إسـلامية، المنعقـدة فـي             ،  والجينوم البشري ،   والهندسة الوراثية  ،  ندوة الوراثة  .٩٢

، المنظمة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة،    ١٩٩٨ اكتوبر ١٥-١٤١٩/١٣ جمادى الآخرة ٢٥-٢٣الكويت من   

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 - ط الأولــى-، مطبعــة الــسعادةعبــد الــرحمن بــن عبــد العزيــز القاســم. د:ميالنظـام القــضائي الإســلا  .٩٣

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣

، القـــاهرة،  دار النهـــضة العربيـــة،محمـــد ســـلام مـــدكور.د:نظريــة الإباحـــة عنـــد الأصـــوليين والفقهـــاء  .٩٤

 .م١٩٨٤،  الثانيةبعةطال

–ي، دار الكلمـــة أحمـــد الريـــسون.د. أ:نظريـــة التقريـــب والتغليـــب وتطبيقاتهـــا فـــي العلـــوم الإســـامية .٩٥

 .١٤٣٤ القاهرة،الطبعةالرابعة

 جامعـة   -عبـد الـسلام محمـد الـشريف العـالم         :)الـضوابط والتطبيقـات   (نظرية السياسية الـشرعية      .٩٦

 .م١٩٩٦- ط الأولى- ليبيا- بنغازي-قاريونس

 وأثره في العلاقة الزوجية في الفقه الإسلامي) الإيدز(نقص المناعة المكتسبة  .٩٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٥

 هـ١٤٣٧د الأربعون رجب العد
 

طــاهر .ت،دات المبــارك بــن محمــد بــن الأثيــر الجــزري ا الــسعلأبــي: ديث والأثــرالنهايــة فــي غريــب الحــ .٩٨

 هـ١٣٩٩ ، لبنان-بيروت،  المكتبة العلمية، ومحمود محمد الطناحي، أحمد الزاوي

ــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار  .٩٩  - بيـــروت،محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الـــشوكاني، دار الجيـــل  :نيـــل الأوطـ

 .هـ١٩٧٣،لبنان

محمــد صــدقي بــن أحمــد البورنــو، مؤســسة الرســالة، الطبعــة    . د:لكليــةالــوجيز فــي إيــضاح القواعــد ا  .١٠٠

 .١٤١٩الخامسة 
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Legal Guardian'sBanning ofMarriage Due to Illness of One or 

the Two Engaged Individuals 

Dr. Hussain Ma‘lawi Hussain Al-Shahraani 
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Abstract: 
Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon the Prophet after 

him, our Prophet Muhammad and upon his family and companions,This research 
summary: "Preventing the guardian of marriage suitors because of illness or 
one ".Search enrolled introduction, four sections, and a conclusion, and then 
proved the sources and subjects .Began presented the importance of the 
marriage, and urged him Shara, and updates in this era of the types of diseases 
which have an impact on either the couple or their offspring after, which shows 
the importance of such research subjects .The first topic: the medical 
examination before marriage .In this section I knew the medical examination, 
and then showed its objectives, with addressing the pros and cons, and then 
concluded this section display doctrinal dispute to compel the guardian suitors 
this examination, and the building is permissible to say that the Council of 
Ministers issued a decision No. (4/5/54504) in 15 / 11/1424 AH, Balelzam him.
The second topic: ontemporary diseases and their impact on the marriage 
contract .And the introduction to the foundations upon which the choice of a 
husband or wife, and then display the types of diseases contemporary, especially 
the hidden ones is the phenomenon; such as contagious genetic, infectious 
diseases, and the risk of each and its effects, and then present a summary of the 
rule of marrying with the disease contagious; as a disease AIDS, whether 
infected by a suitors, or both, and controls regarded in it .The third topic: the 
authority of the guardian to restrict permissible .Shown in this section is intended 
poly matter of due obedience, and intended Balambah, then known as the 
"restriction is permissible "The evidence presented to the authority granted this 
religiously, and they restricted the legitimate interest, touching all the conditions 
required to be considered legitimate interest, concluding section controls 
considered to restrict the guardian of the permissible, a five controls .The fourth 
topic: the rule to prevent the guardian of the marriage contract due to the illness 
of the parties or one of them .Portrayed the matter, and offered to the dispute, its 
evidence, and discussions, and then mentioned some of the things that should be 
observed and mind when considering this issue .Then appended Find a 
conclusion stating some insights and ecommendations 
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  وتطبيقاته القضائية،امه وأحكصوره،
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  بالأحساءسلامية الشريعة والدراسات الإكلية
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة

 
 

  
  
  

 :ملخص البحث
 حقـه المـالي لغيـره،    لحـق تـرك صـاحب ا   :"  يـراد بـه    الـذي  البحث يتحدث عن التنازل عن الحق المالي،         هذا

ويبين البحث صـور التنـازل عـن الحـق المـالي، وجملـة مـن        " و بغيره بما يدل على خروجه عن ملكيته     أ ،بعوض

 يكــون قــد فعــددة، مــن التطبيقــات القــضائية حولــه؛ إذ التنــازل عــن الحــق المــالي لــه صــور مت     ا وشــيئًه،أحكامــ

بعـوض، وقــد يكــون بغيـر عــوض، وفــي كـلا الحــالين قــد يتنـازل الــشخص عــن عـين، أو ديــن، أو منفعــة، وكــل      

 خرجـت  الـذي  عليهـا أحكـام البـاب    نـسحب  هذه الصور لها تكييفها الفقهي الذي يترتب عليه أن ت  ن م ورةص

 التنـازل منهـا     وط شر أن عليه، كما تم التعرض في البحث لجملة من أحكام التنازل، كالاشتراط فيه، وبيان            

 بعـوض مـع إنكـار المتنـازل لـه للحـق،          زلالصحيح، ومنهـا الفاسـد، وبيـان حكـم التنـازل عـن المجهـول، والتنـا                

 . تم ذكر بعض التطبيقات القضائيةث، البحتاموحكم الرجوع في التنازل، وفي خ
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 المقدمة
 سنا،وسيئات  ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنف ـ         ، ونستغفره ،ونستعينه، الحمد الله نحمده   إن

 إلا االله وحـده لا  إلـه  يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا   ن م ،أعمالنا

 ومـن  ، وأصـحابه ، وعلـى آلـه    ، االله عليـه   رسوله،صلىشريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده و       

 :  أما بعد، وسلم تسليمًا كثيرًادين، واقتفى أثرهم إلى يوم ال، على نهجهمسار

 نين، مـن شـاء مـن عبـاده المـؤم          ه الفقه في الدين نعمة من رب العالمين، يصطفي ل         فإن

ومهمـا ألـف العلمــاء والبـاحثون فيــه مـن مؤلفـات، وحــرروا مـن قواعــد وضـوابط ومــصنفات،        

ن يــزال الفقــه ميــدانًا واســعًا للكتابــة فيــه، وتحريــر   فلــ،  والمــشكلات، الوقــائعلــىوأجــابوا ع

 . ويتجدد، ويتطور،كائن حي ينمو:  ومعانيه، فهو كما قيل،مصطلحاته

 ، و تكييـف الـصور     بيـان،  من الموضوعات الفقهية المهمـة التـي تحتـاج إلـى تحريـر و              وإن

 ،ان صـوره  البحـث بي ـ ا والذي أردت في هذلمالي،وإيضاح الأحكام موضوع التنازل عن الحق ا     

 . القضائيةقاته وشيء من تطبي،وأحكامه

 :  كتابة البحثأسباب
 :  في الموضوع ما يأتيبة مما دفعني للكتاوإن

 قهيــة مــن الأبــواب الفثيــر وتــشعب مــسائله، فلقــد ضــرب فــي ك ، تعــدد صــور التنــازل-١

 . وتكييفه باختلاف الباب المذكور فيهحكمه،بسهم، مع اختلاف 

 الـصادرة مـن الجهـات القـضائية، وجريانـه           كصطلح فـي الـصكو     هذا الم  ورود كثرة   -٢

 . تدعو الحاجة إليهمما أحكامه ،وبيان من الناس، فتحريرهكثيرعلى ألسنة 

ــراء الفقــه  -٣ ــان صــوره  وضــيح بتالمعاصــر إث  وتكييفهــا، وربطهــا  ا، المــصطلحات، وبي

 . التطبيقيمليبالواقع الع

 :  السابقةالدراسات
 ودراسات من فصل القول فـي صـور التنـازل عـن     ، من بحوث   عليه لعت أجد فيما اط   لم

 وهـو مجـال الحقـوق     ، آخـر  جـال  التنـازل فـي م     عـن  لكني وقفت على من تكلم       ،الحق المالي 
محمــد : دكتور والتنــازل عنهـا لل ــ،حقــوق المـرأة الزوجيــة : الزوجيـة، فهنــاك كتـاب بعنــوان  



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل ٩٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

ــدهلوي، و  ــه يختلــف عــن   وإن تطــرق لموضــوع التنــازل إلا الكتــابيعقــوب محمــد ال  أن مجال
 فـي البحـث  تظهـر بالتفـصيل فـي      ة العلمي ـلإضافةالمجال الذي سلكته في هذا البحث؛ لذا فا 

 وتكييفها الفقهي، وبيان جملة من أحكامه، وربطـه بـالواقع           ، المالي الحقصور التنازل عن    
 .التطبيقي العلمي

 :  البحثأهداف
 :  إلى ما يأتيالدراسة أهدف في هذه وإني
 . وتكييفها التكييف الفقهيالمالي،ن صور التنازل عن الحق  بيا-١
 . عن الحق الماليبالتنازل ذكر جملة من الأحكام المتعلقة -٢
 . العمليقع ربط موضوع التنازل عن الحق المالي بالوا-٣
 :  وإجراءاتهلبحث امنهج

 فـي    الاسـتنتاجي، واتخـذت    هج المقارن، والمـن   ي التحليل هج البحث المن  ا في هذ  سلكت
 : دراسة مسائله الإجراءات الآتية

 . تعريفلىأعرف المسألة المراد بحثها إن احتاجت إ-١
ــالات المـــسألة -٢ ــورة    ، أذكـــر حـ ــور، وأكيـــف كـــل صـ ــدة صـ ــا عـ ــان لهـ  وصـــورها إن كـ

 . المناسب لهاالفقهيالتكييف 
  أبــين حكــم المــسألة بــدليلها مــع الإشــارة إلــى أقــوال العلمــاء إن كانــت المــسألة   -٣

 . الراجح فيهااقشتها،وبيان ومنوال، بين أدلة الأقموازنةخلاف مع الموطن 
 عبـاراتهم   ى الفقهية للعلمـاء المتقـدمين؛ ليقـف القـارئ عل ـ          صوص أثري البحث بالن   -٤
 . ويشارك الباحث في المنهل الذي استقى منه مادته العلميةة،الفقهي
 حــسب يــثرج الأحاد وأخــ، الآيــات القرآنيــة الــواردة فــي البحــث إلــى ســورها   أعــزو -٥

 . البحوث العلميةيالمنهج العلمي المتعارف عليه ف
 :  البحثخطة

 : وخاتمة، جاءت خطة البحث للموضوع مشتملة على تمهيد، وثلاثة مباحثوقد
 :  بمفردات البحث، وفيه ثلاثة مطالبتعريف في ال :التمهيد

 . تعريف التنازل، والألفاظ ذات الصلة به: الأولالمطلب

 . وأنواعه، الحقف تعري:الثاني المطلب

 .امه تعريف المال، وأقس:لث الثاالمطلب
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 :  كل نوع، وفيه مطلبانيف وتكي، الماليلحق أنواع التنازل عن ا: الأولالمبحث

 : التنازل عن الحق المالي بعوض، وفيه ثلاثة فروع: الأولالمطلب
 .  عن العينالتنازل:الأول الفرع

 .الدين عن نازل الت: الثاني الفرع

 . التنازل عن المنفعة: الثالثالفرع

 :  التنازل عن الحق المالي  بلا عوض، وفيه ثلاثة فروع: الثاني المطلب
 .  عن العينزل التنا: الأولالفرع
 . الدينعن التنازل : الثانيالفرع

 . التنازل عن المنفعة: الثالثالفرع

 :أربعة مطالب وفيه لمالي، أحكام التنازل عن الحق ا: الثانيالمبحث
 . في التنازل عن الحق المالياط الاشتر:ول الأالمطلب

 .   لي الجهالة في التنازل عن الحق الما: الثانيالمطلب
 .  التنازل بين إقرار المتنازل له وإنكاره:ث الثالالمطلب
 . في التنازل عن الحق الماليالرجوع : الرابعالمطلب
 . التنازل عن الحق المالي فيئية التطبيقات القضا: الثالثالمبحث
 . بأهم نتائج البحثالخاتمة

 نًا، قبولًـا حـس   ث البح ـ ذا وأسأل االله تعالى لي التوفيق والـصواب، وأن يتقبـل منـي ه ـ             هذا،
 ، ولوالــدي، بجنــات النعــيم، وأن يغفــر لــييــه لوجهــه الكــريم، موجبًــا للفــوز لداويجعلـه خالــصً 

 االله وســلم علــى ىهم والميتــين، وصــل ولجميــع المــسلمين الأحيــاء مــن خي، ومــشاي،ولأهلــي
 .  أجمعينبه وصح، وعلى آله،نبينا محمد

@       @      @ 
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  بمفردات البحثالتعريف في: التمهيد 
 يحسن قبل البداية في مـسائل البحـث         ،ولذا عن تصورها  ع الحكم على الأشياء فر    إن

 : تية في المطالب الآه وهذا ما سيتم بيان، على معاني مفرداتهالتعرف

 : فرعان،وفيه ذات الصلة بهلألفاظ وا، تعريف التنازل: الأولالمطلب

 :  والاصطلاحة، تعريف التنازل في اللغ: الأولالفرع

 زاي وال النون، و ، تنازلًا، مشق من الفعل نزل     ، يتنازل ، من تنازل  مصدر: في اللغة  التنازل

النـزول عـن الدابـة،     :  ومنه ، تدل على هبوط شيء ووقوعه     صحيحة كلمة   زولًا ن ، ينزل ،واللام

إذا تركتــه، كأنــك : الــشديدة مــن شــدائد الــدهر، ونزلــت عــن الأمــر  : ونــزول المطــر، والنازلــة 

 وخروجـه مـن   يء، والتنازل عن الحـق فيـه معنـى تـرك الـش     ،)١(ا عليه مستوليً اكنت مستعليً 

 . المتنازليد

 ولعـل   تقـدمين،  المـصطلح لـدى الفقهـاء الم       لهـذا  يـرد تعريـف      لـم  ف  الاصـطلاح،  في وأما

 عرفـه  وقـد  ودخولـه فـي أبـواب متفرقـة،     ، وتعـدد صـوره  للغـوي، ذلك يرجع إلى وضوح معناه ا     

 أو المعـين  ، عنـه حقـه غيـر المعـين      نوب أومن ي  ، صاحب الحق  ترك: " بأنهبعض المعاصرين   

 ، أو غيـر مـالي، كلـه   ، الحق ماليًـا  ن إياه، أو ما في معناه، سواء كا       يكهفي ذمة شخص، أو تمل    

 عليـه الطـول  بـذكر       لحـظ  وهـذا تعريـف حـسن إلا أنـه ي          ،)٢(" أو بغير عـوض    ،ضه، بعوض أو بع 

 هيـة  يميـز ما مـا  والاقتـصار علـى    الإيجـاز،  التعريفات   في والأصل   ،أنواع الحق، وكيفية التنازل   

 وتـرك مـن لـه الحـق حقـه لغيـره بعـوض أ       :" المعرف عن غيره، ولذا فالأولى أن يقال فيه أنـه     

 .) ٣("روجه من ملكيتهبغيره بما يدل على خ

                                     
، ولـسان   )٥/٤٣( الحديث والأثـر لابـن الأثيـر       يب، والنهاية في غر   )٥/٤١٧( اللغة لابن فارس     مقايس معجم   ) ١(

 ).١١/٦٥٧(العرب لابن منظور

 ).٧٥(لدهلوي ص  لها والتنازل عنة المرأحقوق) ٢(

 يـسمى تنازلـًا إلا أنـه يأخـذ أقـرب العقـود شـبهاً بـه، فـإن          ان بعوض وإن كرهترك الشخص حقه لغي  : تنبيه)٣(
كان التنازل عن عين فهو في حكم البيع، وإن كان عن منفعة فهو فـي حكـم الإجـارة علـى مـا سـيأتي                   

 مـن مـسائل التنـازل يـذكرها الفقهـاء فـي       بيانه وتفصيله في التكييف الفقهي لأنوع التنـازل، ثـم إن كثيـراً            
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 :الألفاظ ذات الصلة:  الثانيالفرع
 :  عدة ألفاظ يستعملها الفقهاء لها صلة بالتنازل، من أبرزهاهناك

 .والإباحة-٥.   والحط-٤.   والإبراء-٣.  والإسقاط-٢.  الصلح-١

 الحق يترك فيها حقه، وقد يكـون  حب اتفقت مع التنازل في أن صا      لفاظ،وإن الأ وهذه

 وقد يكون بغير عوض إلا أنه يغلب استعمال كل منها فـي حـال، فهـي                 ،ترك بعوض  ال ذاه

ــا مل فالــصلح يــستعا، فــي أحــوال اســتعماله ازل مــع التنــختلــفت  كــان فيــه تنــازع  فيمــا غالبً

 لإسـقاط  وأمـا ا   ، وقد لا تكون معـه خـصومة       ، تكون معه خصومة   قدوخصومة، بينما التنازل    

 كإسـقاط حـق الكفـاءة    ،ذ قد يقع على غير شخص إ؛ استعماله أوسع من التنازل  فمجال

 تــرك حــق للــشخص، وأمــا  ابــل بينمــا نجــد أن التنــازل يغلــب اســتعماله فــي مق  ،فــي النكــاح

 تكـون مـشغولة   قـد  التنـازل  فـي   الذمـة الإبراء فذمة المبرأ في الغالب مشغولة بالحق، بينما         

 من الإبراء إلا أنـه يغلـب     اقترب كثيرًا  وإنبالحق، وقد لا تكون مشغولة به؛ وأما الحط فهو          

 قـد يكـون فـي       ه أو إسقاط جزء منهـا، بينمـا التنـازل نجـد أن ـ            قاطها بإس وناستعمله في الدي  

 فيهـا تمليـك فـي الغالـب     فلـيس  باحـة  الإمـا  أو منفعـة، وأ ،دين وقد يكون في غيره من عـين     

 .)١( عنهلمتنازل فإن فيه تمليكًا للحق اازلبخلاف التن

                                                                                   
معاقــدة :  فالــصلح فــي الأمــوال هــو أنواعــه، ولــذا يحــسن الإشــارة إلــى تعريــف الــصلح و وال؛ الأمــعــنالــصلح 

 : يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين ، وهو على قسمين
صـلح مـن جـنس     : ن وهو الصلح الذي يكون فيه المطالـب بـالحق مقـراً بمـا عليـه، وهـو نوعـا                   قرار،صلح على إ  -١

 . وصلح من غير جنسهبه،الحق المطالب 
 . صلح على إنكار، وهو الصلح الذي لا يقر المطالب فيه بالحق، وإنما يسكت أو ينكر-٢

 ). ٢٣٤/ ٥(، والإنصاف للمرداوي )٢٥٨/ ٤ (المقنع، والمبدع في شرح )٣٥٨/ ٤ (دامة قلابن المغني :ينظر

 مــا و٢ / ٦( مختــصر خليــل للخرشــي شـرح ، و)ومــا بعــدها٤٠ / ٦(الــشرائع بــدائع الــصنائع فــي ترتيـب  : ينظـر ) ١(
 الفقهيـة ،والموسـوعة  )٣٥٧ / ٤( لابـن قدامـة   المغنـي ،و)وما بعدها٢٩٩ / ١٠(، وفتح العزيز للرافعي    )بعدها

 ).٨٣-٨١( ، وحقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها للدهلوي ص)١٤٥ -١٤٢ / ١(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل ٩٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 : وفيه فرعانأنواعه، و،الحقتعريف :  الثانيالمطلب
 :  والاصطلاح،تعريف الحق في اللغة:  الأولالفرع

 و يطلـق علـى   ،)١(وثبـت  نقيض الباطل، مصدر حق الشيء إذا وجـب     هو:  في اللغة  الحق

 .)٢( لا يسوغ إنكاره، ويستعمل في الصدق والصواب لذيالشيء الثابت ا

دمين والمتأخرين لعل أجودهـا   الاصطلاح الفقهي عرف بتعريفات عدة عند المتق وفي

 ).٣("  غيرهعلى أو لنفسه للإنسان أو ، الشرع الله تعالىفيما ثبت : "  بأنهعريفهت

 :أنواع الحق:  الثانيالفرع
 : )٤( التقسيماته متعددة، وفيما يأتي جملة من هذتبارات الحق باعيقسم

ــار صــاحب الحــق يق ــ -١ ــصًا–تعــالى–حــق الله :  إلــى سمباعتب  ، والزكــاة،كالــصلاة: خال

 وطـــرق، ، العامـــة مـــن ميـــاهلمرافـــق الإنـــسان فـــي اكحـــق: خالـــصًاونحوهمـــا ، وحـــق للعبـــد 

 يكـون حـق االله      قـد  الحـق    ،وهـذا  بينهما ترك وزوجته ، وحـق مـش      ، وداره ،وكحقه في عمله  

 .القصاص كحق:  فيه أغلبدكحق العدة، وقد يكون حق العب: فيه أغلب

 ،حق مـالي  : وحق مجرد،  فالحق المتقرر منه      تقرر،حق م  : ى باعتبار محله يقسم إل    -٢

حـــق الــــشرب، والمــــرور، والمجــــرى،  :  مــــنلارتفــــاقكملـــك العــــين والمنفعــــة ، وحقـــوق ا  

 وأمـا الحـق المجـرد، كحـق         حـضانة،  كحـق الطـلاق، والولايـة، وال       ، غير مالي  حقوالمسيل، و 

 . بالعقود المشروعةقدالشفعة، وحق التعا

حق متعلق بالعين، وحـق ثابـت فـي الذمـة، فـالحق           :  الحق بمحله إلى   علاقة ار باعتب -٣

 أو بئـر  ،المتعلق بالعين كحق حبس المال المرهون للـدائن، وحـق سـقي الـزرع مـن جـدول               

                                     
، والقــاموس )٤٩ / ١٠( منظــور ن، ولــسان العــرب لاب ــ)١٩٣(لابــن مهــران ص معجــم الفــروق اللغويــة  : نظــر ي)١(

 ).٨٧٤( ص باديالمحيط للفيروز أ

 )٣٩٠(، والكليات للكفوي ص )١٣٥(التعريفات للجرجاني ص )٢(

 . وما بعدها) ١٥( في تعريفات الحق والمناقشة حولها لكتاب حق الارتفاق للتويجري، ص ينظر) ٣(

، وحـــق )٣٦٩ / ٤(، والفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه  للزحيلـــي ) ومـــا بعـــدها١٩ / ١٨(لفقهيـــة الموســـوعة ا: ينظـــر) ٤(
 ).٣٧-٢٣( ص للتويجريالارتفاق 
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 ماليًـا  دينًـا    كون الحق الثابت في الذمة، فقد ي      اة،وأما في أموال الزك   تعالى وحق االله    نين،معي

 منفعـة،  كـون نـاء الـدار، وقـد ي    وب، الثـوب  ملًا،كخياطةع كونكثمن السلعة المؤجل، وقد ي    

 ونحـو  البنـاء،  كالكف عن تعلية     ، امتناعًا عن عمل   كون وقد ي  زوجية، المعاشرة ال  يكما ف 

 .ذلك

 كـالحقوق  ،حق ديني ، وحق قضائي، فـالحق الـديني   :  الحكم المثبت له إلى      ار باعتب -٤

 فكـل   ،لقـضائي  ووفـاء النـذر، وأمـا الحـق ا         ، العباد، كالعبادات  هةالتي ليس لها مطالب من ج     

ــه أمــام القــضاء ســوا      ــة  ءحــق أمكــن إثبات ــتيــر أو غ، كــان ثابتًــا ديان  كحكــم القاضــي  ، ثاب

 . علمه ببواطن الأمورم اليمين الكاذبة؛ لعد،أوبشهادة الزور

 : وفيه فرعان،المال،وأقسامه يفتعر:  الثالثالمطلب
 : والاصطلاح، المال في اللغةريفتع:  الأولالفرع

: م يطلق على ما يملكـه الإنـسان مـن كـل شـيء، قـال ابـن الأثيـر                    اس : في اللغة  المال

 مـن   ،ويملـك  ثـم أطلـق علـى كـل مـا يقتنى           لفـضة،  وا ،مـا يملـك مـن الـذهب       : المال في الأصـل   

 ).١(الأعيان

 ويمكـن ادخـاره   ، مـا يميـل إليـه الطبـع    :" فـي الاصـطلاح الفقهـي فقـد عـرف بأنـه        أما

 ).٣(" ضرورة،أو لغير حاجةباحة مفعةنما فيه م: " أيضًا بأنهوعرف،)٢("لوقت الحاجة

                                     
،والقاموس المحيط  )٦٣٥ / ١١( لابن منظور  ب،ولسان العر )٣٧٣ / ٤( الحديث لابن الأثير     بالنهاية في غري  ) ١(

 .)٣٠/٤٢٨(، وتاج العروس للزبيدي )١٠٥٩: ص(للفيروز أبادي  

 ).١٢٧( م عدلية، ومجلة الأحكام ال)٥٠١ / ٤(، وحاشية ابن عابدين )٢٧٧ / ٥ (يم البحر الرائق  لابن نج)٢(

، والغــرض )٥٩ / ٢(، والإقنــاع للحجــاوي )٢٧٠ / ٤ (وي، والإنــصاف للمــردا)٩ / ٤(المبــدع لابــن مفلــح : ينظــر) ٣(
 تعريف المال، منهج الحنفيـة حيـث      ين ف  لهم منهجا  هاءمن ذكر تعريفين للمال هو الإشارة إلى أن الفق        

 لتحقـق الماليـة، كـذلك    ؛ الانتفاع به شـرعاً بينمـا اشـترط الجمهـور ذلـك            الإباحةلم يجعلوا من عناصر الم    
قـضايا فقهيـة  فـي المـال         :  إمكان الادخار لوقت الحاجة دون سائر الفقهـاء ينظـر          شتراطانفرد الحنفية با  

 ).٣٣(زيه حماد، ص لن) المال حقيقته وأقسامه(والاقتصاد 



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل ٩٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 . المال امأقس:  الثانيالفرع
 : )١( المال باعتبارات متعددة إلى أقسام، وفيما يأتي بيان لجملة منهايقسم

 ، والـدنانير  ،كالدراهم: ) ٢( متقوم، فالمتقوم  رمتقوم، وغي : باعتبار تقومه يقسم إلى      -١
 . ونحوهما،لخنزير وغير المتقوم، كالخمر، واونحوها،والعقار، 
 ــ:  يقــــسم إلــــى  ه باعتبــــار مثليــــة آحــــاد   -٢  ، فــــالمثلي، كـــــالمكيلات ،)٣( وقيمــــي ي،مثلــ

 ونحوهـــــا، والقيمـــــي، كالحيوانـــــات، والمـــــصنوعات اليدويـــــة، ذروعات،والمـــــ ،والموزونــــات 
 .والعقارات

 كالحيوانـــات،منقـــول، وعقـــار، فالمنقول،:  إلـــى قـــسم والتحويـــل ي،باعتبـــار النقـــل-٣
 .مكيلات، ونحوها، والعقار، كالأراضي، والدور، ونحوهاوالسيارات، وال

 ومـا يقـوم     ، والفـضة  ب، كالـذه  ،نقود، وعروض، فـالنقود    : لى إ يقسم النقدية   عتباربا-٤
 . كالنبات، والحيوان، والعقاروالعروض،مقامهما من الأوراق النقدية، 

ــا-٥ ــر باعتبـ ــى دير التقـ ــدر :  يقـــسم إلـ ــزاف، فالمقـ ــدر، وجـ ــل، كالم،مقـ ــ كيـ  ،وزونوالمـ
 . ونحوهما، كصبرة حنطة، وكومة بطيخ،ونحوه، والجزاف  والمذروع

 التنازل، والحق، والمال يتبين المراد بالتنـازل عـن الحـق المـالي، والـذي يمكـن          وبتعريف
 أو غيـره بمـا يـدل علـى خروجـه          بعـوض ترك صاحب الحق المالي حقه لغيـره        : "تعريفه بأنه 
 ". من ملكيته

@       @      @ 

                                     
، )١٩٧ -١٨٢( للقــــاري مــــن م ة، ومجلــــة الأحكــــام الــــشرعي)١٤٨ -١٢٧( الأحكــــام العدليــــة مــــن م مجلــــة) ١(

، وقــضايا فقهيــة  فــي المــال والاقتــصاد    )٣٣٦-٣٣٣( ص لبيوالمــدخل فــي التعريــف بالفقــه الإســلامي لــش   
 . المالاتتقسيمفقد أطال في ) وما بعدها٣٩(لنزيه حماد، ص ) المال حقيقته وأقسامه(

مـا لا  :  غيـر المتقـوم فهـو   المـال  حال السعة والاختيار، أمـا     في يباح الانتقاع به شرعاً      ما: المال المتقوم هو  ) ٢(
المــال حقيقتــه   (والاقتــصادقــضايا فقهيــة  فــي المــال   : ينظــر. يبــاح الانتفــاع بــه فــي حــال الــسعة والاختيــار   

 )وما بعدها٣٩(لنزيه حماد، ص ) وأقسامه

 ، بحيث يمكن أن يقوم بعـضها مقـام بعـض دون فـرق يعتـد           ه أو أجزاؤ  دهما تماثلت آحا  :  المثلي هو  مالال) ٣(
 أفــراده، بحيــث لا يقــوم  تفاوتــتمــا اختلفــت آحــاده، و : بــه، وكــان لــه نظيــر فــي الأســواق، أمــا القيمــي فهــو   

 .اق فــي الأســوارهــ مــن المثليــات المتــساوية الآحــاد التــي انعــدم نظين فــرق، أو كــا بــلاعــضبعــضها مقــام ب
 ).وما بعدها٣٩(لنزيه حماد، ص ) قسامهالمال حقيقته وأ(  في المال والاقتصاد فقهيةقضايا : ينظر
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 . وع كل نوتكييف مالي الحق العنأنواع التنازل :  الأولحثالمب
 قــد يكــون بعــوض، وقــد يكــون بغيــر عــوض، وكــل نــوع مــن  ي عــن الحــق المــالالتنــازل

 : وأحكامه الفقهية، وبيان ذلك في المطلبين الآتيين،هذين النوعين له تكييفه

 بعوض المالي عن الحق التنازل : ل الأوالمطلب
 التنازل من ثلاثة أنواع ه فهذمنفعة، أو ، أودين ،ن تنازلًا عن عين    بعوض قد يكو   التنازل

 :  الفروع الآتيةيبعوض يمكن توضيحها ف

 . عينالتنازل عن ال: الأول الفرع
 يملكهــا بعــوض، فــالعين المتنــازل عنهــا قــد تكــون  ن تنــازل صــاحب الحــق عــن عــيإذا

 : نهاعروضًا، وقد تكون نقودًا، فهاتان حالتان للعين المتنازل ع

 :  عروضًاعوض أن تكون العين المتنازل عنها ب: الأولىالحالة

 أو مقابــل أرض، فالتنــازل ، لــه عــن ســيارة مقابــل مبلــغ مــن النقــود تنــازللــو :  ذلــكمثــال

 عروضًـا كمـا فـي المثـال     ،أونقـودًا  مـدفوع  كـان العـوض ال  اءيكيف حينئـذٍ علـى أنـه بيـع سـو          

 العلـم بالبـدلين ، وملكيتهمـا،    ن وشـروطه م ـ ،السابق، وتطبق في هذه الحالة أحكـام البيـع        

 علـى  المترتبـة  من الآثار بعة الأرمذاهب وغير ذلك مما بينه فقهاء ال،والتراضي بين الطرفين 

 .)١(المصالحة عن العين بعوض

                                     
فـإن كـان عـن    : "، فقد جاء عند الكلام عن الصلح ما نـصه       ) ٥ / ٣(الاختيار لتعليل المختار للموصلي     :   ينظر  )١(

 عاقــدين،مبادلــة مـال بمــال بتراضـي المت  :  ع وهـو إقـرار، وهـو بمــال عـن مــال فهـو كــالبيع؛  لوجـود معنـى البي ــ     
 والعيــب، والــشرط، والــشفعة، ويــشترط القــدرة علــى تــسليم  ة، الرؤيــيــار فيثبــت فيــه خللمعــاني،والعبــرة 

، وفـي  "  إسقاطلأنه ؛البدل، ويفسده جهالة البدل؛ لإفضائها إلى المنازعة، ولا تفسده جهالة المصالح عنه   
البيـع إن  :  بـين خمـسة أمـور   دائر - أي في الأموال -الصلح فيها : "جاء ما نصه  ) ٣٤٤ / ٥(الذخيرة للقرافي   

 عـن منـافع،   نت أحد النقدين عن الآخر، والإجارة إن كا      ان والصرف إن ك   ان،كانت المعاوضة فيه عن أعي    
 فمتـى   ، وهـو مـا يعطيـه المـصالح مـن غيـر الجـاني              حـسان ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلـك، والإ         

صـلح  : "جاء ما نصه) ٢١٥ / ٢  (ي أسنى المطالب للأنصاروفي، "د هذه الأبواب روعيت فيه شروطه   تعين أح 
معاوضة وهو بيع من المدعي للمدعى عليه إن كان العـوض عينـًا فمـن خوصـم فـي دار، وأقـر بهـا للمـدعي              

 هـل، لغرر، والج كلها من البطلان بالبيعثم صالح عنها بثوب ونحوه، فقد اشتراها به، فتلزم فيه أحكام ا     
 والـرد بالعيـب، ومنـع التـصرف قبـل القـبض،           والخيـار، من أحكـام البيـع أيـضاً ثبـوت الـشفعة،            ..... وغيرهما  

 نـص عليهمـا مـع دخولهمـا فيمـا          ر الربـوي، و بيـع الـزرع الأخـض         عوحكم الربا أي ويلزم فيه أيضا حكـم بي ـ        
) ٣٦٢ / ٤( قدامـة    بـن  وفـي المغنـي لا     "سـائرالبيوع قبلهما؛ لئلا يتوهم عـدم دخولهمـا فيـه لخروجهمـا عـن              



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٠٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 . أن تكون العين المتنازل عنها نقودًا: الثانيةالحالة
 وذلك كما لو تنازل لـه       ،ضًا   إن كان العوض المدفوع مقابل التنازل عر       الة هذه الح  ففي

 التنـازل فـي هـذه الحالـة         حوهمـا،فتكييف أرض، أو مزرعـة، أو ن     :  بعقار من  -مثلًا- ذهب   نع
 المتنـازل عنهـا     ،والعين نقـودًا  مـدفوع  أما إن كـان العـوض ال       ،كتكييفه في الحالة التي قبلها    

 حينئــذٍ قتطبــ كمــا لــو تنــازل لــه عــن ذهــب بــذهب، أو ريــالات بــدولارات، ونحــو ذلــك ف ،نقــودًا
 في المجلس إن كان المتنازل عنه لحلول،والتقابض الصرف من وجوب التماثل، وا     حكامأ

ــه     ــذهبكالــذهبمــن جــنس المتنــازل علي  فقــط إن كــان جــنس   ض والحلــول والتقــاب ، بال
 صـلى  النبـي ـ   لقـول ؛)١( بالـدولارات  كالريـالات  المتنـازل عليـه   نسالمتنازل عنه يختلـف عـن ج ـ  

 بالـذهب، والفـضة بالفـضة، والبـر بـالبر، والـشعير بالـشعير، والتمـر         الذهب":االله عليه وسلم ـ  
 مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفـت هـذه الأصـناف، فبيعـوا                ،بالتمر، والملح بالملح  

 ). ٢("كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد

                                                                                   
أن يعتــرف لــه بعــروض، فيــصالحه علــى أثمــان، أو بأثمــان، فيــصالحه علــى عــروض، : انيالثــ:      "جــاء مــا نــصه

 ".بيعفهذا بيع يثبت فيه أحكام ال
فـإن كـان   ) : "٢٥١ / ٣( وقد نص الفقهاء على ذلك  عند كلامهم على الصلح فقـد جـاء فـي تحفـة الفقهـاء        )١(

 يــصح إلا ســواء بــسواء، ويــشترط التقــابض إن كــان لا المــدعى بــه، فــنس مــن جــوالبــدل عــن إقــرار حصلالــ
 القــبض فــي المجلــس؛ لأن هــذا  طبخــلاف جنــسه، كالــذهب مــع الفــضة يجــوز مــع التفاضــل، ولكــن يــشتر  

يجـوز  : "مـا نـصه  ) ٧ / ٧(، وجـاء فـي التـاج والإكليـل لمختـصر خليـل       "صرف فيشترط فيـه شـرائط الـصرف    
مـن لـك عليـه مائـة     : لى ذهب من ورق وبالعكس، إذا كانا حالين وعجل، ومن المدونة قال مالـك الصلح ع 
 إلى أجل؛ لأنك حططته وأخرته، ولا بـأس أن  نها على خمسين مالحه وهو مقر بها جاز أن تص    الةدرهم ح 

، وجـاء  "تصالحه على دنانير أو عرض نقدا، ولا يجوز فيها تأخير؛ لأنه فـسخ ديـن فـي ديـن وصـرف مـستأخر                 
 أو ، دراهـم بـدنانير   علـى ولـو صـالحه     : " قال الشافعي رضـي االله عنـه      ): "٤٠٨/ ٦( الكبير للماوردي  حاويفي ال 

على دنانير بـدراهم لـم يجـز إلا بـالقبض، فـإن قـبض بعـضاً وبقـي بعـض جـاز فيمـا قـبض وانـتقض فيمـا لـم                  
ادعـى عليـه مائـة دينـار فـاعترف      وهـذا صـحيح، إذا    : المـاوردي ، قـال    " إذا رضي بذلك المصالح القابض     ،يقبض
 فالصلح جائز إذا ، مائة دينار  اعلى فصالحه منه  ، وصالحه منها على ألف درهم، أو ادعى عليه ألف درهم          ،بها

 وجـاء  ،" صـرف يلـزم فيـه التقـابض قبـل الافتـراق      الـدنانير  أخذ الدراهم عوضاً عن لأنتقابضا قبل الافتراق؛  
أن يعتـرف   :  فيـصالحه الآخـر، نحـو      قـدين،  الن أحـد أن يعترف له ب   : حدهاأ) :" ٣٦٢ / ٤(في المغني لابن قدامة     

 على مائة درهـم، فهـذا   لحهله بمائة درهم، فيصالحه منها بعشرة دنانير، أو يعترف له بعشرة دنانير، فيصا 
 ".صرف، يشترط له شروط الصرف، من التقابض في المجلس ونحوه

 الــذهب بـالورق نقــداً، رقــم  بيــع الـصرف و بــابساقاة،  بهــذا اللفــظ، كتـاب الم ــحه مــسلم فــي صـحي أخرجـه ) ٢(
 .من حديث عبادة الصامت) ١٥٨٧(
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 .التنازل عن الدين : ني الثاالفرع
 علـى  لـو كـان لـه    كمـا  عوض،  مقابلهو في ذمته     لمن صاحب الحق عن الدين      ل تناز إذا

 ألـف  وعشرين مائة أو مقابل ، في ذمته مقابل سيارةالتي فتنازل له عن المائة     ،زيد مائة ألف  
 ا وإن تنـــازل بهـــ، هـــذا التنـــازل يأخـــذ حكـــم بيـــع الـــدين لمـــن هـــو عليـــه،فإنمؤجلـــة أوحالــة  

ك من بيع الدين لغير من هو لشخص آخر غير زيد الذي هو المدين في مثالنا السابق فإن ذل        
 فـي ذلـك   ،ولهم بيـع الـدين  جـواز  ـ رحمهـم االله تعـالى ـ فـي أصـل         العلمـاء  اختلـف  ه،وقـد علي

 : ثلاثة أقوال
ــول ــدين إذا ل ــ : الأولالق ــا، و   م جــواز بيــع ال ــى ذلــك غــرر، ولا رب ــم مــا لاربــح يترتــب عل  ل

 . الشروط أو لغيره على خلاف بينهم في، بيع لمن هو عليه الدين،سواء)١(يضمن
 اختارهـا  الحنابلـة  عنـد  وروايـة ) ٣(نـدهم  المعتمـد ع في والشافعية ،)٢(المالكية قول  وهو

 .)٤(ميةشيخ الإسلام ابن تي

                                     
أن يبيعه سلعة قد اشـتراها، ولـم يكـن قبـضها بـربح، فـلا يـصح البيـع، ولا يحـل الـربح؛            :  ما لم يضمن هو    ربح) ١(

 . وخسارتها للأولحهالأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فرب
 . من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانهحاصلالربح ال: عناه هو في موقيل
 .)١٩٣٨/ ٥(للهروي المفاتيح مرقاةو، )١٨٢/ ٢( غريب الحديث والأثر لابن الأثير النهايةفي: ينظر

 مـا  انالذي هو عليه إذا ك ـ يعني من ينيجوز بيع الد : "فقد جاء فيه  ) ٥٢٤ / ٦(التاج والإكليل للمواق    :   ينظر  )٢(
، وفـي  "يأخذ فيه يجوز أن يسلم فيه رأس المال، ويجوز أن يسلم في المسلم فيه، ولا يجوز على غير هذا              

 نأن لا يكون طعامـا، وأ     : لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط      : "جاء ما نصه  ) ٤٦ / ٥(منح الجليل لعليش  
 ". الثمن حالاًيكونيقصد بالبيع ضرر المدين، وأن  بغير جنسه، وأن لا عيحضر المدين ويقرر أن يبا

ويجوز الاستبدال، وهو بيع الـدين لمـن هـو    : " فقد جاء فيها ما نصهيبحاشية البجيرمي على الخط   :   ينظر  )٣(
 باطـل فـي الأظهـر،    عليـه وبيع الـدين  بعـين لغيـر مـن      ): "٤٦٦/ ٢( مغني المحتاج للشربيني     يوجاء ف "  عليه

ــا بمائــة لــه علــى عمــرو؛ لأنــه لا يقــدر علــى تــسليمه، وهــذا مــا صــححه فــي المحــرر        عبــد زيــد رىبــأن اشــت مثلً
يـصح، وهـو المعتمـد كمـا صـححه         : والشرحين والمجموع هنا، وجزم به الرافعي في باب الكتابـة، والثـاني           

 واختـاره الـسبكي، وحكـي عـن الـنص؛ لاسـتقراره،             ، الخلـع  رفي زوائد الروضة هنا موافقـًا للرافعـي فـي آخ ـ          
 ".يعه ممن هو عليهكب

فقـد جـاء   ) ١٩٠ / ٤(، والمبدع لابـن مفلـح    )٥١٨-٥٠٦/ ٢٩(  الإسلام ابن تيمية يخ ش فتاوىمجموع  : ينظر) ٤(
 ولا يجـوز ... فـي المجلـس   عوضـه بـشرط أن يقـبض    ... لمن هـو فـي ذمتـه      ...  بيع الدين المستقر   ويجوز: "فيه  

يــصح منهمــا، قــال : سليمه أشــبه بيــع الآبــق، وعنــه علــى تــقــادرلغيــر مــن هــو فــي ذمتــه، لأنــه غيــر  : أي لغيــره
ــدين   ــه    : الــشيخ تقــي ال ــه فــي مواضــع، وعن ــاره الخــلال، وذكــره فــي     : نــص علي ــون " لا يــصح منهمــا، اخت عي

يـصح فيـه، واختـاره الـشيخ تقـي الـدين،       : عن صاحبه كدين السلم، وفي المـبهج ، وغيـره روايـة           " المسائل  
 ".ط لئلا يربح فيما لم يضمن فقمةوهو قول ابن عباس، لكن بقدر القي



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٠٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 . أو لغيره ، سواء بيع لمن هو عليهمطلقًا جواز بيع الدين عدم :ي الثانالقول

 .)٣( وبه قال الظاهرية،)٢( عند الحنابلةواية ور،)١( قول عند الشافعيةوهو

 فيجوز بيع الدين لمن هو عليه على خلاف بيـنهم فـي شـروط            التفصيل : الثالث القول

 . بيعه لغير من هو عليهواز،ويحرمالج

 .)٥( والحنابلة )٤(فية قول الحنوهو

 :  الأقوالأدلة
 : القول الأولأدلة
m  Y  X  W l  كقــول االله تعــالى لبيــع، الأدلــة الدالــة علــى مــشروعية ا  عمــوم -١

 ،]٢٩: نـــساءال[ mg  f  e  d  c   b  al :  وقولـــه تعـــالى ،]٢٧٥: البقـــرة[

 فــي العقــود الأصــل إذ ا، مــن الطــرفين فيكــون جــائزً لتراضــيوبيــع الــدين بالــدين قــد حــصل با 

 .)٦(الجواز والصحة

                                     
 ).٢/٤٦٤(، ومغني المحتاج للشربيني )٥١٥ -٥١٤ / ٣ (نووي روضة الطالبين لل) ١(

 ).٥/١٠٩(للمرداوي ف، والإنصا)٢٤٢/ ٤( الشرح الكبير لابن قدامة ) ٢(

 ) .٤٥١ / ٧( لابن حزم المحلى)  ٣(

ولا ينعقـد بيـع الـدين مـن غيـر مـن عليـه الـدين         ": جـاء فيـه  مانـصه       قـد ف) ١٤٨ / ٥( بدائع الـصنائع للكاسـاني       )٤(
، وجــاء فــي " المــانع هــو العجــز عـن التــسليم، ولا حاجــة إلــى التـسليم ههنــا  لأنويجـوز بيعــه ممــن عليـه؛   ....

 المـديون،  نولا ينعقـد بيـع الـدين مـن غيـر مـن عليـه الـدين ، ويجـوز م ـ         ): "٢٨٠ / ٥(البحر الرائـق لابـن نجـيم       
 ".لعدم الحاجة إلى التسليم

 .)١٠٩ / ٥(الإنصاف للمرداوي : ينظر، و)١٩٠ / ٤( مفلح بنالمبدع لا)٥(

 أشـار شـيخ الإسـلام إلـى     قـد  فـي تقريـره، و     تهم الأصل قـد قـرره جمهـور العلمـاء وإن اختلفـت عبـارا              وهذا) ٦(
القــول : "، فقــد جــاء فيـه مــا نــصه )١٣٣ -١٣٢/ ٢٩ (اوى ذلــك كمــا فــي مجمـوع الفت ــفـي توسـع الإمــام أحمــد  

 دل الــشرع علــى  مــا والــصحة، ولا يحــرم منهــا ويبطــل إلا   لجــوازأن الأصــل فــي العقــود والــشروط ا  : الثــاني
 عنـه أكثرهـا يجـري علـى هـذا      المنـصوصة  مـن يقـول بـه، وأصـول أحمـد        نـد  أو قياسـا ع    ،تحريمه وإبطاله نـصاً   

حيحاً  فليس في الفقهـاء الأربعـة أكثـر تـص       للشروط، قريب منه؛ لكن أحمد أكثر تصحيحاً        مالكالقول، و 
 "ياس أو ق،أثر:  بدليل خاص منبته والشروط فيها يثقودللشروط منه، وعامة ما يصححه أحمد من الع



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٣
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 :  أن يناقشويمكن
 . هذا العموم مخصوص بأدلة منع بيع الدين بالدينبأن

 : على ذلكويجاب
 بالكـالئ؛   ولا إجماع، وإنما منع من بيـع الكـالئ         اميس فيه نص ع    بيع الدين بالدين ل    بأن

 فـي شـيء فـي الذمـة، وكلاهمـا      شـيئًا  كما لـو أسـلم   يقبض،هو المؤخر الذي لم  : الكالئلأن  

 ). ١( يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئلامؤخر، فهذا 

 كمـا أن  ،)٢(غيـره  ثبتت ماليته حقيقة جاز مبادلتـه ب ،وإذا أن الدين مال ثابت في الذمة    -٢

 . بغيرهالتها والمنافع تجوز مباد،الأعيان

 : يناقشأن ويمكن
 . ولهذا منع منها، تفضي إلى الغرر، والجهالة، وربح ما لم يضمندين مبادلة البأن

 : ويجاب
  يضمن لم بغيره مشروطة بعدم وجود الربا، والغرر، وربح ما دين جواز مبادلة البأن

 :  القول الثانيأدلة
 وبيع الدين مـن بيـوع الغـرر؛ لأن      ،)٣( نهى عن الغرر   -وسلم ه االله علي  صلى - النبي   نأ-١

 .)٤( يعرف بعينهلا كما أنه معدوم،الدين لا وجود له فيدخل في بيع ال

                                     
بالكـالئ فـي النهايـة لابـن الأثيـر       ، كمـا جـاء بيـان معنـى الكـالئ      )٢٩٣ / ١(إعلام الموقعين لابـن القـيم       : ينظر)١(

 الرجـل شـيئاً إلـى أجـل، فـإذا حـل الأجـل لـم يجـد مـا                     شتري وذلـك أن ي ـ    يئة،نـس النسيئة بال : "بأنه) ١٩٤/ ٤(
كلأ الـدين  :  يجري بينهما تقابض، يقال،ولا منههبعنيه إلى أجل آخر، بزيادة شيء، فيبيع   : يقضي به، فيقول  

تـه إذا  أي أطولـه وأكثـره تـأخراً،  وكلأ   » بلـغ االله بـك أكـلأ العمـر      «:  فهو كالئ، إذا تأخر، ومنه قولهم      لوءاًك
 ".أنسأته

 ).١٦١ -٢/١٦٠ (زركشي للالمنثور) ٢(

مـن  ) ١٥١٣( في صحيحه كتاب البيـع ، بـاب بطـلان بيـع الحـصاة والبيـع الـذي فيـه غـرر، رقـم                    لم مس أخرجه) ٣(
 .حديث أبي هريرة رضي االله عنه

 ).٧/٤٥٢( ينظر المحلى لابن حزم ) ٤(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٠٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 :  أن يناقشويمكن
 وبيــع الــدين ؛)١( كــان مــستور العاقبــة  يــؤول إلــى الجهالــة مــا الغــرر المنهــي عنــه هــو بــأن

 حكــم ي لــم يكــن موجــودًا حــسًا إلا أنــه ف ــ  وإنلا جهالــة فيــه، وهــو  معلــوم القــدر والــصفة  

 .الموجود

 والدائن إذا ،)٢( نهى عن بيع الرجل ما ليس عنده - االله عليه وسلم     صلى - ي أن النب  -٢

 .)٣( عندهليسباع الدين لمن هو عليه فقد باع ما 

 :  أن يناقشويمكن
 ،)٤( ولـيس بيـع الـصفات   ،أعيـان  مـا لـيس عنـده هـو بيـع      جـل  الربيـع  المنهي عنـه فـي      بأن

 .وبيع الدين هو بيع شيء موصوف في الذمة، وليس بيعًا لعين فلا يشمله النهي

 :  القول الثالثأدلة
 من هـو عليـه بأدلـة القـول الثـاني،            لغير أصحاب القول الثالث على منع بيع الدين         استدل

 :  جواز بيعه لمن هو عليه فاستدلوا عليه بما يأتياوأم

 لمـن هـو   ر الذمة من أحد النقدين بالآخ   ي بيع الدين لمن هو عليه على بيع ما ف         قياس -١

 .)٥( للدين لمن هو عليه بيعفي ذمته، فكل منهما فيه 

                                     
، ومجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة     )١/١٦٩ (ةورانيـة لابـن تيمي ـ   ، والقواعـد الن   )١٩٤/ ١٢(المبـسوط للـسرخي     : ينظر) ١(

)٢٩/٢٢.( 

يـأتيني  :  فقـال -صلى االله عليه وسـلم - سأل النبي  ندماورد النهي عن ذلك في حديث حكيم بن حزام ع         ) ٢(
أخرجه أبـوداود  ". ك ليس عندما تبع لا:"  فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق، فقال   رجلال

،وأخرجــه الترمــذي ، كتــاب )٣٥٠٣ (م كتــاب البيــوع، بــاب فــي الرجــل يبيــع مــا لــيس عنــده، رق ــ   ،ســننهفــي 
، وأخرجه النسائي، كتاب البيوع، بـاب بيـع       )١٢٣٢( ما ليس عندك رقم    بيعالبيوع، باب ما جاء في كراهية       

ك،  مـا لـيس عنـد   بيـع ، وأخرجه ابن ماجـه، كتـاب التجـارات، بـاب النهـي عـن       )٤٦١٣ (م عندك ، رق  سما لي 
، وصــححه الألبــاني فــي إرواء  )٣/٥٢٧(، والحــديث حــسنه الترمــذي  )٢١٧٨(وعــن ربــح مــا لــم يــضمن، رقــم    

 ). ٥/١٣٢(الغليل 

 ).٦/٣٥٠( منه، المحلى بالآثار ستقرض استدلال ابن حزم في مسألة قضاء القرض من غير نوع ما اينظر) ٣(

 النهــى أولــي، ومطالــب )٩/٢٩٩(د لابــن القــيم ، وتهــذيب ســنن أبــي داو )٦/٥١٨( عبــد البــر نالاســتذكار لابــ) ٤(
 ).٣/٢٠(للرحيباني

 ) . ٣٠٧ / ٣(، وكشاف القناع  للبهوتي)١٩٠ / ٤( مفلح بن، والمبدع لا)٣٤٢ / ٤(الشرح الكبير لابن قدامة ) ٥(
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 : ناقش أن يويمكن
 العلــة فــي جــواز بيــع مــا فــي الذمــة مــن أحــد النقــدين بــالآخر لمــن هــو فــي ذمتــه هــي    بــأن

 . )١(رهما يقاس عليهما غي بالنقدين فلاكمتساويهما في الرواج فيختص ذلك الح

 :  أن يجابويمكن
 واشـتراطه التقـابض عنـد    ، في النقدين مـع تـشديد الـشارع فيهمـا    كم إذا ثبت الح   بأنه

 فجواز ذلك الحكم في غيرهما من باب أولى، فإنه إذا قـام دليـل مـن    ،مبادلة أحدهما بالآخر  

 سـوى بينهمـا، وكـان    لفـرع  بـين الأصـل وا  المـشترك  بـالمعنى  علـق الأدلة على أن الحكم مت    

 ولا  ، صـحيح  دليـل  بالنقـدين تحتـاج إلـى        كم الح ختصاص إن دعوى ا   ،ثم)٢(ا صحيحً اهذا قياسً 

 .دليل على ذلك

 وز بيع الدين لمن هو عليه على بيع العين المغصوبة على الغاصب، فكما يج             قياس -٢

 مقـدور  مـا  فكـل منه   ، بيع الدين لمن هـو عليـه       جوز ي لك فكذ ب،بيع العين المغصوبة للغاص   

 .)٣(على تسليمه

 :    الترجيح
 لــم ولا ربــح مــا ربــا، بيــع الــدين إذا لــم يترتــب علــى بيعــه غــرر، ولا   بجــواز القــول الــراجح

 :يضمن،وذلك لما يأتي

 .  والقياس الصحيح، هذه القول، إذ يؤيده عموم الأدلةدلة قوة أ-١

ــا، لــدين عــدم وجــود دليــل صــريح فــي المنــع مــن بيــع ا  -٢  الأمــر كــذلك  وإذا كــانمطلقً

 . والصحةل،فالأصل الح

 تجـويز بيعـه   فـي  فقـد تكـون الحاجـة داعيـة إليـه، كمـا أن         ة، بيع الدين مصلح   فيأن  -٣

 .  لإبراء الذمميتشوف؛ الحكيم ،والشارع هو عليه إبراء لذمة المدينلمن

                                     
 ).٣/٥١٥(، روضة الطالبين للنووي )٤٣٦ / ٨( فتح العزيز للرافعي )١(

 ).١٥٧ / ١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٢(

 ).٢٨٠ / ٥(، والبحر الرائق لابن نجيم )١٤٨ / ٥ ( الصنائع للكاسانيبدائع) ٣(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٠٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 قـدار  كما لو باع الدين للمـدين بـثمن مؤجـل أكثـر مـن م               ربا الدين   بيع إذا ترتب على     أما

 ثـم باعـه   مـر  لـو أسـلم فـي ث    ،كمـا  لم يـضمن أو غرر     اين لم يجز ذلك، أو ترتب عليه ربح م        الد

بربح لشخص آخر قبل أن يقبضه ففي هذه الصورة يكـون قـد بـاع ديـن الـسلم قبـل قبـضه                        

 ، وقـد لا يـتمكن  ه ثم إن هذا الدين قد يتمكن المشتري الأول من استلام  مانه،ودخوله في ض  

 الـصورتين  ين يمنـع مـن بيـع الـدين فـي هـات      ذا ول؛ا لم يضمن غرر إضافة إلى ربح م هفيكون في 

 .واالله تعالى أعلم

 .التنازل عن المنفعة:  الثالث الفرع
مــا لا يقبلهــا  : مــا تقبــل المعاوضــة، ومنهــا   :  مــن حيــث المعاوضــة عليها،منهــا   المنــافع

 : تي ثلاثة أنواع بيانها فيما يأ،فهذهما وقع خلاف في جواز المعاوضة عليه: ،ومنها

 ر، كمنفعـة الـدا  ،وهـي المنـافع الماليـة المباحـة    : ا ما يقبـل المعاوضـة اتفاق ًـ     :لأول ا النوع

 : والعبد، والدابة، والمركب، فهذه المنافع إذا تنازل صاحبها عنها فلا تخلو من حالتين

 بعـوض  عنها أبد، فهذا التنازل في حكـم البيـع، وبيـع المنفعـة               نازلأن يت :  الأولى الحالة

 .جائز

 فهذا التنازل يأخـذ حكـم الإجـارة يـشترط           مةأن يتنازل عنها مدة معلو    :  الثانية لحالةا

 .)١(رةفيه ما يشترط في الإجا

 المحرمــة، كتــأجير دار  المنــافع لا يقبــل المعاوضــة اتفاقًا،وذلــك ك  مــا : الثــانيالنــوع

 نهـــاع فهـــذه المنفعـــة لا يـــصح التنـــازل ، أو لبيـــع الخمـــر، والتعامـــل بالربـــا،لجعلهـــا كنيـــسة

 تملكهـا، ولا المعاوضـة      وز المحرمة مطلـوب إزالتهـا، فـلا يج ـ        المنفعة لأن   ؛ ولا بغيره  ،بعوض

 .)٢(عليها

                                     
، )٢/٣٢٣(، ومغني المحتاج للشربيني )٤/٢٢٦(، ومواهب الجليل للحطاب  )٥/١٠٦( الحقائق للزيلعي    نتبيي)  ١(

 ). ٣/١٤٦(وكشاف القناع للبهوتي 

ل منفعـة كانـت     ك ـ: جارتـه  فممـا اجتمعـوا علـى إبطـال إ         "فقـد جـاء فيـه       ) ٤/٦(بداية المجتهـد لابـن رشـد        )  ٢(
 ،"أجــر النــوائح، وأجــر المغنيــات: مثــل محــرم العــين، كــذلك كــل منفعــة كانــت محرمــة بالــشرع،  يءلــش

 ).٤/٤١٦(، والمبدع لابن مفلح )٥/٢٦٩( للرملي حتاج، ونهاية الم)٥/٣٩٨(الذخيرة للقرافي : وينظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٧
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 ، الــدراهمســتئجارا: مثــل مــا جــرى الخــلاف فــي صــحة المعاوضــة عليــه  : الثالــثالنــوع

 المنـافع لـو     ،فهـذه )٢(يـه  عل للتجفيـف  واسـتئجار الـشجر والنخـل؛        ،)١( للـوزن والحلـي      ؛والدنانير

 . ئجارها العلماء في صحة استيخلاف  فيجربعوض، معلومة مدة ها عنتنازل

 اوضــة العلمــاء فــي المعاختلــف الإشــارة هنــا إلــى أحــد الحقــوق المجــردة التــي وتحــسن

 لا شـرع لـدفع الـضرر إ   لأنـه  ماليًا؛   قًا وإن لم يكن ح    ، الشفعة ،فحق وهو حق الشفعة   ،عليها

 ن، مـن عـي    ي فيما لو كـان لـشخص حـق مـال           في التنازل عن الحق المالي     ذكروه الفقهاءأن  

 ط مقابــل إســقا عــة أو المنف، أو الــدين، فتنــازل لــه عــن العــين   ر، أو منفعــة علــى آخ ــ ،أو ديــن

 العـوض المبـذول فـي التنـازل     ون ك ـمع في الشفعة، فهل يصح هذا التنازل        حقه له   المتنازل

 :  قولينعلى ذلك العلماء في اختلفليس عوضًا ماليًا،

 . تصح المعاوضة عليهلا فعة حق الشنأ : الأولالقول

 .)٥( والحنابلة،)٤( والشافعية،)٣( قول الجهور من الحنفيةوهو

 . تصح المعاوضة عليهالشفعة أن حق : الثاني القول

                                     
 إلا بعـد  نتفـاع  لأنـه لا يمكـن الا   والـشافعية فـي الأصـح إلـى عـدم جـواز إجارتهـا؛           ،فذهب الحنفية، والمالكيـة   ) ١(

، )١٧٥ / ٤ (سـاني بـدائع الـصنائع للكا  : استهلاك أعيانها، والداخل تحـت الإجـارة المنفعـة لا العـين، ينظـر             
 ) .٢٢٤ / ١٢(،وفتح العزيز للرافعي )٩ / ٤(والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 

 عين أمكـن الانتفـاع بهـا مـع بقـاء عينهـا؛ ولأنهـا                نهالأ؛ الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كانت المدة معلومة        وذهب
 .)٥/٤٠٤(المغني لابن قدامة : ينظر.  فأشبهت الحلية،منفعة مباح

ــا لمــد حبــال عليــه مــن أجــل تجفي ــ :  بــذلك لمــرادوا) ٢(  الملابــس والأكــسية بعــد فأن يــستأجر شــجراً أو نخلً
 بالـشجر   اع إلـى جوازهـا؛ لأن الانتف ـ      نابلـة لحغسلها، فهذه الإجارةذهب المالكية والشافعية في الأصح، وا       

 لجـاز  قطوعـة والنخل على هذا الوجه مما تتـأثر بـه ويـنقص قوتهـا فهـي منفعـة تتقـوم؛ ولأنهـا لـو كانـت م                         
،والمغني لابـن قدامـة     )١٧٨ / ٥(، وروضة الطالبين للنووي     )٢٠ / ٤(للدردير  يرالشرح الكب :ينظر.استئجارها  

)٤٠٤ / ٥.( 

 ).٤٠٥ / ٩(، والعناية للبابرتي )٢٥٧ / ٥(، وتبيين الحقائق للزيلعي )١٦٣ / ٢٠( المبسوط للسرخسي )٣(

 ٢ (نـصاري ،وأسـنى المطالـب للأ  )٣٩٦ / ٣(، ومغني المحتاج للـشربيني    )١٢/١٦٨( تكملة المجموع للسبكي   )٤(
 /٣٧٨( . 

 ).٣/٧٠( للبهوتي  ناع، وكشاف الق)٤/٣٧٣(المغني لابن قدامة )  ٥(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٠٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 .)١( الشراءبعد المعاوضة ت وقيدوا ذلك بما إذا كان، قول المالكيةوهو

 :  القولينأدلة
 :  القول الأولدليل
 .)٢(ليس بمال ولا يؤول إلى المال فلا تصح المعاوضة عليه أن ترك الشفعة -١

 :  أن يناقشويمكن
ــا إلا أن فيــه    بــأن  تــصح للمــشتري مقــصودة منفعــة تــرك الــشفعة وإن لــم يكــن متمولً

 .المعاوضة عليها

 بأنـه  تبينا المعاوضة عليها تمت الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشفيع، فإذا    أن -٢

 .)٣( شفعتهفتسقطلا ضرر 

 :  أن يناقشويمكن
 في الملـك المـشترك سـواء وجـد ضـرر      للشفيع الشفعة حق أثبتت أدلة الشفعة  بأن

 ، أو لـم يوجـد الـضرر، وإزالـة الـضرر هـو مـن الحكـم التـي شـرعت مـن أجلهـا الـشفعة                       ،عليه

 إلـى دليـل، وإذا كـان    يحتـاج وليس علة للحكم، فالقول بسقوط الشفعة عند عـدم الـضرر         

الــشفعة حــق ثابــت للــشفيع حــال وجــود الــضرر أو عدمــه، فلــه طلبــه     وهــو أن ذلكالأمــر كــ

 .وإسقاطه

 :  القول الثانيدليل
ــة حــل البيــع و  عمــوم-١ : لبقــرةا[ m  Y  X  Wl:  كقــول االله تعــالى التجــارة، أدل

ــه ]٢٧٥ m   b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [     Z  Y : وقولــــــــــــ

                                     
 ).٣٨٠ / ٧(، والذخيرة للقرافي )٧٠ / ٣( رشد نهدات لاب المممقدماتال) ١(

، والـــشرح الكبيـــر لابـــن قدامـــة  )٢٥٧ / ٥(، وتبيـــين الحقـــائق للزيلعـــي  )١٦٣ / ٢٠ (خـــسي للسرالمبـــسوط) ٢(
)٥/١٨. ( 

 ). ٣٧٣ / ٤(، والمغني لابن قدامة )١١/٤٩٧(فتح العزيز للرافعي ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

g  f  e  d  cl ]عــن حـق الــشفعة بعــوض بيــع  التنــازل، و]٢٩: لنـساء ا 

 .جارة، فيدخل في عموم الآيتينوت

 للشفيع والإنسان له أن يتصرف في ملكه كما يشاء فلـه أن          ق حق الشفعة ح   إن -٢

 .)١(يتنازل عنه مجانًا، وله أن يتنازل عنه بعوض

 : الترجيح
 :  عن حق الشفعة هو الراجح، وذلك لما يأتيالمعاوضة بصحة أن القول يظهر

 . قوة دليل هذا القول-١

 . من ذلكيمنع سنة ولا في ال، نص في الكتابيرد م أنه ل-٢

 بجـواز تنـازل الـشفيع       قـول  عن الشفيع، وفـي ال     رر حق الشفعة شرع لدفع الض     أن-٣

بعوض دفع للضرر عن الشفيع والمشتري معًا، فالمشتري يحـصل علـى الـشقص وتـتم لـه         

 .العوضالبيعة، والشفيع يحصل على 

  عوضبلاي  الحق المالعن التنازل:  الثاني المطلب
ــازل اختلــف تكييفــه عــن   إن عــوض وبــلا الحــق المــالي  عــن التنــازل ــه  التن  بعــوض إلا أن

 :  أو منفعة، وتوضيح ذلك في الفروع الآتية، أو دين،يمكن أن يرد على عين

 :  عن العينازلالتن:  الأولالفرع
 م عـوض فهـذا التنـازل يأخـذ حك ـ    بـلا  يملكهـا  التـي  تنازل صـاحب الحـق عـن العـين          إذا

 ، ويــشترط فيــه مــا يــشترط فيهــا  نحوهمــا، أو ،الهبــة ، أو العطيــة: هبــة ســواء كــان بلفــظ ال

 :  ومن أدلة مشروعيتهاوالإجماع، والسنة كتابوالهبة من العقود المشروعة بال

 ]٤: لنساءا[m  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  xl :  تعالىالله قول ا-١

 ). ٢("ا تحابواتهادو:" -صلى االله عليه وسلم- وقول النبي -٢

                                     
 ).  ١٩٥ / ٣(بداية المجتهد لابن رشد :ينظر) ١(

 وقـال   ،مـن حـديث أبـي هريـرة       ) ١/٢٠٨(،  )٥٩٤ (،رقـم  بـاب قبـول الهديـة        مفـرد،  البخاري فـي الأدب ال     أخرجه) ٢(
 ).٦/٤٤( في الإرواء ني، كما حسنه الألبا"إسناده حسن) : "١٦٣ / ٣( حجر في التلخيص الحبير ناب



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١١٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 . )١(جملة وأجمع المسلمون على مشروعيتها، واستحبابها في ال-٣

 :التنازل عن الدين:  الثانيالفرع
 ء كالتنازل عن العين يأخذ حكم الهبة، وقد ذكـر الفقهـا    ، عوض لا عن الدين ب   التنازل

 :تيللتنازل في الديون صورًا عدة منها ما يأ

 . أو بعضه،كله عن الدين التنازل: ى الأولالصورة
 بعــضه عــن أو تنــازل ، شــخص عــن كــل الــدين الــذي لــه فــي ذمــة شــخص آخــرتنــازل إذا

  لا ؟ و ألتنازل اذا فهل يصح ه، من غير عوض على ذلكمجانًا

 :  محل النزاع في المسألةتحرير
 مــع اســتيفاء بعــضه أو التنــازل عــن ين، الــدكــل عــن زل الفقهــاء علــى صــحة التنــااتفــق

 ).٢(ظ الهبة، أو الإسقاط، أو الإبراءباقيه إذا وقع بلف

 :   ويدل على صحة ذلك

 لـه   اندينًـا ك ـ  ) ه ــ٧١: ت( ابن أبـي حـدرد       تقاضى) هـ٥٠: ت( ما ورد  أن كعب بن مالك         -١

 - صـلى االله عليـه وسـلم       - رسول االله  معها حتى س  هماعليه في المسجد، فارتفعت أصوات    

لبيـك يـا   : قـال » يا كعب«: فنادى حجرته،) ٣(وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف 

لقد فعلت يـا رسـول االله،      : أي الشطر، قال  : ه، وأومأ إلي  " ضع من دينك هذا   : "رسول االله، قال  

 .)٤(" قم فاقضه: "قال

                                     
 ).٣٨٧ / ٣(لغرر البهية للأنصاري ، وا)١٠٨ / ٨( للعمراني والبيان، )١٥٩ / ٣(للكاساني  هاءتحفة الفق) ١(

 ٣(، ومغني المحتاج للشربيني    )٦ / ٧( للمواق   كليل والإ التاج و ،)٣/٨( المختار مع الاختيار للموصلي   : نظري) ٢(
 ).٢٥٩ / ٤(، والمبدع لابن مفلح )١٦٤/ 

 .الستر:  السين وكسرها، هو حبفت: السجف) ٣(
 ).٨١٨( أبادي ص لفيروزموس المحيط ل، والقا) ٩/١٤٤( منظورلابنلسان العرب : ينظر

، وأخرجـه  )٤٥٧( رقـم  مـسجد،  البخاري في صحيحه، كتاب الـصلاة، بـاب التقاضـي والملازمـة فـي ال       أخرجه) ٤(
، من حديث عبداالله بن كعـب بـن       )١٥٥٨( استحباب الوضع من الدين، رقم       اب ب ،مسلم، كتاب المساقاة  

 .مالك عن أبيه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 ).١( لا يمنع من استيفائهما لا يمنع من إسقاط حقه كالإنسان ولأن -٢

 المدين ،وكانالصلح إذا وقع بلفظ    بجنسه ن الدي بعض صحة التنازل عن     ي ف واختلفوا

 : قولينعلىمقرًا بالدين 

 . بلفظ الصلحوقع وإن ه، واستيفاء باقي، التنازل عن بعض الدينصحة : الأولالقول

 . )٥( ورواية عند الحنابلة)٤(الشافعية عند المعتمد و،)٣( والمالكية،)٢( الحنفيةل قووهو

 . صحة التنازل إذا وقع بلفظ الصلحعدم:ثانيال القول

 .)٧( ووجه عند الشافعية،)٦(الحنابلة عند مذهبال وهو

 :  القولينأدلة
 :  القول الأوللأصحاب يستدل
ــأن ــرة البـ ــاظ  عبـ ــاني لا بالألفـ ــود بالمعـ ــه ،)٨( فـــي العقـ ــازل لـ ــإذا تنـ ــرأه مـــن بعـــض  ، فـ  أو أبـ

 وقــع العقــد بلفــظ الــصلح، أم الهبــة، أم     لكــسواء عليــه صــح ذ روطًا يكــن مــش ،ولمالــدين

 .في العقود بالمعاني رة لأن العب؛الإبراء

                                     
 ).٣/٣٩١( القناع للبهوتي وكشاف، )٤/٢٥٩ (حالمبدع لابن مفل: ينظر) ١(

 لـبعض  ذ المداينة أخقد عما استحق بع والصلح:"  فقد جاء فيه   )٣/٨( للموصليالمختار مع الاختيار    : ينظر) ٢(
 ) ٥/٤١(، وتبيين الحقائق للزيلعي " وليس معاوضةقي وإسقاط للباحقه

والصلح على  : "، فقد جاء فيه ما نصه     )١٣٧ / ٦ ( الجليل لعليش  منح، و )٦ / ٧(التاج والإكليل للمواق    :  ينظر )٣(
 ".  باقيه هبة للبعض المتروك،وتركبعضه أي المدعى به

ويـصح  :"  جاء فيه مـا نـصه   قدف) ١٦٤ / ٣( ومغني المحتاج للشربيني     ،)١٣١ / ٣(الغرر البهية للأنصاري    : ينظر) ٤(
ئة، والخـلاف كـالخلاف فـي     عليـك علـى خمـسما   لـي بلفظ الـصلح فـي الأصـح، كـصالحتك عـن الألـف الـذي            

 ".بلفظ الصلح، فيؤخذ توجيهه مما تقدم: عضهاالصلح من العين على ب

أنـه لا يـصح   :  بلفـظ الـصلح فأشـهر الـروايتين    انفـإن ك ـ : "فقـد جـاء فيـه   ) ٢٥٩ / ٤(المبدع لابن مفلح :  ينظر )٥(
 ".يصح ...   والثانيةالأصح،وهي 

 ).١٣٩ / ٢(دات للبهوتي المرجع السابق ، وشرح منتهى الإرا: ينظر) ٦(

 ).٣/١٦٤( ، ومغني المحتاج للشربيني )٢٩٦/ ١٠(فتح العزيز للرافعي : ينظر) ٧(

 لابـن القـيم   وقعين، وإعـلام الم ـ )١/١٨٠(، والفـروق للقرافـي    )١٧٤: ص( نجـيم    بـن  والنظـائر لا   الأشباه: ينظر) ٨(
)٣/٧٩. .( 



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١١٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 :  أن يناقشويمكن
 أو بالألفــاظ، العلمــاء، فكــون العبــرة فــي العقــود   ين بــالنــزاع بمحــل ل هــذا اســتدلابــأن

 .  يستقيم الاحتجاج بهلا ف،)١( مختلف فيهرالمعاني أم

 : أنيجاب يمكن و
 ،الألفـاظ  لا ب  ، بـأن العبـرة بالمعـاني      أنالقول إلا   ا هذه القاعدة وإن اختلف العلماء فيه      بأن

 . العلماءمهور ومقاصدها، وهو قول ج، الشريعةنصوصهو القول الذي تؤيده 

 :  لأصحاب القول الثانيويستدل
 بعـض الـدين بلفـظ الـصلح أصـبح كأنـه       عـن  فـإذا تنـازل لـه     اوضـة  الصلح يقتـضي المع    بأن

 .)٢( وهذا فيه هضم لصاحب الحق، وأكل للمال بالباطل، حقه ببعضبعضعاوض 

 :ويناقش
 لـه   ر الهضم لصاحب الحـق، وأكـل مالـه بالباطـل يكـون إذا اشـترط عليـه بـأن لا يق ـ                     بأن

 منه بعضه بطيب نفس منـه لـم   أسقط و ، أقر له بالدين   ذا أو يهب له، أما إ     ،بالدين حتى يتنازل  

 .  أو غيرها،أمالتنازل،أمالهبة، سواء وقع ذلك بلفظ الصلح،)٣(يكن في ذلك هضم له

 : الترجيح
 عـن بعـض الـدين إذا وقـع بلفـظ الـصلح هـو        ازلل الأول وهو صـحة التن ـ    لي أن القو   يظهر

 : يأتي وذلك لما ،القول الراجح

 . قوة دليل هذا القول-١

                                     
معانيها، والجمهور مـن الحنفيـة والمالكيـة، والحنابلـة،      مختلفون هل العبرة في العقود ألفاظها أو    العلماء) ١(

:  ينظـر ظهـا، وقول للـشافعية أن العبـرة بالمعـاني، وذهـب بعـض الـشافعية إلـى أن العبـرة فـي العقـود بألفا                
، )٢/٨٢(، وأســنى المطالــب للأنــصاري  )١/١٨٠( للقرافــي والفــروق، )١٧٤( نجــيم ص ن لابــالنظــائرالأشــباه و

 ابــن تيميــة إلــى  أشــار، حيــث )١١٢ / ٣٠( فتــاوى ابــن تيميــة وع، ومجمــ)١/١٧٦ (يبكوالأشــباه والنظــائر للــس 
 وجمهــور حمــد العقــود بالمعــاني والمقاصــد؛ لا بمجــرد اللفــظ، هــذا أصــل أيفــإن الاعتبــار فــ: "الخــلاف فقــال

 فـي مـذهب الـشافعي؛ ولكـن بعـض أصـحاب أحمـد قـد يجعلـون الحكـم يختلـف            جهينالعلماء، وأحد الو 
 ".المواضعكما قد يذكر الشافعي ذلك في بعض بتغاير اللفظ 

 ). ٢٥٩ / ٤( لابن مفلح والمبدع، )٣ / ٥ (امه الكبير لابن قدالشرح)٢(

 ).٣/٢٧٧( لابن القيم موقعينإعلام ال: ينظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 - االله عليـه وسـلم     صـلى - سـوله  ولا فـي سـنة ر       ليس هناك دليل فـي كتـاب االله        أنه -٢

 . أن لا يقع بلفظ الصلحالإبراء أو ، على أنه يشترط لصحة التنازلليد

 ،وقـديكون  أو عدمها؛ فالـصلح قـد يكـون بعوض         ، معاوضة ضي يقت لافظ الصلح    ل أن -٣

 . فتخصيص لفظ الصلح بما اقتضى المعاوضة قول يفتقر إلى دليل،بغير عوض

 .التنازل عن أجل الدين:  الثانيةالصورة
 المـدين مهلـة     طـى  وأع ، رب الدين عـن المطالبـة بـه فـي وقتـه            فتنازل حل أجل الدين     إذا

 أو لا يلزمـه؟ للعلمـاء فـي ذلـك           جديـد،  فهـل يلزمـه الالتـزام بالأجـل ال         حـق  لا قـت للسداد في و  

 : قولان 

 أنه يلزمـه الالتـزام بالأجـل، ولـيس لـه المطالبـة بالـدين قبـل حلـول الأجـل             : الأول القول

 .الجديد

 عنــد الحنابلــة اختارهــا شــيخ الإســلام ابــن    ،وروايــة)٢( والمالكيــة،)١(الحنفيــة قــول وهــو

 .) ٣(تيمية

 . الجديد، وله المطالبة بالدين متى شاءبالأجل أنه لا يلزمه الالتزام : الثانيلالقو

                                     
بـدائع الـصنائع للكاسـاني    :  في غير دين القرض، أما في القرض فلا يلزم، ينظـر      ل والحنفية قالوا بلزوم الأج    )١(

 بخـلاف سـائر     - أو متـأخراً عنـه       قـد  سواء كان مشروطاً فـي الع      -والأجل لا يلزم في القرض      ):"٣٩٦/  ٧(
فلـو صـالح عـن    : "فقـد جـاء فيـه   )  ٤١ / ٥(،  وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مـع حاشـية الـشلبي         "الديون

ف فـي الأولـى،      حقـه ومـسقطاً للنـص      فألف على نصفه أو على ألف مؤجـل جـاز ؛ لأنـه يجعـل مـستوفياً لنـص                  
 للجواز، ولو حمل على المعاوضة لفـسد؛ لأن بيـع الـدراهم    حرياً الثانية يجعل كأنه أجل نفس الحق ت     وفي
 ". يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد فلا يصار إليه، وكذا لو صالحه عن الألف على خمسمائة مؤجلةراهملابالد

تجـوز المـصالحة    : "، فقـد جـاء فيهـا مـا نـصه          )٣٥٣/  ٥(، والذخيرة للقرافي    )٣٧٩-٣٧٨ / ٣(المدونة  : ينظر)٢(
 ذهـب  وعلـى  وأخذتـه  ططتـه  مائة درهم حالـة علـى خمـسين إلـى أجـل؛ لأنـك ح          ى حالة عل  همعلى مائة در  

 ".راًوعرض في الحال، وإن كان مق

ء  يتأجـل بتأجيلـه سـوا      ال الح ـ والـدين : " جاء فيها مـا نـصه      د فق )٣٩٤/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية     : ينظر) ٣(
، )٢٣٧ / ٥(للمـرداوي   لإنصافا:  وينظر،" مذهب أحمدي أو غيره، وهو قول مالك، ووجه فاكان الدين قرضً  

 .)٢٦٠ / ٤(والمبدع لابن مفلح 



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١١٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 .)٢( عند الحنابلة المذهب و،)١(افعية قول الشوهو

 :  القولينأدلة
 :  يأتيما بول للقول الأيستدل
m  u    t   s  r  q  p  o     n  m  l  k :  االله تعــــــالىقــــــول-١

  }  |  {  z  y  x  w  vl]إنكار على من يعد عدة،      الآية ففي ]٣ – ٢ :لصفا 

 قــولا لا يفــي بــه، ولهــذا اســتدل بهــذه الآيــة الكريمــة مــن ذهــب إلــى أنــه يجــب الوفــاء قــولأو ي

 . فدل ذلك على أن الالتزام بالأجل إذا وعد به الدائن واجب،)٣(بالوعد مطلقًا

 : ويناقش
 .)٤( ألا يفي بما وعد بهضميره ي من وعد وفعلى الآية محمولة بأن

إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد :  المنــافق ثــلاثيــةآ: " - االله عليــه وســلمصــلى - لــه ولقو-٢

 الدائن بالدين قبل وقته فيه إخـلاف للوعـد بالمطالبـة بـه              فمطالبة)٥("أخلف، وإذا اؤتمن خان     

 فيكـون مـذمومًا، فـدل ذلـك        افقين صـفات المن ـ   مـن في الوقت المتفق عليه، وإخـلاف الوعـد         

 . بأجل الدينالالتزام ومنه ،)٦( بالوعد مطلقًافاء الووجوبعلى 

                                     
ولو صـالح   : "فقد جاء فيه ما نصه    ) ٣٠٠ / ١٠(، وفتح العزيز  للرافعي      )٤٦٠ / ٦(نهاية المطلب للجويني    :  ينظر )١(

:   مــسامحة مــن وجهــينكنــه فهــذا لــيس فيــه شــائبة المعاوضــة، ولعــن ألــف حــال علــى خمــسائه مؤجلــة،
وعـد  : إلحاق الأجل بالباقي، والاول سائغ فيبرأ عن خمسمائة، والثاني        : حط بعض القدر، والثاني   : أحدهما

 ". بالباقي في الحاللبهلا يلزم فله أن يطا

وإن وضــع بعــض  : "اء فيــه مــا نــصه ، فقــد ج ــ)٢٦٠ / ٤ (فلــح، والمبــدع لابــن م )٢٣٧ / ٥(للمــرداوي  الإنــصاف) ٢(
دون التأجيـل علـى    ... بخمـسين مؤجلـة صـح الإسـقاط،            حالـة  لو صـالحه عـن مائـة         االحال وأجل باقيه، كم   

 ". لا يتأجل؛ ولأنه وعدلحالالأصح، لأن ا

 ).٤٧ / ٢ (لقيم، وإغاثة اللهفان لابن ا)٧٩ / ١٨(، وتفسير القرطبي )١٠٥ / ٨( تفسير ابن كثير )٣(

 ).٣٣٤ / ٥(م القرآن للجصاص  أحكا)٤(

، وأخرجــه مــسلم، كتــاب )٣٣( ، رقـم  ق أخرجـه البخــاري فــي صـحيحه، كتــاب الإيمــان ، بـاب علامــة المنــاف   )٥(
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ١٠٧(الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم 

 .)٢٩٩/ ٦(الذخيرة للقرافي : ينظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٥

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 : ونوقش
 بالوعـد؛ لأن ذم الإخـلاف إنمـا هـو مـن      لوفـاء  وجـوب ا ى فيه ما يـدل عل ـ ليس الحديث   أن

 لا إن طــرأ لــه كمــا هــو الوعــد تــضمينه الكــذب المــذموم إن عــزم علــى الإخــلاف حــال  ثحيــ

 .)١(واضح

 :  يأتيبما للقول الثاني ويستدل
 يـل  فكذلك الوعـد بالتأج    ، لا يلزم الوفاء به    تبرع بمنزلة التبرع، وال   تأجيلبال الوعد   أن-١

 .)٢( بدينه متى شاءطالبةغير لازم فللدائن الم

 : أن يناقشويمكن
ــا، بــل يلــزم ال    بعــدم  بــه بعــد قبــضه،  وفــاء التــسليم بــأن التبــرع لا يلــزم الوفــاء بــه مطلقً

 والـدين المقبـوض     ،)٣( كمـا قـرر العلمـاء       تلزم بـالقبض   هافالهبة وإن كانت عقدًا جائزًا إلا أن      

 لــيس لــصاحبه أن يتراجــع فــي الأجــل كمــا أن  وضــة،إذا تــم تأجيلــه فهــو بمنزلــة الهبــة المقب

 . القبضبعدالواهب ليس له التراجع في الهبة 

 رط، وهناك فـرق بـين الوعـد والـش         الشرط، زلة أن الإلزام بوعد التأجيل يجعله بمن      -٢

 أو تم الاتفاق عليـه قبلـه، أمـا مـا كـان منفـردًا عنـه        ،صلب العقد  ما كان في     عتبروالشرط الم 

 .)٤( به لزومعلقفلا يت

 :  أن يناقشويمكن
 أن في الوعد ليس من أجل كونه بمنزلة الشرط، وإنما للأدلة التي تدل على               اللزوم بأن

و  فه ـا، واسـتقباحه، ومـا رآه المـسلمون قبيح ًـ      ، ذمـه  لـى إخلاف الوعـد ممـا فطـر االله العبـاد ع          

 .)٥(عند االله قبيح 

                                     
 ).١٢٦ / ١ (اريقمرقاة المفاتيح لل : ينظر) ١(
 نمـا وإ: "فقد جـاء فيـه مـا نـصه    ) ٤٨٧ / ٢(، وأسنى المطالب للأنصاري   )٣٠٠ / ١٠(فتح العزيز  للرافعي     :  ينظر )٢(

 ".لم يجب الوفاء بالوعد ولم يحرم إخلافه؛ لأنه في معنى الهبة، وهي لا تلزم إلا بالقبض
 ).٦/٤٢(، المغني لابن قدامة )٤٨٧ / ٢(للأنصاري ، أسنى المطالب )٤١٣ / ٢(المقدمات الممهدات لابن رشد ) ٣(
 ).٢٠١ / ٣( القناع للبهوتيف، كشا)٣٤ / ١٤( المبسوط للسرخسي )٤(
 ).٤٧ / ٢( اللهفان لابن القيمإغاثة) ٥(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١١٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 : الترجيح
 وهو لزوم الالتزام بالأجل، فليس للدائن المطالبـة بالـدين قبـل             ، هو القول الأول   الراجح

 :أجله، وذلك لما يأتي 

 . قوة أدلة هذا القول-١

 . والنهي عن إخلافهبالوعد، بالوفاء الأمر على ة عموم الأدلة الدال-٢

 عـدم الإلـزام بـه       وفـي الأجل إعمالًا لكلام المـتكلم،       إن في القول بالإلزام بالوفاء ب      -٣

 .)١(إهمالًا لكلامه، وإعمال الكلام أولى من إهماله

 .التنازل عن صفة الدين: الثة الثالصورة
 أو مـن  ، الجيـاد ود الدين مـن النق ـ كان كما لو ، الدينفي تنازل الدائن لمدينه عن صفة      إذا

 أو المكـسر مجانًـا، فهـل يلزمـه     ،رضـي بـالرديء   و، فتنازل الدائن عن ذلك   الصة الخ بائكالس

 ظهـر  كمـا ي   جـل، ذلك أو لا؟  الكلام في هذه المـسألة كـالكلام فـي مـسألة التنـازل عـن الأ                   

 صـالح علـى أقـل مـن     ولـو : " جـاء فـي بـدائع الـصنائع    فقـد ذلك فـي كـلام جملـة مـن الفقهـاء،        

 ويحمـل   ا،يجـوز أيـضً    بهرجـة  من الألف الجياد علـى خمـسمائة م        لح بأن صا  صفًا وو احقه قدرً 

 لأن أمـور المـسلمين   ا؛ ووصـفً ا والإبـراء عـن البـاقي أصـلً        اعلى استيفاء بعض عين الحق أصـلً      

 .)٢(" ما أمكنلسدادمحمولة على الصلاح وا

 أو ،فيجــوز الــصلح بعــد الأجــل عــن دنــانير جيــدة بــأدنى منهــا " فــي الــشرح الكبيــر وجــاء

 .)٣(" عكسه

 ا وقــدرًامــن ديــن حــال علــى مؤجــل مثلــه جنــسً  ولــو صــالح : " المحتــاجمغنــي فــي وجــاء

 لأنه وعـد فـي الأولـى        لح؛ من مؤجل على حال مثله كذلك لغا الص        صالح أو عكس أي     ،وصفة

                                     
 ).١١٤: ص(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )١٢٨: ص (ي والنظائر للسيوطالأشباه: ينظر) ١(

 ).٤٣ / ٦( بدائع الصنائع للكاساني )٢(

 .)٣٣٦/ ٣(للدردير بير الشرح الك)٣(
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 إلحاقهــا، وفــي الثانيــة وعــد مــن المــديون   حمــن الــدائن بإلحــاق الأجــل، وصــفة الحلــول لا يــص  

 ). ١(" والتأجيل، كالحلول، والتكسير،بإسقاط الأجل، وهو لا يسقط، والصحة

 ولأنـه وعـد، وكـذا لـو     ، لأن الحـال لا يتأجـل   ؛و لا يـصح التأجيـل     : " أولـي النهـى    مطالب وفي

 ووعد فـي الأخـرى، فـلا    ،صالح عن مائة صحاح بخمسين مكسرة، فهو إبراء من الخمسين       

 .)٢(" بهوفاءيلزمه ال

 .التنازل عن المنفعة: لث الثاالفرع
 بـسيارته،  لـو تنـازل لـه عـن الانتفـاع            ماك عن المنفعة بلا عوض      حق تنازل صاحب ال   إذا

ــه، أو نحــو ذلــك    ــافع،      مجانًا،فــإنأو كتاب ــازل عــن الانتفــاع يعــد مــن هبــة المن ــة هــذا التن  وهب

 ،) ٣( المنـافع    بـة ه:  بأنهـا  لعلمـاء  إعارة؛ لأن العارية يعرفها ا     تها العين في حقيق   دون فعةالمن

 تنــازل لــه عــن  لــو لكــن ،)٤(مــاع بالإججــائزة شــاء، والعاريــة تــى أن يرجــع فيهــا ملــصاحبهاو

 وللعلمـاء فـي     ،)٥( تـسمى العمـرى    التـي  ، فهـذا التنـازل يأخـذ حكـم الهبـة             العمر مدة المنفعة

 : صحتها قولان

ــول ــة العم ــتــصح : الأولالق ــى     فــوا وإن اختلرى هب   فــي رجوعهــا بعــد مــوت المعمــر إل

 .صاحبها

                                     
 ).١٦٥ / ٣( مغني المحتاج للشربيني )١(

 ).٣٣٦ / ٣( النهى للرحيباني أولي مطالب )٢(

 الكبيـر للمـاوردي     اوي، الح ـ ) ٢٩٨/ ٧(، التاج والإكليل للمـواق    )٥٥/ ٣(المختار مع الاختيار للموصلي     : ينظر) ٣(
 ).١٦٣/ ٥(، المغني لابن قدامة )١١٦/ ٧(

 ).٣ / ٢( العلماء لابن هبيرة ئمة الأاختلاف،) ٩٤: ص(مراتب الإجماع لابن حزم) ٤(

 مـدة  كنهاجعلتها له يس: أعمرته الدار عمرى أي  :  من العمر، وهي أن يقول     ذةأصل العمرى مأخو  : العمرى) ٥(
 مـن أعمــر   فـإذا مــات عـادت إلــي، وكـذلك كــانوا يفعلـون فــي الجاهليـة فأبطــل ذلـك، وأعلمهــم أن      ه،عمـر 

، و لـسان    )٢٩٨/ ٣ (يثوالأثرالنهايـة فـي غريـب الحـد       : ينظـر . شيئاً أو أرقبه في حياته، فهو لورثتـه مـن بعـده           
 ). ٦٠٣/ ٤(العرب 
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 عنـد   المعتمـد  و ،)٢(كيـة المال و ،)١( بالـصحة ذهـب جهـور العلمـاء مـن الحنفيـة            القـول  وإلى

 .)٤(،والحنابلة)٣(الشافعية

 . تصح هبة العمرىلا : الثاني القول

 .)٦(حنابلة وقول عند ال،)٥( قول عند الشافعيةوهو

 : القولينأدلة
 : بما يأتي ول الأل أصحاب القواستدل
 ).٧(" جائزةالعمرى:" - االله عليه وسلمصلى- النبي قول-١

 .مرى وجوازها نص على مشروعية العفالحديث

                                     
 حـال حياتـه ولورثتـه مـن        معمـر العمـرى جـائزة لل    : "فقد جـاء فيـه مـا نـصه        ) ٥٣ / ٣(الاختيار للموصلي   :  ينظر   )١(

تبيــين الحقــائق : ، وينظــر"عــل داره لــه عمــره، فــإذا مــات تــرد عليــهبعــد مماتــه،  ويبطــل الــشرط، وهــي أن يج
 ).١٠٤ / ٥(للزيلعي

: وقــال ابــن جــزي فــي القــوانين :" فقــد جــاء فيــه) ٦٢ / ٦( فــي شــرح مختــصر خليــل  لمواهــب الجليــ:  ينظــر)٢(
 سـكناها، أو  ك وهبـت ل ـ وأعمرتـك داري وضـيعتي، أو أسـكنتك، أ   : أن يقـول : العمرى جائزة إجماعاً، وهي   

لك ولعقبـك  :  ربها، وإن قال ى فهو قد وهب له منفعتها، فينتفع بها حياته، فإذا مات رجعت إل            لهاستغلاا
 ).١١١ / ٧ (رشيشرح مختصر خليل للخ:  وينظر،"فإذا انقرض عقبه رجعت إلى ربها أو إلى ورثته، انتهى

ــ: " فيــــه مــــا نــــصه ءفقــــد جــــا) ٣٨٨ / ٣( البهيــــة للأنــــصاري الغــــرر) ٣(  سائر كــــيجــــابة بالإوإنمــــا تــــصح الهبــ
ــدار، أو وهبتهــا لــك، أو جعلتهــا لــك عمــرك، أو مــا عــشت أنــت أو        ....لتمليكــاتا كقولــه أعمرتــك هــذه ال
 قبلــك، فإنــه هبــة ت اســتفاد إن مــيذلــك إن مــت قبلــي عــاد  لــي، أو لمــن ميراثــ..... ،أو نحوهــا ولــو تــلا ياتــكح

 ).٣٠١/  ٦(تحفة المحتاج للهيتمي: ، وينظر"لصدقه عليها، ويلغو الشرط

 جـائز فـي قـول    - أي العمرى والرقبـى    –وكلاهما  :" ، فقد جاء فيه ما نصه     )٦٨/ ٦(المغني لابن قدامة    : ينظر) ٤(
 ).١٩٧/ ٥ (فلحالمبدع لابن م: ، وينظر" أنها لا تصح:  وحكي عن بعضهملم،أكثر أهل الع

 ).٣٠١ / ٦(، تحفة المحتاج للهيتمي )٢٦٦ / ٤( الوسيط للغزالي)٥(

 ).١٩٧/ ٥(، المبدع لابن مفلح )٦٨/ ٦( قدامة بن لانيلمغا) ٦(

) ٢٦٢٦( عليها، بـاب مـا قيـل فـي العمـرى والرقبـى ، رقـم                  تحريض وفضلها وال  ة الهب ب البخاري، كتا  أخرجه) ٧(
، وأخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد  - االله عنه  رضي-من حديث أبي هريرة     

 .-رضي االله عنه- جابر ث حديمن) ١٦٢٥(في الهبة، رقم 
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 .)١( قضى بالعمرى لمن وهبت له، ـم االله عليه وسلصلى ـ ي ولأن النب-٢

 لمــن بهــا - االله عليــه وســلمصــلى - ذلــك علــى مــشروعية العمــرى لقــضاء النبــي   فــدل

 .وهبت له

 ) ٢(" عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًار أعممن: "  ولقوله عليه الصلاة والسلام-٣

 .ية العمرى وأنها تفيد الملكية الحديث على مشروعفدل

 :  أصحاب القول الثاني واستدل
 ه أو أرقبــا، فمــن أعمـر شــيئً قبـى، لا عمــرى ولا ر: "- االله عليــه وسـلم صـلى  - النبــي بقـول 

نهى عن العمرى والرقبى فـدل علـى        -صلى االله عليه وسلم   - فالنبي)٣("فهو له حياته ومماته   

 .عدم مشروعيتهما

 :  من عدة أوجه ونوقش
 .)٤( السابقة ديث في الحديث منسوخ بالأحاالحكم أن  :ولالأ

 :  أن يجابويمكن
 . ولا دليل يدل على ذلك، المتقدم من المتأخرمعرفة بد للقول به من لا النسخ أن

                                     
 قبـى،  قيـل فـي العمـرى والر       مـا  عليهـا، بـاب      حـريض  البخاري في صحيحيه، كتاب الهبـة وفـضلها والت         أخرجه) ١(

 مــسلم، كتــاب الهبــات، بــاب كراهــة تفــضيل بعــض الأولاد علــى بعــض فــي الهبــة،  وأخرجــه، )٢٦٢٥(رقــم 
 .- عنهاللهرضي ا-، كلاهما من حديث جابر )١٦٢٥(رقم 

مـن  ) ١٦٢٥( رقـم  الهبـة،  مسلم، كتـاب الهبـات، بـاب كراهـة تفـضيل بعـض الأولاد علـى بعـض فـي                     خرجهأ)٢(
 .- االله عنهضير-حديث جابر    

 بـر  ألفـاظ النـاقلين لخ  لافالنـسائي فـي سـننه، بـاب ذكـر اخـت           ) ٥٠٦/ ٨(،) ٤٩٠٦(أخرجه أحمد في مسنده     ) ٣(
/ ٥(، وقال عنـه ابـن حجـر فـي الفـتح      - عنهرضي االله -، من حديث ابن عمر    )٣٧٣٢(جابر في العمرى، رقم     

، وهو عند ابن ماجه، كتاب الهبات، باب العمرى     )٦/٥٣( ، وصححه الألباني في الإرواء    "رجاله ثقات ): " ٢٤٠
 والعمــرى، بــاب ذكــر إثبــات العمــرى لمــن أعمــرت لــه، رقــم  بــى كتــاب الرقان،، وعنــد ابــن حبــ) ٢٣٧٩(رقــم 

 " .لا عمرى، ومن أعمر شيئاً فهو له: "  عنه، ولفظه االلهرضي حديث أبي هريرة ن، م)٥١٣١(

 )٢٤٠ / ٥( الباري لابن حجر فتح) ٤(
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فليس لهم  :  أن النهي يتوجه إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الرجوع، أي            :الثاني

 ــ لا عمـــرى بالـــشروط  :  الحـــديثفمعنـــىللرجـــوع،  عنـــدهم المقتـــضية  ةالعمـــرى المعروفـ

 .)١(الفاسدة 

 أو الإرشاد، والقرينة الصارفة ما ذكـر فـي آخـر    ، النهي محمول على الكراهة  ن أ :الثالث

 .)٢(الحديث من بيان حكمه

  : الترجيح
 لـصاحبها أن يرجـع فيهـا        جوازهـا،وليس  و العمـرى  هبـة  القول الأول وهو صـحة       الراجح

 :  لما يأتيوذلكبعد أن تنازل عنها؛ 

 . قوة أدلة هذا القول-١

 ليــل علــى المنــع منهــا، ولا ديــل يقــم دللــم أن الأصــل فــي العقــود الجــواز والــصحة مــا -٢

 . في المنع من العمرىحصري

 والإحـــسان بمـــا لا يتنـــافى مـــع  ، أن فـــي القـــول بجوازهـــا توســـعة لـــدائرة التبرعـــات -٣

 .الشارع الحكيم

@       @      @ 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 ).١٨٠ / ١٣ (ني السابق ،وعمدة القاري للعيالمرجع) ١(

 .)٣٩٣ / ٤(، وفيض القدير للمناوي )٩٢ / ٤(، وشرح الزرقاني على الموطأ )٢٤٠ / ٥( فتح الباري لابن حجر )٢(
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 أحكام التنازل عن الحق المالي:  الثانيثالمبح
 ، مبثوثـة فـي كتـب الفقـه، وبعـضها مؤصـل            ة كثيـر  حكـام  عن الحـق المـالي لـه أ        التنازل

 ويحــسن فــي هــذا   ، متفرقــةأبــواب فــي اء ذكرهــا الفقه ــل ومــسائ،ومخــرج علــى ضــوابط  

 : ية أن أشير إلى جملة من أحكام التنازل عن الحق المالي، وذلك في المطالب الآتثالمبح

  عن الحق المالي لالاشتراط في التناز:  الأولالمطلب
ــازل ــه لــيس عقــدًا   فقهــي وتكييفــه ال، عــن الحــق المــالي كمــا يتــضح مــن صــوره     التن  أن

 وإنما تسري عليه أحكام أقرب العقود بـه شـبهًا، فـإن كـان لـه حكـم البيـع         اته،مستقلًا بذ 

 تـسري  أو هبـة، ف ، أو صـرفًا ،ة كان إجارلو وكذلك ، والشروط فيهالبيع، عليه شروط   سرت

 فـي العقـود بالمعـاني لا        إذالعبـرة  وإن سـمي تنازلًـا ؛        ،عليه أحكام الإجارة، والـصرف، والهبـة      

 . والمباني،بالألفاظ

 هـم  أن إلا) ١( والـصحة    از، الأصـل فـي الـشروط الجـو        بـأن  يقـررون  العلماء   جمهور أن   ومع

 :  فاسد،صحيح: نيتفقون على تقسيم الشروط إلى نوعي

 ،ولا)٢(ليهــا تترتــب آثارهــا عالتــي الــشروط وهــي :ة الــصحيحالــشروط:  الأول فــالنوع

 :  فيها ما يأتيويدخل ينه عنها الشارع، لمتناقض مقتضاها، و

 الـشروط لـم يخـالف فيـه         وهـذه  : أو إجمـاع   ، بـنص  ها ثبت جواز  لتي ا الشروط: أولًا

صحيح الـشروط يقولـون    فـي ت ـ المـذاهب  أشد ن م هم الذين   هريةأحد من العلماء حتى الظا    

 :) ٤( ومن أمثلة هذا النوع،)٣(بصحتها

                                     
 ).١/٢٥٩(، وإعلام الموقعين لابن القيم )٢٩/٣٤٦( تيمية ن فتاوى ابمجموع) ١(

 .)٢٤( البيان للرملي ص غاية، و)١٥ / ٢( للزركشيحيط الموالبحر،)١١ / ٧( نجيم ن البحر الرائق لاب)٢(

 ). ٣١٩ / ٧(المحلى لابن حزم ) ٣(

 كـشرط الملـك   عقـد ه ال مـا يقتـضي  يـه فإن شرط ف:  "فقد جاء فيها) ٥٧/ ٤(تبيين الحقائق للزيلعي    : ينظر) ٤(
ــه شــرطا أو، جــاز...للمــشتري  ــار، والأجــل :  مــا ورد الــشرع بجــوازه  في وفــي شــرح مختــصر خليــل    " كالخي

 ولا ينافيــه، وهــو مــن مــصلحته جــائز، لازم بالــشرط،   ه،وشــرط لا يقتــضي: "هجــاء مــا نــص ) ٨٠/ ٥ (لخرشــيل
 ةمــا كــان مــن مــصلح" : )٣١٢/ ٥( اورديوجــاء فــي الحــاوي الكبيــر للمــ" ...ســاقط بدونــه، كالأجــل، والخيــار
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ــل اطاشــتر -١  ، موصــوف فــي الذمــة ء تنــازل عــن مــال حــال مقابــل شــي   فــإذا:التأجي

 التنازل له حكم الـسلم  الـذي دل   فهذا التسليم إلى أجل معلوم  تأجيل العقد   رطفيواشتُ

مَنُـوا إِذَا تَـدَايَنْتُمْ بِـدَيْنٍ إِلَـى أَجَـلٍ مُـسَمًّى           أَيُّهَـا الَّـذِينَ آ     يَا{:  في قوله تعالى     جوازهالنص على   

 فـي بيـوع الأعيـان مـن         ازه، وإذا جاز التأجيل في بيوع السلم فجـو        ]٢٨٢: البقرة [}فَاكْتُبُوهُ

 .باب أولى

 مـة  مـدة معلو   الخيـار  عليـه  شـترط  بعوضـوا  فمن تنازل عن شيء      :اشتراط الخيار  -٢

 عليــه الله اـــصلى ال دل الــنص علــى جــوازه فقــد ق ــ  لأن شــرط الخيــار ممــا ؛صــح هــذا الــشرط 

 أو يخيـر  ا، تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار مـا لـم يتفرقـا، وكانـا جميع ًـ    إذا:"  ـسلمو

 على ذلك، فقـد وجـب البيـع، وإن تفرقـا بعـد              بايعا فت ، فإن خير أحدهما الآخر    ،أحدهما الآخر 

 وقـد اسـتدل بهـذا الحـديث علـى           )١("لبيـع ا فقد وجـب     يع واحد منهما الب   تركأن يتبايعا ولم ي   

 االله عليـــه صـــلى– علـــى خيـــار المجلـــس؛ لأن المــراد بقولـــه  دلالتــه  إضـــافة إلـــى الـــشرطخيــار  

ــار   فيـــشترط: أي"  يخيـــر أحـــدهما الآخـــر أو"-وســـلم  الخيـــار مـــدة معينـــة فـــلا ينقـــضي الخيـ

 .)٢( المدةي بل يبقى حتى تمض¡بالتفرق

 بعوض،فهـذا  مؤبر فإذا تنازل له عن نخل       : ثمر النخل المؤبر   المشترياشتراط   -٣

 رط ذلــك الــش ،كــان المؤبرخــل المــشتري ثمــر الن اشــترطالتنــازل فــي حكــم البيــع ، فلــو     

                                                                                   
كاشـــتراط الـــرهن، والـــضمين، وتأجيـــل الـــثمن، وخيـــار الـــثلاث فهـــذا ومـــا شـــاكله لازم  : العقـــد ومباحاتـــه

/ ٤( قدامــة بــن لاالمغنــي لا يقتــضيه واشــتراطه فــي العقــد لا ينافيــه  العقــدبالــشرط دون العقــد؛ لأن إطــلاق 
 ".فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به.....  والخيار،تتعلق به مصلحة العاقدين، كالأجل،:الثاني : ")١٧٠

، )٢١١٢( وجــب البيــع، رقــم   د كتــاب البيــوع، بــاب إذا خيــر أحــدهما صــاحبه بعــد البيــع فق ــ     ري، البخــاأخرجــه) ١(
، كلاهما مـن حـديث ابـن    )١٥٣١(وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم 

 .عمر رضي االله عنهما

 .)٣٣٣/ ٤( لابن حجر باريفتح ال: رينظ) ٢(
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 قـد أبـرت     ا بـاع نخل ًـ   مـن :"- الـصلاة والـسلام      عليه - لدلالة النص على جوازه؛ لقوله       ؛صحيحًا

 ).١(" إلا أن يشترط المبتاعللبائعفثمرها 

 :ن مقتضيات العقد التي هي مالشروط: ثانيًا
 المشتري تملك العين، أو المستأجر تملك المنفعة مدة الإجـارة،         اشتراط:  ذلك ومن

بـاختلاف العقـود، وقـد     ختلف المؤجر، ونحو ذلك مما ي،أوأو اشتراط تسليم العوض للبائع      

 أن هـــذه الـــشروط مـــن مقتـــضيات العقـــد، وعلـــل الحنفيـــة جـــواز هـــذه ىنـــص الفقهـــاء علـــ

 وأن وجودهـا وعـدمها سـواء، فقـد          ، اشـتراط  غيـر  مـن    العقدط واجبة ب  الشروط بأنها شرو  

الــشرط الــذي يــشترط فــي البيــع لا يخلــو إمــا إن كــان شــرطاً     : "ني البرهــاالمحــيط فــي جــاء

 كـشرط  قـد،  لا يوجب فساد العه العقد، ومعناه أن يجب بالعقد من غير شرط، وأن  يهيقتض

 اشــتراط مــا ه لأنــ،وهذا؛المــشتري لــىعتــسليم المبيــع علــى البــائع، وشــرط التــسليم الــثمن 

 ولأنه لا يفيد شيئاً، فصار وجوده كعدمه، فكأنه لم يشترط           ،يجب بالعقد من غير شرط له     

 .)٢(" فيجوز البيع،شيئاً

ــشروط واضــحة ولا       ــل المالكيــة الجــواز بــأن هــذه ال ــر اشــتراط،   زمــة بينمــا عل  مــن غي

: مــا نــصه) هـــ١١٠١: ت(شــي  شــرح مختــصر خليــل للخر فــي زيــادة تأكيــد، فقــد جــاء  رهافــذك

 ، بالعيـب والقيـام  ، كـشرط تـسليم المبيـع   ، وهـو واضـح الـصحة   ،وبقي شرط يقتضيه العقد "

 ). ٣(" فشرطه تأكيد، وهو لازم دون شرطبيع،ورد العوض عند انتقاض ال

 مـن حـق   اقـد  لموافقتها لما أثبتـه الـشارع للع  شروط؛ أجازوا هذه الفقد ة الشافعي وأما

 بـه  تـصريح بمـا أوج  بأنهـا  من الـشروط  وعكروا في تعليلهم لجواز هذا النفي العقد؛ ولهذا ذ 

                                     
 رقــم بتــاع، فثمرتهــا للبــائع إلا أن يــشترط المت، مــن بــاع نخلًــا قــد أبــرب البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاأخرجــه) ١(

، كلاهما مـن حـديث ابـن    )١٥٤٣( نخلاً عليها ثمر، رقم   اع، وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب من ب       )٢٢٠٤(
 .عمر رضي االله عنهما

 ).٣٨٩ / ٦ (هلبرهاني لابن ماز المحيط ا)٢(

 .)٨٠ / ٥( مختصر خليل للخرشي شرح) ٣(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٢٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 ، والـرد بعيـب  ، كـالقبض لعقـد ولـو شـرط مقتـضى ا   : " المحتـاج   تحفـة  فـي    جـاء  دالشارع، فق ـ 

 ).١(" إذ هو تصريح بما أوجبه الشارع؛صح يعني لم يضره

وا بـأن هـذه      والمالكية فـي تعلـيلاتهم، فـذكر       ، ما ذكره الحنفية   ين ب بلة جمع الحنا  وقد

 مطالـب  فـي  لمقتضى العقـد، فقـد جـاء        ن،وتأكيد بيا زيادةالشروط وجودها كعدمها، وأنها     

 البيع بحكم الشرع كشرط تقـابض، وحلـول       طلبهي: يقتضيه بيع أي  ماأحدها  : "أولي النهى 

المبيـع  :  ومثمن، و اشتراط رده ؛ أيثمن فيما يصير إليه من      ن متبايعي منثمن، وتصرف كل    

 بيـان   ،ولأنـه يجده به، ولا أثر لهذه الشروط؛ لأن البيع يقتـضيه، فوجـوده كعدمه            بعيب قديم   

 .)٢("وتأكيد لمقتضى العقد

 العقـد فـذكره فـي العقـد علـى أنـه       تـضيه  مما ذكره الفقهاء أن كل شرط يق    فالحاصل

 .  والبيان، عليه أثر سوى زيادة التأكيديترتب لا صل فيه هو تحصيل حاالشروطأحد 

 : وط التي هي من مصلحة العقدالشر: ثالثًا
 أو إجمـاع، ويمثـل      ص، بـن  ا الشروط تدخل في القسم الأول إذا كان جوازها ثابت ًـ         وهذه

 ، ممـا فيـه توثيـق العقـد        ذلـك لها الفقهاء باشـتراط الـرهن، أو الكفيـل ، أو الإشـهاد، أو نحـو                 

 أو إحــضار ،ا أو كفيلًــ، فــإذا تنــازل لــه عــن عــين واشــترط عليــه رهنًــا اع، وقطــع النــز،وتأكيــده

 كالحنفيــة ، النــوع مــن الــشروط يعبــر عنــه بعــض الفقهــاءا وهــذ، صــح ذلــك الــشرطشــهود

 ، فيـه الملائـم للعقـد كـالرهن        شـرط :"  الحقـائق    تبيين في   جاءبالشرط الملائم للعقد،  فقد      

 لأن اسـتيفاء الـثمن   المطالبـة؛  و ، لجانـب الاسـتيفاءِ    تأكيـد  وال ،والكفالة جـاز؛ لأنهمـا للتوثقـة      

 ).٣(" بأن كان الرهن والكفالة معينينا معلومًكان ،إذا ومؤكده ملائم لهقد،العمقتضى 

 والحنابلـة بأنـه شـرط مـن      ، والـشافعية  ، يعبر عنـه جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة           بينما

 فقـد جـاء   ار، لـه المالكيـة باشـتراط الـرهن، والكفيـل، والأجـل ، والخي ـ      ل ومث ّـ د،مصلحة العق 

                                     
 ).٣٠٤ / ٤ (تمي تحفة المحتاج للهي)١(

 .)٦٧ / ٣ (للرحيباني مطالب أولي النهى )٢(

 ).٥٧ / ٤(للزيلعي  حقائق تبيين ال)٣(
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 وخيار؛ لأنها ، وأجل معلومميل، وحهن، في البيع شرط رازوج:" الصغير ما نصه   الشرح في

 ).١("لا تنافي المقصود، ولا تخل بالثمن، بل هي مما تعود على البيع بمصلحة

 فقـد جـاء     الإشـهاد  ذلك والضمان، ويزيدون على     ، الشافعية يمثلون له بالرهن    وكذلك

 ولكـن   ه،عقـد لا يقتـضي     وإن كـان مطلـق ال      ،شرط الرهن جائز فـي البيـع      : " نهاية المطلب  في

 والإشـهاد، فهـذه     ، وكـذلك شـرط الـضمان      جـائزًا،  شـرطه    عـد  مـصلحة العقـد      مـن لما كـان    

 ). ٢(" الثلاث يجوز شرطها في البيعائقالوث

 أن الحنابلــة يــذكرون اشــتراط مــا فيــه مــصلحة العقــد مــن الــشروط الــصحيحة،      كمــا

 حتـى لـو كـان    عين،ط رهن م ،أو اشترا  عين أو ضمين م   ،ويمثلون له باشتراط صفة في الثمن     

 علـى ثمنـه، فقـد جـاء فـي كـشاف             رهنـه  فيـصححون اشـتراط      ، المبيع نفـسه   هوهذا الرهن   

ــاع  ــن: "القنـ ــص    مـ ــن مـ ــرط مـ ــصحيحة شـ ــشروط الـ ــد أيلحة الـ ــى   :  العقـ ــود علـ ــصلحة تعـ مـ

ــه   كاشــتراطالمــشترط،  ــثمن، كتأجيل ــوم   ، صــفة فــي ال ــى وقــت معل  أو ، أو تأجيــل بعــضه إل

 أو بعضه ولـو كـان الـراهن المبيـع فيـصح اشـتراط رهـن المبيـع                  بالثمن، ناشتراط رهن معي  

ورهنتك صــح اشــتريت،: بعتــك هــذا علــى أن ترهننيــه علــى ثمنــه، فقــال :  قــاله،فلوعلــى ثمنــ

 .)٣(" أو ببعضه، لثمن،با: اشتراط ضمين معين به أي أو، والرهن،الشراء

ــا ــان وأم ــوع الث ــشروط الفاســد :  فهــوي الن ــ الــشروط التــي لا وهــي :ال ب آثارهــا  تترت

 وقد تؤدي إلى فـساد العقـد، ويـدخل    ، أو تنافي مقتضى العقد، أو نهى عنها الشارع        )٤(¡عليها

 :  ما يأتيهافي

                                     
 ).١٠٥ /٣( مع حاشية الصاوي للدردير الشرح الصغير )١(

 .)٢٢٥/  ٦( المطلب للجويني نهاية)٢(

 ).١٨٩ / ٣( القناع للبهوتي كشاف)٣(

 ).١٤(، والأصول من علم الأصول لابن عثيمين )٢/١٥( المحيط للزركشي البحر) ٤(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٢٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 :  أو إجماع، منعها بنصثبت التي الشروط: أولًا
 واشـترط   ، أو هبـة   ببيـع،  مثلًـا  عـن عبـد      لـه  ذلك اشـتراط الـولاء للمعتـق فـإذا تنـازل             ومن

 يكون للمعتق كما دل على ذلك       لولاء ا لأن فهذا الشرط فاسد؛    له ولاءالمتنازل أن يكون ال   

 ليـست فـي   ا بـال رجـال يـشترطون شـروطً    مـا : "- الـصلاة والـسلام      عليـه  - فقد قـال     ،النص

 قـضاء  ط، شـر ئـة كتاب االله، ما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطـل، وإن كـان ما     

 .)١("االله أحق، وشرط االله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق

 : الشروط التي تنافي مقتضى العقد: ثانيًا
 كمـا لـو     قد، له بالع  ت التي تمنع أحد المتعاقدين من الحق الذي ثب        روطالش:  بها ويقصد

 أو التبـرع علـى أن لا يتـصرف فيـه، فهـذا الـشرط       ،تنازل له عن شيء  علـى سـبيل المعاوضـة     

 ولكــن هــل ة،اســد فوط شــرا وأنهــالــشروط لهــذه أمثلــة للعقــد، وقــد ذكــر الحنفيــة  افمنــ

 أو لا يفــسد؟ خــلاف فــي مــذهبهم، والــصحيح عنــدهم أنــه لا     وطيفــسد العقــد بهــذه الــشر  

 أو دابـة  ، أو لا يهبه، باع ثوبا على أن لا يبيعه المشتريإذا:"الصنائع بدائع فقد جاء في     ،يفسد

 يــدل  فــي المزارعــة مــارذكــ:  علــى أن يأكلــه ولا يبيعــها أو طعامًــ، أو يهبهــا،علــى أن لا يبيعهــا

:  البيـع بهـذا الـشرط فاسـد، ووجهـه     فأن يوس ـي أب ـوعـن ...اطل بوالشرط... جواز البيع   لىع

 كمـا  ا فيكون مفـسدً ، بين الناسارف ولا جرى به التع   ، ولا يلائمه  ، العقد هأنه شرط لا يقتضي   

 .)٢(" والصحيح ما ذكر في المزارعة، المفسدةلشرائطفي سائر ا

 مـا  يناقض مقتـضى العقـد، ومثلـوا لـه ب          لذي ا  صحة الشرط  عدم لى نص المالكية ع   كما

 العمـوم، أمـا لـو اسـتثنى      وجـه  علـى  أو لا يهـب لأحـد        ،لو اشترط البائع على المشتري ألا يبيع      

 ي الــشرط الــذفأمــا: " الجليــل مواهــب فقــد جــاء فــي ، أو أناسًــا قليلًــا صــح ذلــك عنــدهما،فــردً

أن يـشترط عليـه أن لا   : يـع مثـل   فهو الذي لا يتم معه المقصود من الب العقد،يناقض مقتضى   

                                     
، وأخرجـه مـسلم،   )٢١٦٨(أخرجه البخاري، كتاب البيوع، بـاب إذا اشـترط شـروطاً فـي البيـع لا تحـل، رقـم               ) ١(

 . -رضي االله عنها-كلاهما من حديث عائشة، )٢/١١٣٩(كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق

 ).١٧٠ / ٥(بدائع الصنائع للكاساني) ٢(
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 أو لا تبيعـه إلا  ، كقوله علـى أن لا تبيعـه جملـة   ا، أو استثنى قليلً   ، وهذا إذا عمم   ، ولا يهب  ،يبيع

 ) .١(" فيجوزا قليلًا وأما إذا خصص ناسً،من فلان

 ونـصوا علـى أنهـا تبطـل البيـع،      ، الشافعية مـسألة الـشروط التـي تنـافي العقـد          أيضًاذكر

 ذلـك مـن الـشروط التـي تنـافي مقتـضى             ى شـرط مـا سـو      فـإن :" نـصه    هـذبما المفقد جـاء فـي      

 أو ، أو بـاع داراً بـشرط أن يـسكنها مـدة          ، أو لا يعتقـه    ،البيع بأن باع عبـداً بـشرط أن لا يبيعـه          

 .)٢(" بشرط أن يحذوها له بطل البيعلعْة أو فِ،ثوباً بشرط أن يخيطه له

 فـي فـساد     لهـم  و اسـدة،  الـشروط الف    للعقـد مـن    المنافي الشرط   ذكروا أيضًا   والحنابلة

شـرط مـا ينـافي مقتـضى البيـع          : الثاني :"المبدع فقد جاء في     ،العقد بالشرط الفاسد روايتان   

 أو... لا يبيـع ولا يهـب   أن أو متـى نفـق المبيـع وإلا رده، أو        ه،أن يشرط أن لا خسارة علي ـ     : نحو

ع يقتــضي تــصرف  إطــلاق البيــولأن...نفــسه فــي باطــليــشرط أن يفعــل ذلــك فهــذا  شــرط  

 لأنـه إنمـا بـذل الـثمن فـي مقابلـة الملـك، والملـك يقتـضي                   ه؛المشتري في المبيع على اختيـار     

 يبطــل ا،وهــل الغــرض فيكــون الــشرط باطلًفويــت التــصرف، فــالمنع منــه يــؤدي إلــى تإطــلاق

 .)٣("روايتينالبيع؟ على 

تنــافى معــه  وي، يتبــين بــأن العلمــاء متفقــون علــى أن الــشرط الــذي ينــاقض العقــد وبهــذا

 إن والــضابط التــي ســار عليهــا الفقهــاء فــي كــل المــذاهب، و، كالقاعــدةفهــوشــرط فاســد، 

 .  والأمثلة التي تندرج تحت هذا الضابطلتفريع، للعقد، وفي اشرط في إفساد ذلك الوااختلف

 .الشروط التي تؤدي إلى محرم: ثالثًا
ــدما يحــرم شــيئًا مــن الأشــيا     إن ــشارع الحكــيم عن ــه يمء، ال ــه مــن  ؤدينــع مــا ي ــ  فإن  إلي

 بـالغير  والإضـرار  والربـا، والغـرر،   الباطـل،  حـرم أكـل المـال ب      لمـا  الـشرع  و ائع، والذر ل،الوسائ

                                     
 ).٣٧٣ / ٤ (للحطاب الجليل مواهب) ١(

 النعـل،  جمعهـا فلـع، وهـي جلـدة          - بكسر الفـاء وإسـكان الـلام         -: ، والفلِعْة )٢٣ / ٢( المهذب للشيرازي    )٢(
 ).٩/٣٦٨: (المجموع للنووي: يجعلها حذاء ينظر: وهاومعنى يحذ

 ).٥٦ -٥٥ / ٤( المبدع لابن مفلح )٣(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٢٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 رة؛ االله تعـالى ـ شـروطًا كثي ـ    ـرحمهم المؤديـة إلـى ذلـك، ولهـذا منـع العلمـاء         ائلمنـع الوس ـ 

 :  أو الغرر، ومن ذلك، أو الربا،لكون اشتراطها يفضي إلى أكل المال بالباطل

 لــه عــن جاريــة  تنــازل فلــو:اشــتراط صــفة محرمــة فيمــا تــتم المعاوضــة عليــه   -١

 نائع فقد جاء فـي بـدائع الـص   ،بعوض، واشترط المشتري كونها مغنية فهذا الشرط فاسد     

 صـفة   التغنية اشترى جارية على أنها مغنية على سبيل الرغبة فيها فالبيع فاسد؛ لأن              ولو:"

 ).١("هلبيع يوجب فساد فشرطها في اا لكونها لهوً؛محظورة

 لــو تنــازل لــه عــن كتــب بعــوض واشــترط المــشتري اشــتمالها علــى طلاســم   وكــذلك

سحرية، أو رقى شركية فهـذا الـشرط فاسـد، أو تنـازل لـه عـن أقـراص حاسـوبية بعـوض،                    

ــصفة    ، المــشتري اشــتمالها علــى أفــلام ماجنــة   واشــترط  فهــذا الــشرط فاســد؛ لأن هــذه ال

 .ممنوعة شرعًا

 هـذه الزيـادة تفـضي       ؛لأن الحق بجنسه  علىادة في صلح المعاوضة      الزي اشتراط-٣

 صـالح علـى أكثـر مـن         ولـو :" فقد جاء في بدائع الصنائع     ، ذلك علىإلى الربا، وقد نص الحنفية      

 صــالح علــى أو علــى ألــف وخمــسمائة جيــاد، بهرجــة ملــف بــأن صــالح مــن أا ووصــفًاحقــه قــدرً

 لا يجـوز؛  بهرجة ممسمائة ألف وخىجياد عل بأن صالح من ألف    ا لا وصفً  ا من حقه قدرً   كثرأ

 .)٢("لأنه ربا

ــا  بعــدم لــة صــرح الحنابكمــا ــا ، صــحة الــصلح عــن الحــق بجنــسه إذا كــان مكيلً  أو موزنً

 فقـد جـاء    ، أما إذا كان ذلك على سبيل التبرع فلا بأس بـه           لمعاوضة،بأكثر منه على سبيل ا    

ــ مان إذا كــبجنــسهويحــرم الــصلح عــن ديــن   : "ع القنــاكــشاففــي  ــا، اثليً ــمكيلً  لا ا أو موزونً

 لأنـه  ؛ أو أقل منه علـى سـبيل المعاوضـة    ، من الدين  كثرصناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بأ      

 ).٣(" أو الحطيطة، على سبيل الإبراءقي وأخذ البا، ترك له بعض الدينإنربا لا 

                                     
 ).١٦٩ / ٥( بدائع الصنائع للكاساني )١(

 ).٤٣ / ٦(للكاساني  الصنائع بدائع )٢(

 ).٣٩٤ / ٣( كشاف القناع للبهوتي )٣(
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  فلو اشترط من عليه الحق أن يتنازل له صـاحب        ق،اشتراط التنازل للإقرار بالح    -٣

 لأنـه أكـل للمـال    ؛ أو من العين مـن أجـل أن يقـر بـه لـم يجـز ذلـك       ، الدين نالحق عن شيء م   

أبرأتـك علـى أن تعطينـي       :  قـال  فلـو ): "ه ــ١٠٨٧: ت(الشبراملـسي   حاشية ي جـاء ف ـ   ،بالباطل

 فكمـا قيـل فـي ذلـك      ، تقر لي على أن لك علي كـذا        أنصالحتك على   : كذا كان كما لو قال    

 ). ١("رط يقال هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرطبالبطلان لاشتماله على الش

 أو بشرط أن يعطيه     ، هضم للحق  لأنه ؛لا يصح بلفظ الصلح   : "رادات منتهى الإ  وفيشرح

 لأنـه  ؛ أو تعوضـني منـه كـذا      نـه،  يـذكر لفـظ الـشرط كعلـى أن تعطينـي كـذا م              لمالباقي، وإن   

 الحق ربه حقـه  ليه عنمأو يمنع  ....ببعض حقه عضيقتضي المعاوضة فكأنه عاوض عن ب    

 ).٢(" لأنه أكل لمال الغير بالباطل؛ منه فلا يصحعطاءالإ:  أيمندونه

  عن الحق الماليلتنازلالجهالة في ا:  الثانيالمطلب
 الغـرر،   ى تـؤدي إل ـ   لـة  فـي التنـازل؛ لأن الجها      سي أسا وشيء أمر مهم    به بالمتنازل   العلم

ه جملـة مـن العقـود والـشروط، جـاء فـي           والنهي عن الغرر أصل من الأصول التي يمنـع بـسب          

وأما النهي عن الغرر، فهو أصل عظيم من أصـول كتـاب        ):" هـ٢٦١: ت (مسلمشرح صحيح   

 أنـه مـع تحـريم       إلا) ٣(" ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيـرة غيـر منحـصرة            وع،البي

 منــه بـل ا، فلــيس كـل غــرر مؤثرً ، والـشروط ، فــي منـع جملــة مـن العقــود  ا وكونــه أصـلً ،الغـرر 

: فـي بدايـة المجتهـد، فقـال    ) ه ــ٥٩٥:ت(المؤثر وغيـر المـؤثر، وقـد أشـار إلـى ذلـك ابـن رشـد                 

 أو الـذي تـدعو إليـه    ،بهـذين القـسمين، وأن غيـر المـؤثر هـو اليـسير             ينقسم أن الغرر    اتفقوا"

 .)٤(" جمع الأمريناالضرورة، أو م

                                     
 ).٤٤٣ / ٤( حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج )١(

 ).١٣٩ / ٢( منتهى الإرادات للبهوتي شرح) ٢(

 ).١٥٦ / ١٠(شرح صحيح مسلم للنووي  المنهاج) ٣(

 ).١٧٦ / ٣( بداية المجتهد لابن رشد )٤(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٣٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

– العلمـاء  جمهـور  مما قـرره   أن التنازل يدور بين المعاوضة تارة، والتبرع تارة فإن    وبما

 كمـا ينهـى     ، الوصـية  ثناء باسـت  التبرعـات  منهي عنه في عقـود       الغرر أن   -تعالى االله رحمهم

ــ  وإن اختلفـــوا فـــي مـــسائل وصـــور عـــدة مبثوثـــة فـــي فـــروعهم  ة،عنـــه فـــي عقـــود المعاوضـ

 يكـون  أن: " الصنائع فـي الكـلام عـن الـشيء الموهـوب مـا نـصه       ائع بد ي ف فقدجاءالفقهية،  

 وهــب مــا يثمــر نخلــه أن وقــت الهبــة فــلا تجــوز هبــة مــا لــيس بموجــود وقــت العقــد بــاموجــودً

 .)١(الوصية ونحو ذلك بخلاف ، السنةأغنامه وما تلد ،العام

ومــا لا يجــوز بيعــه كمجهــول    : " المطالــب فــي شــرح روض الطالــب   أســنى فــي وجــاء

 .)٢("وضال

صدقة والهبـة والإبـراء،    نجد المالكية يتسامحون في الغرر في عقـود التبـرع، كال ـ    بينما

 ولهـــذا ، تنميـــة المــال بهــا  يقـــصد  وهـــي مــن العقـــود التــي لا  حــسان، ويعــدونها مــن قبيـــل الإ  

 يجتنـب  جاء في الفروق في قاعدة مـا         غرر، أو   ، فيها جهالة  ان في جوازها وإن ك    يتوسعون

طرفـان  :  أقـسام  ثلاثـة  -مالـك  أيالإمـام –وانقسمت التصرفات عنـده     : "فيه الغرر والجهالة  

 فيها ذلك إلا ما دعـت الـضرورة إليـه    فيجتنبأحدهما معاوضة صرفة،   : ناسطة، فالطرفا وو

مــا هــو :  وثانيهمــا، والمــشقة، فكــذلك الغــررسام، الجهــالات ثلاثــة أقــأنعــادة كمــا تقــدم 

إحسان صرف لا يقصد به تنميـة المـال، كالـصدقة، والهبـة، والإبـراء، فـإن هـذه التـصرفات لا                      

 فإنـه لـم يبـذل       ،بـل إن فاتـت علـى مـن أحـسن إليـه بهـا لا ضـرر عليـه                    ل،يقصد بهـا تنميـة المـا      

 ، ضــاع المــال المبــذول فــي مقابلتــه ت والجهــالا، الأول إذا فــات بــالغررقــسم بخــلاف الاشــيئً

 فيــه، أمــا الإحــسان الــصرف فــلا ضــرر فيــه فاقتــضت  هالــةفاقتــضت حكمــة الــشرع منــع الج

ريق بـالمعلوم والمجهـول، فـإن        فيه بكل ط   وسعة الإحسان الت  على وحثه   ،حكمة الشرع 

 وهـب لـه عبـده    ا وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله، فـإذ ا،ذلك أيسر؛ لكثرة وقوعه قطعً  

 ا، فيحصل له ما ينتفع به، ولا ضـرر عليـه إن لـم يجـده؛ لأنـه لـم يبـذل شـيئً                     ه أن يجد  جازالآبق  

                                     
 ).١١٩ / ٦( الصنائع للكاساني بدائع) ١(

 ).٤٨١ / ٢( أسنى المطالب للأنصاري )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

ى نقـول يلـزم منـه     حت ـالأقـسام  هـذه وهذا فقه جميل، ثم إن الأحاديث لم يرد فيها ما يعـم   

 فـــي البيـــع ونحـــوه، وأمـــا الواســـطة بـــين دتمخالفـــة نـــصوص صـــاحب الـــشرع، بـــل إنمـــا ور

 .)١("نكاحالطرفين فهو ال

 عـن  لـه  المسائل المهمة في الحديث عن الجهالة فـي التنـازل مـسألة مـا لـو تنـازل            ومن

فيهـا  شيء مجهول بعوض معلوم، فهل يصح ذلك أولا؟ وهذه المسألة مما تنازع العلماء              

 :على قولين

 .صحة التنازل عن شيء مجهول بعوض عدم:الأول القول

 واسـتثنى  ،)٥( والظاهريـة ،)٤(ية والـشافع ،)٣( والمالكية ،)٢( الحنفية ن قول الجمهور م   وهو

 بعـوض  هـا  فيـصح التنـازل عن  - كتـرك الـدعوى  -الحنفية من ذلـك مـا لا يحتـاج إلـى تـسليم           

 .)٦(معلوم وإن كانت مجهولة

 كان مما يحتـاج  ، صحة التنازل عن شيء مجهول بعوض معلوم سواء        : الثاني القول

 . لا يتعذر علمهمما أو ، علمهعذر أو مما لا يحتاج إلى تسليم، وسواء كان مما يت،إلى تسليم

 ).٧( قول الحنابلة في المشهور من المذهب وهو

نـه   المتنـازل ع   كان  صحة التنازل عن شيء مجهول بعوض معلوم إذا           : الثالث القول

ــا  الـــصحيح مـــن عـــضهم للحنابلـــة، وعـــده بقـــول و،) ٨( قـــول المالكيـــة،وهو يتعـــذر علمـــهممـ

 )٩(.  عليهأحمدالمذهب، وأن نصوص 

                                     
 ).١/١٥١( للقرافي لفروقا) ١(

 ).٤٠٩ / ٨(، والعناية للبابرتي) ٤٨ / ٦(للكاساني ائعبدائع الصن) ٢(

 ).٨٠ / ٥( للحطاب ليل، ومواهب الج)٢٦١ /٤(المدونة ) ٣(

 ). ١٠٦( للماوردي ص قناعالإ) ٤(

 ).٤٧١ / ٦( المحلى لابن حزم )٥(

 ).٤٠٩ / ٨(للبابرتي عناية، وال) ٤٨ / ٦(بدائع الصنائع للكاساني) ٦(

 ).٢/١٤٣( الإرادات تهى، وشرح من)٥/٢٤٢ (يالإنصاف للمرداو: ينظر) ٧(

 ).٨٠ / ٥(ب الجليل للحطاب ، ومواه)٢٦١ / ٤(المدونة ) ٨(

 ) . ٢٤٢ / ٥(للمرداوي  اف والإنص،)٢٦٤ / ٤(المبدع لابن مفلح ) ٩(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٣٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 :  الأقوالأدلة
 :أتي أصحاب القول الأول بما ياستدل
m   ̀ _   ̂ ]  \  [     Z  Y  قـــــول االله تعـــــالى -١

hg  f  e  d  c   b  al]ا، فـي مجهـول أصـلً      ن لا يكـو   ،والرضـا ]٢٩: لنساءا 

 ، كثيـر لـم تطـب نفـسه بـه          أنـه إذ قد يظن المرء أن حقه قليل فتطيـب نفـسه بـه، فـإذا علـم                  

 .)١( وما جهل فهو مؤخر إلى يوم الحسابيه،ولكن ما عرف قدره جاز الصلح ف

 : ناقش أن يويمكن
 أو ،ه معلومًــا تتعــرض لكــون المعقــود عليــم ولــي، التجــارة مــع التراضــأجــازت الآيــة بــأن

 . والرضا قد يتصور مع جهالة المعقود عليه،مجهولًا

 والجهالــة فـي المتنــازل عنــه  ،)٢( نهـى عــن الغـرر  - االله عليـه وســلم  صــلى - النبـي  أن -٢

 عليـه يـشترط     المعقـود  و ، الغرر، فقد يتنازل له عن شيء يظنه قليلًا فيتبـين كثيـرًا            إلى تؤدي

 .)٣(سلامته من الغرر حتي يصح العقد 

 :  أن يناقشويمكن
 الوصــول إلــى العلــم بــه ؛لأن لا يتعــذر العلــم بــهعنــه متنــازل إذا كــان البــه يــسلم هــذا بــأن

 ، كان المتنازل عنه مما يتعذر العلـم بـه، فالوصـول إلـى العلـم بـه غيـر ممكـن                     إذا أما   ،ممكن

 .  عليه هي من باب إبراء الذمم، وقطع النزاعالمعاوضةف

 ا، حـرم حلال ًـ ا جـائز بـين المـسلمين، إلا صـلحً    الصلح:" وسلم  ـ االله عليهـصلى ولقوله -٣

 ،ومـن )٤("ا حرام ًـل أو أح ـلًـا،  حـرم حلا ا والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا،أو أحل حرامً 

                                     
 ).٤٧١ / ٦( لابن حزم المحلى) ١(

 . الأولالمبحث تقدم تخريجه في الفرع الثاني من )٢(

 ).٨٠/ ٢(للنفراوي  لدواني، والفواكه ا)١٨٩/ ٣(رشد لابن تهدبداية المج: ينظر) ٣(

 فــي الترمــذي بهــذا اللفــظ، كتــاب الأحكــام ، بــاب مــا ذكــر عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   أخرجــه) ٤(
،دون آخره، )٢٣٥٣(، وأخرجه ابن ماجه ، كتاب الأحكام، باب الصلح، رقم )١٣٥٢(الصلح بين الناس، رقم  

: للحــديثمزنــي، وقــال الترمــذي بعــد روايتــه    عمــرو بــن عــوف ال نكلاهمــا مــن حــديث كثيــر بــن عبــداالله ب ــ 
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ــلحــراما ــا كــان حرامًــا          ذي ال ــو كــان بيعً ــذي ل ــى المجهــول ال ــصلح أن يقــع عل  ،)١( يقــع فــي ال

 .يجوز هذا التنازل التنازل فيه بعوض يأخذ حكم المبيع، فلا انوالمتنازل عنه إذا ك

 :  أن يناقشويمكن
 يتعذر فلا يحرم كمـا سـبق    ما لا يتعذر علمه، أما      ا سبق من أن الحرمة إنما هي فيم       بما

 .ثاني الدليلفي مناقشة ال

 :  القول الثاني بما يأتيأصحاب واستدل
 االله عليه وسلم صلى -  رجلين من الأنصار جاءا يختصمان إلى رسول االله      أن ورد   ما-١

 عليـه وسـلم   الله اـصلىي مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال رسول االله           ف -

 مـن لحجته :  ألحن بحجته، أو قد قالم ولعل بعضك شر،إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا ب     : " ـ

 فــلا ا، أخيــه شــيئًحـق  مــن ه لــتبعـض، فإنمــا أقــضي بيــنكم علـى نحــو مــا أســمع، فمـن قــضي   

 عنقــه يــوم القيامــة، فبكــى فــي) ٢( مــن النــار يــأتي بهــا إســطامًا أقطــع لــه قطعــةمــا فإنه،يأخــذ

 االله عليــه صــلى - االله رســولفقــال : حقــي لأخــي، قــال :  واحــد منهمــا لالــرجلان، وقــال ك ــ

 ليحلــل كــل ،أمــا إذ قلتمــا، فاذهبــا فاقتــسما، ثــم توخيــا الحــق، ثــم اســتهما، ثــم : " -وســلم 

                                                                                   
،  )٨٧٨٤(، رقـم  )٣٨٩/ ١٤(، وأخرجه أحمـد    )٥/١٤٢ (واء، وصححه الألباني في الإر    " حديث حسن صحيح  "

 ر كتـاب الـصلح، بـاب ذك ـ   حه، صـحي فـي ، وابن حبان )٣٥٩٤(وأبوداود، كتاب الأقضية ، باب في الصلح، رقم  
، )٥٠٩١(، رقـــم الإخبـــار عـــن جـــواز الـــصلح بـــين المـــسلمين مـــا لـــم يخـــالف الكتـــاب أو الـــسنة أو الإجمـــاع  

 . حديث أبي هريرة رضي االله عنهمنكلهم ) ٢٣١٣(والحاكم في مستدركه، كتاب البيوع، رقم 

 ).٢٠٣ / ٤(روضة الطالبين للنووي) ١(

ــار، أي   المفطوحــةالمــسعار، وهــو الحديــدة  : الإســطام والــسطام : إســطاماً) ٢( :  الطــرف التــي تحــرك بهــا الن
ذات :  وتقــديره،يــسعرها،أو قطعــت لــه نــاراً مــسعرة محروثــة قطعــت لــه مــا يــشعل بــه النــار علــى نفــسه و 

، والنهاية فـي غريـب الحـديث والأثـر لابـن       )١٧٨ / ٢(الفائق في غريب الحديث للزمخشري      : نظرإسطام، ي 
 ).٣٦٦ / ٢(الأثير 



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٣٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 الـرجلين علـى التنـازل عـن     - االله عليـه وسـلم  صـلى  - النبـي قر  فقد أ ).١("حبهواحد منكما صا  

 .)٢( على صحة ذلك التنازلالحديث فدل ،المجهول

 :  أن يناقشويمكن
 بهـا، فـلا   م لأن هـذه المواريـث يتعـذر العل ـ   أقرهمـا؛  - االله عليـه وسـلم   صـلى  - النبـي    بأن

 .فتهاسبيل إلى معر

 لأن كلًـا منهمـا إسـقاط    الطـلاق؛  و، قياس التنازل عن المجهول بعوض على العتـق    -٢

ــاع كــشاف صــاحب علــل هــذاحــق؛ ول ــصحة القن ــال ــه: "ه بقول  فــصح فــي  حــق إســقاط ولأن

 ).٣("لاق والط،المجهول كالعتاق

 :  أن يناقشويمكن
 بخـلاف   ، والطـلاق معلـوم    ¡ مـع الفـارق؛ لأن الإسـقاط فـي العتـق           س هذا القياس قيـا    أن

 .التنازل في هذه المسألة فهو مجهول

ــصحة   فــأن-٣ ــو قيــل :  قــالواولهــذا ضــياع الحقــوق،  ة لذريعــســدًاي القــول بال بعــدم : ل

 .)٤( ضياع الحق ى إلفضىجوازه لأ

                                     
 باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، رقـم         ، وأخرجه أبوداود مختصراً، كتاب الأقضية،     )٤٤/٣٠٨( أحمد   أخرجه) ١(

 إلـى أبـي موسـى الأشـعري، بـاب فـي       -رضـي االله عنـه  -، وأخرجه الدارقطني في سننه ،كتاب عمر  )٣٥٨٥(
 وقال الحـسن الربـاعي فـي  فـتح الغفـار      سلمة،كلاهما من حديث أم    ) ٤٥٨٠(المرأة تقتل إذا ارتدت، رقم    

، وحسنه الألبـاني فـي   "في إسناده مقال، وأصله في الصحيح داود، والمنذري، و  أبوسكت عنه   ) : " ١٢٤٠ / ٣(
 ).٥/٢٥٢( الإرواء

وفيــه أيــضا صــحة الــصلح بمعلــوم عــن  : " ، فقــد جــاء فيــه مــا نــصه )٣٠٤/ ٥(نيــل الأوطــار للــشوكاني : ينظــر )٢(
 ". التحليلمن بد مع ذلك مجهول، ولكن لا

 ).٢٦٤ / ٤(، المبدع لابن مفلح)٣٦٨ / ٤(ة ، والمغني لابن قدام)٣٩٦/ ٣( القناع للبهوتيكشاف: ينظر) ٣(

 . السابقينالمرجعينانظر ) ٤(
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 :  يناقشأن ويمكن
 هــذه الذريعــة يــسلم بهــا عنــد تعــذر العلــم بــالمجهول، أمــا مــع إمكــان العلــم فــلا     بــأن

 .يسلم بها

 :  أصحاب القول الثالثواستدل
ــول أن ــحيح    المجهـ ــه صـ ــة عليـ ــإن المعاوضـ ــه فـ ــذر علمـ ــن    ة، إذا تعـ ــه مـ ــا فيـ ــر مـ  ويغتفـ

 ،)١( مـن مقاصــد الـشريعة حفـظ المـال مـن الــضياع     ن إذ إ؛ للنـزاع، وحفظًـا للأمـوال   قطعًـا غرر؛

 العلـــم تعـــذر المـــال مـــن غيـــر مـــصالحة عليـــه يفـــضي إلـــى ضـــياعه، وأمـــا إذا لـــم ي ذا هـــكوتـــر

 مــن لأن ؛ يغتفــر الغــرر مــع إمكانيــة العلــم   ،ولا عليــه فيهــا غــرر عاوضــة فــإن الم،بــالمجهول

 .)٢(المعقود عليه سلامته من الغرر شروط 

 :  أن يناقشويمكن
 ر فـلا يغتف ـ المعاوضـات  عقـود  ،أمـا  الغرر الذي يغتفر هو ما كان فـي عقـود التبرعات         بأن

 .)٣(الغرر فيها

 : ويجاب

 . )٤( مما تدعو إليه الضرورة، فيغتفر فيه الغرر كان لمه إذا تعذر عبأنه

 :الترجيح
 المجهـول إذا كـان ممـا يتعـذر     التنازلعنراجح القول بصحة  أعلم ـ أن ال ـواالله لي  يظهر

 :  به فلا يصح، وذلك لما يأتيلمالعلم به، أما إذا لم يتعذر الع

 .قوة أدلة هذا القول-١

 . بين الأدلة، ومراعاة للحقوقجمعًا في هذا القول ن أ-٢

                                     
 )١٤٣/ ٢(، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ) ٢٦٤/ ٤(المبدع لابن مفلح : ينظر)١(

 ).٨٠/ ٢(للنفراوي  ،  الفواكه الدواني)١٨٩/ ٣(بداية المجتهد لابن رشد:  ينظر)٢(

لأن : " د جـاء فيهـا مـا نـصه       ، فق ـ )٢٣٢/ ٣(، والغـرر البهيـة للأنـصاري        )٤٢٩/ ٤(روضة الطـالبين للنـووي      : ينظر) ٣(
 ".الغرر لا يحتمل في المعاوضات

 ).١٧٦ / ٣( المجتهد لابن رشد بداية)٤(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٣٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 مـا    متـى  زاع الـذمم وقطـع الن ـ     اء علـى إبـر    الحـرص أنه أقرب إلـى مقاصـد الـشارع مـن           -٣

 . إلى ذلكلأمكن السبي

  بين إقرار المتنازل له وإنكارهلالتناز:  الثالثالمطلب
 مقرًا بـالحق المطالـب   ه صحة وجواز التنازل إذا كان المتنازل ل ي بين العلماء ف   لاخلاف

 فيـه كـان فـي معنـى         متنـازع  لأن التنازل إن وقع فـي أمـر          ؛)١(الصلح ذلك في باب     ابه كما قررو  

 إذا وقع مع إنكار المتنـازل لـه الحـق المطالـب             بعوض المدعي   تنازل في فخلا ال وإنماالصلح،  

 :  في ذلك قولان ،ولهم)٢(- المدعى عليه-به

 بعـــوض مـــع إنكـــار المطالـــب بـــالحق، بـــشرط أن يعتقـــد تنـــازل الصـــحة:الأول القـــول

 - المـدعى عليـه  وهـو  - والمتنـازل لـه   ، صاحب حقأنه في مسألتنا - المدعيوهو -المتنازل  

 . أو يجهل الحال، أنه لا حق عليهتقديع

 .)٥( والحنابلة،)٤(،والمالكية)٣( قول الجمهور من الحنفيةوهو

 .-المتنازالله– صحة التنازل بعوض مع إنكار المطالب بالحق عدم : الثانيالقول

 .)٦( قول الشافعيةوهو

 : الأقوال أدلة
 :  أصحاب القول الأول بما يأتياستدل
 ].١٢٨: النساء [} خَيْرٌوَالصُّلْحُ{:  االله تعالى قول-١

                                     
 الإرادات منتهـــى، شـــرح )٧٧ / ٤(، بدايـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد  )٣١٨ / ١(الجـــوهرة النيـــرة للزبيـــدي : ينظـــر) ١(

 ).١٣٩ / ٢ (يللبهوت

 .الصلح عن إنكار المسألة مخرجة على خلاف العلماء في مسالة وهذه) ٢(

 ). ١٦٣ / ٢( للغنيمياللباب، ) ١٩٠ / ٣(الهداية للمرغيناني ) ٣(

 ). ١٣٦ / ٦(، منح الجليل لعليش)٣٠٩ / ٣( مع حاشية الدسوقي دير الشرح الكبير للشيخ للدر)٤(

 ).٣٩٧ / ٣(، كشاف القناع للبهوتي)٣٥٧ / ٤( المغني لابن قدامة )٥(

 ).١٦٦ / ٣( ومغني المحتاج للشربيني ،)٢١٦/  ٢( أسنى المطالب للأنصاري )٦(
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 الآية يشمل جميع أنواع الصلح سواء كان ذلـك مـع إقـرار المطالـب بـالحق أو                   فظاهر

 والباطــل لا ، الــصلح بالخيريــةعــالى وقــد وصــف االله ت، ذلــك كالــصلحي فــالتنــازلمــع إنكــاره، و

 .)١(يوصف بالخيرية

 فعمــوم) ٢("بــين المــسلمين الــصلح جــائز : " -صــلى االله عليــه وســلم- لعمــوم قولــه -٢

 ). ٣(الحديث يشمل الصلح على الإنكار

ردوا الخـصوم حتـى يــصطلحوا،   : "قـال )ـه ـ٢٣ :ت (- االله عنـه رضـي  - ورد أن عمـر  مـا -٣

 بـرد الخـصوم إلـى    ر أم ــ االله عنهرضيـ فعمر. )٤("ضغائنفإن فصل القضاء يورث بين القوم ال  

 مـن م ينكـر عليـه أحـد، فيكـون إجماعًـا       ذلك بمحضر من الصحابة، ول    نالصلح مطلقًا، وكا  

 .لصلح والتنازل عند الخصومة في معنى ا،)٥(-رضي االله عنهم-الصحابة

 :  أن يناقشويمكن
  .)٦( فالروايات عنه منقطعة ،)هـ٢٣:ت (ـ االله عنهرضيـ لم يثبت عن عمر ثر هذا الأبأن

 الخـــصومة إن الـــصلح إنمـــا شـــرع للحاجـــة إلـــى قطـــع :  اســـتدلوا بـــالمعقول، فقـــالوا-٤

 فلـئن  يحـل مـع جحـده وعجـزه عـن الوصـول إلـى           ، وإذا جاز مع اعتـراف الغـريم       ،والمنازعة

 .)٧( ىحقه إلا بذلك أول

                                     
 ).٤٠/ ٦(للكاساني  الصنائعبدائع : ينظر) ١(

 . تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثانيسبق)٢(

 ).٣٩٧ / ٣( القناع للبهوتيف، كشا)٣٥٧ / ٤(المغني لابن قدامة : ينظر) ٣(

 اب، وابـن أبـي شـيبة، ب ـ    )١٥٣٠٤(حوا؟، رقـم     عبدالرزاق، باب هل يـرد القاضـي الخـصوم حتـى يـصطل             أخرجه) ٤(
، والبيهقي في سننه، كتاب الصلح، باب ما جـاء فـي التحلـل، ومـا يحـتج                )٢٢٨٩٦( رقم صوم،الصلح بين الخ  

 -رضــي االله عنــه- عمــر روايــاتعنهــذه ال: ، وقــال)٦/١٠٩(،)١١٣٦٢(بــه مــن أجــاز الــصلح علــى الإنكــار، رقــم   
 .منقطعة

 ).٦/٤٠( بدائع الصنائع للكاساني)٥(

 ).٦/١٠٩( البيهقي سنن) ٦(

 ).٣٥٨ / ٤(المغني لابن قدامة ) ٧(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٣٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 :  يأتيما أبرزها بأدلة أصحاب القول الثاني واستدل
 ا، حـرم حلال ًـ  ا صـلحً  ،إلا بـين المـسلمين    جائز الصلح: " - وسلم ليه االله ع  صلى - قول   -١

 عليه، وهـو حـرام، وإن       المدعى استحل مال    فقد إن كان كاذبًا     لمطالبوا.)١("اأو أحل حرامً  

 .)٢(كان صادقًا فقد حرم على نفسه ماله الحلال 

 :  أن يناقشويمكن
 البيــع يحــل لكــل واحــد  بمعنــى هــذا المعنــى موجــود فــي كــل صــلح، فالــصلح الــذي    بــأن

ل للموهـوب لـه مـا       منهما ما كان محرمًـا عليـه قبلـه، وكـذلك الـصلح بمعنـى الهبـة، فإنـه يح ـ                   

 ، بــالأمر بــهلنــصوص جــاءت اقــد و، مطلقًــاالــصلح فيلــزم مــن ذلــك منــع ،)٣(كــان محرمًــا عليــه

 .له ومدح أه،ومدحه

بأن الصلح علـى إنكـار عقـد خـلا          :  ولذا قالوا  لقذف؛ على المصالحة على حد ا     القياس-٢

 . )٤(عن العوض في أحد جانبيه، فبطل كالصلح على حد القذف

 :  أن يناقشويمكن
 فلـم تـصح     ، القـذف لـيس بمـال ولا يـؤول إليـه           ؛لأنحـد  مـع الفارق   يـاس  هـذا القيـاس ق     بأن

 . بد من كونه مالًا عليه في حال الإنكار فلاالمصالح بخلاف ،) ٥(المصالحة عليه

 : الترجيح
 القول الأول، وهو صحة التنازل بعوض مع إنكار المطالب بالحق، لكن بشرط             الراجح

 عليـه يعتقـد أنـه لا    ى المـدع و صاحب حق، والمتنازل له وه ـ  نه المدعي أ  هوأن يعتقد المتنازل    

 :  وذلك لما يأتي، أو يجهل الحال،حق عليه

 . دليل هذا القولقوة-١

                                     
 .ثاني تخريجه في المطلب الثاني من المبحث السبق) ١(

 ).١٦٦ / ٣( للشربيني ج مغني المحتا)٢(

 ).٣٥٨ / ٤(المغني لابن قدامة ) ٣(

 ).٣٥٧ / ٤( لابن قدامة والمغني،)٣٨٨ / ١٣(للمطيعي لمجموعتكملة ا) ٤(

 ).٣٧٣ / ٤(غني لابن قدامة الم) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 عليه وسلم ـ يـدل علـى    هـصلىاالله وسنة رسول، ورد دليل صريح في كتاب االلهعدم-٢

 . والمصالحة مع إنكار المطالب بالحق،منع التنازل

 من وسـائل قطـع النـزاع، وإبـراء          ة والمصالحة مع إنكار الحق، وسيل     ازلتن هذا ال  أن-٣

 . يعة لمقاصد الشروافقةالذمم، وهذه الوسيلة م

  التنازل عن الحق الماليي فالرجوع:  الرابعالمطلب
 عــن الحــق المــالي قــد يكــون علــى ســبيل المعاوضــة، وقــد يكــون علــى ســبيل      التنــازل

 وأخـذ حكـم     ، وإذا كـان التنـازل علـى سـبيل المعاوضـة           التبرع، كما تقـرر ذلـك فيمـا تقـدم،         

 فإنه يكتـسب فـي هـذه الحالـة صـفة      جارة أو الإ، أو السلم، أو ما في معناه من الصرف      ،البيع

 عند وجود سـبب يقتـضي       إلا)١(اللزوم، فليس لأحد من الطرفين الرجوع فيه باتفاق العلماء          

 : ى ذلك عدة أدلة منها نحوهما، وقد دل عل،أو خيارأو) ٢(ةالرجوع من إقال
m  |  {  z :  بالعقــد، والعهــد فقــال ســبحانهالوفــاء أن االله تعــالى أمــر ب-١

  s    _~  }l]ــدة ــال، ]١: المائــــــــــــــ   m  ±  °   ̄ ®  ¬«  ª: وقــــــــــــــ
²l]بـن  الالتزام بالعقد، وعدم الرجوع فيه؛ قال ا       ب وذلك يدل على وجو    ،]٣٤: الإسراء 

 ،ووجوب الــصحة،والعقودوالعهود،فــي البياعــاتالأصــل : "فــي تفــسيره) هـــ٧٧٥: ت(عــادل 
 .) ٣("الالتزام

                                     
فــالبيع عنــد عــدم الخيــار مــن العقــود   : "فقــد جــاء فيــه مــا نــصه   ) ٢٨٢ / ٥( لابــن نجــيم ئــقالبحــر الرا: ينظــر) ١(

، )٢٦٩ / ٣( للقرافــي الفــروق و،" والــسلم، والإجــارةبيــع،ال:  مــن الطــرفين وهــوملاز: اللازمــة، والعقــود ثلاثــة
، فقـد جـاء فيـه مـا     ) ٢٩٤ / ٨(، وفـتح العزيـز للرافعـي        " لا معقـد تفرقـا أ    والبيع لازم بمجرد ال   : "فقد جاء فيه    

 ع أمــا النــو،المنفعــة علــى العــين والعقــود الــواردة علــى اردةالعقــود الــو:  نوعــانهــيالعقــود اللازمــة و: "نــصه 
ــهولالا ــع :  فمنـ ــواع البيـ ــع ا :  أنـ ــامكالـــصرف ،وبيـ ــشريك،   لطعـ ــة، والتـ ــسلم، والتوليـ ــام، والـ ــلح بالطعـ  وصـ

لا خـلاف   :" فقـد جـاء فيـه     ) ٤٩٤ / ٣( والمغنـي لابـن قدامـة        ،" فيها خيار المجلـس جميعـًا      ثبتضة، في المعاو
 ."في أن البيع يلزم بعد التفرق، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه

 .منكأنك رددت عليه ما أخذت منه، ورد عليك ما أخذ : معناه: نقضه وإبطاله، وقال الفارسي:  في البيعالإقالة) ٢(
 ).٢٨٥(لمطلع على ألفاظ المقنع ص ا: ينظر

 ).١٢/٢٧٨( في علوم الكتاب لابن عادل اللباب) ٣(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٤٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهمـا بالخيـار مـا     : "- عليه وسلمالله ا صلى - ولقوله   -٢
 أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعـا علـى ذلـك،               ا،لم يتفرقا، وكانا جميعً   

 ).١(" فقد وجب البيعع، ولم يترك واحد منهما البيعا،تباي وإن تفرقا بعد أن ، وجب البيعقدف
 أو المعقــود عليــه، ودفــع ، مــن المعقــود بــهقــصود أن العقــد إنمــا شــرع؛ لتحــصيل الم-٣
 .)٢( وتحصيلًا للمقصود، لحاجة المحتاج،دفعًا يناسبه اللزومذلك المحتاج، واجةح

بــة لــيس للواهــب    وأخــذ حكــم الهبــة، فاله  ، إذا كــان التنــازل علــى ســبيل التبــرع    أمــا
 : ويدل على ذلك،)٣( فيها بعد القبضجوعالر

 ثـم يعــود فــي  ،العائـد فــي هبتـه كالكلــب يقــيء  : "- االله عليــه وســلم صـلى  - النبــي قـول 
 ).٤("قيئه

 عليــه - قولــه مــن ذلــك الوالــد مــع ولــده فــإن لــلأب أن يرجــع فــي هبتــه لولــده؛  لويــستثنى
طيــة، فيرجــع فيهــا، إلا الوالــد فيمــا يعطــي  العيعطــي للرجــل أن حــل يلا: "-الــصلاة والــسلام

 الذي يعطي العطية، فيرجع فيهـا، كمثـل الكلـب أكـل حتـى إذا شـبع قـاء، ثـم                      ومثلولده،  
 ).٥("رجع في قيئه

                                     
 .سبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الثاني) ١(

 ). ٥٦٨( لابن المنجور ص منتخبشرح المنهج ال) ٢(

 ذلـك  المالكيـة      وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، وقول للمالكية، والشافعية، والحنابلة، وخالف في           ) ٣(
، المقــدمات )٤٨ / ١٢( للسرخــسي المبـسوط : ينظــر.تلـزم الهبــة بــالقول بمجـرد العقــد  : اوالظاهريـة فقــالو 

، المحلــى لابــن  )٤٤ / ٦(، المغنــي لابــن قدامــة  )١١٤ / ٨(، البيــان للعمرانــي  )٤٠٨ / ٢(الممهــدات لابــن رشــد  
 ). ٧١ / ٨(حزم 

 الهبـات  ب، وأخرجـه مـسلم، كتـا   )٢٥٨٩(تحـريض عليهـا، رقـم     كتاب الهبة وفضلها وال   ري، البخا أخرجه) ٤(
كلاهمـا مـن    ) ١٦٢٢( والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سـفل، رقـم              ة،باب تحريم الرجوع في الصدق    

 .-رضي االله عنهما-حديث ابن عباس 

ــه) ٥( ــد أخرجـ ــاب ال )٢١١٩(رقـــم ) ٤/٢٦( أحمـ ــوداود، كتـ ــوع، وأبـ ــة، رقـ ــ بيـ ــي الهبـ ــاب الرجـــوع فـ ، )٣٥٣٩(م  ، بـ
 كتـاب   ئي، والنـسا  ،)٢١٣٢( كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبـة، رقـم                لترمذي،وا

"  يعطـي العطيـة  يومثـل الـذ  : "قولـه ، وابن ماجه دون     )٣٦٩٠( رجوع الولد فيما يعطي ولده، رقم        بابالهبة،  
، كلهم مـن حـديث ابـن عمـر، وابـن      )٢٣٧٧(إلى آخره ، كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع، رقم           

حــسن صــحيح، وصــححه الألبــاني فــي صــحيح    :  والحــديث قــال عنــه الترمــذي  -رضــي االله عــنهم -عبــاس 
 ).٢/٣٥٧ (رهيبالترغيب والت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 . الماليلحق القضائية للتنازل عن اقاتالتطبي: لثالمبحث الثا
 :تنازل عن جزء من الدين مع إقرار المدعى عليه به:  الأولالتطبيق

 هــ افتتحـت الجلـسة       ١٣/٠٣/١٤٣٥ يـوم  الثلاثـاء الموافـق       فـي :  وبعـد  ، الله وحـده   الحمد

بنـاءً علـى المعاملـة المحالـة لنـا          .....القاضي في المحكمة العامّـة    ..... أنا     لدي  ٠٨ : ٠٠الساعة  

بالــسجل المــدني رقــم  ...... فيهــا حــضر... مــن فــضيلة رئــيس المحكمــة العامــة بمحافظــة    

بموجــب الوكالــة الــصادرة مــن كتابــة  .......... شــرعيا عــن المدعيــة وكــيلاحــال كونــه .........

 وإقامـة  فعـة والتـي تخولـه حـق المخاصـمة والمرافعـة والمدا     ....... عدل الرياض الثانية بـرقم   

 والـصلح وغيـر ذلـك وحـضر لحـضوره المـدعى           ،الدعاوى وقبول الأحكام وردها والاعتـراض     

 .. .......بالسجل المدني رقم..........عليه 

إن المـــدعى عليـــه الحاضـــر اســـتأجر مـــن  :  المـــدعي وكالـــة عـــن دعـــواه قـــال وبـــسؤال

 تابـة العائدة لموكلتي بالصك الـصادر مـن ك  ...... أرضها الزراعية المسماة  نموكلتي جزء م  

ــدل  ــشرة ســــنة اعتبــــارا مــــن      ........بــــرقم....... عــ هـــــ إلــــى  ٢٥/١٠/١٤٢٦ـــــ لمــــدة ثــــلاث عــ

 عليـه  مـدعى مـسة عـشر ألـف ريـال وقـد اسـتلم ال       هـ بـأجرة سـنوية قـدرها خ       ٢٥/١٠/١٤٣٨

 وحتـى   ،العين المستأجرة ومساحتها خمسة وخمسون ألف متر مربـع مـن تـاريخ التعاقـد              

 أجرة تسع سنوات ومجموعهـا مائـة   عليهتاريخ اليوم لم يسلم أجرة المزرعة وقد حلت         

 . يوخمسة وثلاثون ألف ريال أطلب إلزامه بها هذه دعوا

ما جاء في دعـوى المـدعي وكالـة مـن التعاقـد      : لمدعى عليه قال الدعوى على ا   وبعرض

ــوف     ــا الموصـ ــتئجار مزرعتهـ ــى اسـ ــه علـ ــع موكلتـ  ــ ةمـ ــه بالمـ ــساحةدة،بعاليـ ــرة ، والمـ  والأجـ

 منها شيئًا مـن     د لم أسد  نوات أجرة تسع س   يالمذكورة، فكل ذلك صحيح، وقد حلت عل      

ـــ وحتـــى تـــاريخ ٢٥/١٠/١٤٢٦تـــاريخ   مـــن ،وأطلـــبجرةهـومـــستعد بـــدفع الأ٢٥/١٠/١٤٣٤هـ

 عنـي أجـرة ثـلاث سـنوات حيـث اتفقـت مـع وكيلهـا هـذا الحاضـر علـى                       طالمدعية أن تسق  

 . الأجرة هكذا أجابتسديد وإمهالي في ،ذلك



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٤٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 جرى نقاش بين الطرفين اتفقا بعده علـى أن يـسلم المـدعى عليـه للمدعيـة مبلغـا                    ثم

لمدعيــة عــن بقيــة   اوتتنــازلهـــ  ١٣/١١/١٤٣٥ ريــال فــي موعــد أقــصاه   ألــفوقــدره تــسعون  

 ليــهالأجــرة وقــدرها خمــسة وأربعــون ألــف ريــال مــن مبلــغ المطالبــة وأن يلتــزم المــدعى ع  

 للنــزاع ا منهيًــابــسداد أجــرة الــسنوات الباقيــة مــن المــدة فــي المواعيــد المحــددة صــلحً         

فقد أجزتـه وأمـضيته وبـه    ) والصلح خير( ولقوله تعالى صلح؛ إثبات هذا الا جميعً وطلباا،بينهم

 .توفيق الاللهوباحكمت 

 :  هذا التطبيق يتبين ما يأتيبدراسة :التعليق

 ألــف ريــال مقابــل  ١٣٥ تطالــب المــدعى عليــه مــن خــلال وكيلهــا بمبلــغ    دعيــة المأن-١

 . منها شيءاأجرة أرض لمدة تسع سنوات لم يسلم له

 . عليه مقر بالدين الذي في ذمته، وهو أجرة استيفائه للمنفعةمدعى أن ال-٢

 عــوض علــى ســبيل الإبــراء والــصلح، وهــو  بــلاعيــة تنازلــت عــن بعــض الــدين   المدأن-٣

 كمــا تقــدم فــي صلحتنــازل صــحيح، تترتــب عليــه أحكــام الإبــراء، والهبــة وإن وقــع بلفــظ ال ــ

 .  حكم القاضي بإجازته وإمضائهوقد الثاني، المطلب ي فالثانيالصورة الأولى من الفرع 

 بهعقد مداينة والإلزام تنازل عن أجل الدين في :  الثانيالتطبيق

القاضـي  ..... الجلسة الساعة العاشـرة صـباحًا لـدي أنـا      افتتحت:  الله وحده، وبعد الحمد

 رئيس المحكمـة العامـة   ةبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيل     ......  المحكمة العامةّ    في

وبــسؤال ...... ....هوحــضر لحــضوره المــدعى علي ــ  .......... حــضر فيهــا المــدعي   .... بمحافظــة 

 وقـدره خمـسة     اابـن المـدعى عليـه الحاضـر مبلغ ًـ        ........لقد أقرضت   :  قال دعواهالمدعي عن   

 فهـ علـى أن يـسلمها المقتـرض بواقـع خمـسة آلا     ٨/٦/١٤٣٤ خ ريال منذ تاريلفوثلاثون أ 

ــغ؛ ولكــون  مقتــرض وقــد حلــت جميــع الأقــساط، ولــم اســتلم مــن ال    ا،ريــال شــهريً   أي مبل

لكفيـل الغـارم للمقتـرض، فقـد رجعـت عليـه، وقـام بتـسليمي مـن مبلـغ                   ا هـو  عليه   ىالمدع

 دفعــات،  لــىخمــسة آلاف ريــال ع :  وقــدره خمــسة عــشر ألــف ريــال منهــا     لغًــاالقــرض مب

 وبقي فـي ذمـة المقتـرض مبلـغ وقـدره عـشرون ألـف                قدًا،وعشرة آلاف ريال دفعة واحدة ن     
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 المبلـغ المتبقـي   يميليـه بتـسل   أطلب إلزام المـدعى ع منهاريال لم يقم بتسليمها، ولا جزء      

 .  وقدره عشرون ألف ريال هذه دعواية،في ذمة مكفول

 ابنـي ما جاء في دعوى المدعي من أنـه أقـرض   :  الدعوى على المدعى عليه قال وبعرض

 الــوارد فــي لــغالمبلــغ المــذكور، وأننــي الكفيــل الغــارم لــه، وأننــي ســلمت مــن القــرض المب ....

 . تبقي هو عشرون ألف ريال، فكل ذلك صحيح هكذا أجاب الملغدعوى المدعي، وأن المب

 المبلـغ  بتـسليم    عليـه أن يقوم المـدعى     : ى جرى نقاش بين الطرفين اتفقا بعده عل       ثم

 نهايـة  تـى  ريـال ح لـف المدعى به، وقـدره عـشرون ألـف ريـال علـى أقـساط شـهرية، بواقـع أ           

ــا إثبــ،هـــ١/٦/١٤٣٥ الأول بتــاريخ القــسطالمبلــغ، يحــل   ؛ات هــذا الــصلح بينهمــا وطلبــا جميعً

 فقـــد ثبـــت لـــدي أن بذمـــة المـــدعى عليـــه  ،]١٢٨: لنـــساءا[ mR  Ql : تعـــالىولقولـــه 

 وقـدره عـشرون ألـف ريـال، وألزمـت الطـرفين بمـا اتفقـا عليـه مـن صـلح، وبـه                         اللمدعي مبلغ ًـ 

 . وباالله التوفيق، متى شاءة عليه بأن له الرجوع على مكفوللمدعى اأفهمت و،حكمت

 : هذا التطبيق يتبين ما يأتيبدراسة :التعليق

 عقد مداينة، فالمـدعي يطالـب المـدعى عليـه، وهـو         المتداعيين العقد الذي جرى بين      -١

ــالمتبقي مــن إجمــالي المبلــغ ا    ألــف ريــال ، وقــد حــل وقــت    ) ٢٠ (دره وقــلمــستدانالكفيــل ب

 . ولم يستلم المبلغ،السداد

 . يتم سداده وأنه لمة، الذي على مكفولالدين  المدعى عليه مقر ب-٢

 واتفقـا  قـسط الـسداد،      وتخفـيض  وافق المدعي علـى تقـسيط المبلـغ علـى آجـال،              -٣

 قبـل   دين بـه، وبنـاء عليـه فلـيس للمـدعي المطالبـة بال ـ             لقاضـي على ذلـك لـدى القاضـي وألـزم ا         

 . بناء على القول الراجح في مسألة التنازل عن أجل الدين،حلوله أجله

  عليه للحق المطالب بهعيلمدتنازل مع إنكار ا:  الثالثالتطبيق
 علـى المعاملـة    ءًبنـا ....القاضي فـي المحكمـة العامّـة        .....لدي أنا     :  وبعد ، الله وحده  الحمد

:  المدعيـة عـن دعواهـا قالـت        وبـسؤال ....... العامـة    المحكمـة  مـن فـضيلة رئـيس        لناالمحالة  

 ريـال  لـف ثـون أ  وثلاةمبلغـا وقـدره خمـس   .....  زوجـي  وهـو لقد أقرضت المدعى عليـه الحاضـر      
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 البيـت علـى أن يعيـد هـذا المبلـغ      إصـلاح منذ أربعـة عـشر عامًـا علـى فتـرات متفرقـة؛ لغـرض           

 .  دعوايذه خمسة وثلاثون ألف ريال هه وقدرا إلزامه بتسليمي مبلغًطلبأ

ــا    وبعــرض ــه أجــاب قائلً ــدعوى علــى المــدعى علي ــر     :  ال ــة غي مــا جــاء فــي دعــوى المدعي

لـغ، والـصحيح أننـي أخـذت منهـا مبلغًـا وقـدره عـشرون                صحيح، ولـم أقتـرض منهـا هـذا المب         

 القـرض إنمـا مـن بـاب مـساعدتي علـى بعـض           ب متفرقـة لـيس مـن بـا        فتـرات ألف ريال علـى     

 .  المبلغ؛ لأنه على سبيل الهبة هكذا أجابهذا بإعادة لها ولم ألتزم ،أمور الحياة

ت مــن  ذلــك علــى المدعيــة قالــت مــا ذكــره المــدعى عليــه غيــر صــحيح، فطلب ــ  وبعــرض

 ورفعـت الجلـسة إلـى       ،شـهادة إخـوتي   : لـدي بينـة وهـي     : المدعية البينة علـى القـرض فقالـت       

 .هـ الساعة الثامنة٢٠/٧/١٤٣٥ ثنينيوم الا

 حـضرت  ٠٩ : ٠٦ هـ افتتحـت الجلـسة الـساعة      ٢٠/٠٧/١٤٣٥ الموافق ثنين يوم  الا   في

 . فيها  المدعية والمدعى عليه المذكورة هويتهما سابقًا

 ــ   جــرى نقــاشثــم  ا يــبن الطــرفين اصــطلحا علــى أن يــدفع المــدعى عليــه للمدعيــة مبلغً

 لا تطالـب المدعيـة المـدعى        ، للنـزاع بينهمـا    ا منهيً ا صلحً ؛وقدره خمسة وعشرون ألف ريال    

 ال ســـؤجـــرى ف، وطلبـــا إثبـــات ذلـــك، ولا مـــستقبلًااعليـــه بخـــصوص هـــذه الـــدعوى لا حاضـــرً

لا توجـد لـدي مطالبـة أخـرى ضـد      : فقالـت  مطالبة أخرى غيـر هـذه الـدعوى؟    هاهل ل : المدعية

 مــن ؛ولــصدروه١٢٨: النѧѧساءmR  Q l: تعــالىهالمــدعى عليــه، هكــذا أجابــت؛ ولقول ــ

 . التوفيق،وباالله حكمتبه و، وأمضيته، فقد أجزتهلتصرف،جائزي ا

 : أتي هذا التطبيق يتبين ما يبدراسة :التعليق

 . ريالألف) ٣٥( أن المدعية تطالب المدعى عليه بملبغ قدره -١

 القــرض، وإنمــا ل ســبيعلــى أنــه أخــذه ينكــر مقــدار المبلــغ، ور أن المـدعى عليــه ينك ــ-٢

 . على سبيل الهبةأخذه
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 يـال  ر ألـف ) ٢٥( وقـدره  ، أن المدعية تنازلت عن الـدعوى مقابـل مـال يدفعـه المـدعي              -٣

 مبحـث   ،كمـافي  تنـازل صـحيح علـى القـول الراجح         هو،فهذا تنازل مع إنكار المدعى عليه، و      

 . نازل بين إقرار المتنازل له وإنكاره، واالله تعالى أعلمالت

 

@       @      @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٤٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 الخاتمة
 وباطنًــا، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه  ، وظــاهرًا، وآخــرًا، الله أولًــاالحمــد

بعـد  ففي نهاية البحث أسجل خلاصـة مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج              : وصحبه أجمعين، أما بعد   

 :  الآتيةاطالتطواف بمباحثه، ودراسة مسائله، وذلك في النق

 أو بغيره بما يدل على خروجـه مـن          ، من له الحق حقه لغيره بعوض      ترك أن التنازل    -١

:  معــه فــي جانــب، وتفارقــه فــي جانــب آخــر، مثــل  ترك وتتــصل بــه عــدة ألفــاظ تــش ،ملكيتــه

تـرك  : لتنـازل عـن الحـق المـالي يـراد بـه         وأن ا  ، والإبـراء، والحـط، والإباحـة      قاط،الصلح، والإس 

 . أو غيره بما يدل على خروجه من ملكيته، بعوضهصاحب الحق المالي حقه لغير

ــازل عــن الحــق المــالي قــد يكــون بعــوض، وقــد يكــون بغيــر عــوض، وفــي كــلا          -٢ التن

 .فعةالحالين قد يكون عن عين، أو دين، أو من

ــانــازل عنهــا عر التنــازل عــن العــين بعــوض إن كانــت العــين المت -٣  فالتنــازل يأخــذ وضً

 ا،حكــم البيــع، أمــا إن كانــت العــين المتنــازل عنهــا نقــودًا، والعــوض المــدفوع للتنــازل نقــودً  

 . يأخذ حكم الصرفلفالتناز

 ، حكم البيع سواء   ذ فالتنازل يأخ  عوض،إذا تنازل صاحب الحق عن الدين الذي له ب        -٤

 أصـله جـائز مـا لـم يترتـب علـى بيعـه        فـي  الدين  وبيعه، لغيرم أ، لمن هو في ذمته بالدينتنازل  

 . يضمنلم أو ربح ما ، أو ربا،غرر

 ة تجوز المعاوض ـ  مما التنازل عن المنفعة بعوض جائز متى ما كانت المنفعة مالية            -٥

 بعــوض خــلاف، ا التنــازل عنهــجــواز كحــق الــشفعة، ففــي ،عليــه، أمــا الحقــوق غيــر الماليــة 

 .والراجح جواز المعاوضة عليه

 . الهبةام ويأخذ أحكز،لتنازل عن العين بلا عوض جائ ا-٦

 فالتنازل صحيح متى مـا وقـع بلفـظ الهبـة، أو     دين إذا تنازل من له الحق عن بعض ال      -٧

 . والراجح الصحة، فقد تنازع العلماء في صحتهلح، وقع بلفظ الصإذا الإبراء، أما ،أوالإسقاط
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لتــزام بالأجــل الجديــد، ولــيس لــه    الان يــصح التنــازل عــن أجــل الــدين، ويلــزم المــدي   -٨

 كمـا  دين بالدين قبل حلول الأجل الجديد، وكذلك يصح تنازل الـدائن عـن صـفة ال ـ      بةالمطال

 الخالـصة، فتنـازل الـدائن عـن ذلـك، ورضـي             ك أو مـن الـسبائ     اد،لو كان الدين من النقود الجي ـ     

 .،والمكسربالرديء 

 حكــم العاريــة، لكــن لــو زلا التنــهــذا ويأخــذ ،يــصح التنــازل عــن المنفعــة بــلا عــوض -٩

 يأخـذ حكـم الهبـة التـي تـسمى      نازل التا فهذ ، مدة العمر فقط بلا عوض     نفعةتنازل عن الم  

 .الصحةالعمرى، وقد اختلف العلماء في صحتها، والراجح 

 : في التنازل منها الصحيح، ومنها الفاسد، ومن الشروط الصحيحةوط الشر-١٠

 كاشـــتراط المـــشتري التأجيـــل، أو ،إجمـــاع أو ، الـــشروط التـــي ثبـــت جوازهـــا بـــنص-أ

 .الخيار، أو ثمر النخل المؤبر

 المـستأجر  الـشروط التـي يقتـضيها العقـد، كاشـتراط المـشتري تملـك العـين، أو         -ب

 .تملك المنفعة

 .الشهود كالرهن، والكفيل، وقد، هي من مصلحة العالتي الشروط -ج

 :  من الشروط الفاسدة-١١

 .عتق أو إجماع، كاشتراط الولاء للم، بنص الشروط التي ثبت منعها-أ

ــه عــن شــيء بــشرط أن لا          -ب ــازل ل ــو تن ــافي مقتــضى العقــد، كمــا ل ــي تن ــشروط الت  ال

 .يتصرف فيه

 تـتم المعاوضـة عليـه،    ما فية كاشتراط صفة محرممحرم، الشروط التي تؤدي إلى   -ج

 .ل للإقرار بالحق التنازاشتراط المعاوضة على الحق بجنسه، أو صلح في دةأو اشتراط الزيا

 لأن الجهالــة تــؤدي إلــى الغــرر، وإذا تنــازل ساســي؛ وأهــم مأمــر فــي التنــازل هالــة الج-١٢

عن شيء مجهول بعوض صح ذلك إذا كان المتنازل به مما يتعذر العلم به، فإن لـم يتعـذر    

 .لم يصح التنازل
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تقــد  يعن بــه بــشرط أالمطالَــب يــصح التنــازل عــن الحــق المــالي بعــوض مــع إنكــار   -١٣

 . أو يجهل الحال، أنه لا حق عليهيعتقد أنه صاحب حق، والمدعى عليه يالمدع

ــبيل      -١٤ ــازل علـــى سـ ــان التنـ ــه، إذا كـ ــازل عـــن الحـــق أن يرجـــع فـــي تنازلـ  لـــيس للمتنـ

 إذا كـان  نحوهما،وكـذلك  الرجـوع مـن إقالـة أو خيـار، أو     مايقتـضي  وجـود    د إلا عن ـ  اوضةالمع

لهبـة، فلـيس للمتنـازل الرجـوع فيـه بعـد القـبض إلا              على سبيل التبرع وأخذ حكـم ا       التنازل

 . التوفيق واالله أعلم الرجوع، وبااللهلهأن يكون أبًا لمن تنازل له ف

 .    أجمعينصحبه االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ووصلى

 

@       @      @ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 فهرس المراجع
: ،ترتيـب )ه ــ٣٥٤: المتـوفى (ن أحمـد     بـن حبـان ب ـ     البـستي،محمد ، في تقريب صحيح ابـن حبـان       الإحسان -

شـعيب  : عليـه  وخرج أحاديثه وعلق     ،حققه) ه ـ٧٣٩: المتوفى(الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي        

  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : وت،الطبعة بيرسالة،مؤسسة الر: ،الناشرالأرنؤوط

محمـد  :  المحقـق ،)ه ــ٣٧٠: ىالمتـوف ( الـرازي الحنفـي   كر أحمد بن علي أبو بالجصاص، القـرآن،   أحكام -

 هـ ١٤٠٥: الطبع بيروت،تاريخ–دار إحياء التراث العربي :  الناشراوي،صادق القمح

:  تعليقـات  ليهـا  ع ،)ه ــ٦٨٣: المتـوفى  (ودود عبد االله بـن محمـود بـن م ـ         الموصلي،لمختار، لتعليل ا  الاختيار -

  م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦:  القاهرة تاريخ النشر-مطبعة الحلبي : الشيخ محمود أبو دقيقة، الناشر

: ،إشـراف )ـه ـ١٤٢٠: المتـوفى  ( محمـد ناصـر الـدين        الألبـاني  الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،        إرواء -

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ بيروت،–المكتب الإسلامي : الثانية، الناشر: زهير الشاويش، الطبعة

سـالم  :  تحقيـق ،)ه ــ٤٦٣: فىالمتـو ( يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد أبـو عمـر               البـر،  عبـد    ابـن الاستذكار، -

 . هـ٢٠٠٠ – ١٤٢١ ،الأولى: بيروت،الطبعة–ةدار الكتب العلمي: محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر

 بـن زكريـا ، زيـن الـدين أبـي يحيـى       مـد  زكريـا بـن مح  الأنـصاري  المطالب في شـرح روض الطالـب ،      أسنى -

 .ت.دار الكتاب الإسلامي، د: ر الناش،)هـ٩٢٦: المتوفى(

 وخـرج  واشيه وضع ح ،)هـ٩٧٠: المتوفى( زين الدين بن إبراهيم بن محمد        يم، نج ابن والنظائر،   اهالأشب -

 - هــ    ١٤١٩ لبنـان،    -دار الكتب العلميـة، بيـروت       : الأولى، الناشر : الشيخ زكريا عميرات، الطبعة   : أحاديثه

 .  م١٩٩٩

ــباه - ــائرالأشـ ــسيو، والنظـ ــد ، طي الـ ــر،   عبـ ــي بكـ ــن أبـ ــرحمن بـ ــوفى( الـ ـــ٩١١: المتـ ــر،)هـ دار الكتـــب : الناشـ

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى، : ،الطبعةالعلمية

دار ابـن   :  دار النـشر   ،)ه ــ١٤٢١: المتـوفى ( صـالح بـن محمـد        ن محمـد ب ـ   العثيمـين،  من علم الأصول،     الأصول -

 .ه ١٤٢٦طبعة عام : لطبعةالجوزي، ا

:  تحقيق،)هـ٧٥١: لمتوفىا( بن أيوب ، بكر محمد بن أبي قيم، الابن الموقعين عن رب العالمين ،  إعلام -

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ية، العلمتبدار الك: الأولى، بيروت، الناشر: محمد عبد السلام إبراهيم،الطبعة



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٥٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس         ، قيم الجوزيةابن من مصايد الشيطان،     فان الله إغاثة -

تبــة المعــارف، الريــاض، المملكــة  مك: محمــد حامــد الفقــي، الناشــر : المحقــق، )هـــ٧٥١: المتــوفى(الــدين 

 .العربية السعودية، د،ت 

: تــوفىالم( بــن موســى بــن ســالم مــد موســى بــن أحالحجــاوي،بــل، فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنالإقنـاع  -

 . ت.لبنان،د–دار المعرفة بيروت : عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر:  المحقق،)هـ٩٦٨

ــا محمــد بــن إدريــس بــن ال  الــشافعي،الأم، - ــو عب ــسعب دار :  بيــروت، الناشــر ،)هـــ٢٠٤: المتــوفى (داالله ، أب

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠:  سنة النشر-المعرفة 

: فىالمتـو  (ن ،علاء الدين أبو الحسن علي بـن سـليما  المرداوي في معرفة الراجح من الخلاف،   الإنصاف -

 .د،تي،دار إحياء التراث العرب: الثانية، الناشر:  الطبعة،)هـ٨٨٥

 وفـي ، )ه ــ٩٧٠: المتـوفى ( نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمـد،         ابن كنز الدقائق ،      الرائق شرح  البحر -

، ) هـــ١١٣٨ت بعــد (تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حــسين بــن علــي الطــوري الحنفــي القــادري       : آخــره

 . ت.الثانية،د: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة:  لابن عابدين ، الناشرلقمنحة الخا: وبالحاشية

ــد االله بــن بهــاد     الزركــشي،المحــيط فــي أصــول الفقــه،    البحــر - ــن عب ــدين محمــد ب ــدر ال ــد االله  ر، ب ــو عب  أب

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : دار الكتبي، الطبعة:  الناشر،)هـ٧٩٤: المتوفى(

 الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد               و رشـد، أب ـ   ابـن  المجتهـد ونهايـة المقتـصد،        بداية -

 .  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥:  النشريخالقاهرة،تار–دار الحديث : ، الناشر)هـ٥٩٥: المتوفى (القرطبي

: المتـوفى ( عـلاء الـدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد             الكاسـاني،  الصنائع فـي ترتيـب الـشرائع،         بدائع -

 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية، : الثانية، الناشر:  الطبعة،)هـ٥٨٧

 ،)هـــ٥٥٨: المتــوفى( أبــو الحــسين يحيــى بــن أبــي الخيــر، مرانــي،الع الــشافعي، ام فــي مــذهب الإمــالبيــان -

 .  م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى، :  الطبعةة،جد–دار المنهاج :  محمد النوري، الناشرسمقا: المحقق

ــواهر القـــاموس ،  تـــاج - ــدي، العـــروس مـــن جـ ــرزاق الحـــسيني، أبـــي    الزبيـ ــد الـ ــد بـــن عبـ ــد بـــن محمـ  محمّـ

 . ت.دار الهداية، د: وعة من المحققين ،الناشرمجم:  المحقق،)هـ١٢٠٥: المتوفى(الفيض،
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:  الناشـر ،)ه ــ٨٩٧: المتـوفى ( بن أبي القاسـم،  وسف محمد بن ي   المواق، والإكليل لمختصر خليل،     التاج -

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة

: المتـوفى (ن محجـن   عثمـان بـن علـي ب ـ       الزيلعـي، لشِّلبيِ، الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية ا       تبيين -

 . هـ١٣١٣ بولاق، -المطبعة الكبرى الأميرية : الأولى، القاهرة،الناشر:  الطبعة،) هـ٧٤٣

:  الناشـر ،)ه ــ١٢٢١: المتـوفى ( سليمان بن محمد بـن عمـر   البجيرمي، الحبيب على شرح الخطيب ،      تحفة -

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: دار الفكر، تاريخ النشر

دار : الناشر، )هـ٥٤٠نحو : المتوفى(مد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر  محالسمرقندي، الفقهاء، تحفة -

 .  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لثانية، ا: لبنان،الطبعة–الكتب العلمية، بيروت 

على :  وصححتروجعت بن محمد بن علي ابن حجر، الهيتمي،أحمد المحتاج في شرح المنهاج، تحفة -

مــصطفى : تبـة التجاريــة الكبــرى بمـصر ، لــصاحبها   المك: عـدة نــسخ بمعرفـة لجنــة مــن العلمـاء ،الناشــر   

 . م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: محمد، عام النشر

 لمـاء،  ضـبطه وصـححه جماعـة مـن الع         ،)ه ــ٨١٦: المتوفى( بن علي    د علي بن محم   الجرجاني،التعريفات، -

 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ العلميةدار الكتب : لبنان، الناشر-الأولى، بيروت : لطبعةا

 البصري ثم شي كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرابنير القرآن العظيم، تفس=  ابن كثير تفسير -

 والتوزيــع، ردار طيبــة للنــش: ســامي بــن محمــد ســلامة، الناشــر:  المحقــق،)هـــ٧٧٤: وفىالمتــ(الدمــشقي 

 .  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة

لــي بــن محمــد بــن أحمــد  عن حجــر، أحمــد بــابــنالكبيــر، الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي التلخــيص -

 . م١٩٨٩ -هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، :  الأولى، الناشرلطبعةا:  الطبعة،)هـ٨٥٢: المتوفى(

 قيم الجوزية، محمد بن أبـي بكـر بـن           ابن: داود سنن أبي    رح عون المعبود ش   مع سنن أبي داود     تهذيب -

ــدين     –لميــةدار الكتــب الع: ، الناشــر)هـــ١٣٢٩: المتــوفى (،)هـــ٧٥١: المتــوفى(أيــوب بــن ســعد شــمس ال

 . هـ ١٤١٥ الثانية،: بيروت،الطبعة



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٥٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح   القرطبي،تفسير القرطبـي؛   = القرآن لأحكام  الجامع -

 -دار الكتب المصرية : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر :  تحقيق ،)هـ٦٧١ : المتوفى(الأنصاري 

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ، لثانيةا: القاهرة، الطبعة 

: اشــر الن،)هـــ٨٠٠: المتــوفى( العبــادي ادي بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــد  أبــو ، زبيــدي اللنيــرة، االجــوهرة -

 هـ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخيرية، الطبعة

 زيـز  عابـدين، لمحمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد الع             ابـن رد المحتار على الدر المختـار؛       =  عابدين بن ا حاشية -

 . م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : بيروت ، الطبعة-دار الفكر:  الناشر، )هـ١٢٥٢: وفىالمت(

مـع نهايـة المحتـاج إلـى        ) هـ١٠٨٧: المتوفى ( الأقهري  أبي الضياء نور الدين بن علي الشبراملسي       حاشية -

 . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -ط أخيرة :  الطبعةوت،دار الفكر، بير: شرح المنهاج ، الناشر

: اشر الن،)هـ١٢٣٠: المتوفى( عرفة ، محمد بن أحمد المالكي ابنعلى الشرح الكبير،    الدسوقي   حاشية -

 ت.دار الفكر، د

 .ـه١٤٣٢ ى،دار ابن الجوزي، الطبعة الأول: الناشر بن خريف، يل سليمان بن واالتويجري، الارتفاق، حق -

هــ،  ١٤٢٢فـضيلة، الريـاض،   دار ال: الناشـر  محمـد يعقـوب،   الـدهلوي،  المرأة الزوجية والتنازل عنهـا،   حقوق -

 .م٢٠٠٢

: المتـــــوفى( القرافـــــي، أحمـــــد بـــــن إدريـــــس بـــــن عبـــــد الـــــرحمن المـــــالكي، أبـــــو العبـــــاس    الـــــذخيرة، -

دار : الأولــى، بيــروت، الناشــر :  محمــد بــو خبــزة، الطبعــة  ،محمــد حجــي، ســعيد أعــراب  :تحقيــق،)هـــ٦٨٤

 .م١٩٩٤الغرب الإسلامي، 

 ،)ه ــ٦٧٦: تـوفى الم(كريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف           أبـو ز   النـووي،  الطالبين وعمدة المفتين ،      روضة -

هــ  ١٤١٢الثالثـة،  :  عمـان ،الطبعـة  - دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت :  ،الناشر شاويشزهير ال : تحقيق

 .م١٩٩١/ 

محمـد فـؤاد عبـد    :  تحقيـق ،)ه ــ٢٧٣: المتـوفى ( ابن ماجة ، أبو عبد االله محمد بـن يزيـد ،     ابن ماجه،  سنن -

 ت . فيصل عيسى البابي الحلبي، د-إحياء الكتب العربية  ارد: الباقي، الناشر
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محمـد محيـي   :  المحقـق ،)ه ــ٢٧٥: المتـوفى ( بن الأشعث بن إسـحاق،       ليمان داود، س  أبو أبي داود،    سنن -

 .ت.المكتبة العصرية، د:  بيروت، الناشر-الدين عبد الحميد، صيدا 

ــنن - ــذي، سـ ــذي، الترمـ ــى      الترمـ ــن موسـ ــوْرة بـ ــن سَـ ــسى بـ ــن عيـ ــد بـ ــوفا( محمـ ـــ٢٧٩: ىلمتـ ــق ،)هـ  تحقيـ

 مـصر،   ة،الثاني ـ:  عبـد البـاقي ،وإبـراهيم عطـوة عـوض، الطبعـة            فؤادأحمد محمد شاكر، ومحمد     :وتعليق

 . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الناشر

 حققه  ،)هـ٣٨٥: ىالمتوف( ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ، أبو الحسن،           الدراقطني سنن الدارقطني،  -

رنـؤوط، حـسن عبـد المـنعم شـلبي، عبـد اللطيـف حـرز االله، أحمــد         شـعيب الأ : وضـبط نـصه وعلـق عليـه    

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة،  : لناشرالأولى، بيروت لبنان،  ا:  الطبعةم،برهو

محمـد  :  المحقـق ،)ـه ـ٤٥٨: المتـوفى ( أحمد بن الحـسين بـن علـي بـن موسـى      لبيهقي، ا الكبرى، السنن -

 .  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ لبنان، - وتدار الكتب العلمية، بير:  الناشرلثالثة،ا: لقادر عطا، الطبعةعبد ا

 الرحمن، أبو عبد لخراساني، بن علي اعيب أحمد بن ش  النسائي،،  )  من السنن  المجتبى( النسائي   سنن -

ب المطبوعــات مكت ـ: ناشــرالثانيــة، حلـب، ال : عبـد الفتــاح أبـو غــدة، الطبعـة   :  تحقيــق،)ه ــ٣٠٣: المتـوفى (

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الإسلامية ، 

  محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف المـصري الأزهـري،              الزرقـاني  الزرقاني على موطـأ الإمـام مالـك،          شرح -

 - هـــ١٤٢٤ الأولــى،: القاهرة،الطبعــة–مكتبــة الثقافــة الدينيــة  :  الناشــرعد،طــه عبــد الــرءوف س ــ: تحقيــق

 . م٢٠٠٣

 بـــن أحمـــد العـــدوي، أبـــو البركـــات  مـــد أحمـــد بـــن محلـــدردير،ا الـــصغير، مـــع حاشـــية الـــصاوي، الـــشرح -

 . دار المعارف، د،ت:  الناشر،)ـه١٢٠١:توفىالم(

 أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو الدردير، خليل مع حاشية الدسوقي،   تصر الكبير على مخ   الشرح -

 ت .دار الفكر، د:  الناشر،)هـ١٢٠١:متوفىال (اتالبرك

:  دراسـة وتحقيـق  ،)ه ــ٩٩٥( المنجـور، أحمـد بـن علـي، المتـوفي          ابـن واعـد،    المنهج المنتخب إلى ق    شرح -

 .حمد بن حماد الحماد، دار عبداالله الشنقيطي، د، ت:  إشراف الدكتورمين، محمد الألشيخ امحمد



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٥٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 ،) ه ــ١١٠١: المتـوفى  (الله عبـد ا أبـو :  ، محمد بن عبـد االله المـالكي    الخرشي مختصر خليل للخرشي،     شرح -

 .ت.بيروت،د–كر للطباعة دار الف: الناشر

:   الناشـر ،)ه ــ١٠٥١: المتـوفى ( الحنبلـي  ين منصور بن يونس بـن صـلاح الـد       البهوتي، منتهى الإرادت،    شرح -

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ لأولى،ا: عالم الكتب ، الطبعة

 وسـننه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    =  البخاري صحيح -

: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الطبعــة:  المحقــق ،االله ،محمــد بــن إســماعيل، أبــو عبــد خــاريالب،وأيامــه

 .هـ١٤٢٢ طوق النجاة،ارد: الناشرالأولى، 

–مكتبـة المعـارف   :  الناشـر ،)ـه ـ١٤٢٠: فىالمتـو ( محمـد ناصـر الـدين    الألباني، الترغيب والترهيب،  صحيح -

 . ت. دلخامسة،ا: الرياض،الطبعة

ــه        المــس=  مــسلم صــحيح - ند الــصحيح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله صــلى االله علي

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،       :  المحقق ،)هـ٢٦١: المتوفى  (  مسلم ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج ،          وسلم،

 . العربي، د، تراث التءدار إحيا: بيروت، الناشر

 بـدر الـدين أبـو محمـد     ،ن موسى الحنفى محمود بن أحمد بالعيني، القاري شرح صحيح البخاري ،     عمدة -

 .ت.بيروت،د–دار إحياء التراث العربي :  الناشر،)هـ٨٥٥: المتوفى(

ــابرتي، شــرح الهدايــة،  العنايــة - ــدين أبــو عبــد االله     بــن محمــد الب : المتــوفى( محمــد بــن محمــود، أكمــل ال

 .ت.دار الفكر، د:  الناشر،)هـ٧٨٦

ــدينس  شــمالرملــي البيــان شــرح زبــد ابــن رســلان،    غايــة -  العبــاس أحمــد بــن حمــزة   بــي محمــد بــن أ ال

 .ت.بيروت،د–دار المعرفة :  الناشر،)هـ١٠٠٤: المتوفى(

: المتــوفى( الأنــصاري، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا،   البهيــة فــي شــرح البهجــة الورديــة، الغــرر -

 .ت.المطبعة الميمنية، د:  الناشر،)هـ٩٢٦

 جار  ي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشر       أبو  في غريب الحديث والأثر، الزمخشري،     الفائق -

–دار المعرفـــة : محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم، الناشـــر - علـــي محمـــد البجـــاوي ،)هــــ٥٣٨: المتـــوفى(االله 

 .ت.الثانية،د: لبنان،الطبعة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٥

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 تيمية ، تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام           ابن الكبرى لابن تيمية،  الفتاوى -

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ،الأولى: دار الكتب العلمية، الطبعة:  الناشر،)هـ٧٢٨: لمتوفىا(

 ،)ه ــ٨٥٢: المتـوفى (  حجـر، أحمـد بـن علـي أبـو الفـضل الـشافعي،            ابـن البخـاري،  شرح صحيح    لباري ا فتح -

ــه    ــاقي، قــام بإخراجــه     : رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديث  عليــه يــب،محــب الــدين الخط : محمــد فــؤاد عبــد الب

 هـ١٣٧٩ يروت، ب-دار المعرفة : عبد العزيز بن عبد االله بن باز،  الناشر: علامةتعليقات ال

 ،)هـ٦٢٣: ىالمتوف(عبد الكريم بن محمد القزويني  :الرافعيالشرح الكبير، =  الوجيز شرح بلعزيز افتح -

 . الفكر، د، تدار: الناشر

 أحمـد بـن يوسـف بـن محمـد بـن        الحسن بـن الصنعاني، الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار،     فتح -

دار :  الــشيخ علــي العمــران، الناشــر  افمجموعــة بإشــر : حقــق الم،)هـــ١٢٧٦: المتــوفى  (رُّبــاعيأحمــد ال

  هـ١٤٢٧الأولى ، : عالم الفوائد، الطبعة 

 ، أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي، أبــو   القرافــيأنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق ؛   = الفــروق -

 .ت.عالم الكتب، د:  الناشر،)هـ٦٨٤: المتوفى(هير بالقرافي العباس الش

ــهُ - ــه،  الفِقْ دار :  ســوريَّة دمــشق، الناشــر ابعــة،الرَّ:  الطبعــة،طفى ، وهبــة بــن مــص الزحيلــي الإســلامي وأدلتُ

 . المكتبة الشاملة ، د، تيق تنس-الفكر 

 ارفين الـرؤوف بـن تـاج الع ـ        المـدعو بعبـد    د زيـن الـدين محم ـ     المناوي، الصغير،   الجامع القدير شرح    فيض -

 . هـ١٣٥٦ الأولى،: مصر،الطبعة–المكتبة التجارية الكبرى : الناشر، )هـ١٠٣١: المتوفى(

:  تحقيـق ، )ه ــ٨١٧: فىالمتـو ( مجد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب              الفيروزآبادي، المحيط   القاموس -

مؤسـسة  : سي، الناشـر محمـد نعـيم العرقـسُو   :  ، بإشراف ةمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسال     

 .  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،:  لبنان، الطبعة-الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 ى، دار القلــم، دمــشق، الطبعــة الأول ــ حمــاد،زيــه للــدكتور ن فقهيــة معاصــرة فــي المــال والاقتــصاد،  قــضايا -

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٥٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام           تيمية ، تقـي الـدين        ابن الفقهية،   النورانية القواعد -

 لجوزي،دار ابن ا:  الناشرخليل،د أحمد بن محمد ال    :  أحاديثه رج حققه وخ  ،)هـ٧٢٨: المتوفى(الدمشقي  

 .هـ١٤٢٢الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة: بلد النشر

، )ه ــ١٠٥١: المتوفى( الدين الحنبلي    منصور بن يونس بن صلاح     البهوتي، القناع عن متن الإقناع ،       كشاف -

 .ت.دار الكتب العلمية، د: الناشر

 أيـوب بـن موسـى الحـسيني القريمـي، أبـو           الكفوي، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،       الكليات -

مؤســـسة :  محمـــد المـــصري، الناشـــر-عـــدنان درويـــش : ،المحقـــق)هــــ١٠٩٤: المتـــوفى (يالبقـــاء الحنفـــ

 .  ت.بيروت،د–الرسالة 

 حققـه،  ،)ه ــ١٢٩٨: المتـوفى ( عبد الغني بن طالب بن حمـادة الحنفـي     الغنيمي، في شرح الكتاب،     لبابال -

 العلميـة، بيـروت،     مكتبـة ال:  الـدين عبـد الحميـد، الناشـر        محيـي  حمـد م: وفصله، وضـبطه، وعلـق حواشـيه      

 . ت.د

 عمـاني شقي الن عادل، أبي حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدم ـ          ابن في علوم الكتاب؛     اللباب -

دار :  أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشردلالشيخ عا: حقق الم،)هـ٧٧٥: المتوفى(

 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان، الطبعة- بيروت-الكتب العلمية 

:  الناشر،)هـ٧١١: المتوفى(أبي الفضل، جمال الدين : على منظور، محمد بن مكرم بن ابن العرب، لسان -

 .  هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت ، الطبعة-ار صادر د

 ،)هـــ٨٨٤: المتــوفى( مفلــح، إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد  ابــن فــي شــرح المقنــع ، المبــدع -

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، :  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية، بيروت : لناشرا

دار : الناشـر ،  )ه ــ٤٨٣: المتـوفى (ئمـة    محمد بن أحمد بن أبـي سـهل شـمس الأ           السرخسي،المبسوط، -

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤:  النشرريخطبعة،تا بدون: بيروت،الطبعة–المعرفة 

.  إبـراهيم أبـو سـليمان، د   الوهـاب عبـد  . د:  المحقق االله، أحمد بن عبد     ري، القا ، الأحكام الشرعية  مجلة -

 ــ١٤٢٦ الثالثــة، عــة   العربيــة الــسعودية، الطب  ملكــة جــدة، الم ة،تهام ــ: محمــد إبــراهيم علــي، الناشــر     -هـ

 . م٢٠٠٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

نجيـب  :  المحقـق لعثمانيـة،  مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافـة ا لجنة الأحكام العدليـة،   مجلة -

 .ت. تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، درخانهنور محمد، كا: هواويني، الناشر

دين يحيــى بــن  أبــو زكريــا محيــي الــالنــووي، شــرح المهــذب مــع تكملــة الــسبكي والمطيعــي،  المجمــوع -

 .ردار الفك: شر النا،)هـ٦٧٦: المتوفى(شرف 

 أبـو  السلام، تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد ابن ابن تيمية،    سلام فتاوى ورسائل شيخ الإ    مجموع -

 المملكـة العربيـة     يـة،  محمد بن قاسم، المدينـة النبو      نعبد الرحمن ب  :  جمع   ،)هـ٧٢٨: المتوفى(العباس

 . م١٩٩٥/هـ١٤١٦: ع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عام النشرمجم: الناشرالسعودية، 

 بيــروت، ،)هـــ٤٥٦: لمتــوفىا( حــزم، علـي بــن أحمــد بــن ســعيد الظــاهري، أبـو محمــد   ابــن بالآثــار، المحلـى  -

 .دار الفكر ،د، ت: الناشر

المعـالي برهـان     أبـو    زه، مـا  ابـن  رضي االله عنه،     نيفة البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي ح        المحيط -

دار : عبـد الكـريم سـامي الجنـدي، الناشـر     :  المحقـق ،)ه ــ٦١٦: تـوفى الم (لحنفـي  بن أحمـد ا   دالدين محمو 

 .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ الأولى،: لبنان،الطبعة–بيروتالكتب العلمية، 

 ،)هـ٦٨٣: المتوفى( عبد االله بن محمود بن مودود     الموصلي، الاختيار لتعليل المختار،     مع للفتوى   المختار -

 - هــ  ١٣٥٦:  القـاهرة تـاريخ النـشر     -مطبعـة الحلبـي     : ناشـر الشيخ محمود أبو دقيقـة، ال     : عليها تعليقات 

 . م١٩٣٧

دار :  الناشـر   مـصطفى،  حمـد  م شـلبي،  الإسلامي، وقواعـد الملكيـة والعقـود،         فقه في التعريف بال   المدخل -

 .م١٩٨٥ -ـه١٤٠٥النهضة العربية، بيروت، 

دار الكتـب العلميـة،   :   الناشـر ،)ه ــ١٧٩: المتـوفى (ن أنـس بـن مالـك بـن عـامر          ، مالك ب   الأصبحيالمدونة، -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : بعةالط

 بن أحمد بن سعيد بن ي أبو محمد علالظاهري، الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، مراتب -

 .ت.بيروت،د– العلمية تبدار الك:  الناشر ،)هـ٤٥٦: المتوفى (حزم 

 ، علي بن سلطان محمد، أبي الحسن نور الدين المـلا    الهروي المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،       اةمرق -

 . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة، لبنان-دار الفكر، بيروت : اشر الن،)هـ١٠١٤: المتوفى(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٥٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

ــستدرك - ــالمـ ــى علـ ــاكم،صحيحين، الـ ــو الحـ ــداالله، أبـ ــد     عبـ ــن محمـ ــد االله بـ ــن عبـ ــد بـ ــوفى(  محمـ : المتـ

 - ه ــ١٤١١الأولى،  : ،الطبعةبيروت–دار الكتب العلمية    : عطا،الناشرمصطفى عبد القادر    : تحقيق،)هـ٤٠٥

 .م١٩٩٠

:  المحقـق  ،)ه ــ٢٤١: المتـوفى   (داالله محمـد، أبـو عب ـ     بـن  أحمـد    ، ابـن حنبـل     أحمـد بـن حنبـل،      مام الإ مسند -

: ةتركــي، الطبعــد عبــد االله بــن عبــد المحــسن ال :  عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف -الأرنــؤوط  يبشــع

 . م٢٠٠١ - هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، : الأولى، الناشر

حبيب الـرحمن   :  المحقق ،)هـ٢١١: المتوفى( عبد الرزاق بن همام بن نافع        الصنعاني،الرزاق، عبد   مصنف -

 .هـ١٤٠٣ - يالمكتب الإسلام: الثانية، بيروت، الناشر: الأعظمي، الطبعة

: المتـوفى   (،شـيبة، عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان         أبـي   ابـن  فـي الأحاديـث والآثـار،        المصنف -

 . هـ١٤٠٩ الأولى،: الرياض،الطبعة–مكتبة الرشد : كمال يوسف الحوت، الناشر:  المحقق،)هـ٢٣٥

 الحنبلـي  وطي مصطفى بن سـعد بـن عبـده الـسي    الرحيباني أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،     مطالب -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، : مكتب الإسلامي، الطبعةال:  الناشر،)هـ١٢٤٣: المتوفى(

 لـدين  ، أبـو عبـد االله، شـمس ا       لفـضل  بـن أبـي ا     تح بـن أبـي الف ـ     محمـد  المقنـع، البعلـي،      ألفـاظ  علـى    المطلع -

مكتبــة الــسوادي : شــرمحمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب، النا:  المحقــق،)هـــ٧٠٩: المتــوفى(

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ الأولى ةالطبع: للتوزيع، الطبعة

:  المحقـق  ،)ه ــ٣٩٥نحـو   : المتـوفى ( الحـسن بـن عبـد االله         هـلال  مهران، أبـو     ابن الفروق اللغوية،    معجم -

مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة      : الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، الناشـر      

 .هـ١٤١٢الأولى، : ، الطبعة»قم« بـ مدرسينال

ــو الحــسين         نابــ مقــاييس اللغــة ،  معجــم - ــي الــرازي، أب ــاء القزوين  فــارس ، أحمــد بــن فــارس بــن زكري

 -هـــ ١٣٩٩: دار الفكــر، عــام النــشر: عبــد الــسلام محمــد هــارون ، الناشــر : ،المحقــق)هـــ٣٩٥: المتــوفى(

 .م١٩٧٩

: لناشــر ا،)هـــ٦٢٠: المتــوفى( ابــن قدامــة، عبــد االله بــن أحمــد، موفــق الــدين أبــو محمــد الحنبلــي،  ،المغنــي -

 م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: قاهرة، تاريخ النشرمكتبة ال



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

  محمــد بــن أحمــد الخطيــب الــشافعي   الــشربيني، المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج ؛    مغنــي -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، :  الكتب العلمية، الطبعةارد:  الناشر،)هـ٩٧٧: المتوفى(

دار : الناشـر ،  )ه ــ٥٢٠: المتـوفى  ( رشـد، محمـد بـن أحمـد، أبـو الوليـد القرطبـي              ابـن  الممهدات،   المقدمات -

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : الغرب الإسلامي، الطبعة

: المتـوفى ( بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهـادر، أبـو عبـد االله    الزركشي،الفقهية، في القواعد    المنثور -

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية، : ة الطبعلكويتية،وزارة الأوقاف ا: ،الناشر)هـ٧٩٤

: المتـوفى ( ، محمد بن أحمد بـن محمـد ،أبـو عبـد االله المـالكي           عليش، خليل   تصرليل شرح مخ   الج منح -

 . ت.بيروت،د–دار الفكر :  الناشر،)ـه١٢٩٩

: المتـوفى ( زكريـا  بـو  يحيـى بـن شـرف، محيـي الـدين أ     النووي، بن الحجاج، م شرح صحيح مسل   المنهاج -

 . هـ١٣٩٢ الثانية،: عةبيروت،الطب–دار إحياء التراث العربي :  الناشر،)هـ٦٧٦

: شـر  النا ،)هـ٤٧٦: متوفىال (إسحاق إبراهيم بن علي، أبو      الشيرازي، في فقه الإمام الشافعي،      المهذب -

 .ت.دار الكتب العلمية، د

 بـن عبـد   حمـد  شمس الدين أبو عبـد االله محمـد بـن م   الرعيني، الجليل في شرح مختصر خليل،       مواهب -

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : ار الفكر، الطبعةد:  الناشر،)هـ٩٥٤: المتوفى(الرحمن 

): ٢٣ – ١( الأجــــزاء ، والــــشئون الإســــلامية بالكويــــتوقــــاف الأوزارةيــــة، الفقهيــــة الكويتالموســــوعة -

ــسلاسل ــت،الأجزاء–الطبعةالثانية،دارالـ ــةالأولى،مطاب): ٣٨ – ٢٤ (الكويـ ــصفوة عالطبعـ ــ– دار الـ  صر،مـ

 .وزارة، المكتبة الشاملة، د، تالطبعة الثانية، طبع ال) : ٤٥- ٣٩(الأجزاء 

 محمد بن أبي العباس أحمد بن حمـزة شـهاب الـدين الرملـي     الرملي، المحتاج إلى شرح المنهاج،      نهاية -

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -ط أخيرة : دار الفكر، بيروت، الطبعة: اشر الن،)هـ١٠٠٤: المتوفى(

: المتـوفى ( بـن يوسـف أبـو المعـالي،      عبد الملك بـن عبـد االله  الجويني، المطلب في دراية المذهب،      نهاية -

ـــ٤٧٨ ــنع  ،)هـ ــه وصـ ــه حققـ ــديّب، دار ال  / د. أ: فهارسـ ــود الـ ــيم محمـ ــد العظـ ــاج،عبـ ــةمنهـ ــى، :  الطبعـ الأولـ

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٦٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 بن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم،                  المبارك في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير،        النهاية -

: لناشـر  محمود محمد الطنـاحي ا     -طاهر أحمد الزاوى    :  تحقيق ،)هـ٦٠٦: المتوفى(مجد الدين الشيباني    

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية 

: تحقيـق ،)ه ــ١٢٥٠: لمتـوفى ا (د محم ـبـن  بـن علـي   محمـد  ، الـشوكاني  الأوطار شـرح منتقـى الأخبـار،       نيل -

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : ،الطبعةدار الحديث، مصر: ،الناشرعصام الدين الصبابطي

: المتـوفى ( علي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل، أبـو الحـسن             غيناني،المر،المبتدي في شرح بداية     الهداية -

 .ت.لبنان،د– بيروت - العربي لتراث اإحياءدار : شرطلال يوسف، النا:  المحقق،)هـ٥٩٣

حمـود  أحمـد م :  المحقـق ،)ه ــ٥٠٥: المتـوفى ( محمد بن محمد، أبو حامد      الغزالي، في المذهب ،     الوسيط -

 .هـ١٤١٧ الأولى،: القاهرة،الطبعة–لامدار الس:  محمد محمد تامر، الناشر، راهيمإب
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Abstract: 

This research deals with the assignment of the financial right, which is 

meant: "Leave the right holder subsequent financial jealousy, offset or otherwise 

indicating the exit from the ownership," and the search shows the cases of  waive 

financial right, and a number of its provisions, and a bit of judicial applications 

around it, as waiver of his right to financial multiple images, it may be with or 

without recoupment, and in both cases the person appointed, Indebtedness or 

may waive the benefit of, and Each kind of these cases have jurisprudence 

assrtion which would consequent provisions Part. as was exposure in the search 

for a number of variety related to provisions of concession, such as the 

stipulation in it, and a statement that the conditions are the correct ones, 

including corrupt, and abdication for the unknown and the waiver of the 

unknown and abdicationrecoupment with denial assignee right, and Undo 

compensation, at the end of the search explain some judicial applications.
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 :ملخص البحث
حتـى لا يكـون عرضـةً لمماطلـة المـدين أو      ؛ق دينـه  من أهم ما يحرص عليه البائع في البيع بالأجل أن يوث ِّـ   

 الرهن من أهم عقود التوثيق في الفقه الإسلامي، وقد لا يملك المدين ما يـصلح أن يكـون رهنـاً           جحوده، ويعدُّ 

 وذلـك  ،وهذا البحث يهـدف إلـى تـسليط الـضوء علـى مـسألة رهـن المبيـع علـى ثمنـه          . إلا السلعة المبيعة ذاتها 

تي أشار إليها الفقهاء الصيغ الوبين المصطلحات المشابهة،مع حصر ببيان الفرق بين رهن المبيع على ثمنه 

في رهن المبيع، وحكم كلِّ صيغةٍ منها ومدى تحقـق شـروط الـرهن فيهـا، كمـا يجيـب البحـث علـى حكـم                 

 .ومدى تأثير ذلك على صحة الرهن أو لزومه،انتفاع البائع أو المشتري بالسلعة المبيعة خلال مدة الرهن



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 المقدمة
ــالمين ــوله الأمـــين وعلـــى آلـــه وصـــحبه    ، الحمـــد الله رب العـ وصـــلى االله وســـلم علـــى رسـ

 :أجمعين وبعد

فإن عقد البيع من أكثر العقـود التـي يحـصل بهـا نقـل الملكيـة ، وفـي كثيـرٍ مـن عقـود                        

بيــوع  مــن أكثــر المــشكلات  التــي تواجههــا     البيــع يكــون الــثمن مــؤجلاً كلَّــه أو بعــضه، و     

ا يـؤدي إلـى     هو مماطلة المدين في وفاء ما عليـه مـن الأقـساط، ممَّ ـ             ع الأجل التقسيط أو بيو  

التجـار ولا سـيما تجـار العقـار والـسيارات           مـن     خـسائر كبيـرة، ولـذا لجـأ كثيـرٌ          الـدائن   تكبد  

، عـلاوةً علـى مـا        إلى الإيجـار المنتهـي بالتمليـك الـذي لا يخـدم المـستهلك كثيـراً                والمعدات

 .لات شرعية ،غير أنه يضمن حقوق الدائنيكتنف هذا العقد من إشكا

نجد أن عقد الـرهن يـأتي فـي مقدمـة           ،  وعند النظر في عقود التوثيق في الفقه الإسلامي       

ــه عنــد       تلــك العقــود فهــو فــي حقيقتــه عقــد توثيــقٍ وضــمانٍ للــدين؛حيث يــضمن الــدائن حقَّ

                                        .أو تعثُّـــــره فـــــي الـــــسداد وذلــــــك بطلـــــب بيـــــع الـــــرهن لأخـــــذ حقِّــــــه       ، مماطلـــــة المـــــدين  

 ومـن أمثلـة ذلـك برنـامج     )رهن المبيع علـى ثمنـه  ( ومن صور الرهن  التي أشار إليها الفقهاء    

المرابحة للفلل والأراضي والشقق فـي بعـض المـصارف والـذي يقـوم فيـه المـصرف بـشراء                   

بـه العميـل، ثـم يقـوم ببيعـه عليـه بالتقـسيط بهـامش ربـحٍ متفـقٍ عليـه،                      العقار الذي يرغب    

العقـارَ المبيـع علـى المـصرف     ) المشتري طالـب العقـار  (ويشترط في العقد أن يرهن المدين   

إلــى ســداد كامــل الــثمن ، ومــن أمثلتــه كــذلك مــا تقــوم بــه بعــض المؤســسات الماليــة مــن     

 مؤجل مع اشتراط رهن السيارة إلى سداد        شراء سيارةٍ بطلب العميل، ثم بيعها له بثمنٍ       

 . الثمن

فهل يصلح المبيع ذاته أن يكون رهناً على ثمنه؟  في هـذا البحـث محاولـةٌ للإجابـة عـن             

هذا الـسؤال؟؛ حيـث حـصرت صـور رهـن المبيـع علـى ثمنـه عنـد الفقهـاء مبينـاً حكـم كـلِّ                           

 اطلعـت بعـد البحـث       :بقةالدراسات الـسا  .صورة، مكَّملاً ببيان حكم انتفاع الراهن بالرهن      

 :والتأمل في



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه١٧٨

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 رهــن الــسيارة المبيعــة بالتقــسيط، وهــو بحــثٌ تكميلــي لنيــل درجــة الماجــستير      -  ١ 

بالمعهد العالي للقضاء ، إعداد أسامة اللاحم، وهـو بحـثٌ مطـول، ولكـن لـم يركـز الباحـث                   

ذا علــى الــصور التــي ذكرهــا الفقهــاء لــرهن المبيــع علــى ثمنــه، وهــو مــا حرصــت عليــه فــي ه ــ    

 .البحث

 أحكــام حـــبس المبيـــع لاســـتيفاء الـــثمن بـــين الفقـــه الإســـلامي والقـــانون المـــدني  -٢ 

الأردني، إعـداد الـدكتور اسـماعيل شـندي، جامعـة القـدس المفتوحـة، وهـو بحـثٌ محكـمٌ                 

ركز فيه الباحث على حبس المبيع كأداةٍ مـن أدوات التوثيـق، ولكنـه لـم يُـشر إلـى مـسألة                      

 .رهن المبيع على ثمنه

وقــد  ذا مــا وقفــت عليــه مــن الأبحــاث المــستقلة فــي مــسألة رهــن المبيــع علــى ثمنــه    هــ

اتبعت فـي هـذا البحـث المـنهج الاسـتقرائي ؛حيـث تتبعـت أقـوال الفقهـاء فـي مـسائل هـذا                         

.                                   البحـــث، والأدلـــة التـــي اعتمـــدوا عليهـــا، مـــع مناقـــشة الأدلـــة وصـــولاً إلـــى القـــول الـــراجح           

 ليتــضح المقــصود مــن   ؛راً دقيقــاً قبــل بيــان حكمهــا    ي المــسألة المــراد بحثهــا تــصو   أصــوِّر-

 . دراستها

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكـر حكمهـا بـدليلها مـع توثيـق الاتفـاق مـن              -

 .مظانه المعتبرة 

فإني أحرِّر محل  الخـلاف، ثـم أذكـر الأقـوال     إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ،    -

ي المسألة مع بيان من قال بها من أهل العلم ويكون عرض الخـلاف حـسب الاتجاهـات         ف

على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقـوف عليـه          الفقهية مقتصراً   

استقـصيت  - الأقوال من كتـب أهـل المـذهب نفـسه          كما وثقت من أقوال السلف الصالح ،    

لالة ، وذكر ما يرد عليها من مناقـشات ومـا يجـاب بـه عنهـا إن                 أدلة الأقوال مع بيان وجه الد     

 .، ثم أرجِّح مع بيان سبب الترجيح وثمرة الخلاف إن وجدتكانت

هــات المــصادر والمراجــع الأصــيلة فــي التحريــر والتوثيــق والتخــريج    علــى أمَّاعتمــدت -

    . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد، كما حرصت على والجمع
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إن لـم تكــن فــي  ، تخــريج الأحاديث،وبيــان مـا ذكــره أهــل الـشأن فــي درجتهــا  نيـت ب ع-

   . حينئذٍ بتخريجهفأكتفيالصحيحين أو أحدهما ، فإن كانت كذلك 

  وهــي، وضــعت خاتمــةً-. قواعــد اللغــة العربيــة والإمــلاء ،وعلامــات التــرقيم اعتنيــت ب-

 ، مــع إبــراز أهــم   بحــثيعطــي فكــرةً واضــحةً عمــا تــضمنه ال    ، بحــث لل عــن ملخــصٍ عبــارةٌ

. لمراجعاًلفهرســ، كمـا  وضـعت    لجميـع الأعـلام غيـر المعاصـرين مـنهم     ترجم ـت-.النتـائج 

 :وهي كالتالي، وقد جاء هذا البحث في مقدمةٍ وتمهيدٍ ، وأربعة مباحث وخاتمة

 تمهيد في مفهوم رهن المبيع على ثمنه، والألفاظ ذات الصلة

 :منه وفيه فروعمفهوم رهن المبيع على ث: المطلب الأول

تعريــف البيعــالفرع : الفرع الثــاني وشــروطهتعريــف الــرهن ومــشروعيته : الفــرع الأول

 تعريف الثمن: الثالث

الفرع حـبس المبيـع  إلـى سـداد الثمن ـ         :الفـرع الأول  الألفـاظ ذات الـصلة          : المطلب الثاني 

 عـدم  شـرط تعليـق فـسخ البيـع علـى     : الفـرع الثالـث   ق علـى سـداد الـثمن    البيـع المعلَّ ـ  :الثاني

 سداد الثمن 

حكـم رهـن المبيـع علـى     : المبحـث الثـاني   صور رهن المبيع علـى ثمنـه      : المبحث الأول 

انتفـــاع الـــراهن بـــالعين : المبحـــث الرابـــع ضـــمان العـــين المرهونـــة: المبحـــث الثالـــث ثمنـــه

 .المرهونة

 التطبيقات المعاصرة لرهن المبيع على ثمنه: المبحث الخامس

 بحثتتضمن أبرز نتائج ال: خاتمة

واالله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم،وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وما           

كان فيه من صوابٍ فهـو مـن االله وحـده، ومـا كـان فيـه مـن خطـأ فمـن نفـسي والـشيطان،                           

 .وأستغفر االله إنه هو الغفور الرحيم

@      @      @ 
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 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 :تمهيد
  مفهوم رهن المبيع على ثمنه المطلب الأول
 تعريف الرهن ومشروعيته: الفرع الأول

 :)١(تعريف الرهن في اللغة تعريف الرهن: المسألة الأولى
وهو مــصدر الفعــل رَهَــن ،لينــوب منــاب مــا أُخــذ منــك؛الــرهن فــي اللغــة مــا وضــع عنــدك  

هنـاً، وجمعـه رِهـان    أخذه رَ: رهن وارتهن منهوأَ،ينهَهاناً فهو رَت الرهن وراهنته رِ نْهَ رَ :يقال
 : ومن معانيه في اللغة. فيهن ورُهنُ بضمتين ورهين، وأرهنه بالألف لغةٌورُهُو
m               g  f  e       d الحبس فكل ما احتبس به شـيءٌ فرهينُـهُ ومرتهنُـهُ، ومنـه قولـه            /١

  i  hl)حبس بعملهأي يُ)٢١: لطورا. 
 راهــنٌ أي اءٌمتــه لهــم، ومــدَأَ:  أرهنــت لهــم الطعــام والــشراب:الثبــوت والــدوام يقــال/٢

  .راكد، ونعمةٌ راهنةٌ أي ثابتة
     .هن في السلعة غالى بها وبذل فيها ماله حتى أدركهارْأَ:يقالالغلاء  /٣
فـي   تقدمـةً  أرهـن فـي كـذا أي أسـلف فيـه وحقيقتـه أن يـدفع سـلعةً             : السلف  يقـال   / ٤

 .)٢(ثمنه فتجعلها رهينةً لإتمام ثمنها
 : تعريف الرهن في الاصطلاح

نـه عقـدٌ يـراد    بأتلف عبارات الفقهاء من المذاهب الأربعة فـي بيـان حقيقـة الرهن،        لا تخ 
حــبس شــيءٍ مــاليٍ بحــقٍ يمكــن اســتيفاؤه    :فــه بعــض الحنفيــة بأنــه   فعرَّ.منــه توثيــق ديــن 

وتعريفـــه لــدى الـــشافعية  .)٤(مــالٌ قبـــضُهُ توثُــقٌ بـــه فــي ديــن     : وعنــد بعـــض المالكيــة  .)٣(منــه 
 .)٥( مالٍ وثيقةً بدينٍ يستوفى منها عند تعذر وفائه جعل عين:والحنابلة متقارب فهو

                                     
ــا ط دار الفكــر       )١( المحــيط القــاموس ،)٤٢٨( ينظــر معجــم المقــاييس فــي اللغــة لأحمــد بــن فــارس بــن زكري

، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس لمحمـد         )١٢٠٢(لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ط مؤسـسة الرسـالة           
 )٣٥/١٢٢(الفنون بالكويت مرتضى الزبيدي ط المجلس الوطني للثقافة و

 )١/٢٧٠(ريب القرآن للراغب الأصفهاني مكتبة نزار مصطفى الباز غ انظر المفردات في )٢(
 )١٠/٦٥( الدر المختار للحصكفي مطبوع مع حاشية رد المحتار لا بن عابدين دار إحياء التراث العربي )٣(
 )٤٠٩( شرح حدود ابن عرفة للرصاع دار الغرب الإسلامي )٤(
،شـرح الزركـشي علـى    )٣/٣٨( مغني المحتاج لمحمد بـن محمـد الخطيـب الـشربيني دار الكتـب العلميـة              )٥(

من سورة ) ٢٨٣(  جزء من آية )٥()٤/٢٥(مختصر الخرقي لمحمد بن عبداالله الزركشي مكتبة العبيكان      
 البقرة
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 مشروعية الرهن: المسألة الثانية
  الرهن من العقود الجائزة التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع

 mJ  I     H  G  F  E  D    C  B  Al فمن الكتاب قوله /١

 -رضـي االله عنهـا   -ومن السنة ما رواه الشيخان من حـديث أم المـؤمنين عائـشة            / ٢

ورهنــه درعــاً مــن  ،  إلــى أجــلٍاشــترى طعامــاً مــن يهــوديٍ  -صــلى االله عليــه وســلم –أن النبــي 

 )١(.حديد

، وفــي الحــضر فــي )٢( الإجمــاع، فقــد أجمــع المــسلمون علــى جــوازه فــي الــسفرأمَّــاو/ ٣

                                                                      .تهمقول عامَّ

 الإنـسان قـد     ؛ لأنَّ أن الرهن فيه تيسيرٌ للناس فـي تعـاملاتهم الماليـة          : ومن المعقول /٤

 عــسرة فــكُّ، ففيــه  أو يــصبر عليــه بغيــر رهــن،مــن غيــر رهــن-مجانــاً-لا يجــد مــن لا يقرضــه 

 .)٣( ووثوق قلب المرتهن بما يحصل ماله،الطلب عن الراهن

–ذكـر شـروط الـرهن       أ أن   -اهن ـ-مـن المناسـب     )٤(شـروط الـرهن   : المسألة الثالثـة  

 من غير خوضٍ في التفاصيل، فيشترط لصحة الـرهن شـروطٌ اتفـق الفقهـاء علـى                  -إجمالاً

 .بعضها، وحصل الخلاف في بعضها الآخر

ن غيـر   ن عـاقليْ  بأن يكونـا مميـزيْ    ) الراهن والمرتهن ( ن   أهلية المتعاقديْ  :الشرط الأول 

ن العاقــد جــائز التــصرف فأجــازوا رهــن ، واكتفــى الحنفيــة والمالكيــة بكــو عليهمــامحجــورٍ

 . الولي مال اليتيم ومال ابنه الصغير

                                     
 بــرقم النــسيئة-ب-بــاب شــراء النبـي   فــي كتــاب البيـوع    أخرجـه البخــاري فــي جامعـه فــي مواضــع منهـا    )١(

 ) ٤٠٩٠(، ومسلم في صحيحه في كتاب البيوع برقم )٤/٣٧٩فتح )(٢٠٦٨(

 )١٠٨(، مراتب الإجماع )١٨٣(الإجماع لابن المنذر )٢(

 )٨/٤٢٧( البحر الرائق )٣(

، مواهـب الجليـل   )٢٤٠(القـوانين الفقهيـة   ،)ومـا بعـدها  ٦/٢١١(بدائع الصنائع ينظر في تفصيل هذه الشروط     )٤(
، منتهــى الإرادات ) ومــا بعــدها ٣/٤٤(مغنــي المحتــاج  ، ) ومــا بعــدها ٢/٢٦٠(، الوســيط ) ومــا بعــدها ٦/٥٣٨(
 ) وما بعدها٨/١٥٣(،كشاف القناع )٤٠٦-٢/٤٠٥(
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أن يكــون الــرهن منَجَّــزاً، فــلا يــصح أن يكــون معلَّقــاً ولا مــضافاً إلــى         :الــشرط الثــاني 

 .المستقبل

كون المرهون عيناً يصح بيعها، فلا يصح رهن الدينْ وهو ما ذهب إليه      :الشرط الثالث 

لــشافعية والحنابلــة فــي المعتمــد، وذهــب المالكيــة والحنابلــة فــي   الجمهــور مــن الحنفيــة وا

 .   روايةٍ إلى صحة رهن الديون

ــع   فــي الــرهن  تفقــوا بالجملــة علــى أنــه شــرطٌ  وقــد ا:"  قــبض المرهــون، :الــشرط الراب

 :ومرد الخلاف إلى قولين)١(؟"واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة…

هن، فـالرهن ينعقـد بالعقـد، لكنـه لا يلـزم إلا       أن القـبض شـرطٌ للـزوم الـر    :القـول الأول 

 .                                                 )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(بالقبض، وهو قول الحنفية
 لا يعتبر القبض شرطاً للزوم العقـد، بـل يلـزم بمجـرد العقـد، وإليـه ذهـب           :الآخر القول

 .)٦(ة ، والحنابلة في رواي)٥(المالكية

 :الأدلة
ووجـه  ) ٢٨٣: البقـرة ( mJ  Il :قولـه تعـالى  : الـدليل الأول  :أدلة القول الأول  

 :الدلالة من هذه الآية الكريمة على كون القبض شرطاً للزوم العقد من وجهين

أن االله وصــف الــرهن مقبوضــاً، فيقتــضي أن يكــون القــبض شــرطاً صــيانةً لخبــره     :الأول

m   z  y على ما تقدم مـن قولـه    عطفٌلآية  أنهذه ا :الثاني.)٧(تعالى عن الخلف  

                                     
 )٦١٩( بداية المجتهد )١(

 ) ٦/٢١٥(، بدائع الصنائع )٢/٣٢٢( الاختيار )٢(

 )٣/٥٨(، مغني المحتاج )٢/٢٧١( الوسيط )٣(

، وذهب بعض الحنابلة إلى أن القبض شـرطٌ فـي صـحة    )٨/١٥٥(،كشاف القناع  )٢/٤٠٨( منتهى الإرادات    )٤(
 )٨/٢٣٠(، المحلى )١٢/٣٩١(الرهن، وأنه قبل القبض غير صحيح، وهو رأي ابن حزمٍ أيضا، ينظر الإنصاف 

 )٦١٩(، بداية المجتهد )٢٤٠( القوانين الفقهية )٥(

 )١٢/٣٩٢( الإنصاف )٦(

 )٦/٢١٥( بدائع الصنائع )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

|  {l )والصفة المشروطة للـشهود واجبـاً     ،   فلما كان استيفاء العدد المذكور     )١، 

 فـلا يـصح إلا عليهـا كمـا لا     ،وجب أن يكون كذلك حكم الرهن فيمـا شـرط لـه مـن الـصفة            

 .)٢(تصح شهادة الشهود إلا على الأوصاف المذكورة

فـي جعـل   الآيـة تـدل علـى اعتبـار القـبض، وهـذا يتحقـق               بـأن    :ونوقش هذا الاسـتدلال   

، وبــأن القــبض فــي الآيــة صــفةٌ،    ولــيس للــصحة واللــزوم ،القــبض شــرطًا للتمــام والاســتقرار 

مه وإلا لَمــا صــح قولــه أرهنــك هــذا ولــم يــسلِّ  ، وليــست صــفةً لازمــةً والــصفة غيــر الموصــوف،  

 .)٣(إليه

كم بنفسه، بل لا بد مـن القـبض قياسـاً           أن الرهن عقد تبرعٍ فلا يفيد الح      :الدليل الثاني 

 )٤(على الهبة والقرض
 .)٥( بمنع كون الرهن عقد تبرع، بل هو من عقود التوثيق ؛كالكفالة:ونوقش

أنـالرهن مـن عقـود الإرفـاق التـي تفتقـر إلـى القبول،فـافتقر إلـى القـبض؛                     :الدليل الثالـث  

 )٦(قياساً على القرض
  .)٧(القرض بالقول عند المالكيةبمنع الحكم في الأصل ، فيلزم  :ونوقش

ــع  ــدليل الراب ــهيْ لمــرتهن بدَ وثيقــةٌأن الــرهن:ال ــو صــح غيــر مقبــوضٍ  ،ن  لبطــل معنــى   ول

  .)٨( للمرتهن فيهاوثيقةالوثيقة وكان بمنزلة سائر أموال الراهن التي لا 

                                     
 )٢٨٢( سورة البقرة جزء من آية )١(

 )٢/٢٥٩( أحكام القرآن  للجصاص أحمد بن علي، دار إحياء التراث العربي )٢(

 )٨/١٠١(  ينظر الذخيرة )٣(

 )٣/٥٨(، مغني المحتاج )٦/٢١٥(بدائع الصنائع )٤(

 )٧/٢٥٨( المنتقى )٥(

 )٦/٤٤٦( المغني )٦(

 )٨/١٠١(  الذخيرة )٧(

 )٢/٢٥٩(لجصاص أحكام القرآن  ل)٨(
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 اسـتدل المالكيـة علـى قـولهم بعـدم اعتبـار القـبض شـرطاً للـزوم                   :أدلة القول الآخر  

 :ا يليالعقد بم

قياس الرهن علـى سـائر العقـود اللازمـة بـالقول كـالبيع؛ حيـث إن الأصـل          :الدليل الأول 

m  |  {  z ، قـال االله تعـالى  )١(في العقـود أن تترتـب عليهـا آثارهـا بمجـرد العقـد           
~  }l )٢( 
 .)٣( بأن الرهن لا يشبه البيع، فإنه معاوضةٌ وليس بإرفاق:وتعقب

بعـدم لزومـه إلا بـالقبض    :فلـو قيـل   ، عليه التزاماتٌ ماليـةٌ أن الرهن يترتب  :الدليل الثاني 

لكــان ســائغاً للــراهن بعــد أن يقــبض الــدين أن لا يــسلم الــرهن ؛لأنــه غيــر ملــزِم، وفــي ذلــك     

 .إجحافٌ بحق المرتهن
 يمكـــن أن يفـــرَّق بـــين نـــوعين مـــن الـــرهن، بـــين رهـــن التبـــرع وبـــين الـــرهن :التـــرجيح

هن التبرع يتوجَّه قـول الجمهـور بأنـه لا يلـزم الـرهن          ، ففي ر  )٤(المشروط في عقد المعاوضة   

إلا بالقبض؛ حيث لا يستوجب الراهن بمقابلته علـى المـرتهن شـيئاً، بـل هـو تطـوعٌ محـضٌ،            

فلو تصرف الراهن في الرهن قبل قبض المـرتهن لـم يكـن ذلـك منـه نقـضاً للعهـد أو إخـلالاً                        

 .بالعقد

حـظِّ الـراهن ومـصلحته فيجـب الوفـاء بعقـد       أمَّا إذا كان الرهن مشروطاً في عقدٍ آخر ل    

 .)٥(كما يجب الوفاء بالعقد الآخر، وإن لم يتمَّ القبض في المجلس، الرهن

استدامة قبض المرهون، فلو خـرج المرهـون عـن يـد المـرتهن زال               :الشرط الخامس 

 :                      لزوم الرهن، وهذا الشرط محل خلافٍ بين الفقهاء على قولين

                                     
 )٦١٩(بداية المجتهد )١(

 .جزء من الآية الأولى من سورة المائدة)٢(

 )٦/٤٤٦( المغني )٣(

 )٣/٣٠٠(روضة الطالبين :  هذا التقسيم وجدته لدى فقهاء الشافعية، ينظر)٤(

 )٢/١٢٤٦(فقه البيع والاستيثاق للدكتور علي السالوس طبعة مؤسسة الريان :  ينظر)٥(
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أن استدامة قبض الرهن شرطٌ من شروط الرهن، فلو خرج الـرهن عـن        : ل الأول القو

، وهو )٣(، والحنابلة)٢(،والمالكية)١(يد المرتهن بإجارةٍ أو إعارةٍ زال لزومه، وإليه ذهب الحنفية         

 .شرط لزومٍ عند الحنفية والحنابلة، وشرط صحةٍ لدى المالكية

 ولا لزومـه، وهـو    ،  رطاً في صحة الرهن   أن استدامة قبض الرهن ليست ش     :القول الآخر 

 .)٤(قول الشافعية

 : أدلة الأقوال
  اسـتدل أصـحاب القـول الأول علـى أن اسـتدامة القـبض شـرطٌ مـن                    :أدلة القول الأول  

 :شروط الرهن بأدلةٍ منها

أن االله تبارك : ووجه الدلالة٢٨٣:  البقرةmJ  Il : قوله تعالى :الدليل الأول 

 زوال القـــبض يزيـــل وثيقـــة  للمـــرتهن ، فـــدل علــى أنَّ بض وثيقـــةًبــالق وتعــالى جعـــل الـــرهن  

 .)٥(المرتهن

 لأنـه جعـل     على أن استدامة القبض ليست شـرطاً؛      حجةٌ بأن هذا الاستدلال     :ونوقش

فقـد اسـتقر القـبض وحـصل الـرهن       ،   بحصول القبض ، فإذا حصل القبض مـرةً        الرهن وثيقةً 

 .)٦(وثيقة أبداً

رهن في اللغة والشرع الحـبس والثبـوت، فيقتـضي ذلـك أن     أنَّ حقيقة ال   :الدليل الآخر 

 فـلا يكـون   ،م لا يكـون رهنـاً لغـةً    ويـدُ ،  فـإذا لـم يثبـت     يكون الرهن محبوسـاً مـا دام مرهونـاً،          

 .)٧(رهناً شرعاً

                                     
 )٦/٢٢٢(،بدائع الصنائع )٢/٣٢٤ ( الاختيار)١(

 )٦/٥٥٤(، مواهب الجليل )٨/١٢٤( الذخيرة )٢(

 )٨/١٧٢(، كشاف القناع )١٢/٣٩٣( الإنصاف )٣(

 )٣/٦٤( مغني المحتاج ،)٦/١٣( الحاوي )٤(

 )٦/١٣(،الحاوي )٦/٤٤٩( المغني )٥(

 ،)٦/١٣(الحاوي )٦(
 )٨/١٢٥(، الذخيرة )٦/٢٢٢(بدائع الصنائع )٧(
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ق الحق بـه  وإنما مقتضاه تعلُّ  بعدم التسليم بأن مقتضى عقد الرهن الحبس،       ونوقش

 )١(على وجهٍ تحصل به الوثيقة
  استدل الشافعية على قولهم بأن اسـتدامة القـبض ليـست شـرطاً            الآخر القولأدلة  

 :  في الرهن بأدلة

 قـال  -صلى االله عليه وسـلم -أن النبي-رضي االله عنه-ما رواه أبو هريرة     : الدليل الأول 

، وعلــى  يــشرب بنفقتــه إذا كــان مرهونــاً، ولــبن الــدرِّيركــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــاًظهــر ال" 

 )٢(" ويشرب النفقةالذي يركب
ه جعـل علـى     أنَّ ـ أن المقصود بالانتفاع في هذا الحديث هو الراهن بدليل           :ووجه الدلالة   

 ذلك علــى الــراهن دون المــرتهن ، فثبــت بــالراكــب والــشارب نفقــة الــرهن ، والنفقــة واجبــةٌ

 ، لـم يـزل حكـم الـرهن عنـه           لإزالة يد المرتهن عنـه ، ثـمَّ        جواز ذلك للراهن ، فصار مستحقاً     

 .)٣( في صحته استدامة قبضه ليست شرطاًفثبت أنَّ

؛  علـى المـرتهن بـإذن الـراهن        يحمـل ن الحالـب والراكـب ف     الحديث لم يعـيِّ    بأن   ونوقش

 .)٤(حيث إن هذه الصورة مجمعٌ عليها

 من شرط لزومه القبض، فوجـب أن لا يكـون مـن شـرط               عقدٌأنَّ الرهن   : الدليل الثاني 

 .)٥(على الهبة؛قياساً صحته استدامة القبض 
بأن القياس فاسدٌ ؛لوجود الفرق، ذلك أنَّ القبض في الهبـة فـي ابتـدائها يثُبـت      وتُعقِّب  

الملك، فإذا ثبت استغنى عن القـبض ثانيـاً، والـرهن يـراد للوثيقـة مـن بيعـه، واسـتيفاء دينـه                        

 .)٦(من ثمنه، فإذا لم يكن في يده لم يتمكن من بيعه، ولم تحصل وثيقة

                                     
 )٦/٥١٦(ني   المغ)١(

 )٥/١٧٩فتح (   أخرجه البخاري في جامعه في كتاب الرهن باب الرهن مركوب محلوب )٢(

 )٦/١٣( الحاوي )٣(

 )٨/١٢٥( الذخيرة )٤(

 )٦/١٣( الحاوي )٥(

 )٨/١٢٥(، وينظر الذخيرة )٦/٤٤٩( المغني )٦(
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القبض في الرهن أوسع من القبض في البيع ، لجواز اشتراط الـرهن             أنَّ  :ثالدليل الثال 

 فـلأن لا  ، فـي صـحته   ته شـرطاً ا لم تكن استدامة القبض في البيع مع قوَّ عدل، فلمَّعلى يديْ 

 .  )١( في صحته أولىتكون استدامة القبض في الرهن مع ضعفه شرطاً

 الأدلـة، يتـرجح القـول الثـاني بعـدم        وبعد النظر في أدلـة الفـريقين ومـا نوقـشت بـه تلـك              

اشــتراط اســتدامة القــبض فــي الــرهن؛ لوجاهــة أدلتــه، وتوجــه المناقــشة لأدلــة القــول الأول،  

وهـو  بـالرهن الرسـمي      وكونه شرطاً يفتقر إلى دليلٍ واضحٍ ولم يوجد، ويحصل الاستيثاق         

 أن يتقـدم علـى   عقدٌ به يكـسب الـدائن حقـاً عينيـاً علـى عقـارٍ معـينٍ، ويكـون لـه بمقتـضاه             "

حيث يؤشـر علـى   ؛)٢("جميع الدائنين في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يدٍ يكون   

ى العقـار تحـت يـد المـدين المالـك           ويبق ـ. سجله لدى المحكمة أو كتابـة العـدل المختـصتين         

ينتفع به أو يـستثمره، لكـن لا يملـك أن يتـصرف تـصرفاً نـاقلاً للملكيـة، وهـذا وجـه              ) الراهن(

 .رق بين الرهن الرسمي وبين الرهن الحيازي الذي يجرّد الراهن من حيازة الرهنالف

 تعريف البيع: الفرع الثاني
وهو من الأضداد مثل الـشراء ، ومعنـاه إعطـاء           ،  مصدر باع يبيع بيعاً ومبيعاً    )٣(البيع لغة 

سلعة، المُــثمن وأخــذ الــثمن،  ويطلــق علــى كــل واحــدٍ مــن المتعاقــدين أنــه بــائع، والبياعــة ال ــ

 .والمبايعة والتبايع عبارةٌ عن المعاقدة والمعاهدة،وهي الأشياء التي يُتبايع بها

 :تعريف البيع اصطلاحاً
 .   لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي

 )٤("مقابلة المال بمالٍ أو نحوه تمليكا: "فقيل في تعريف البيع اصطلاحاً

                                     
 )٦/١٤( الحاوي )١(

 )٢٩٦(، أركان عقد الرهن )٦٧( الضمانات العينية ،الرهن )٢(

 )١/٨٦(،المفردات في غريب القرآن )١/٢١٠(،غريب الحديث لأبي عبيد )٢٠/٣٦٥(تاج العروس )٣(

 )١٠-٧/٩(، ونحوه عند الحنفية كما في الدر المختار )٩/١٠٧( المجموع )٤(
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ــو فــي الذمــة، أو   ":وقيــل  ــة مــالٍ ول  منفعــةٍ مباحــةٍ، كممــر دارٍ بمثــل أحــدهما علــى     مبادل

 )١("التأبيد، غير ربا وقرض

 تعريف الثمن: الفرع الثالث
 : تعريف الثمن في اللغة
 )٢(:الثمن يرد على معنيين

ــثُمنْ بــضم وبــضمتين وهــو جــزءٌ   : المعنــى الأول ــةٍ، جمعــه أثمــان   ال والمعنــى . مــن ثماني

 جمعـه أثمـان وأثْمُـن ، يقـال     ، به ذلك الـشيء ما استحق وهو  : ثَمنَ الشيء بالتحريك  :الآخر

قال .أثَمنَ سلعته وأثَمنَ له أعطاه ثمنها، وهو ما يقع به التراضي ولو زاد أو نقص عن الواقع                 

 لمــا يأخــذه البــائع فــي مقابلــة المبيــع عينــاً كــان أو ســلعةً، وكــل مــا  ن اســمٌمَالــثَ: )٣(الراغــب

 )٤(.وضاً عن شيءٍ فهو ثمنهيحصل عِ

قيمـة الـشيء وسـعره الـذي     : الثمن في اصطلاح الفقهاء :من في الاصطلاح  تعريف الث 

وفـي مجلـة الأحكـام      .)٦(عوضـاً للمبيـع    بكونـه  ان العاقد رهيقدِّ ما: وقيل.)٥(تم التراضي عليه  

 .)٧(الثمن ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة: العدلية

                                     
 )٢/١٥١( الإقناع للحجاوي )١(

) ١١٨٤( القـاموس المحـيط   ،)٤٨(بيـروت - ينظر المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي المكتبة العـصرية  )٢(
 )  وما بعدها٣٤/٣٣٤(باب النون فصل الثاء ، تاج العروس 

  هو العلامة أبو القاسـم الحـسين بـن محمـد بـن المفـضل الأصـبهاني الملقـب بالراغـب، صـاحب التـصانيف                          )٣(
 . الغزاليبالإمامسكن بغداد، واشتهر، حتى كان يقرن ) أصبهان(من أهل النافعة،

ينظـر فـي   ،تـوفي سـنة نيـف وخمـسمائة     والمفردات في غريـب القرآن ،  ، و الأخلاق الأدباءمن كتبه محاضرات    
 )٢/٢٥٥(، الأعلام للزركلي )١٨/١٢٠(سير أعلام النبلاء :ترجمته

 )١/١٠٦( المفردات للراغب )٤(

 )١٣٤( معجم لغة الفقهاء وضعه محمد رواس قلعه جي  بيروت )٥(

 )٨٧ (١٤٠١ الشرباصي دار الجيل  المعجم الاقتصادي الإسلامي لأحمد)٦(

 ١٤٢٣ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيـدر دار عـالم الكتـب للطباعـة والنـشر والتوزيـع الريـاض                  )٧(
)١/١٢٣( 
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اتفـاق  :  بأنـه  لقبـي علـى ثمنـه بمعنـاه ال      مبيـع   يمكـن تعريـف رهـن ال        ما سبق  على ضوء 

 .يستوفى منها عند تعذر وفائهبالثمن وثيقةً  السلعة المبيعة البائع والمشتري على جعل

 الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني
 :حبس المبيع: الفرع الأول

 .)١(الإمساك والمنع، وهو ضد التخلية:الحبس في اللغة هو

مــشتري إلــى أن يــستوفي الــثمن   والامتنــاع عــن تــسليمه ال،وهــو إمــساك البــائع المبيــع

 :والفرق بين حبس المبيع ورهن المبيع يتبين من وجوه .)٢(كاملاً
، )٣(أن مقتضى الرهن بيع المرهون عند حلول الأجل لاستيفاء الحـق منـه       :الوجه الأول 

 .)٤(بخلاف الحبس فغايته منع المشتري من قبض المبيع إلى استيفاء الثمن
، بخـلاف حـبس    للـديون سـواء كانـت مؤجلـةً أم حالـةً     أن الـرهن توثيـقٌ  :الوجه الثـاني  

 .)٥(المبيع فلا يصح إلا إذا كان الثمن حالًّا
 أن المبيـع المحبـوس علـى ثمنـه مـضمونٌ بـالثمن، والـرهن ينفـي ضـمان                 :الوجه الثالـث  

 .)٦(الثمن

 أن حبس المبيع يقتضي عدم تمكين المشتري من الانتفاع به،بخلاف           :الوجه الرابع 

 .)٧(المرتهن فقد أجاز جمهور الفقهاء للراهن الانتفاع بالرهن بإذن، رهن المبيع

                                     
 )١٢٠(، مختار الصحاح )١٥/٥٢٠( تاج العروس ، باب السين فصل الحاء )١(

 )٤( والقانون المدني الأردني  ينظر أحكام حبس المبيع لاستيفاء الثمن بين الفقه الإسلامي)٢(

ــصنائع  )٣( ــدائع الــ ــار )٦/٢١٢( بــ ــوقي  )٢/٣٢٢(،الاختيــ ــية الدســ ــوع   )٤/٣٧٤(، حاشــ ــه المجمــ ــذب ومعــ ، المهــ
 )١٢/٤٢٤(، الشرح الكبير لابن قدامة )١٢/٣٠١(

 )٦/١٨٨(،الحاوي )١٨٥(،القوانين الفقهية )٥/٣٨٥( بدائع الصنائع )٤(

 )٢١/١٠٧( المصادر السابقة، المبسوط )٥(

 )٦/١٨٨( الحاوي )٦(

  .....سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الرابع )٧(
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قـد اتفـق   تسليم المبيـع إلـى المـشتري هـو أحـد الالتزامـات الناشـئة عـن عقـد البيـع، و           و

وذلــك لأن البــائع أســقط ؛)١(الفقهــاء علــى عــدم صــحة حــبس المبيــع إن كــان الــثمن مــؤجلاً 

 فــي حكــم حــبس المبيــع إلــى  اختلفــواولكــنهم .حقــه فــي احتبــاس المبيــع بتأجيــل الــثمن 

 :استيفاء الثمن الحالِّ على قولين

 :القول الأول

ــقُّ ــائع حــ ــالِّ  للبــ ــثمن الحــ ــتيفاء الــ ــه ذهــــب الحنفيــــة  حــــبس المبيــــع إلــــى اســ ، )٢(، وإليــ

 .)٥(، والحنابلة في رواية)٤(، والشافعية)٣(والمالكية

 :الآخرالقول 
ــثمن      ــائع حــق حــبس المبيــع لاســتيفاء ال ــشافعية فــي    لِّ الحــالــيس للب ــه ذهــب ال ، وإلي

 .)٧(، والحنابلة في المعتمد)٦(قول

 صـلى   - قـال رسـول االله     : قـال  - رضـي االله عنـه     -مـا رواه أبـو أمامـة      /١:أدلة القول الأول  

 )٨(" والــزعيم غــارم ، والمنحــة مــردودةٌّ ، والعاريــة مــؤداةٌّ ،الــدين مقــضيٌّ : "-االله عليــه وســلم 

                                     
الــــشرح الكبيــــر لابــــن    ، )٢/٣٨٦(،  مغنــــي المحتــــاج  )٢/٢٥٧(،الاختيــــار  )٥/٣٨٥(بــــدائع الــــصنائع   ينظــــر )١(

حاشية : ، ونقل بعض الشافعية خلافاً في المسألة انظر)٧/٤٨٩(كشاف القناع   ،)٤٨٧-١١/٤٨٦(قدامة
 )٢/٢١٩ (قليوبي وعميرة

 )٧/٧٢(، رد المحتار )٥/٣٨٥( بدائع الصنائع )٢(

 )١٨٥(، القوانين الفقهية )٤/٣٧٤( حاشية الدسوقي )٣(

 )٢/٤٧٣(، مغني المحتاج )٥/٣٠٧( الحاوي )٤(

 )١١/٤٨٧(،الإنصاف )٦/٢٧٥( الفروع )٥(

 .بائع فوت الثمنوقيدوا هذا القول بما إذا لم يخف ال) ٢/٤٧٣(، مغني المحتاج )٥/٣٠٧( الحاوي )٦(

 )٧/٤٨٩(، كشاف القناع )١١/٤٨٧(،الإنصاف )٦/٢٧٥( الفروع )٧(

، )  ٥١١(، وأبـو داود فـي سـننه  كتـاب الإجـارات بـاب تـضمين العاريـة         )٤٥/٢٥٨(  أخرجه احمد فـي المـسند    )٨(
ننه  ، وابــن ماجــه فــي س ــ)٣٠٨(والترمــذي فــي جامعــه  فــي أبــواب البيــوع بــاب مــا جــاء فــي أن العاريــة مــؤداة    

كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش عن شـرحبيل بـن مـسلم            )  ٣٤٤(كتاب الصدقات باب الكفالة     
الخــولاني بــه ، والحــديث حــسنه الترمــذي  ، قلــت وهــو مــن روايــة إســماعيل بــن عيــاش وهــو صــدوق حــسن  

تقريـب  ، ) ومـا بعـدها  ١/٢٤٩(الحديث في روايته عن الشاميين، وهـذا الطريـق منهـا ، ينظـر تهـذيب الكمـال                 
 )٥/٤٠٣(  بدائع الصنائع )٢ ()٤٨(التهذيب 
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 وصف الدين بكونـه مقـضياً عامـاً أو مطلقـاً،         -ليه وسلم  صلى االله ع   –أن النبي   : ووجه الدلالة 

 .)١( ،وهذا خلاف النصفلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيع لم يكن هذا الدين مقضياً

ــة، وحــق المــشتري فــي المبيــع قــد تعــيَّ      /٢ ن فــي أن المــساواة فــي المعاوضــات مطلوب

ــثمن لــم يتعــين بالعقــد، فيــسلَّ      ــائع فــي ال ــثالعقــد، وحــق الب ليتعــين فتتحقــق  -أولاً–من م ال

 .)٢(المساواة

 :أدلة القول الثاني
 .أن تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه، فكان تقديمه أولى

كما ، ل الثمنوالمسألة ليست من صميم بحثنا، ولا يجري التعامل بها في البيع المؤجَّ   

 .أشرت ، ولذا لا أقف عندها كثيراً

 ق على استيفاء الثمنلَّالبيع المع:الثاني الفرع
ــ ط وجــوده علــى وجــود أمــرٍ آخــر ممكــن الحــصول بــأداةٍ مــن بِــق هــو الــذي رُالعقــد المعلَّ

 .)٣(أدوات التعليق

 ــ ق علــى ســداد الــثمن هــو أن يحــتفظ البــائع بملكيــة المبيــع إلــى أن يــتم         والبيــع المعلَّ

 .استيفاء الثمن من المشتري

أن الثـاني   : ن وبـين البيـع بـشرط رهـن المبيـع            والفرق بين البيع المعلَّق على سداد الـثم       

تنتقل فيه ملكية المبيع إلى المشتري ثـم يقـوم برهنـه لـصالح البـائع، بخـلاف البيـع المعلَّـق                

على سداد الثمن فإن البائع يحتفظ بملكية المبيع إلى أن يستوفي الثمن ثم تنتقل ملكيـة                

 .)٤(ق على شرطن البيع المعلَّة الفقهاء إلى بطلاوقد ذهب عامَّ.المبيع إلى المشتري

                                     
 . المصدر السابق)١(

 )٦/٢٨٦( المغني )٢(

 )١٣٧(، الغرر وأثره في العقود )١/٥٧٣( المدخل الفقهي العام )٣(

، الــشرح ) ومــا بعــدها٩/٢٤٩(، المهــذب ومعــه المجمــوع  )١/٣٨٣(،الفــروق )٤/١٣١(تبيــين الحقــائق:  ينظــر)٤(
 )١١/٢٤٩(، الإنصاف )١١/٢٤٩(الكبير لابن قدامه 
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 :وعللوا ذلك 
حيـث إن كـلاً مـن المتبـايعين لا يـدريان هـل       ؛)١ (أنه بيع غررٍ من غير حاجةٍ فلـم يجـز   /١

ق عليه فيـتم البيـع، أو لا يحـصل فـلا يـتم، كمـا لايـدريان متـى يحـصل فـي                       يحصل الأمر المعلَّ  

 )٢(عن الغرر  - صلى االله عليه وسلم–، وقد نهى النبي )١(حالة حصوله

، )٤(ل الحبلـة ب َـ ، وحَ)٣(كبيـع الـسنين  ؛ عنـه أن يكـون الغـرر مبيعـاً      بـأن المنهـيَّ  ونـوقش 

وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لما في ذلك المخاطرة التي تتضمن أكـل المـال بالباطل،وأمـا                 

 .)٥(، لأنه عقدٌ واقعٌ سواء كان منجزاً أو معلقاً بشرطالبيع نفسه فليس هو غرراً

مقتضى البيع نقل الملك حال التبـايع، وتعليـق البيـع علـى اسـتيفاء الـثمن ينـافي                   أن  /٢

 .)٦(مقتضى عقد البيع

بعـدم التــسليم بـأن هــذا موجـب العقـد، بــل موجـب العقـد  إمــا أن يكـون مــا        ونـوقش  

، فـلا الـشارع    وكلاهما منتفٍ،  أو ما أوجبه المتعاقدان على أنفسهما ،أوجبه الشارع بالعقد  

                                     
 )١٣٩( الغرر وأثره في العقود )١(

، وأبو  ) ٣٧٨٧(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر برقم                )٢(
أبـوب  ) ٢٩٩(والترمـذي فـي جامعـه       = =،) ٣٣٧٦(كتاب البيوع باب في بيـع الغـرر بـرقم           ) ٤٩٠(داود في سننه    

كتاب البيوع بـاب بيـع   ) ٦٢٤(، والنسائي في المجتبى )١٢٣٠(ما جاء في كراهية بيع الغرر برقم  البيوع باب   
كتــاب التجــارات بــاب النهــي عــن بيــع الحــصاة بــرقم    ) ٣١٤(، وابــن ماجــه فــي ســننه  )٤٥٢٢(الحــصاة بــرقم 

  .كلهم من طريق عبيد االله بن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج به) ٢١٩٤(

ع ثمرة نخلة لأكثر مـن سـنة، نهـي عنـه لأنـه غـرر وبيـع مـا لـم يخلـق، وأصـل الـسنة سـنهة بـوزن                          هو أن يبي  )٣(
جبهة، فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون فبقيت سنة، لأنهـا مـن سـَنَهت النخلـة وتـَسنَهت إذا أتـى            

 )٢/٤١٤(النهاية في غريب الحديث . عليها سنون، وقيل غير ذلك

ي به المحمـول كمـا سـمي بالحمـل وإنمـا دخلـت عليـه التـاء للإشـعار بمعنـى                     مِّ سُ مصدر: ل بالتحريك   بَالحَ)٤(
النهايـة  . الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النـوق         

 )١/٢٧٣(، وانظر مشارق الأنوار)١/٣٣٤(في غريب الحديث 

 )٢٢٧( العقود لابن تيمية )٥(

 )٧/٤٠٢(اف القناع  كش)٦(
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ن كل بيعٍ مستحق التسليم عقب العقد، ولا العاقدان التزما ذلك، بـل تـارةً         أوجب أن يكو  

 يعقدان العقد على هذا الوجه كما إذا باع معيناً بدينٍ حالٍ

 .)١( وتارةً يشترطان تأخير تسليم الثمن

ــع        / ٣ ــزم مـ ــزم، ولا جـ ــع الجـ ــون مـ ــا يكـ ــا إنمـ ــا، والرضـ ــد الرضـ ــال الملـــك يعتمـ أن انتقـ

 .)٢(التعليق
، )٣( عن أحمد   إلى جواز تعليق البيع على شرطٍوهو روايةُ       ض أهل العلم  ذهب بع قد  و

 .)٥(، وتلميذه ابن القيم)٤(اختارها تقي الدين ابن تيمية

 :واستدلوا على ذلك بأدلة

حتى يقوم الدليل على المنـع، وتعليـق البيـع بالـشرط      ؛أن الأصل في الشروط الجواز    / ١

 :ى هذا الأصل نصوصٌ كثيرةٌ منهاوقد دل عل )٦(نوعٌ من الاشتراط في العقد

ــالى   ــول االله تعـــ ــالى  )٧(m~  }  |  {  z l قـــ ــه تعـــ m  ª  وقولـــ
  ²  ±    °   ̄ ®  ¬«l)أن االله ســبحانه :ووجــه الدلالــة مــن هــاتين الآيتــين   )٨

وتعــالى أمــر بالوفــاء بــالعقود وهــذا عامٌ،وكــذلك أمــر بالوفــاء بالعهــد، ويــدخل فــي ذلــك مــا      

: " قـال ابـن جريـر   .)٩(وجـوب الوفـاء بهـا يقتـضي أن تكـون مباحـة          عقده المرء على نفـسه، و     

أمرٌ منه بالوفاء بكل عقدٍ أذن فيه، فغير جـائزٍ أن يُخـصَّ منـه                m~  }l :قوله تعالى 

شيءٌ حتى تقوم حجةٌ بخـصوص شـيءٍ منـه يجـب التـسليم لهـا، فـإذْ كـان الأمـر فـي ذلـك                        

                                     
 )٢٠/٥٤٤( مجموع فتاوى ابن تيمية )١(

 )١/٣٨٣( الفروق )٢(

 )١١/٢٤٩(،الإنصاف )٦/١٩٠(،الفروع )٣٣١-٣/٣٣٠(،إعلام الموقعين )٢٢٧( العقود لابن تيمية )٣(

 )١١/٢٤٩(،الإنصاف )٦/١٩٠(، الفروع )١٨٢(،الاختيارات الفقهية للبعلي )٢٢٧( العقود )٤(

وممـن اختـار هـذا الـرأي مـن المعاصـرين الـسعدي فـي المختـارات الجليـة              ) ٣٣١-٣/٣٣٠(عين   إعلام الموق  )٥(
 )٨/٢٥٠( الممتع  الشرحوابن عثيمين في)  وما بعدها١/٥٦٩(، والزرقا في المدخل الفقهي العام ) ٨٩(

 )٢٩/١٣٧(، مجموع فتاوى ابن تيمية )٢٦٥(القواعد النورانية )٦(

 .من سورة المائدة١ آية )٧(

 .من سورة الاسراء٣٤ آية )٨(

 )٢٦٦( القواعد النورانية )٩(
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مـر بالوفـاء بـبعض العقـود التـي أمـرَ          كما وصفنا، فلا معنى لقول مـن وجَّـه ذلـك إلـى معنـى الأ               

 )١(".االله بالوفاء بها دون بعض

أن تعليق العقود بالشروط أمـرٌ قـد تـدعو إليـه الـضرورة أو الحاجـة أو المـصلحة، فـلا                      /٢

 .)٢(يستغني عنه المكلف

تعليــق النكــاح بالــشرط وقــد دل الكتــاب علــى     قيــاس تعليــق البيــع بالــشرط،على  /٣

¦  §     ̈   ©  m مـدين  كما فـي تـزويج موسـى بابنـة صـاحب           جواز تعليق النكاح بالشرط   
   »º  ¹   ̧ ¶  µ  ´³  ²  ±     °   ̄ ®    ¬     «  ª

  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼l )ولـــــم يـــــرد فـــــي  )٣ ،

 .)٤(شريعتنا ما ينسخه

على  وهو أن يتبايعا   عدم سداد الثمن   تعليق فسخ البيع على شرط    : الفرع الثالث 

، فـإذا مـضى الـزمن الـذي     ه فلا بيـع بينهمـا  ي المشتري الثمن في وقت كذا، وإن لم يؤدِّ أن يؤدِّ 

 .)٥( ولم ينقده الثمن انفسخ العقد، ويسمى خيار النقد، وقَّته له
 بــين هــذه الــصيغة وبــين البيــع بــشرط رهــن المبيــع، أنهمــا مــن وســائل  ووجــه الــشبه

ــصورتين تنتقــل     التوثيــق التــي يلجــأ إليهــا العاقــدان فــي عقــد      ــا ال ــع، وأن المبيــع فــي كلت  البي

ملكيته إلى المشتري، إلا أن الفرق بينهمـا يظهـر عنـد عـدم الوفـاء بـالثمن ففـي خيـار النَّقـد                 

ينفسخ العقد بمضيِّ الزمن المتفق عليه ويرجع المبيع إلـى ملكيـة البـائع، أمَّـا فيحالـة البيـع           

اد الثمن، بل يجبر المشتري على الوفـاء،  بشرط رهن المبيع، فإن البيع لا ينفسخ بعدم سد      

 وقـد اختلـف الفقهـاء فـي     فإن أعسر أجبره الحاكم على بيع الـرهن وسـداد الـثمن للبـائع ،              

 :هذه الصيغة على قولين

                                     
 )١٢-٨/١١( تفسير الطبري )١(

 )٣/٣٣٠( إعلام الموقعين )٢(

 ٢٧ سورة القصص، آية)٣(

 )٣/٣٣٠(إعلام الموقعين )٤(

 )٤٠٦-٧/٤٠٥( ، كشاف القناع )٢/٢٩٠(منتهى الإرادات ،)١/٢٦١(درر الحكام )٥(
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، )١(صحة تعليق فسخ البيع على عـدم سـداد الـثمن  وإليـه ذهـب الحنفيـة                 : القول الأول 

 .)٣(، ، والحنابلة)٢(والمالكية في قول

بطـــلان البيـــع المعلَّـــق فـــسخه علـــى عـــدم ســـداد الـــثمن، وإليـــه ذهـــب   الآخـــرالقـــول 

 .)٥(، والمالكية في قول)٤(الشافعية

 :أدلة الأقوال
اســتدل أصــحاب القــول الأول القــائلون بــصحة تعليــق فــسخ البيــع  : أدلــة القــول الأول

 :  على عدم سداد الثمن بأدلةٍ منها

 :الدليل الأول
عدم سـداد الـثمن علـى خيـار الـشرط؛حيث إن الحاجـة       قياس تعليق فسخ البيع على    

تـروي فـي البيـع، هـل يوافقـه أو           يحتاج إلـى ال    إليه كالحاجة إلى خيار الشرط،فكما أن العاقد      

 . )٦(لا؟ أو؟ يحتاج إلى التروي في الثمن ، هل يصير منقوداًلا

قيــاس تعليــق فــسخ البيــع علــى عــدم ســداد الــثمن علــى عقــد الــصرف     :الــدليل الآخــر 

 .)٧(امع أن كلاً منهما بيعٌ،والصرف ينفسخ بتأخير القبضبج

أن تعليـق فـسخ البيـع علـى عـدم سـداد الـثمن ينطـوي علـى غـررٍ،                      :دليل القول الآخـر   

لتعلقهـا بالـشرط      فاسـدةٌ  رط فيه إقالـةٌ    شُ أنه بيعٌ  ، كما )٨(فهو كما لو علَّقه على قدوم زيد      

                                     
 وأجاز الحنفية ذلك مدةً قصيرة لا تتعدى ثلاثة أيام) ٦/٢٨١(ح القدير  ، فت)٧-٦/٦(  البحر الرائق )١(

 )٤/٢٨٣(عليش  ، تقريرات)٤/٢٨٣( حاشية الدسوقي )٢(

 )٤٠٦-٧/٤٠٥(، كشاف القناع )  ١١/٢٥٤( الإنصاف )٣(

 )٩/٢٨٢( المجموع شرح المهذب )٤(

 )٤/٢٨٣(عليش  تقريرات)٥(

 )٦/٤٨( المغني )٦(

 .  المصدر السابق)٧(

 )٩/٢٨٢( المصدر السابق، المجموع شرح المهذب )٨(
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،  فيهـا معنـى التمليـك      لأنَّ؛ تتعلـق بالـشرط       والإقالـة لا   ،لاثـة الأيـام   ث فـي وهو عدم دفع الثمن     

 .)١(واشتراط الإقالة في عقد البيع مفسدٌ،؛ لكونه على خلاف العقد

 

@      @      @ 

 

                                     
 )٦/٢٨١( فتح القدير )١(
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 صيغ رهن المبيع على ثمنه: المبحث الأول
 لرهن المبيع على ثمنه، وفي هـذا المبحـث أذكـر     الإسلامي  في الفقه   عديدةٌ هناك صيغٌ 

 :تلك الصيغ

 البيع بشرط رهن المبيع: ولىالصيغة الأ
فيُـنصُّ فـي    ،  )١(ن يشترط البائع فـي العقـد رهـن الـسلعة المبيعـة إلـى سـداد ثمنهـا                  وهو أ 

 . على أن تكون السلعة المبيعة رهناً بالثمن-صراحةً–العقد 

 : ولهذه الصيغة صورتان رهن المبيع على ثمنه بعد العقد:الصيغة الثانية
 بغيـر شـرط رهـن المبيـع، ثـم يقـوم المـشتري برهنهـا                  أن يبيـع سـلعةً    :الصورة الأولى 

 .)٢(قبل القبض

 أن يبيع سلعةً بغير شرط رهن المبيـع، ثـم يقـوم المـشتري برهنهـا         :لأخرىالصورة ا 

 )٣(بعد القبض

 إذا  أن يقـول البـائع للمـشتري      :ومثالهتعليق البيع على شرط الرهن      : الصيغة الثالثة 

 .)٤(رهنتنيه على ثمنه فقد بعتك
    @@      @   

 

                                     
 الحاوي الكبير في فقـه مـذهب الامـام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المزنـي تـصنيف أبـي الحـسن علـي بـن                        )١(

محمــد المــاوردي البــصري، تحقيــق علــي محمــد معــوض وعــادل عبــدالموجود، طبعــة دار الكتــب العلميــة        
 )٦/١٨٩(، الفروع )١١/٢٥١(نصاف ، الإ)٦/١٨٨(بيروت 

 )١٢/٣٧٥(، الإنصاف )٦/١٨٩( الحاوي )٢(

 )١٢/٣٧٥(، الإنصاف ) ٨/١٦٢( كشاف القناع ،)٨/٤٦٣( البحر الرائق )٣(

 )٦/١٨٩(، الفروع )١١/٢٥١(الإنصاف )٤(
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 حكم رهن المبيع على ثمنه: المبحث الثاني
 لاختلاف صيغة العقد-تبعاً–يختلف الحكم الفقهي لرهن المبيع على ثمنه 

 البيع بشرط رهن المبيع:الأولى الصيغةحكم 
 :اختلف الفقهاء في هذه الصيغة على قولين

 ،)١( ذهـب المالكيـة    وإليـه  يصح شرط رهن المبيع على ثمنه في عقد البيـع،         :القول الأول 

 .)٢(وهو الصحيح من مذهب الحنابلة

ــول  ــرالقـ ــة     :الآخـ ــه ذهـــب الحنفيـ ــه، وإليـ ــى ثمنـ ــع علـ ــتراط رهـــن المبيـ ــصح اشـ  ،)٣(لا يـ

 .)٥(، والحنابلة في قول)٤(والشافعية

استدل أصحاب القول الأول القـائلون بـصحة اشـتراط          :أدلة القول الأول  :أدلة الأقوال 

 :منهارهن المبيع على ثمنه بأدلةٍ 

قيـاس اشـتراط رهـن المبيـع علـى ثمنـه  علـى اشـتراط رهـن المبيـع قبـل            :الدليل الأول 

 .)٦(قبضه بدينٍ آخر غير ثمنه
قياس رهن المبيع على ثمنه علـى حـبس المبيـع علـى ثمنـه، بجـامع منـع                  :الآخرالدليل  

 .)٧(المشتري من التصرف في كلٍ

بق ذكر بعض الفروق بـين   بأن القياس المذكور قياسٌ مع وجود الفرق، وس    ونوقش

 .حبس المبيع ورهنه

                                     
 )٨/٩٠(،الذخيرة )٤١١ ( لابن عبدالبر الكافي)١(

 )٧/٣٩٠(لقناع ،كشاف ا)١١/٢٥١( الإنصاف ،)٦/١٨٩( الفروع )٢(

 )١٠/٨٨(، رد المحتار )١٠/١٨٦( العناية شرح الهداية )٣(

ــا الأنــصاري تحقيــق د      )٦/١٨٨( الحــاوي )٤( محمــد . ، أســنى المطالــب  فــي شــرح روض الطالــب للــشيخ  زكري
 )٢/٣٣(محمد تامر دار الكتب العلمية 

 )٧/٣٩٠(، كشاف القناع )١١/٢٥١(  الإنصاف ،)٦/١٨٩( الفروع )٥(

 )٤/٣٠(م الموقعين  إعلا)٦(

 )٢/٦٩(  إغاثة اللهفان  )٧(
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 اسـتدل أصـحاب القـول الثـاني القـائلون بعـدم صـحة اشـتراط رهـن               :الآخرأدلة القول   

 : المبيع على ثمنه بأدلةٍ منها
 :لدليل الأولا

لأنــه يملــك مــا ابتاعــه ، إمــا بالعقــد ؛لكــه لهد الــرهن علــى المبيــع قبــل مِقَــأن المــشتري عَ

د الـرهن عليـه قبـل وجـود هـذين، والـرهن قبـل الملـك         ق َـلعقد وحده ، وهـو عَ     والافتراق ، أو با   

 .)١(باطل

حيــث إن  البــائع ؛بــالفرق بــين اشــتراط الــرهن قبــل الملــك، وبــين رهــن الملكونــوقش

الـــرهن بعـــد ملـــك  اشـــترط علـــى المـــشتري رهـــن المبيـــع بعـــد أن يملكـــه، فيكـــون انعقـــاد 

 )٢(المشتري للمبيع

قتضي أن يكون إمساك المبيع مضموناً ، والـرهن يقتـضي أن لا    أن البيع ي  :الدليل الثاني 

 .)٣( لأنه أمانةٌ في يد المرتهن ، وهذا يوجب تناقض أحكامهما؛يكون مضموناً

أن البيــع يقتــضي إيفــاء الــثمن مــن غيــر المبيــع والــرهن يقتــضي الوفــاء     :الــدليل الثالــث

 .)٤(منه

مطلقاً، ولو تعذر وفاء الثمن من  بعدم التسليم، فإن البيع يقتضي وفاء الثمن     ونوقش

 .)٥(غير المبيع لاستوفى من ثمنه

ــع  ــدليل الراب ــرهن يوجــب حــبس        :ال ــع ، وعقــد ال ــع يوجــب تــسليم المبي أن عقــد البي

المرهون ، فإذا اشترط أن يكون المبيع رهناً فقـد شـرط فـي البيـع تـأخير التـسليم ، وبيـوع                       

 .)٦(الأعيان بشرط تأخير التسليم باطلة

                                     
 )٦/٥٠٤(، المغني )٦/١٨٨( الحاوي )١(

 )٤/٣٠(، إعلام الموقعين )٦/٥٠٤( المغني )٢(

 )٦/١٨٨(، الحاوي )٦/٥٠٤( المغني )٣(

 )٦/١٨٨(الحاوي ،)٦/٥٠٤(المغني )٤(

 ،)٦/٥٠٤( المغني )٥(
 )٦/١٨٨( الحاوي )٦(
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ع وجـوب تـسليم المبيـع أولاً، وعلـى فـرض التـسليم فـلا يمتنـع أن يثبـت                       بمن ـ ونوقش

 .)١(بالشرط خلافه

 :الدليل الخامس
ــافي مقتـــضى العقـــد    ــ؛أن اشـــتراط رهـــن المبيـــع فـــي عقـــد البيـــع ينـ ن  إذ مقتـــضاه تمكُّـ

 .)٢(المشتري من التصرف 

ح كاشتراط الطلاق فـي النكـا  ؛ بأن الممنوع أن يخالف الشرط مقصود العقد   ونوقش

 .)٣(أو اشتراط الفسخ في العقد

وما نوقشت بـه تلـك الاسـتدلالات يتـرجح للباحـث            ،  وبعد النظر في استدلالات القولين    

، لعـدم وجـود نـصٍ يلـزم     ط رهن المبيـع علـى ثمنـه فـي عقـد البيـع      ارتشالقول الأول بصحة ا   

 العقـود  المصير إليه، ولتوجه المناقـشة لأدلـة القـول الآخـر ولأن ذلـك مـتمشٍ مـع الأصـل فـي          

 .والشروط

 :ولهذه الصيغة صورتان:رهن المبيع على ثمنه بعد العقد: الصيغة الثانية
أن يبيـع سـلعةً بغيـر شـرط رهـن المبيـع، ثـم يقـوم المـشتري برهنهـا                      :الصورة الأولى 

لاختلافهم في حكم التـصرف  - تبعاً -وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة    ،  قبل القبض 

 :لك على ثلاثة أقوالفي المبيع قبل قبضه ، وذ

 :القول الأول
 )٥(، والــشافعية)٤( مبيــعٍ قبــل قبــضه علــى ثمنــه، وإليــه ذهــب الحنفيــة   لا يــصح رهــن كــلِّ 

 .)٦(والحنابلة في وجه

                                     
 )٦/٥٠٤( المغني )١(

 )٨/٢٩( أسنى المطالب )٢(

 )٣٣٣-٣/٣٣٢(، إعلام الموقعين )٢٦٥( القواعد النورانية )٣(

 )١٠/٨٨( ، رد المحتار)٨/٤٦٣( البحر الرائق )٤(

 )٦٩-٣/٦٨(، روضة الطالبين )٦/١٨٩( الحاوي )٥(

 )١٢/٣٧٥(،الإنصاف )١٢/٣٧٤(  الشرح الكبير )٦(
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 :القول الثاني
، )١( المالكيــة، وإليــه ذهــب  عــدا الطعــام  مبيــعٍ قبــل قبــضه علــى ثمنــه     يــصح رهــن كــلِّ  

 .)٢(الحنابلة في وجهو

 :القول الثالث
 وبين غيرها، فلا يصح   ،المكيل والموزون والمذروع والمعدود   نوعين بين   صيل بين   التف

رهـــن النـــوع الأول قبـــل قبـــضه، ويـــصح رهـــن النـــوع الثـــاني قبـــل قبـــضه، وهـــو ظـــاهر مـــذهب  

 .)٣(الحنابلة

 :أدلة الأقوال
 :أدلة القول الأول

                                       :نهـا استدل أصحاب القول الأول علـى عـدم صـحة رهـن كـل مبيـعٍ قبـل قبـضه بأدلـةٍ م                      

 : الدليل الأول
قلـت يـا رسـول االله إنـي أشـتري بيوعـاً       : قال- رضي االله عنه–ما رواه حكيم بن حزام     

فـإذا اشـتريت بيعـاً فـلا     "- صـلى االله عليـه وسـلم   –قـال النبـي    لي منها ومـا يحـرم، ف   فما يحلُّ 

 )٤("تبعه حتى تقبضه
، ويقـاس علـى البيـع جميـع أنـواع           )٥( أن هذا الحديث عامٌ في كلِّ مبيـعٍ        :ووجه الدلالة   

 .التصرفات من الرهن والإجارة والهبة وغيرها

                                     
 )٦/٤٢٢(،مواهب الجليل )٥/١٣٢( الذخيرة )١(

 )١٢/٣٧٥(،الإنصاف )١٢/٣٧٤( الشرح الكبير )٢(

 .  المصادر السابقة)٣(

، وابــن حبــان فــي صــحيحه    )٢/٥٧٦(، والــدارقطني فــي ســننه   ) ١٥٣٥١(  خرجــه أحمــد فــي مــسنده بــرقم     )٤(
مــن طريــق يحيــى بــن أبــي كثيــر عــن يعلــى بــن حكــيم عــن يوســف بــن ماهــك عــن عبــد االله بــن    )١١/٣٥٨(

الحق الاشـبيلي   ، ضعفه عبد    )٩/١٩٣( ، والحديث صححه ابن حبان وحسنه النووي في المجموع           مة به عص
 ) وما بعدها٢/٣١٨(وابن القطان الفاسي ينظر بيان الوهم والإيهام 

 )٥/٢٢١(،الحاوي )٩/٢٧٩(  المحلى )٥(
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جمــلٌ  بــأن الحــديث فــي إســناده مقــال، وعلــى التــسليم بــصحته فهــو نــصٌ م :ونــوقش

 .)١(فسَّرته الأحاديث الصحيحة التي نصت صراحةً على الطعام
 بثمن المبيع، وحيث إنه لا يمكن للـشيء   أن المبيع قبل القبض مضمونٌ    :الدليل الثاني 

لأن ؛  بــالرهن أيــضا فــلا يــصح جعلــه مــضموناً ، بــضمانين مختلفــينالواحــد أن يكــون مــضموناً 

 )٢(اجتماع الضمانين المختلفين محال

 علـى الـصحيح مـن        بأن الـرهن يقتـضي عـدم الـضمان، فيـد المـرتهن يـد أمانـةٍ                 ش  ونوق

 .أقوال أهل العلم
اسـتدل أصـحاب القـول الثـاني علـى صـحة رهـن المبيـع قبـل قبـضه                      :أدلة القول الثـاني   

علــى ثمنــه بالأدلــة التــي تــدل علــى صــحة التــصرف بــالمبيع قبــل قبــضه فــي غيــر الطعــام؛ لأن     

 :تلك الأدلةالرهن نوع تصرُّفٍ ، ومن 

مـن ابتـاع طعامـا فـلا     "  قـال  - صـلى االله عليـه وسـلم     –ما رواه عبداالله بن عمر أن النبـي         

ــضه " وفــي لفــظٍ  " يبعــه حتــى يــستوفيه   ــة )٣("حتــى يقب أن تخــصيص الطعــام  :     ووجــه الدلال

 )٤(بالذكر يدل على أن ما عداه بخلافه في الحكم

 ،  كثــرة الحاجــة إليــه وعمومهــاعــن بيـع الطعــام قبــل قبــضه مـع  بأنــه إذا نهــي :ونـوقش 

لأن اختـصاص الطعـام   ؛ بالطعـام     إن الحـديث خـاصٌ     :فغير الطعام بطريق الأولـى، ولا يقـال       

 وهـو لـو تجـرد لـم يكـن حجـةً فكيـف وقـد عارضـه                   ،  بالمنع هو مـستفاد مـن مفهـوم اللقـب         

 .)٥(عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقا

                                     
 )٦/٣٧٤( الاستذكار  )١(

 )١٠/٨٨( ، رد المحتار)٨/٤٦٣( البحر الرائق )٢(

خرجــه البخــاري فــي جامعــه كتــاب البيــوع بــاب بيــع الطعــام قبــل أن يقــبض وبيــع مــا لــيس عنــدك بــرقم   أ)٣(
مـن  ) ١٠/٤٠٩) (٣٨١٩(، ومسلم في صحيحه باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه  بـرقم              )٤/٤٣٩فتح  ) (٢١٣٦(

 .طريق مالك عن نافع به، وروياه من طريق ابن عباس أيضا

 )٥/١٣٤(،الذخيرة )٥/٢١٩( التمهيد )٤(

 )٩/٢٨٧( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 :أدلة القول الثالث
المكيـل والمـوزون   نـوعين بـين   التفـصيل بـين     لثالـث القـائلون ب    استدل أصـحاب القـول ا     

 : بما يلي وبين غيرها،والمذروع والمعدود

 :الدليل الأول
 فـلا   مـن ابتـاع طعامـاً     " قـال    - صـلى االله عليـه وسـلم       –ما رواه عبداالله بن عمـر أن النبـي          

 "يبعه حتى يستوفيه

يكـاد يخلـو مـن كونـه مكـيلاً،          أن الطعام المنهي عن بيعه قبل قبـضه لا          : ووجه الدلالة   

 .)١(أو موزوناً، أو معدوداً، فتعلق الحكم بذلك

 الدليل الآخر
أن المكيــل والمــوزون لا يخــرج مــن ضــمان البــائع إلــى ضــمان   أن العلمــاء متفقــون علــى 

 .)٢(ما لم يضمنربح  وقد نهي عن ،المشتري إلا بالكيل أو الوزن

                                     
 ،)٦/١٨٤( المغني )١(
بــرقم ) ١١/٢٥٣(   وحــديث النهــي عــن ربــح مــا لــم يــضمن أخرجــه أحمــد فــي مــسنده   )٥١٢( بدايــة المجتهــد )٢(

، ) ٣٥٠٤(بـــرقم )٥٠٥(، وأبـــو داود فـــي ســـننه فـــي كتـــاب البيـــوع بـــاب الرجـــل يبيـــع مـــا لـــيس عنـــده   )٦٦٧١(
،  )٦٣٥-٦٣٤(المجتبــى ) ٤٦١٥(ي المجتبــى كتــاب البيــوع بــاب بيــع مــا لــيس عنــد البــائع بــرقم      والنــسائي ف ــ

، ) ١٢٣٤(بـرقم  ) ٣٠٠(والترمذي في جامعه فـي أبـواب البيـوع بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة بيـع مـا لـيس عنـدك                   
) ٣١٣(وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عنـدك وعـن ربـح مـا لـم يـضمن                      

والحـاكم فــي مــستدركه  ) ٣٠٤٠(بــرقم ) ٢/٦٨١(،  والــدارقطني فـي ســننه فـي كتــاب البيـوع    )٢١٨٨(بـرقم  
كلهـم مـن طريـق عمـرو بـن شـعيب بـن محمـد بـن عبـد             ) ٥/٤٣٨(، والبيهقي في السنن الكبـرى       ) ٢/٣١١(

ف إلـى  وقد اختلف المحـدثون فـي هـذه السلـسلة ومـرد الاخـتلا       . االله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده        
، أم إلـى الجـد الأدنـى محمـد     ؟هل يعود إلى الجد الأعلى عبداالله فيكون السند متصلاً" جده"عود الضمير في    

فيكون مرسلاً، وقد ضعف هذه السلسلة يحي بن معين وأبو داود وابن عدي ، واحتج بها أكثر المحـدثين                
ا عبيــد وعامــة أصــحابنا يحتجــون   رأيــت أحمــد وعلــي بــن المــديني واســحاق بــن راهويــه و أب ــ   "قــال البخــاري  

بحديث عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده مـا تركـه أحـد مـن المـسلمين، قـال البخـاري رحمـه االله فمـن                            
 " . الناس بعدهم



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢٠٤

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

ن المبيــع، ثــم يقــوم المــشتري بعــد  أن يبيــع ســلعةً بغيــر شــرط رهــ:الأخــرىالــصورة 

 )١(وهذه الصورة جائزةٌ عند كافة الفقهاء.من بائعهاالقبض برهنها 

إذا رهنتنيـه علـى ثمنـه    :فيقول البـائع   تعليق البيع على شرط الرهن: الصيغة الثالثة 

 وهذه الـصيغة لـم أجـدها إلا عنـد فقهـاء الحنابلـة، والبيـع المعلَّـق علـى شـرطٍ                       )٢(فقد بعتك 

، إلا أن بعـض الحنابلـة أجـازوا هـذه       )٣( بيعـاً بـاطلاً عنـد عامَّـة الفقهـاء كمـا سـبق بيانـه                يعتبر

 اشـتريت  : فقـال ،  إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كـذا فقـد بعتـك          :إذا قال البائع    :" الصيغة فقالوا 

 ". صح الشراء والرهن، ورهنته عندك على الثمن

 

@      @       @ 

 

 

                                                                                   
،والحـــديث صـــححه )٢/٧٣٠(، تـــدريب الـــراوي )٣/٢٧٧(، تهـــذيب التهـــذيب )٤/١٨٣(ميـــزان الاعتـــدال : انظـــر

، والنـووي فـي   )٩/٢٨٠(،وابـن حـزم فـي المحلـى        )٢/٣١١(ي   في المـستدرك ووافقـه الـذهب       الترمذي والحاكم 
، تلخـيص  )٤٥-٤/٤٤( ، وانظـر نـصب الرايـة    )٢٩/٣٣٤(، وابن تيمية فيمجموع الفتـاوى  )٩/٢٨٠(المجموع  

 )٣/٩٦٩(الحبير 

، ) ٨/١٦٢( كـــشاف القنـــاع ،)٣/٦٩(، روضـــة الطـــالبين )١٠/٨٨( رد المحتـــار،)٨/٤٦٣(البحـــر الرائـــق : ينظـــر)١(
 )١٢/٣٧٥(الإنصاف 

 )٦/١٨٩(، الفروع )١١/٢٥١( الإنصاف )٢(

 .، فقد بينت حكم البيع المعلَّق على شرطمن هذا البحث)  وما بعدها١٩١( ينظر صفحة )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٥

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

  المرهونةضمان العين: المبحث الثالث
 :نلذلك حالتا؟إذا تمَّ رهن المبيع فهلك فهل يكون من ضمان الراهن أم المرتهن

الفقهـاءعلى  اتفق  ضمان العين المرهونة قبل أن يقبضها المرتهن: الحالة الأولى 

، وذلــك أن عقــد الــرهن لا يلــزم إلا  )١(أن المرهــون فــي ضــمان الــراهن قبــل أن ينتقــل مــن يــده  

 .بالقبض

اختلـف الفقهـاء فـي هـذه         نضـمان العـين المرهونـة بعـد قـبض المـرتهِ           : يةالحالة الثان 

 :ثلاثة أقوالالمسألة على 

ن الـرهن انتقـل الـضمان إليـه،     ن يد ضمان، فإذا قـبض المـرتهِ       أن يد المرتهِ   :القول الأول 

 .)٣(، والحنابلة في رواية)٢(وإليه ذهب الحنفية

ــاني   ؛فمــا يُغــاب عليــه مــن الأمــوال الباطنــة   التفريــق بــين مــا يظهــر ومــا يغيــب،    : القــول الث

كالعقــار ؛كــالعُروض فهــو مــن ضــمان المــرتهن،  ومــا لا يُغــاب عليــه مــن الأمــوال الظــاهرة       

 .)٤(والحيوان فهو من ضمان الراهن، وهو رأي المالكية

ــول الثالــث  أن يــد المــرتهن يــد أمانــة، فــلا يــضمن إلا بالتعــدي أو التفــريط، وإليــه ذهــب         :الق

 .)٦(الحنابلة، و)٥(الشافعية

                                     
 مغنــي ،)٨/١٠٧( الــذخيرة ،)٦/٥٧٥(، مواهــب الجليــل )١٠/٦٧(، رد المحتــار )١٩٧(مختــصر القــدوري : ينظــر)١(

 )٤/٥٧(الزركشي شرح ،)١٢/٣٩١ (الإنصاف، )٣/٥٤(المحتاج 

 )١٠/٦٧( رد المحتار ،)٦/٢٤١( بدائع الصنائع ،)١٩٧(مختصر القدوري )٢(

 ،)١٢/٤٣٦ (، الإنصاف)٤/٥٧(شرح الزركشي )٣(
 )٦/٥٧٥(مواهب الجليل ،)٨/١٠٨(الذخيرة )٤(

 )٣/٥٤(، مغني المحتاج )٦/٢٥٤( الحاوي )٥(

 )١٢/٤٣٦ (،الإنصاف)٤/٥٧( شرح الزركشي )٦(



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢٠٦

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 :أدلة الأقوال
 :أدلة القول الأول

 : بأدلةٍ منهااستدل أصحاب القول الأول القائلون بأن يد المرتهن يد ضمان

 -: فهلــك الفــرس ، فقــال النبــي  ، رهــن فرســاًأن رجــلاً : )١(مــا روى عطــاء:الــدليل الأول

أي " كذهـب حقُّ ـ  "قولـه   أن المـراد ب   :   ووجـه الدلالـة     )٢("ك  ذهـب حقُّ ـ    "-صلى االله عليه وسلم   

 . )٣(ك من الدَينْ ،فدل على بطلان الدَين بضياع الرهنذهب حقُّ
 بـدليل   ،ك مـن الوثيقـة    حمل على أنه ذهب حقُّ ـ    هذا الدليل بضعفه ،ولو صح فيُ     ونوقش  

 .)٤(ن أو قيمتهأنه لم يسأل عن قدر الديْ

 )٣("الـرهن بمـا فيـه   " : أنـه قـال   - صلى االله عليه وسلم–ما يروى عن النبي    :الدليل الثاني 

 .)٥(ووجه الدلالة أن الرهن يبطل بذهاب الدين

                                     
د عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم، ولد في خلافة عثمان، ونشأ بمكة ، وروى عن كثيرٍ مـن            هو أبو محم   )١(

الــصحابة ، وكــان ثقــةً فقيهــاً كثيــر الحــديث، مفتيــاً للحــرم مــن أعلــم النــاس بالمناســك، وحــج زيــادة علــى   
 )٥/٧٨(سير أعلام النبلاء : ، ينظر في ترجمته١١٤سبعين حجة، مات سنة 

  ، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى    )١٧٢( ، وأبو داود فـي المراسـيل   )١١/٢٥٢ ( شيبة في مصنفه أخرجه ابن أبي )٢(
كلهم من طريـق ابـن المبـارك عـن مـصعب بـن ثابـت                )  ٤/١٠٢(، والطحاوي في شرح معاني الآثار       )٦/٦٨(

: يث انظـر  الأولى أنه من رواية مصعب بن ثابت بـن عبـداالله بـن الزبيـر وهـو لـين الحـد                     :به، والحديث له علتان   
أنه مرسل فعطاء من التابعين، وقد أرسله، وقـد  : الثانية )٤٦٥ ( تقريب التهذيب، )٤/٨٣(تهذيب التهذيب  

 )٣/٥٢٨(بين علل هذا الحديث ابن القطان في بيان الوهم والايهام 

 )١٠/١٦١(، العناية شرح الهداية ) ٤/١٠٢( شرح معاني الآثار )٣(

 )٦/٥٢٣(، المغني )٦/٢٥٤( الحاوي )٤(

، والطحـاوي فـي شـرح معـاني الآثـار      )٦/٦٧(، والبيهقي في السنن الكبـرى  )  ٢/٦١٦(رواه الدارقطني في سننه  
لا يثبت هـذا عـن حميـد        :  أخرى كلها ضعيفة، قال الدارقطني       من طريق حميد عن أنس، ومن طرقٍ      )  ٤/١٠٣(

نظـر بيــان الــوهم والايهــام   والحــديث ضــعيف مـن جميــع طرقــه ، ا :وكـل مــن بينــه وبـين شــيخنا ضــعفاء، قلـت   
 ) ٤/١١٨(، تنقيح التحقيق )٣/٥٢٨(

 )٤/١٠٣( شرح معاني الآثار )٥(
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 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 بمـا فيـه، فـلا يجـوز          هذا الدليل بضعفه ، وإن صح فهو محمـولٌ علـى أنـه وثيقـةٌ               ونوقش

 .)١( لأنه زيادةٌ لضمانٍ لا يقتضيه اللفظ؛حمله على أنه مضمونٌ بما فيه 

على المـرتهن، فهـو مـرويٌ عـن         إجماع الصحابة على أن الرهن مضمونٌ       :الدليل الثالث 

 . )٤(ولا يعلم لهم مخالف.-رضي االله عنهما-)٣(وعلي )٢(عمر

 رضــي االله - هــذا الاســتدلال بــأن دعــوى الإجمــاع غيــر مــسلَّمة، فعمــر وعلــي   ونــوقش

 .)٥(ليسا كل الصحابة-عنهما

ن عنـــد هـــلاك الـــرهن فـــلا يملـــك  أن المـــرتهن جُعـــل مـــستوفياً للـــديْ  :الـــدليل الرابـــع

 .)٦(اء ثانياًالاستيف

 :أدلة القول الثاني
ــين مايُغــاب عليــه       ــة علــى قــولهم بــالتفريق ب ــين مــا لا يُغــاب عليــه    ، اســتدل المالكي وب

 .)٧(حيث إن التهمة تلحق فيما يُغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يُغاب عليه؛بالاستحسان 

ولا يحـل  ، ، وبأن التهمة ظنٌ كاذبٌ يـأثم صـاحبه      )٨( بأنه استحسانٌ بغير دليل    :ونوقش

 .)٩(وفي كل شيءٍ، القول به، والتهمة موجهةٌ إلى كل أحدٍ

                                     
 )٦/٢٥٤( الحاوي )١(

إذا كان الرهن أكثر مما رهن به ، فهو أمـينٌ فـي الفـضل ، وإذا كـان أقـل              : عن عبيد بن عمير عن عمر قال        )٢(
،والطحـاوي فـي   )٦/٧١(قي فـي الـسنن الكبـرى      ، والبيه )١١/٥٥٦(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه       . رُد عليه 

، وزعم ابـن حـزم أن فـي سـنده انقطاعـاً، حيـث لـم يـسمع عبيـد بـن عميـر مـن عمـر                    )٤/١٠٣(معاني الآثار   
 )٨/٢٣٨(شيئا، انظر المحلى 

،والطحـاوي فـي معـاني    )٦/٧١(، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى     )١١/٥٥٤( أخرجه ابن أبي شيبة فـي مـصنفه          )٣(
 من طرق عن علي) ٤/١٠٣(الآثار 

 )٤/١٠٣(، شرح معاني الآثار )٢/٣٢٤( الاختيار )٤(

 )٨/٢٣٨( المحلى )٥(

 )٦/٢٤١( بدائع الصنائع )٦(

 )٨/١٠٩(، الذخيرة )٦٢٢( بداية المجتهد )٧(

 )٦٢٢( بداية المجتهد )٨(

 )٨/٢٣٨(   المحلى )٩(



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢٠٨

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 :أدلة القول الثالث
استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط بمـا              

 :يلي

 صـــلى االله عليـــه – أن النبـــي - رضـــي االله عنـــه-مـــا روي عـــن أبـــي هريـــرة :الـــدليل الأول

ومعنــاه لا )١(" وعليــه غرمــه،  لــه غنمــه،  يغلــق الــرهن مــن صــاحبه الــذي رهنــهلا": قــال -وســلم

 .)٢(نهن بديْيْوأنه إن ضاع الرهن عند المرتهن رجع صاحب الدَّ، ن بضياعهيْيذهب الدَّ

 لأن  ؛ علـى المـرتهن     غيـر مـضمونٍ     على أن جميع مـا كـان رهنـاً         فيه دليلٌ :"قال الشافعي 

 فمـن كـان منـه       ) الرهن من صـاحبه الـذي رهنـه        :(ذ قال إ- صلى االله عليه وسلم      -رسول االله 

 ــ، فــضمانه منــه لا مــن غيــره  شــيءٌ  وغنمــه ،) لــه غنمــه وعليــه غرمــه  :(د لــه فقــال  ثــم زاد فأكَّ

 فـلا يجـوز فيـه إلا أن يكـون ضـمانه مـن مالكـه لا مـن         ، وغرمه عطبـه ونقـصه     ،سلامته وزيادته 

 .)٣("مرتهنه

 :ونوقش هذا الدليل من وجهين
 . )٤(لال بهد الاستحديث ضعيف فلا يتمُّأن ال: الأول

عدم التسليم بأن المعنى المذكور هو المقصود بالحديث، فذلك لا يعرفـه أهـل      : الثاني

قــد غُلِــق إذا : قــد غُلِــق، إنمــا يقــال : كلام العــرب أن يقــال للرهنــإذا ضــاع  فــيالعلــم، ولا يجــوز

                                     
 ، )٢/٦١٧( ، والــدارقطني فــي ســننه   )٨/٢٣٧( ، وعبــدالرزاق فــي مــصنفه  )٢/٧٢٨(  رواه  مالــك فــي الموطــأ  )١(

  )١٧٢(، وأبــو داود فـي المراســيل )٦/٦٦(، والبيهقـي فــي الـسنن الكبـرى    )٢/٣٥٩(والحـاكم فـي مــستدركه   
من طرق عن الزهـري عـن ابـن المـسيب بـه، وقـد اختلـف فـي وصـله وإرسـاله، وصـحح أبـو داود والـدارقطني                      

 .شبيلي وصلهق الإوابن القطان إرساله، وصحح ابن عبد البر وعبدالح
 البــدر المنيــر ، )٥/٩٠ (والإيهــام  بيــان الــوهم  ،)٣/١٨١( التمهيــد ،) ومــا بعــدها ٩/١٦٤(انظــر العلــل للــدارقطني   

)٦/٦٣٧( 

 )٢/٢٢٣(، مشارق الأنوار)١/٣٠٨( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور )٢(

 )٤/٣٤٧( الأم )٣(

 . الصفحةمن هذه) ١(  انظر هامش )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

لا : سـول االله وأبطلـه بقولـه      ه ر فـردَّ ،  المرتهن، وكـان هـذا مـن فعـل أهـل الجاهليـة             استحقه

 .)١(يغلق الرهن
، وبـأن   )٢( بأن الحديث صححه ابن حزم، وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلـم             وأجيب

يعنــي مــن "مــن صــاحبه " -صــلى االله عليــه وســلم - فقولــهث،الاســتدلال يــصح بتمــام الحــدي 

 .)٣(ضمان صاحبه وهو الراهن، وغنمه زيادته ونماؤه، وغرمه عطبه ونقصه
أن الرهن شـرع وثيقـةً بالـدين، ولـو سـقط الـدَّين بهـلاك المرهـون لكـان               :لدليل الثاني ا

 .)٤(، فهو كالضمان في كونه عقد أمانةتوهيناً لا توثيقاً
لأنـه كـان    ؛ بأن معنـى التوثيـق فـي الـرهن هـو التوصـل إليـه فـي أقـرب الأوقـات                       :ونوقش

لـه ، وبعـد الـرهن حـدثت لـه ولايـة       ين مـن مطلـق ما     للمرتهن ولايـة مطالبـة الـراهن بقـضاء الـدَّ          

ن وهــو الــرهن بواســطة البيــع، فــازداد طريــق الوصــول إلــى  المطالبــة بالقــضاء مــن مالــه المعــيَّ

 .)٥(ه ؛ فحصل معنى التوثيقحقِّ

قياس الرهن علـى الوديعـة مـن حيـث إن الـرهن مقبـوضٌ بـإذن صـاحبه،                   :الدليل الثالث 

 .)٦(لى قدر الحق، فكان جميعه أمانةومقبوضٌ بعقدٍ واحد بعضه أمانة وهو الزائد ع

 بأن قياس الرهن على الوديعة قياسٌ مع وجود الفرق،ووجه الفـرق أن الوديـع               ونوقش

 لا ليحفظـه    ،ض الرهن وثيقةً لنفسه   بَظها له، والمرتهن قَ   فِض الوديعة لنفع صاحبها، وحَ    بَقَ

 .)٧(على صاحبه

 

                                     
 )٢٧٠-١/٢٦٩(لأبي عبيد   غريب الحديث )١(

 )٣/١٨١(، التمهيد )٨/٢٣٩(المحلى )٢(

 )٦/٢٥٧(  الحاوي )٣(

 )٦/٢٤١(، بدائع الصنائع )٦/٥٢٣(  المصدر السابق، المغني )٤(

 )٦/٢٤١( بدائع الصنائع )٥(

 )٦/٥٢٣(، المغني ) ٦/٢٥٨( الحاوي )٦(

 )٣/١٨٥(  التمهيد )٧(



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢١٠

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 :الترجيح
ــةٍ، فــلا يــضمن إلا بالتعــدي أو    يتــرجح ممــا ســبق القــول الثالــث بــأن يــد المــرت     هن يــد أمان

 ولأن مآل القول    -الأول والثاني -التفريط ، وذلك لقوة أدلته، وتوجه المناقشة لأدلة القولين          

 إلـى تعطيـل   خوفـاً مـن الـضمان ، وذلـك وسـيلةٌ         ؛بتضمين المرتهن امتنـاع النـاس مـن الـرهن           

 .)١(المداينات ، وفيه ضررٌ عظيمٌ وهو منفيٌ شرعاً

 

   @@       @    

 

                                     
 )٤/٢١٥( المبدع )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 انتفاع الراهن بالعين المرهونة وأثر ذلك: المبحث الرابع
ــالمرهون اســتغلاله بمــا لا يــؤدي إلــى اســتهلاكه     ، وذلــك كــأن  )١( والمقــصود بالانتفــاع ب

أو يستعمل السيارة، أو ينتفـع بـالرهن      ،  يستغل الراهن المرهون بنفسه كأن يسكن الدار      

ب صـور رهـن المبيـع علـى ثمنـه يطلـب الراهنالانتفـاع           بغيره كـأن يـؤجره أو يعيـره ، وفيأغل ـ         

اختلـف  وقـد   ،بالرهن ويمكِّنه المرتهن من ذلك،وفي هذا المبحث بيانٌ لحكـم هـذا الانتفـاع             

 : ثلاثة أقوالأهل العلم في هذه المسألة على

 أذن بالانتفــاع الــيس للــراهن أن ينتفــع بــالمرهون إلا بــإذن المــرتهن، فــإذ  : القــول الأول

، ويستثني الحنفية انتفاع الراهن بتـأجير الـرهن، فـإن           )٣(، والحنابلة )٢(قول الحنفية جاز، وهو   

 .ذلك يبطل الرهن عندهم

لأن إذن المــرتهن ؛لا يحــق للــراهن الانتفــاع بــالمرهون ولــو أذن المــرتهن: القــول الثــاني

 .)٤(إبطالٌ للرهن، وإليه ذهب المالكية

ولو لم يأذن المرتهن، وإليه ذهب ،  المرهونللراهن كل انتفاعٍ لا يَنقُص    : القول الثالث 

 .)٥(الشافعية

 :أدلة الأقوال

اســـتدل أصـــحاب القـــول الأول علـــى جـــواز انتفـــاع الـــراهن بـــإذن    :أدلـــة القـــول الأول

 :المرتهن بأدلة

 وهذا يمنع الاسـترداد  ، الحبس ثابتٌ للمرتهن على سبيل الدوام      أن حقَّ : الدليل الأول 

 .)٦(مرتهن ببطلان حقه زال المانعوالانتفاع، فإذا رضي ال

                                     
 )٦/٢٢٧( بدائع الصنائع )١(

 ) ٢٢٩-٦/٢٢٨(، بدائع الصنائع )٢/٣٣١( الاختيار )٢(

 )٨/١٧٨(، كشاف القناع )٦/٥١٥( المغني )٣(

 )٦/٥٥٤(، التاج والاكليل )٦/٥٥٤( مواهب الجليل )٤(

 )٣/٦٤(، مغني المحتاج )٦/٢٠٥( الحاوي )٥(

 )٦/٢٢٨( بدائع الصنائع )٦(



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢١٢

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

ــاني  ــدليل الث ــرهن عــينٌ : ال محبوســة،فلم يجــز للمالــك أن ينتفــع بهــا، كــالمبيع      أن ال

 )١(.ي ثمنهالمحبوس لدى البائع حتى يوفِّ

 استدل المالكية على قولهم بمنع الراهن مـن الانتفـاع بـالرهن ولـو       :أدلة القول الثاني  

 :أذن المرتهن بأدلة

وجــب ألا يــصدق عليــه   إلــى الــراهن الــرهن فــإذا ردَّ)٢( mJ  Il  :الــدليل الأول

 الوصـف   لأنَّ؛كونه مقبوضاً، فيكون وصفاً لقبض معدومٍ، واالله تعالى قد اشترطه في الرهن         

 .)٣(يجري مجرى الشرط، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط فلا يكون هذا رهناً
م لا يكـون    فـإذا لـم يثبـت ويـدُ       ،  بـوت أن معنى الرهن في اللغة الحـبس والث       الآخرالدليل  

 .)٤(رهناً لغةً، فلا يكون رهناً شرعاً
 :)٥(ونوقشت هذه الأدلة من وجهين

ق الحـق بـه علـى وجـهٍ          عدم التسليم بأن مقتضى الرهن الحبس، وإنما مقتضاه تعلُّ ـ         -١
 .تحصل به الوثيقة ، وذلك غير منافٍ للانتفاع به

 نائبـاً عنـه     شتريس ، فلا يمنع أن يكون الم ـ       وعلى فرض التسليم بأن مقتضاه الحب      -٢
 .في إمساكه وحبسه ، ومستوفياً لمنفعته لنفسه

اســتدل الــشافعية القــائلون بجــواز انتفــاع الــراهن ولــو لــم يــأذن     :أدلــة القــول الثالــث 
 :المرتهن بأدلةٍ منها

" -صـلى االله عليـه وسـلم   - عن النبـي     -رضي االله عنه  -ما رواه أبو هريرة    :الدليل الأول 
ــ، كــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــاًالظهــر يرُ  وعلــى ، شرب بنفقتــه إذا كــان مرهونــاً ولــبن الــدر يُ

 )٦("الذي يركب ويشرب النفقة 

                                     
 )٦/٥١٥( المغني )١(

 ٢٨٣  سورة البقرة آية )٢(

 )١٢٥-٨/١٢٤( الذخيرة )٣(

 )٨/١٢٥( الذخيرة )٤(

 )٦/٥١٦(المغني )٥(

، وأبـو داود فـي البيـوع بـاب     ) ٥/١٧٩فـتح  (في الرهن، باب الرهن مركوب محلـوب   رواه البخاري في جامعه      )٦(
) ٣٠٥(نتفــاع بــالرهن ،والترمــذي فــي جامعــه فــي البيــوع بــاب مــا جــاء فــي الا) ٣٥٢٦(بــرقم) ٥٠٨( فــي الــرهن 
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 من رهن ذات درٍّ وظهـرٍ،  ومعنى هذا القول أنَّ  ": بقوله  ما ذكره الشافعي   ووجه الدلالة 

 .   )١("لم يمنع الراهن من درِّها وظهرها

 :جهينونوقش هذا الاستدلال من و
ــه الأول ــبن،        : الوجـ ــشرب اللـ ــب ويـ ــذي يركـ ــن الـ ــه مـ ــيَّن فيـ ــم يبَـ ــلٌ لـ ــديث مجمـ أن الحـ

 بـالركوب وشـرب اللـبن فـي         أن المعنـيَّ  : الوجه الآخر .).٢(وتخصيصه بالراهن تحكمٌ بلا دليل    

 ــ)٣(الحــديث هــو المــرتهَنِ لا الــراهن  شيم عــن زكريــا عــن الــشعبي عــن أبــي    بــدليل روايــة هُ

 إذا كانـت الدابـة مرهونـةً   ": قـال  - صـلى االله عليـه وسـلم   -ن النبـي أ-رضـي االله عنـه    -هريرة

 )٤(" ولبن الدر يُشرب وعلى الذي يَشرب نفقتها ويركب،فعلى المرتهن علفها
 ،  رمه من مؤنـةٍ ونقـصٍ     أن منافع الرهن ونماءه ملكٌ للراهن،في مقابلة غُ       :الآخرالدليل  

رضـي  –دل لـذلك حـديث أبـي هريـرة          ، وي ـ )٥(كسائر الأمـلاك   فيكون النماء على ملك الراهن    

 )٦(" وعليه غرمه،  له غنمه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه"-االله عنه
ــه، وبـــأن     ونـــوقش  بـــأن الحـــديث مختلـــفٌ فـــي وصـــله وإرســـاله، فـــلا يـــتم الاســـتدلال بـ

 .استحقاق نماء الرهن محل خلافٍ بين أهل العلم

                                                                                   
 مـن طـرق عـن    ٢٤٤٠برقم) ٣٥٠( ، وابن ماجه في سننه في الرهن باب الرهن مركوب محلوب          ١٢٥٤برقم  

 زكريا عن الشعبي به

 )٦/٢٠٣(الحاوي ،) ٤/٣٣٩(الأم )١(

 )٤/٩٩( شرح معاني الآثار )٢(

 .  المصدر السابق)٣(

( ، والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى   )٢/٦٢٠( ننه ، والــدارقطني فــي س ــ) ١٢/٢٣(   أخرجــه أحمــد فــي مــسنده    )٤(
مــن طريــق  هــشيم عــن زكريــا عــن  الــشعبي بــه، وإســناده     ) ٤/٩٩(، والطحــاوي فــي معــاني الآثــار   ) ٦/٦٤

 صحيح

 )٦/٢٠٣( الحاوي )٥(

   سبق تخريجه)٦(
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لأول القاضـي بـأن للـراهن الانتفـاع         هـو القـول ا    ،  وأعـدلها ،  لعـل أرجـح الأقـوال     : الترجيح

بين الأدلة،لا سيما وأن أدلة القولين الآخرين قد         ففي هذا القول جمعٌ   ،  بالرهن بإذن المرتهن  

 .توجهت إليها المناقشة 

 :أثر انتفاع الراهن بالعين المرهونة
يختلف الأثر المترتب على انتفاع الراهن بالرهن فمن الفقهـاء مـن يـرى بطـلان الـرهن ،               

مــنهم مــن يــرى زوال لزومــه، وأصــل الخــلاف فــي هــذه المــسألة يعــود إلــى حكــم اســتدامة   و

القبض وسبق بيان الخلاف في هذه المسألة عند الحديث عن شروط الرهن، وقد رجحت               

، وبنـاءً  )١(هناك أن استدامة القبض ليست شـرطاً فـي صـحة الـرهن، وهـو مـذهب الـشافعية               

 .ن على صحة الرهن ولا لزومهعليه فلا يؤثِّر انتفاع الراهن بالره

ــا عنــد المالكيــة  ــراهن؛ حيــث إن اســتدامة     )٢(وأمَّ  فيــرون بطــلان الــرهن إذا انتقــل إلــى ال

القـــبض شـــرطٌ فـــي صـــحة الـــرهن عنـــدهم، وأمَّـــا الحنابلـــة فيجيـــزون انتفـــاع الـــراهن بـــإذن   

ي لـزوم  المرتهن إلا أنه يزول لزوم الرهن بانتقاله إلى يد الراهن، فاسـتدامة القـبض شـرطٌ ف ـ      

 .)٣(الرهن

 

@      @      @ 

 

                                     
 )٣/٦٤(، مغني المحتاج )٦/١٣( الحاوي )١(

 )٦/٥٥٤(، التاج والاكليل )٦/٥٥٤( مواهب الجليل )٢(

 )٨/١٧٨(، كشاف القناع )٦/٥١٥( المغني )٣(
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 :الخاتمة
علـى مـا يـسر مـن إنجـاز هـذا البحث،فمـا كـان فيـه مـن صـواب                      -أولاً وآخراً   -الحمد الله   

.                                        فهــــو مــــن االله وحــــده، ومــــا كــــان فيــــه مــــن خطــــأ أو زلــــل فهــــو مــــن نفــــسي والــــشيطان 

 :بهذه النتائجوقد انتهيت من هذا البحث 

 :أن رهن المبيع على ثمنه له صور-

ع وقـــد رجحــت جـــواز هــذه الصورةالـــصورة   البيـــع بــشرط رهـــن المبي ــ :الــصورة الأولــى  

مـن  أن يبيع سلعةً بغير شرط رهن المبيع، ثم يقوم المـشتري بعـد القـبض برهنهـا                :الثانية

 .                  في قول كافة الفقهاءبائعها، وهذه الصورة مشروعةٌ

مـن  أن يبيع سلعةً بغير شرط رهن المبيع، ثم يقوم المشتري برهنهـا             :الصورة الثالثة   

 لاختلافهم في حكم -تبعاً–بائعها قبل أن يقبضها، وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة          

              .                                  التصرف في المبيع قبل قبضه

تعليق البيع على شرط الرهن فيقول البائع إذا رهنتنيه على ثمنـه فقـد    : الصورة الرابعة 

، وهــذه الــصورة أجازهــا بعــض الحنابلــة، خلافــاً لعامَّــة الفقهــاء الــذين يبطلــون العقــد   بعتــك

 .    المعلَّق على شرط

 .ع الفقهاء، وذلك بإجماالمرهون في ضمان الراهن قبل أن ينتقل من يدهأن  -

أن الـراجح مــن أقــوال أهــل العلـم أن يــد المــرتهن يــد أمانـة، فــلا يــضمن إلا بالتعــدي أو     –

  .التفريط 

أنَّ الراهن لـه أن ينتفـع بـالرهن بنفـسه أو بغيـره وذلـك بـإذن المـرتهن علـى الـصحيح                –

 .من أقوال أهل العلم، ولا يؤثِّر ذلك الانتفاع على لزوم الرهن

 

@      @      @ 
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 :فهرس المراجع
 :الإجماع

تحقيق الدكتور أبو حماد صـغير أحمـد حنيـف         ) هـ٣١٨ت(لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري       

 هـ ١٤٢٠مكتبة الفرقان ومكتبة مكة الثقافية 

، تحقيق محمد الصادق   ) هـ ٣٧٠ت(لحجةالإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص         :أحكام القرآن   

 هـ ١٤١٢ار إحياء التراث العربي بيروت قمحاوي، الناشر د

تأليف عبداالله محمود الموصلي الحنفي، اعتنى به محمد عـدنان درويـش، الناشـر دار    الاختيار لتعليل المختار  

 .الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان

خ ومعـه تعليقـات الـشي   ) ه ــ ٨٠٣(لأبـي الحـسن علـي البعلـي     الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابـن تيميـة       

 .    ةمحمد ابن عثيمين، حققه أحمد الخليل، دار العاصمة، الطبعة الثاني

لفــرج زهــران الــدمرداش، مؤســسة الثقافــة  : أركــان عقــد الــرهن  دراســة مقارنــة فــي الــشريعة الاســلامية  

 الجامعية القاهرة

، )هـــ ٤٦٣ت(تــصنيف الحــافظ أبــو عمــر يوســف بــن عبــدالبر   :الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمــصار   

 حقوق الطبـع  -اعتناء الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق       

 محفوظة

، الناشـر دار   وتخريجـه للقاضي زكريا الأنصاري، ضبط محمد محمد ثامر:أسنى المطالب شرح روض الطالب  

 هـ ١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت،

، تعليـق   )ه ــ ٧٥١ت(ة محمد بـن أبـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة               تأليف العلام :إعلام الموقعين عن رب العالمين    

 هـ ١٤١٨، الناشر دار الكتاب العربي الطبعة الثانية  وتخريجهمحمد المعتصم باالله البغدادي

صـححه وحققـه    تأليف محمد بن أبـي بكـر الـشهير بـابن قـيم الجوزيـة،                :إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان    

 هـ ١٤٠٩لإسلامي، الطبعة الثانية محمد عفيفي، الناشر المكتب اوعلق عليه 

) ه ــ ٩٦٨ت (لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجـا الحجـاوي المقدسـي       :الإقناع لطالب الانتفاع  

تحقيــق الــدكتور عبــداالله التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية بــدار   
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الإرشــاد، المملكــة العربيــة الــسعودية    هجــر، توزيــع وزارة الــشئون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة و     

 هـ ١٤١٩الطبعة الثانية 

، الناشـر    وتخريجـه  رفعت فوزي عبـد المطلـب     .، تحقيق د  )هـ ٢٠٤ت(للإمام محمد بن إدريس الشافعي      :الأم

 هـ ١٤٢٩دار الوفاء للطباعة والنشر،مصر،الطبعة الخامسة 

تحقيق عبد االله  التركي ، ط ) ٨٨٥ت(لعلي بن سليمان المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف    

 .هـ ١٤١٥دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

 دار المعرفة، بيروت) هـ ٩٧٠ت (لزين الدين ابن نجيم الحنفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق

تحقيـق محمـد   ) ( ه ــ ٥٨٧ت(لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  

 هـ ١٤٢٠بي  ط دار المعرفة خير طعمة حل

دار ابـن  )  ٥٩٥ت) (الحفيـد  (لأبي الوليد محمد بـن أحمـد ابـن رشـد القرطبـي            :بداية المجتهد ونهاية المقتصد   

 حزم 

للإمـام سـراج الـدين أبـي       "ابـن الملقـن   "البدر المنير فـي تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة فـي الـشرح الكبيـر                 

مجدي السيد بن أمـين ومحيـي الـدين بـن     : تحقيق) هـ ٨٠٤ت(حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري       

 جمال الدين  الناشر، دار الهجرة للنشر والتوزيع 

ت (لأبـي الحـسن علـي بـن محمـد ابـن القطـان الفاسـي         :بيان الوهم والايهام الواقعين في كتـاب الأحكـام      

 هـ ١٤١٨سعيد،الناشر دار طيبة ، الرياض، الطبعة الأولى  ، تحقيق الدكتور الحسين آيت) هـ ٦٢٨

محمـّد بـن محمـّد بـن عبـد الـرزّاق الحـسيني ، الملقـّب بمرتـضى  الزَّبيـدي           :تاج العروس من جواهر القـاموس    

–المجلس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب  ، تحقيــق مجموعــة مــن المحققــين، إصــدار   )هـــ ١٢٠٥ت(

 الكويت

حقيـق الـشيخ أحمـد عـز     لفخر الـدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي الحنفـي، ت            :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    

 هـ ١٤٢٠وعناية، الناشر دار الكتب العلمية، 

، ضـبطه وصـححه عبـداالله    )ه ــ ٩٧٣ت(لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي :تحفة المحتاج شرح المنهاج   

 .هـ ١٤٢٥محمود عمر، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية 
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تحقيــق )هـــ٧٩٥ت ( بــن رجــب الحنبلــي لأبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن أحمــد تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد 

 مشهور حسن سلمان، الناشر دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الثانية

 :التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 هـ ١٤١٧الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز)   هـ ٨٥٢ت( للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني

) ه ــ ٤٦٣ت( للإمام  يوسف بن عبد االله بن عبد البر المـالكي             :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد        

 هـ ١٤٢٠بيروت الطبعة الأولى-حققه وخرج أحاديثه عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي 

 تحقيق عادل مرشد  مؤسسة الرسالة) هـ ٨٥٢ت(للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني :تقريب التهذيب 

 تحقيق عادل مرشد  مؤسسة الرسالة )   هـ ٨٥٢ت( حجر العسقلاني للحافظ أحمد ابن :تهذيب التهذيب

تحقيــق بــشار عــواد ) هـــ ٧٤٢ت( للحــافظ أبــي الحجــاج يوســف المــزي:تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال

 هـ ١٤١٨معروف مؤسسة الرسالة 

، مطبـوع مـع مختـصر سـنن         )ه ــ ٧٥١ت(للعلامة محمد بن أبي بكر ابن قـيم الجوزيـة           :تهذيب سنن أبي داود   

  للمنذري، تحقيق الشيخين أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، أبي داود

تحقيـق  ) ه ــ ٣١٠ت(لأبي جعفر محمد بن جريـر الطبـري   )  تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن    

ــدار هجــر،          الــدكتور عبــداالله التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية ب

 القاهرة الطبعة الأولى 

وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عيه :)صحيح البخاري(الجامع الصحيح 

،اعتنـى بـه محمـد زهيـر الناصـر،          ) ه ــ ٢٥٦ت(وسلم وسننه وأيامه للإمـام محمـد بـن إسـماعيل البخـاري            

 هـ ١٤٢٩انية،الناشر دار المنهاج،جدة، ودار طوق النجاة، بيروت،الطبعة الث

 .هـ ١٤٢٠ط دار السلام )  هـ ٢٧٩ت(للإمام محمد بن عيسى الترمذي :)سنن الترمذي (الجامع الصحيح 

دار الكتـب العلميـة    )  ١٢٣٠ت( لمحمد بن أحمد بن عرفـة الدسـوقي          :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير      

 .هـ ١٤١٦
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ــر  ــاوي الكبيــ ــد      :الحــ ــد بــــن حبيــــب البــــصري البغــ ــد بــــن محمــ ادي، الــــشهير لأبــــي الحــــسن علــــي بــــن محمــ

، تحقيـق علــي معـوض وعــادل عبـد الموجــود، دار الكتـب العلميــة، بيـروت، الطبعــة      )هـــ٤٥٠(بالمـاوردي 

 هـ ١٤١٤الأولى، 

 هـ ١٤٢٣ دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض ،لعلي حيدر:درر الحكام شرح مجلة الأحكام

دكتور محمـد حجـي، الناشـر دار        ، تحقيـق ال ـ   )ه ــ ٦٨٤ت(لشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي            :الذخيرة

 ـم ١٩٩٤الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

)  هـــ ١٢٥٢ت(لمحمــد أمـين بــن عمـر عابــدين الدمـشقي    ) حاشـية ابــن عابـدين   (رد المحتـار علــى الـدر المختــار  

 .هـ ١٤١٩تحقيق محمد صبحي حلاق وعامر حسين، دار إحياء التراث العربي 

قيــق عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض، دار عــالم       للإمــام يحــي بــن شــرف النــووي، تح    :روضــة الطــالبين 

 هـ ١٤٢٣الكتب،

تحقيــق عــادل عبــدالموجود ) هـــ ٣٨٥ت(للحــافظ أبــي الحــسن علــي بــن عمــر الــدارقطني  :ســنن الــدارقطني

 . هـ ١٤٢٢وعلي معوض  دار المعرفة بيروت 

 .هـ ١٤٢٠ط دار السلام ) هـ ٢٧٥ت(للإمام سليمان بن الأشعث الأزدي :سنن أبي داود   

 .هـ ١٤٢٠ط دار السلام ) هـ ٢٧٣ت(لإمام محمد بن يزيد القز ويني ل:سنن ابن ماجه

 .هـ ١٤٢٠ط دار السلام ) هـ ٣٠٣ت( للإمام أحمد بن شعيب النسائي :)المجتبى ( سنن النسائي 

تحقيـق محمـد عبـد القـادر        ) ه ــ ٤٥٨ت( لأبـي بكـر أحمـد بـن الحـسين الخراسـاني              :السنن الكبرى للبيهقـي   

 .هـ ١٤٢٠عطا دار الكتب العلمية بيروت 

الموسوم بالهدايه الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفـه الوافيـه،لأبي عبـد    : حدود ابن عرفه   شرح

، تحقيـق محمـد أبـو الأجفـان، الطـاهر المعمـوري، الناشـر دار        )ه ــ ٨٩٤ت (االله محمد الأنـصاري الرصـاع       

 م١٩٩٣الغرب الإسلامي،بيروت الطبعة الأولى 

، حققه شـعيب الارنـاؤوط،     )هـ ٣٢١ت(مد بن سلامة الطحاوي     لأبي جعفر أحمد بن مح    :شرح مشكل الآثار  

 هـ ١٤٢٧الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢٢٠

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

،تحقيق محمد النجار،ومحمد )هـ ٣٢١ت(لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي :شرح معاني الآثار

 هـ ١٤١٤سيد جاد الحق،الناشر عالم الكتب، الطبعة الأولى،

 لأبــي البركــات أحمــد بــن محمــد الــدردير    :الك إلــى مــذهب الإمــام مالــك  الــشرح الكبيــر علــى أقــرب المــس  

 .هـ ١٤١٧ط دار الكتب العلمية )  هـ١٢٠١ت(

تحقيـق عبـد االله   ) ه ــ ٦٨٢ت( لشمس الدين عبد الرحمن بن محمـد ابـن قدامـة             :الشرح الكبير على المقنع   

 .هـ ١٤١٥التركي، ط دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 

تحقيــق الــدكتور عبــد االله التركــي،  ) هـــ ١٠٥١ت(للــشيخ منــصور بــن يــونس البهــوتي  :الإراداتشــرح منتهــى 

 هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، أبو حاتم، الدارمي،        للحافظ  :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     

 مؤسسة الرسالة: ء الدين الفارسي، الناشر علي بن بلبان بن عبد االله، علا: ترتيب )هـ٣٥٤(البُستي 

مطبوع مع شرح النووي تحقيق     ) هـ ٢٦١ت(للإمام مسلم بن الحجاج القشيري  النيسابوري      :صحيح مسلم 

 .هـ ١٤١٩خليل مأمون شيحا ط دار المعرفة  

،الناشـر مكتبـة   وتخريجه ، ضبط نشأت كمال المـصري )هـ ٧٢٨ت(لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية    :العقود

 هـ ١٤٢٣لطبعة الأولى،المورد، ا

تحقيــق محفــوظ ) هـــ ٣٨٥ت(لأبــي الحــسن علــي بــن عمــر الــدارقطني :العلــل الــواردة فــي الأحاديــث النبويــة

 .هـ ١٤٢٢ دار طيبة للنشر والتوزيع  وتخريجهالرحمن زين االله السلفي

 هـ ١٤١٠للدكتور الصديق الضرير،دار الجيل ، الطبعة الثانية: الغرر وأثره في العقود

 هـ ١٤٠٦ط دار الكتب العلمية  )   هـ ٢٢٤ت(ي عبيد القاسم بن سلام الهروي غريب الحديث  لأب

رقــم كتبهــا ) هـــ ٨٥٢ت( للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني :فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري

 هـ ١٤١٨وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي دار الكتب العلمية 

الـدكتور عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي            ، تحقيـق    )  ه ــ ٧٦٢ت(لشمس الـدين محمـد بـن مفلـح          :الفروع

 .هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي الشهير بالقرافي : الفروق المسمى أنوار البروق في أنواع الفروق

 .هـ ١٤٢١، تحقيق محمد أحمد سراج، علي جمعة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،)هـ ٦٨٤ت(

   مؤسسة الرسالة).هـ ٨٧١ت(لمجد الدين الفيروز آبادي   :المحيطالقاموس 

، حققـه أحمـد الخليـل، الناشـر دار      )ه ــ ٧٢٨ت(لأحمد بن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة           :القواعد النورانية الفقهية  

 هـ ١٤٢٢ابن الجوزي، الدمام،

لكتـب  ضـبطه وحققـه محمـد أمـين الـضناوي  دار ا     )  ه ــ ٧٤١ت( لمحمد بن أحمـد بـن جـزي        :القوانين الفقهية 

 .هـ ١٤١٨العلمية 

تحقيق عبد االله التركي  ط دار هجر للطباعة والنشر والتوزيـع     )  هـ ٦٢٠ت( لموفق الدين ابن قدامة      :الكافي

 .هـ ١٤١٧

، الناشر دار  )هـ ٤٦٣ت  (تأليف العلامة يوسف بن عبد االله بن عبد البر          :الكافي في فقه أهل المدينة المالكي     

 هـ ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الثانية 

ــاع    ــاع عــن مــتن الإقن حققــه محمــد حــسن   ) هـــ ١٠٥١ت( للــشيخ منــصور بــن يــونس البهــوتي    :كــشاف القن

 .إسماعيل  ط دار الكتب العلمية

 .دار إحياء التراث العربي . )هـ ٦٧٦ت(للشيخ محيي الدين بن شرف النووي : المجموع شرح المهذب

جمــع عبــد . ســلامية والأوقــافط وزارة الــشئون الإ) هـــ ٧٢٨ت(مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــه   

 .الرحمن بن قاسم وابنه محمد

بتحقيق الأستاذ أحمد محمـد شـاكر    ) هـ ٤٥٦ت( لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم  :المحلى شرح المجلى  

   .هـ ١٤١٨ط دار إحياء التراث العربي 

 .لمحمد بن أبي بكر الرازي، عنى بترتيبه محمود خاطر، دار الحديث، القاهرة:مختار الصحاح

، الناشـر دار  )ه ــ ١٣٧٦ت(للـشيخ عبـد الـرحمن بـن ناصـر الـسعدي        :لمختارات الجلية من المسائل الفقهيـة     ا

 الوطن، الرياض، 

، وبهامــشه التــرجيح )هـــ ٤٢٨ت(للإمــام أحمــد بــن محمــد البغــدادي المعــروف بالقــدوري    :مختــصر القــدوري

، الناشـر مؤسـسة     عبـد االله نـذير مـزي      .والتصحيح على القدوري للشيخ قاسـم بـن قطلوبغـا، تحقيـق د            

 .هـ ١٤٢٦الريان للطباعة والنشر،بيروت، الطبعة الأولى 
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 هـ ١٤١٨للشيخ مصطفى أحمد الزرقا،الناشر دار القلم،دمشق ،الطبعة الأولى،:المدخل الفقهي العام

لعلي بن أحمد بن حزم، بعناية حسن أحمد اسـبر،  :مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات   

 هـ ١٤١٩ حزم،الناشر دار ابن

 قـسم المعـاملات، تحقيـق       -رواية إسحاق بن منصور الكوسـج     :مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه     

 هـ ١٤٢٢صالح المزيد،الناشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الثانية،

تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط وجماعــه  مؤســسة   )  هـــ ٢٤١ت(للإمــام أبــي عبــد االله أحمــد بــن حنبــل   :المــسند

 .هـ ١٤٢٠لرسالة ا

لأبــي الفــضل عيــاض بــن موســى اليحــصبي    :مــشارق الأنــوار علــى صــحاح  الآثــار فــي شــرح غريــب الحــديث     

قدم لـه وخـرج أحاديثـه إبـراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب  العلمية،بيروت،الطبعـة الأولـى            ) هـ٥٤٤ت(

 هـ ١٤٢٣

الناشـــر المكتبـــة تـــأليف أحمـــد بـــن محمـــد الفيـــومي، اعتنـــى بهـــا  يوســـف الـــشيخ محمـــد،  :المـــصباح المنيـــر

 هـ ١٤١٧العصرية،بيروت،

،تقديم كمال يوسف )هـ ٢٣٥ت(لأبي بكر عبد االله بن محمد  ابن أبي شيبة الكوفي :مصنف ابن أبي شيبة     

 هـ ١٤٠٩،  دار التاج، الطبعة الأولى، وضبطهالحوت

 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي  ط المكتب الإسلامي ) هـ ٣١١ت( لعبد الرزاق بن همام الصنعاني :المصنف

 .هـ ١٤٠٣

 هـ ١٤١٨دار الفكر ) هـ ٣٩٥ت(لأبي الحسين أحمد بن فارس  :معجم المقاييس في اللغة

 هـ ١٤٢٧وضعه محمد رواس قلعه جي،دار النفائس،:معجم لغة الفقهاء

قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون، المكتبة الإسلامية للطباعـة والنـشر والتوزيـع،             :المعجم الوسيط 

 ستانبول إ

تحقيـق عبـد االله التركـي  وعبـد الفتـاح         ) ه ــ ٦٢٠ت( لموفـق الـدين ابـن قدامـة          :رقيالمغني شرح مختصر الخ   

 .هـ ١٤١٧الحلو دار عالم الكتب  

لــشمس الــدين محمــد بــن محمــد الخطيــب الــشربيني     مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج     

 .هـ ١٤١٥تحقيق علي محمد معوض وعادل عبد الموجود  دار الكتب العلمية ) هـ ٩٧٧ت(

لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغـب الأصفهاني،الناشـر مكتبـة    :ات في غريب القرآن المفرد

 هـ ١٤١٨نزار مصطفى الباز،الطبعة الأولى،



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

تحقيـق محمـد عبـدالقادر    ) ه ــ ٤٩٤( للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلـف البـاجي     :المنتقى شرح موطأ مالك     

 . ، بيروتعطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية

، )ه ــ ٩٧٢ت(لتقـي الـدين محمـد بـن أحمـد الفتـوحي             :منتهى الإرادات في جمع المقنـع مـع التنقـيح وزيـادات           

ــالة     ــي، مؤســـسة الرسـ ــد االله التركـ ــدكتور عبـ ـــ ١٤١٩تحقيـــق الـ ــلامية   هـ ــشئون الاسـ ــة وزارة الـ ، طبعـ

 والأوقاف بالسعودية 

مطبــوع مــع شــرحه المجمــوع  ) هـــ ٤٧٦ت ( لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي :المهــذب فــي الفقــه

 هـ ١٤٢٢بعناية محمد نجيب المطيعي ،ط دار إحياء التراث العربي

ضـبطه  ) هـ ٩٥٤ت) (الحطاب  (لأبي عبد االله محمد بن محمد  المغربي         :مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    

 .وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات   ط دار الكتب العلمية

تحقيـق شـعيب   ) ه ــ ٨٠٧ت(افظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي للح:موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 

 هـ ١٤١٤الأرناؤوط، محمد العرقسوسي، الناشر مؤسسة الرسالة،   

صححه ورقمه وعلق أحاديثه محمد فـؤاد عبـد البـاقي  دار            ) هـ ١٧٩ت(للإمام مالك بن أنس الأصبحي      الموطأ  

 هـ ١٤٠٦إحياء التراث العربي 

)  ه ــ ٦٠٦ت( للإمام مجد الدين أبي الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري       :النهاية في غريب الحديث والأثر    

 ط دار الفكر

تحقيـق أبـي عمـرو الحـسيني   ط  دار     ) ه ــ ٥٠٥ت( لأبي حامد محمد بن محمـد الغزالـي   :الوسيط في المذهب  

 .هـ ١٤٢٢الكتب العلمية 

لبجــاوي، دار تحقيــق علــي ا) هـــ ٧٤٨ت(للحــافظ محمــد بــن أحمــد الــذهبي :ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال

 الفكر العربي

@      @      @ 
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Ruling of Mortgaging the SoldItem againstIts Price 

Dr. Salih Abdullateef Al-‘Amir
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Abstract: 

What a salesman cares about the most when he sells something for 
a delayed payment is writing down the contract so the debtor does 
not deny the contract or delay the payment. Mortgage is deemed 
among the most important registration contracts in Islamic 
jurisprudence. The debtor may have nothing to mortgage but the 
same item sold. This research sheds light on mortgaging the  sold 
item against its price by showing the difference between what is 
“mortgaged against its price” and other similar expressions. 
Moreover, it exhaustively groups the types of “mortgaged against 
its price” indicated by Islamic jurisprudencescholars and the 
provision of each type and whether it satisfies the required 
conditions of the “mortgaged against its own price.” This research 
also aims at answering the question of the permissibility of the 
seller or the purchaser to use or benefit from the item that is 
mortgaged against its price during the mortgage period and whether 
this affects the validity or mandatory of the mortgaged. 
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 :ملخص البحث
 علـى  بهـا  الاسـتدلال  علـى  بالمـصلحة  القـائلين  كلمـة  اتفقـت  وقـد  الفقـه،  مـسائل  فـي  كبيـر  أثر للمصلحة

 المفـسدة،  ودفـع  المـصلحة  جلـب  على بنيت قد كلها الشريعة أحكام إن وحيث المالية، المعلامات مسائل

 فوقـع  فروعهـا،  علـى  بالمصلحة الاستدلال وإمكانية الأصل، بهذا العبادات مسائل تأثر في النظر المهم فمن

 هـذا  تـشريع  فـي  المـصلحة  أثـر  لظهـور  مـسائله؛  علـى  الأصـل  هـذا  لتطبيـق  محـلا  ليكـون  الزكاة باب على النظر

 .العظيم الركن

 بهــا، الاســتدلال فــي النــزاع محــل وتحريــر المــصلحة، أقــسام بينــت ثــم البحــث، بمــصطلحات فعرفــت

 .الخلاف وحقيقة الراجح، والقول ومناقشتها، وأدلتهم ذلك في الأصوليين وأقوال

 معاصـرة  مـسألة  عـشرة  وأربـع  الفقهـاء،  كتـب  مـن  فرعـًا  عـشر  أحـد  العملية التطبيقات في ذكرت ثم

 .الزكاة نوازل من
 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 المقدمة
 :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد

فــإن أصــول الفقــه علــم وضــع؛ ليقــوم عليــه بنــاء الاســتنباط مــن النــصوص، وتخــريج            

الأحكــام علــى أصــول ثابتــة صــحيحة، وأســاس هــذا العلــم نــابع مــن الــوحيين، ومــستند فــي  

الهـوى، وقـد كـان حاضـرًا فـي أذهـان علمـاء الـصحابة،                العمل به إلى كلام مـن لا ينطـق عـن            

يشهد لذلك فتاواهم، ومـا نقـل مـن مناقـشاتهم واسـتدلالاتهم، وسـار علـى هـذا التـابعون              

ــشافعي        ــابعوهم؛ حتــى نقــل لنــا الإمــام ال صــورة صــادقة لهــذا   ) ـ هــ٢٠٤ت (مــن بعــدهم، وت

لـم مـن المتـأخرين    الامتزاج في كتابه الرسالة، لكن حصل عند بعض المشتغلين بهـذا الع         

انفــصال ظــاهر بــين أصــول الفقــه وثمرتــه، التــي هــي المقــصودة الأســاس منــه، فلــوحظ عــدم  

ارتباطه بالفروع، وتبـاينٌ ظـاهرٌ مـا بـين قواعـده والواقـع الفقهـي، بحيـث تـرى فـي تطبيقـات                        

 .الفقهاء ما يخالف بعض القواعد المقررة في كتب أصولهم

 مــن النــصوص، ومعرفــة أثــر هــذه القواعــد فــي    ولأن غايــة أصــول الفقــه هــي الاســتنباط  

الفروع، وكيفية بناء الفروع على هذه الأصول، فإن الهمة توجهـت إلـى دراسـةٍ تجمـع بـين                   

التأصــيل والتطبيــق، بهــدف تحقيــق هــذه الغايــة، ومعرفــة أثــر القواعــد الأصــولية فــي كتــب      

 .الفقهاء

مجـردة نـزاع كبيـر، مـع أن     ولما كانت المصلحة من الأدلة التي وقع في الاسـتدلال بهـا        

ودرء المفاسـد، أحببـت أن أتنـاول تأثيرهـا فـي بـاب مـن           ،  الشريعة مبنية على جلب المـصالح     

 .أبواب الفقه

وحيث كان الاستدلال بالمصلحة قد ظهر تأثيره في مسائل المعاملات، أمـا العبـادات               

الأصـل فيهـا، رأيـت أن    فلأن مبناها على التوقيف والتعبد، فقد لا يظهر تأثير الاسـتدلال بهـذا     

يكــون مجــال تطبيــق البحــث إبــراز قــضية الاســتدلال بالمــصلحة فــي العبــادات، وربــط هــذا      

 .الاستدلال بكتب الفقهاء، والواقع المعاصر



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٣٨

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

ونظرًا إلى سعة موضـوع البحـث فـي العبـادات، فقـد وقـع الاختيـار علـى عبـادة الزكـاة؛                       

ثــر المــصلحة فــي كثيــر مــن مــسائلها، لتكـون أنموذجًــا لتطبيــق هــذا الأصــل عليهــا، لظهــور أ 

ــوان البحـــث   ــان عنـ ــه     : فكـ ــاة، وبعـــض تطبيقاتـ ــسائل الزكـ ــى مـ ــصلحة علـ ــتدلال بالمـ الاسـ

 .المعاصرة

 :مشكلة البحث، وأهميته، وأسباب اختياره
مـدى تـأثر مـسائل    : من خلال العرض الـسابق يظهـر أن مـشكلة البحـث الرئيـسة هـي            

 .ل بهاالزكاة بالمصلحة، من حيث التعليل والاستدلا

أهمية البحث في هذا الموضوع؛ حيث إن الانفـصال الواقـع بـين    -أيضًا -ويظهر كذلك 

ــر والتأصــيل، أوقــع          ــة الاســتنباط، مــن حيــث التنظي ــين الأصــول وعملي الأصــول والفــروع، وب

الشك في قلوب كثير من طلبة العلم في أهميـة أصـول الفقـه؛ حتـى اعتقـد بعـضهم عـدم            

مــن الأحيــان عائقًــا عــن مواصــلة الطلــب، ولــيس ذاك لــضعفِ  الحاجــة إليــه، وبــات فــي كثيــر 

الطلاب فحسب، بـل لأن بعـض الكتـب المعتمـدة فـي تـدريس هـذا العلـم لا يظهـر للطالـب            

، مـع أن    )١(أثرها فيما يدرسه مـن فـروع فقهيـة، وفيمـا يتعلمـه مـن آيـات وأحاديـث الأحكـام                    

 علمية بقواعد أصول الفقه،     كتب الفقهاء المتقدمين مليئة بتطبيقات عملية، واستدلالات      

ولأجل ذلك ربما قدموا لكتـبهم فـي الفقـه بمقدمـة يـذكرون فيهـا هـذه الأصـول، وينبهـون               

: )٢(يقـول فـي مقدمـة كتابـه أحكـام القـرآن         ) ـه ـ٣٧٠ت  (على أثرها، فهذا الجصاص الحنفـي       

قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة  تشتمل على ذكر جمـلٍ ممـا لا يـسع جهلـه مـن أصـول          "

وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن، واسـتخراج دلائلـه              ،  وحيدالت

ــة والعبــارات        ، وأحكــام ألفاظــه  ومــا تتــصرف عليــه أنحــاء كــلام العــرب، والأســماء اللغوي

                                     
إن أردت دليلا على صحة ذلك، فسل عدداً من طلاب الشريعة عن علاقة الفقه بأصوله، وهما يُدرَّسان لـه              و) ١(

اسـي تقريبـًا، هـل يحـس بينهمـا مـن علاقـة، أو يـسمع لأحـد منهمـا ذكـراً            جنباً إلى جنب، في كل فـصل در    
 عند الآخر؟

)١/٩) (٢.( 
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قدم بين يدي كتابـه عيـون الأدلـة مقدمـة أصـولية،      ) ـ ه ٣٩٧ت  (، وكذا ابن القصار     "الشرعية

د رأيــت أن أقــدم لكــم بــين يــدي المــسائل جملــة مــن الأصــول التــي وقــ: ")١(قــال فــي مقــدمتها

وقفــت عليهــا مــن مذهبــه، ومــا يليــق بــه مذهبــه، وأن أذكــر لكــل أصــل نكتــة؛ ليجتمــع لكــم   

 ".الأمران جميعًا؛ أعني علم أصوله، ومسائل الخلاف من فروعه

ومـــن أســـباب اختيـــار بـــاب الزكـــاة أن هـــذه العبـــادة موضـــوعة لـــسد حاجـــة الفقـــراء،   

 .واساة الأغنياء لهم، فيظهر فيها أثر المصلحة جليًاوم

 :أهداف البحث
 :يهدف هذا البحث لتحقيق ما يلي

 . معرفة حقيقة الخلاف في الاستدلال بالمصلحة-١

 التعرف على أثر المصلحة في مسائل الزكاة، من خلال الفروع الفقهية فـي كتـب               -٢

 .الفقهاء

 .زكاة المعاصرة  معرفة أثر المصلحة في بعض نوازل ال-٣

 . إبراز أثر المصلحة في مسائل الزكاة، تعليلا واستدلالا-٤

 :الدراسات السابقة
حظــي موضــوع المــصلحة بعــدد مــن الدراســات الجــادة، ســواء فــي رســائل جامعيــة، أو  

أبحــاث علميــة، أو كتــب مــستقلة، كمــا أن المؤلفــات فــي المقاصــد كثيــرة كــذلك، وفيهــا      

 كثيرة جدًا، ومتباينة في تناولها للموضوعات مـن حيـث           حديث مسهب عن المصالح، وهي    

 .والعمق وبيان الأثر في الفروع، والإضافة، التجديد

لكـن الـذي لـم أقـف عليـه هـو مـا يتعلـق ببيـان أثـر المـصلحة فـي مـسائل الزكـاة، ؛حتـى                

المؤلفات التي تناولت تطبيقات معاصـرة للمـصلحة، لـم أر مـن تعـرض فيهـا لأثرهـا فـي بـاب                       

  .الزكاة

                                     
 ).٤(لمقدمة ا) ١(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٤٠

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 مـن  -فيمـا وقفـت عليـه   -وكذا الكتب التي ألفت في مسائل الزكاة المعاصـرة، لـم أر             

 . نبه إلى أهمية هذا الأصل في مسائل الزكاة

 :خطة البحث
 .يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة

المقدمــــة، وفيهــــا تحديــــد مــــشكلة البحــــث، وأهميتــــه، وأســــباب اختيــــاره، وأهدافــــه،  

 .ابقة، وخطة البحث، ومنهجه وطريقتهوالدراسات الس

 .التمهيد، في التعريف بمصطلحات البحث

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .تعريف الاستدلال: المطلب الأول

 .تعريف المصلحة: المطلب الثاني

 .تعريف الزكاة: المطلب الثالث

 .تأصيل الاستدلال بالمصلحة: الفصل الأول

 :وفيه مبحثان

 .ة، وتحرير محل النزاع في الاستدلال بهاأقسام المصلح: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان

 .المصلحة أقسام: المطلب الأول

 .تحرير محل النزاع في الاستدلال بالمصلحة: المطلب الثاني

أقـــوال الأصـــوليين فـــي الاســـتدلال بالمـــصلحة، والأدلـــة والمناقـــشات،  : المبحـــث الثـــاني

 .والترجيح، وحقيقة الخلاف

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .أقوال الأصوليين في الاستدلال بالمصلحة: طلب الأولالم

 .الأدلة والمناقشات: المطلب الثاني

 .الترجيح، وحقيقة الخلاف: المطلب الثالث
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 .تطبيقات الاستدلال بالمصلحة على مسائل الزكاة: الفصل الثاني

 :وفيه تمهيد، ومبحثان

 .ي باب الزكاةالتمهيد في بناء العبادات على التوقيف، ومجال المصلحة ف

 .المتقدمين تطبيقات من  كتب الفقهاء: المبحث الأول

 .وفيه إحدى عشرة مسألة

 .بعض المسائل المعاصرة من تطبيقات: المبحث الثاني

 .وفيه أربع عشرة مسألة

 .الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث، وتوصياته

 :منهج البحث وطريقته
رصـت علـى الاختـصار قـدر المـستطاع، مـع             فيما يتعلـق بالدراسـة التأصـيلية، فقـد ح          -١

التركيــز علــى إبــراز أهــم جوانــب الموضــوع؛نظرًا إلــى كثــرة مــا فــي كتــب فيــه، مــع  

 . الاعتماد على كتب الأصوليين المتقدمة، والرجوع إلى الكتب المعاصرة

 في الجانب التطبيقي قمت باتباع المـنهج الاسـتقرائي، وذلـك بجـرد بعـض الكتـب                  -٢

شــرح مختــصر الطحــاوي : تلفــة، وممــا قرأتــه وجردتــه فــي ذلــك فــي المــذاهب المخ

، المقــدمات الممهــدات  )ـ هــ٤٧٦ت (، المهــذب للــشيرازي  )ـ هــ٣٧٠ت (للجــصاص 

ت (، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيـد          )ـ ه ٥٢٠ت  (لابن رشد الجد    

 ، وسبب اختيار هذه الكتب ؛لمـا اشـتملت   )ـ ه ٦٢٠ت  (، المغني لابن قدامة     )ـ ه ٥٩٥

عليــــه مــــن تعلــــيلات وأقيــــسة، بينمــــا تخلــــو بعــــض كتــــب الفــــروع مــــن التعليــــل 

 .والاستدلال، كما رجعت إلى غيرها بحسب الحاجة إلى ذلك

ــة،      -٣ ــاة الكويتيـ ــة الزكـ ــال هيئـ ــاث وأعمـ ــرة رجعـــت إلـــى أبحـ  فـــي المـــسائل المعاصـ

وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بمواضيع الزكاة، كمـا اعتمـدت علـى كتـاب              

الزكـــاة للـــدكتور عبـــد االله الغفيلـــي، وكتـــب أخـــرى فـــي مـــسائل معاصـــرة  نـــوازل 

 .متعلقة بالزكاة



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٤٢

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

توثيق النقول في الهامش، فـإذا كـان النقـل بـالنص وضـعت العلامـة المرجعيـة فـي              -٤

أول النقل، وذكرت المصدر مباشرة بدون كلمة انظر، وإن كان بـالمعنى وضـعت               

 .قبل ذكر المرجع" انظر"العلامة في آخر النقل، مع ذكر كلمة 

 رتبت ذكر المصادر الأصولية في الهـامش عنـد توثيـق المعلومـة بحـسب الأقدميـة                  -٥

 .في الوفاة، دون الترتيب المذهبي

 . عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وذكر أرقام آياتها-٦

ــل        -٧ ــى لا تثقـ ــه؛ حتـ ــة لـ ــاة، دون ترجمـ ــنة الوفـ ــذكر سـ ــم بـ ــد ورود العلـ ــاء عنـ  الاكتفـ

مات كثيرة، قد لا يحتاج إليها الباحث المتخصص، كما أن كثيـرًا       الحواشي بمعلو 

 . على القارئ المتخصص-غالبًا–من الأعلام الوارد ذكرهم مما لا يخفى حالهم 

ــصحيحين      -٨ ــي الـ ــان فـ ــإن كـ ــدة، فـ ــصادرها المعتمـ ــار مـــن مـ ــريج الأحاديـــث والآثـ  تخـ

ن حكـم   اكتفيت بعزوه إليهما عن الحكم عليه، وإن كان في غيرهما ذكرت م           

 .عليه من أهل الحديث

 عدم ذكر الخلاف فـي مـسائل الفـروع، التـي هـي محـل التطبيـق؛ لأن المقـصود هـو                       -٩

إظهار الاسـتدلال بالمـصلحة، ولـيس دراسـتها واسـتعراض أدلتهـا، وبيـان الـراجح               

 .فيها؛ لأن هذا يخرج بالبحث عن مقصوده الذي وضع له

عتي، فعـسى أن يكـون موافقًـا لـسنة          وأخيرًا فهذا جهد المقـل، قـد بـذلت فيـه اسـتطا            

 .نبيه، وخالصًا لوجهه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

 

@     @     @ 
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 .التمهيد، في التعريف بمصطلحات البحث
 .تعريف الاستدلال: المطلب الأول

الاستدلال مصدر استدل، يستدل، ومادة استفعل في اللغة تدل على الطلب في غالب            

،وهي هنا تدل على هذا المعنى، فالاستدلال هو     )١(الاتها، سواء كان حقيقة أم مجازًا     استعم

 .)٢(لإثبات المدلول تقرير الدليل

دللت فلانًـا  : والدليل في اللغة أصله دل، وهو يدل على إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، يقال 

 .)٣(على الدالعلى الطريق، والدليل الأمارة في الشيء، فيطلق على ما يستدل به، و

المرشـد إلـى المطلـوب،    : وهو في الاصـطلاح بـنفس المعنـى اللغـوي، فيقـال فـي تعريفـه               

 .)٤(والموصل إلى المقصود

 .)٥(الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري: وقيل

 .)٦(وهو بهذا يشمل ما يوصل إلى علم أو ظن، فكله يسمى دليلا

 :ن يطلق على معنيينوالاستدلال في مصطلح الأصوليي

 .ذكر الدليل، سواء كان الدليل نصًا أو إجماعًا، أو قياسًا، أو غيره: الأول

 .)٧(نوع خاص من الأدلة، لا يكون نصًا ولا إجماعًا ولا قياسًا: الثاني

وهــذا المعنــى الثــاني وقــع نــزاع بــين العلمــاء فــي تحديــد حقيقتــه، والأنــواع التــي تنــدرج     

 .)٨(قل، أم تابع لأدلة أخرى؟تحته، وهل هو دليل مست

                                     
 ).٨٢(؛ دروس التصريف )٤/١١٨(؛ الإحكام للآمدي )٣/١٢٧(الأصول في النحو : نظرا)١(

 ).٢٨/٥٠٢(تاج العروس : نظرا)٢(

 ).١٨٤(؛ مختار الصحاح )٢/٢٥٩(مقاييس اللغة : نظرا)٣(

 ).١٦، ف ١/١٥٥(شرح اللمع : نظرا)٤(

 ).١/٩(الإحكام للآمدي : نظرا)٥(

 .المصدرين السابقين؛ شرح اللمع، والإحكام: نظرا)٦(

 ).٤/١١٨(الإحكام للآمدي : نظرا)٧(

 ).٤٩ -٢٦(؛ الاستدلال عند الأصوليين )١٠ -٨(الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي : نظرا)٨(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٤٤

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

والاستدلال بالمصلحة هو من النـوع الثـاني، فلـيس المقـصود ذكـر الـدليل وتقريـره، بـل              

 .المقصود ذكر دليل خاص، وقع نزاع في اعتباره

 .تعريف المصلحة: المطلب الثاني
المـصلحة فـي اللغـة علـى وزن مفعلـة، مـصدر ميمـي بمعنـى الـصلاح، وأصـله صـلح، بـضم             

تحها، وهو يدل على كون الشيء علـى هيئـة كاملـة بحـسب مـا يـراد ذلـك الـشيء                اللام وف 

 .)١(له، وهي أيضًا بمعنى المنفعة والخير والصواب، وتدل على خلاف المفسدة

 :وتطلق بإطلاقين

 .مجازي، وهو السبب الموصل إلى النفع: الأول

 .)٢(فعةحقيقي، وهو نفس المسبب، الذي يترتب على الفعل من خير ومن: الثاني

، سـوى إضـافة   )٣(وأما في الاصطلاح فليس هناك ما يمكـن أن يكـون تعريفًـا خاصًـا بهـا      

قيد الـشريعة إليهـا؛حتى لا تكـون مطلقـة، فتلتـبس بـالأهواء والمـصالح الشخـصية البحتـة،                    

 :ولهذا عرفها بعضهم بما يلي

 .)٤(المحافظة على مقصود الشرع-١

 .)٥(أو عادةالسبب المؤدي إلى مقصود الشرع عبادة -٢

 :وقد يعرفها بعضهم بدون إضافتها إلى قيد الشريعة، ومن هذه التعريفات

                                     
 ).٢٨٤(؛ المصباح المنير )٢٣٩(؛ التعيين في شرح الأربعين )٣/٣٠٣ (مقاييس اللغة: نظرا)١(

 ).٢٧٩(تعليل الأحكام : نظرا)٢(

طــال بعــض البــاحثين فــي تعريــف المــصلحة اصــطلاحاً، وادعــى وجــود ثلاثــة معــاني للمــصلحة فــي كتــب         أ)٣(
علـى نفـس المقـصود     إطلاقهـا   : إطلاقها على السبب المؤدي إلى مقـصود الـشارع، الثـاني          : الأصوليين؛ الأول 

وهذه الإطلاقات للمصلحة ليست متضادة، بـل هـي متنوعـة    . إطلاقها على اللذات والأفراح : للشارع، الثالث 
رأي الأصوليين في المـصالح المرسـلة       : انظر. بحسب الجهة التي ينظر إليها كل واحد منهم إلى المصلحة         

 ).٥٨ -١/٤٠(والاستحسان من حيث الحجية 

 ).٤١٧ -١/٤١٦ (المستصفى: نظرا)٤(

 ).٢٣٩(التعيين في شرح الأربعين : نظرا)٥(
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 .)١(جلب المنفعة أو دفع المضرة-١

وهـذا التعريــف لا يخـرج عــن المعنـى اللغــوي، وعلــى هـذا فــلا يـصلح أن يكــون مــصطلحًا      

 .خاصًا بالمصلحة المقصودة ببحث الأصوليين هنا

أي -ولــسنا نعنــي بــه ذلــك  : ")٢(هــذا التعريــف، قــال ) ه ٥٠٥ت (ولهــذا لمــا ذكــر الغزالــي  

؛ فإن جلب المنفعة ودفع المـضرة مقاصـد الخلـق، وصـلاح الخلـق فـي تحـصيل                   -الاستصلاح

 ".مقاصدهم

 .)٣(وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائمًا أو غالبًا للجمهور أو الآحاد-٢

ولـيس مـصطلحًا خاصًـا بالمـصلحة     وهـذا التعريـف كـذلك لا يزيـد علـى المعنـى اللغـوي،        

الشرعية التي يراد بناء الأحكام عليها، ولـيس فيـه سـوى التنـصيص علـى أن المـصلحة قـد                    

 .تكون متحققة يقينًا، أو غالبًا، وأنها قد تتعلق بالجمهور، وقد تتعلق بالآحاد

وهــذه التعــاريف للمــصلحة يــدخل فيهــا مــا كــان معتبــرًا باتفــاق، ومــا وقــع فيــه النــزاع،      

لكن المصلحة المقصودة بالبحث هنا أخص من ذلك، وهي المصلحة المرسـلة، وهـذه قـد               و

 : عرفت بتعريفات، منها

معنــى مــشعر بــالحكم، مناســب لــه فيمــا يقتــضيه الفكــر العقلــي، مــن غيــر وجــدان  "-١

 .)٤("أصل متفق عليه

ــشارع، دون أن يكــون لهــا أو لجنــسها القريــب        "-٢ ــة فــي مقاصــد ال كــل منفعــة داخل

 .)٥("بالاعتبار أو الإلغاءشاهد 

عند الكلام على أقسام المصلحة سبب إهمال قيد المرسلة - إن شاء االله -وسيأتي

 .في عنوان البحث، وعند ذكر الاستدلال بها في هذا البحث

                                     
 ).٢/٥٣٧(روضة الناظر : نظرا)١(

 ).١/٤١٦(مستصفى ال)٢(

 ).٣/٢٠٠(قاصد الشريعة لابن عاشور م)٣(

 ).٨، ٣/٥(؛ الاعتصام )١/٣٢(الموافقات : وانظر). ١١٢٧، ف ٢/٧٢١(لبرهان ا)٤(

 ).٢٨٨(وابط المصلحة للبوطي ض)٥(
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 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 .تعريف الزكاة: المطلب الثالث
 زكاء، وزكـوًا، وهـو يـدل      : الزكاة اسم، من الفعل زكا، يزكو، والمصدر منه       : ملحوظة  

m    ̧ ¶  µ: علــــى النمــــاء والزيــــادة، والطهــــارة والــــصلاح، قــــال االله تبــــارك وتعــــالى
¹l ) سورة الكهف(  وقال تعالى ،m  º    °   ̄ ®  ¬   l) البقـرة: 

حق واجب في مال مخصوص، في وقـت مخـصوص، يُــملَّك       :وأما في الاصطلاح؛ فهي   ) ١٥١

 .)١(لطائفة مخصوصة

 زكـاة لمـا يُرجـى مـن البركـة فـي إخراجـه، بحيـث          وسمي هذا الحق الواجب فـي المـال       

X m  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â يحصل بذلك تثمير المال وتنميته، كما قـال االله تبـارك          
×        Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  Èl) ســــبأ /

٣٩.( 

 .لأن في إخراجها تطهير النفس من الشر وتنميتها بالخيرات والبركات: وقيل

لأنها تنمو عند االله تبارك وتعـالى لـصاحبها، كمـا قـال النبـي صـلى االله عليـه وآلـه                : يلوق

مَـنْ تَـصَدَّقَ بعَِــدلِْ تَمْـرَةٍ مِـنْ كَـسْبٍ طَيِّــبٍ، وَلاَ يَـصعَْدُ إِلَـى االلهِ إِلاَّ الطَّيِّـبُ، فَــإِنَّ االلهَ         : ((وسـلم 

 .)٢())هَا كمَا يُربَِّي أَحَدكُُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مثِْلَ الْجبََلِيَتَقبََّلهَُا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُربَِّيهَا لِصَاحبِِ

 .)٣(لأن صاحبها يرتفع حاله بها عند االله تبارك وتعالى: وقيل

 .وكل ذلك ممكن في تسميتها، ولا يمتنع إرادة جميعها

@     @     @ 

                                     
؛ الإقنــاع )٢/٢١٦(؛ كنــز الــدقائق مــع شــرحه البحــر الرائــق    )٣/٧١(؛ الحــاوي للمــاوردي  )٤/٥(لمغنــي ا: نظــرا)١(

)١/٣٨٧.( 

) ٧٤٣٠رقـم  } تعـرج الملائكـة والـروح إليـه    {:  باب قـول االله تعـالى  -٢٣ كتاب التوحيد، -٩٧(واه البخاري  ر)٢(
) ١٠١٤طيـب وتربيتهـا، رقـم       بـاب قبـول الـصدقة مـن الكـسب ال          -٢٠كتاب الزكـاة،    -٥(واللفظ له؛ ومسلم    

 .عن أبي هريرة رضي االله عنه

 ).٤/٥(؛ المغني )٢٧٢ -١/٢٧١(؛ المقدمات الممهدات )٣٨١(المفردات للراغب الأصفهاني : نظرا)٣(
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 .تأصيل الاستدلال بالمصلحة: الفصل الأول
 .ام المصلحة، وتحرير محل النزاع في الاستدلال بهاأقس: المبحث الأول
 .أقسام المصلحة: المطلب الأول

 :تنقسم المصلحة أقسامًا كثيرة، بحسب اعتبارات مختلفة

 .وتحسينية، وحاجية، ضرورية: فتنقسم بالنظر إلى قوتها في ذاتها إلى

ــدين،  : بــالحفظ إلــى  وتنقــسم باعتبــار الكليــات التــي تعــود عليهــا    ــنفس، مــصلحة ال وال

 .والعقل، والنسل، والمال

 .عامة وخاصة، وقاصرة ومتعدية: وتنقسم باعتبار شمولها إلى

 .ووهمية، وظنية، قطعية: وتنقسم باعتبار ثبوتها وتحقق الحاجة إليها إلى

 .واجبة، ومندوبة، ومباحة: وتنقسم باعتبار حكم تحصيلها إلى

 .ة، ومصالح دنيويةمصالح أخروي: وتنقسم باعتبار تعلقها بالدار إلى

 .)١(معتبرة، وملغاة، ومرسلة: وتنقسم باعتبار شهادة الشرع لها إلى

 :والمقصود بهذا التقسيم أمران أساسيان

 .تحديد المصلحة التي هي محل النزاع في الاستدلال بها: أولهما

بناء الأحكام الشرعية وفق مراتب المصالح والمفاسد ودرجاتها، ومعرفة         : وآخرهما

 .)٢( دفع التعارض عند وقوعه بينهاكيفية

وأســاس هــذا التقــسيم للمــصلحة مــأخوذ مــن المناســب؛ لأن المناســب وصــف ظــاهر      

 مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يــصلح أن يكــون مقــصودًا مــن حــصول  -عقــلا–منــضبط يلــزم 

 .)٣(مصلحة أو دفع مفسدة

                                     
تأصـيل فقـه   : وشـرحها شـرحاً ضـافياً محمـد همـام فـي كتابـه       ،من أوسع من تكلم على هذه التقـسيمات       )١(

 ).١٦٣ -٨٣(الأولويات 

 ).١٤-١٣(فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة : نظرا) ٢(

 ).١٠٨٥(؛ مختصر منتهى السؤل )٣/٢٧٠(لإحكام للآمدي ؛ ا)١٥٩ ، ١٤٦، ١٤٣(شفاء الغليل : انظر)٣(
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كـون معتبـرة   فالوصف إنما كان مناسبًا لما فيه من المصلحة، وهذه المـصلحة إمـا أن ت             

بأصل معين، فيكون هذا مناسبًا ملائمًا، أو غريبًـا، بحـسب درجـة وظهـور شـهادة الـشارع                   

 .لهذا الأصل

 .)١("إيراد الحكم على وفقه، لا التنصيص عليه، ولا الإيماء إليه: "ومعنى الاعتبار

 .)٢(والعمل بها في هذه الحالة، هو عمل بالقياس، وليس استدلالا مجردًا بالمصلحة

إما أن تكون المـصلحة غيـر معتبـرة بأصـل خـاص، بحيـث لـم يـشهد لهـا مـن الـشرع                  و

لم تستنبط مـن أصـل معـين، بحيـث يـرد الحكـم         : ولا الاعتبار نص معين، أو يقال     ،  بالبطلان

على وفقها في هذا النص، فهذا يسمى المناسب المرسل، وهو الذي اصطلح علـى تـسميته        

 .)٣( المصلحة المرسلة، أو القياس المرسلبالاستصلاح، أو الاستدلال المرسل، أو

وهي في هذه الحالة تارة تشهد لهـا النـصوص العامـة، بحيـث تكـون ملائمـة لتـصرفات                     

الشرع، محققة لمقاصده، وتارة تفتقد شهادة الشرع العامة؛ فتكون غريبة، وتارة تصادم 

 .)٤(مصلحة من مصالحه، أو حكمًا صريحًا من أحكامه؛ فتكون ملغاة

عض العلماء أن هذا التقسيم للمصلحة مـن جهـة الاعتبـار يؤخـذ عليـه تـسمية             ويرى ب 

لأن مجرد مخالفة المصلحة لمقتضى نص خـاص لا يلغيهـا           "المخالف للنص الشرعي مُلغى؛     

بالاتفاق، بل الخلاف مـاض فيـه، فمـن العلمـاء مـن يعتبرهـا فـي أبـواب المعـاملات إذا كانـت                   

  ،...راجحة، ومنهم من يلغيها مطلقًا،

 :فإذا أردنا أن نقسمها تقسيمًا يتفق مع جميع الآراء نقول

 .المصلحة إما أن تكون منصوصًا عليها، أو مجمعًا عليها بخصوصها، أو لا

 .إما أن تكون معارضة لنص أو إجماع، أو لا: والثانية:ملحوظة

                                     
 ).٥/٢١٤(لبحر المحيط ا)١(

 ).١/٤١٥(المستصفى : نظرا)٢(

؛ الإحكـــام )٢/١٠٨(د ؛ بدايـــة المجتهـــ)١/٤١٤(؛ المستـــصفى )٢٠٧(؛ شـــفاء الغليـــل )٣٥٣(المنخـــول : نظـــرا)٣(
 ).٢٨٧(؛ ضوابط المصلحة للبوطي )٣/١٢(؛ الاعتصام )١/٣٢(؛ الموافقات )٤/١٦٠(للآمدي 

 ).١٠٩٩ -٢/١٠٩٨(؛ مختصر منتهى السؤل والأمل )٢١٠ -٢٠٩(شفاء الغليل : نظرا)٤(
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 لا تـسمى بهـذا ولا     : تـسمى مرسـلة، والثانيـة     : تسمى مـصلحة معتبـرة، والثالثـة      : والأولى

أو عــدم إلغائهــا فــشيء آخــر،  ، ذاك، بــل تــسمى معارضــة لــدليل شــرعي آخــر، وأمــا إلغاؤهــا  

يختلف باختلاف المذاهب، أو باختلاف نوع الدليل المقابل لهـا، واخـتلاف الأسـماء لا يعنينـا                 

 .)١("ما دام المعنى صحيحًا

ــسلَّم هــذا الكــلام بــإطلاق؛ لأن القائــل بــأن المــصلحة تعتبــر فــي مقا      بــل نــص  لكــن لا يُ

جزئــي، إنمــا يقــول بهــذا فــي المــصلحة المعتبــرة أصــلا، والتــي تــشهد لهــا النــصوص العامــة،       

 .وليست أي مصلحة كانت، وعلى هذا فالتعارض بين قاعدة مصلحية كلية، ونص جزئي

ووجود النـزاع فـي اعتبـار مـصلحةٍ مـا ملغـاة أو معتبـرة لا يلغـي أصـل التقـسيم، كمـا لا                          

التـي يتخيـل فيهـا صـلاح وخيـر، وهـو عنـد التأمـل ضـرٌّ، إمـا            : وهييلغي وجود مصالح موهومة،     

، وهي بناء على ذلك مصلحة ملغاة وغير        )٢(لخفاء ضره، وإما لكون الصلاح مغمورًا بفساده      

ما جاء الدليل بإلغائها وعـدم      : معتبرة، ولهذا رأى بعضهم أن الأصوب في تعريفها أن يقال         

 .)٣(ح المتخيلةاعتبارها، وإن كان فيها شيء من المصال

كمـا يــرى بعـض العلمــاء أنـه لا وجــود للمــصلحة المرسـلة، بــل إمـا أن تكــون معتبــرة أو      

ملغــاة؛ لأن مــا يــسمى بالمــصلحة المرســلة تــدخل فــي المــصلحة المعتبــرة، باعتبــار شــهادة  

 .)٤(الأدلة الكلية لها

لحة التـي   وهذا أيضًا ليس بمـسلم مطلقًـا؛ لأن قيـد الإرسـال يـراد بـه التفريـق بـين المـص                     

شهد لها نص معين، والمـصلحة التـي لا يـشهد لهـا نـص معـين، والأولـى يُـسمى العمـل بهـا                   

قياسًا كما سبق، وأما التي لا يشهد لها نص معين، فتسمى مرسلة من شهادة هذا النص                

                                     
 ).٢٨١(عليل الأحكام ت)١(

 ).٣/٢٥٧(قاصد الشريعة لابن عاشور م)٢(

 ).١٣٢(لويات تأصيل فقه الأو: نظرا)٣(

؛ قاعـــدة فـــي الاستحـــسان، )١٩/٢٨٠؛ ٣٤٥ -١١/٣٤٢(؛ مجمـــوع الفتـــاوى )٤/١٦١(الإحكـــام للآمـــدي : نظـــرا)٤(
؛ أصـول فقـه الإمـام مالـك،     )١/١٠٢(؛ الرد على السبكي فـي مـسالة تعليـق الطـلاق         )٢/٢٠٧(جامع المسائل   

 ).٢/٣٩٧(أدلته العقلية 
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المعــين، ولا يلــزم مــن ذلــك أنهــا مرســلة مــن شــهادة النــصوص العامــة، لكــن تتفــاوت دلالــة 

، )١("مصلحة عبـارة تـشتمل قـضايا مختلفـة، فينـدرج تحتهـا المتباعـدات       وال"النصوص العامة   

وقد يتوهم في بعض هذه المصالح المتباعدة انعدام شهادة الشرع لهـا بالكليـة، وينعـدم                

شـهادة  -أيضًا ما ينافيها على الخـصوص، فيتـوهم النـاظر فيهـا انعـدام هـاتين الـشهادتين                   

 .ا بالإرسال فيصفها على هذ-الاعتبار، وشهادة الإلغاء

ولكن بما أن المصطلحات قد تمايزت، فصار للاستدلال بالمصلحة التي شهد لهـا نـص            

معين مصطلح خاص، وهـو القيـاس، فتبقـى المـصلحة التـي لا يـشهد لهـا أصـل معـين قائمـة            

ــان          ــى أذهـ ــادر إلـ ــى لا يتبـ ــال، حتـ ــف الإرسـ ــدها بوصـ ــسها، دون تقييـ ــى نفـ ــة علـ ــذاتها للدلالـ بـ

 . معنى لا يصح-الإرسال-اللفظ المتلقفين لها من هذا 

أن هــذا التقــسيم للمــصلحة إلــى معتبــرة وملغــاة ومرســلة،   ) ـ هــ٧١٦ت (ويــرى الطــوفي 

وضــرورية وغيــر ضــرورية، تعــسف وتكلــف، ولهــذا يــسلك فــي تقــسيم المــصلحة مــسلكًا    

قــد ثبــت مراعــاة : وذلــك بــأن نقــول"آخــر، يــرى أنــه أعــم وأقــرب لمعرفــة حكــم المــصلحة،   

 :المفسدة بالجملة إجماعًا، وحينئذ نقولالشرع للمصلحة و

 . الفعل إن تضمن مصلحة مجردة حصلناها، وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها

ــا تحــصيل         وإن تــضمن مــصلحة مــن وجــه، ومفــسدة مــن وجــه؛ فــإن اســتوى فــي نظرن

في من لم يجد    : توقفنا على المرجح، أو خيرنا بينهما، كما قيل       : ودفع المفسدة ،  المصلحة

 أفحـش؟ أو  - مكـشوفًا -ة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقـط، هـل يـستر الـدبر؛ لأنـه                 من الستر 

 القبل؛ لاستقباله به القبلة؟ أو يتخير؛ لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟

ــك، بــل تــرجح أحــد الأمــرين، تحــصيل المــصلحة أو دفــع المفــسدة؛           ــم يــستو ذل وإن ل

 .فعلناه؛ لأن العمل بالراجح متعين شرعًا

 .)٢("عدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم المصلحةوعلى هذه القا

                                     
 ).٢١٧(فاء الغليل ش)١(

 ).٣/٢١٤(ضة رح مختصر الروش)٢(
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ــرة، والملغــاة، والحاجيــة والتحــسينية         ثــم ذكــر أمثلــة علــى ذلــك مــن المــصالح المعتب

 .والضرورية، وكيفية الحكم عليها بناء على هذا التقسيم الذي ذكره

وعلى هذا تتخـرج الأحكـام عنـد تعـارض المـصالح والمفاسـد فيهـا، أو عنـد                : ")١(ثم قال 

جردهــا، ولا حاجــة بنــا إلــى التــصرف فيهــا بتقــسيم وتنويــع لا يتحقــق، ويوجــب الخــلاف           ت

والتفرق، فإن هذه الطريقة التي ذكرناها إذا تحققها العاقل لم يستطع إنكارها؛ لاضـطرار              

 ".عقله له إلى قبولها، ويصير الخلاف وفاقًا إن شاء االله تعالى

عـدة مـستقلة، دون ربطهـا باعتبـارات     وهو بهذا يريـد أن يجعـل المـصلحة فـي ذاتهـا قا        

دلت على اعتبـاره النـصوص الـشرعية، كمـا أن القيـاس             ،  معينة، بحيث تكون دليلا مستقلا    

 .دليل معتبر، دلت النصوص الشرعية على اعتباره

وكلامه صحيح بالنظر إلى المصلحة المعتبرة شـرعًا، فطريقتـه فـي ذلـك أوضـح وأبـين،             

 .وأجمع لوجهات النظر

سيمات المتعددة للمصلحة يراد بها فائدة أخـرى، غيـر تحديـد محـل النـزاع،            ولكن التق 

 .كما سبق في أول هذا المطلب

 .تحرير محل النزاع في الاستدلال بالمصلحة: المطلب الثاني
يحكــي بعــض العلمــاء فــي هــذا المــوطن صــورًا اتفــق علــى حكمهــا، وســأذكر هنــا مــا      

 :وقفت عليه منها، مع بيان صحة ما قيل فيها

عـــدم علمـــه بـــالخلاف فـــي عـــدم جـــواز التمـــسك   )ـ هـــ٦٢٠ت ( ذكـــر ابـــن قدامـــة :أولا

 .)٢(بالمصلحة المرسلة الواقعة في رتبة التحسينات والحاجيات

لكن الخلاف واقـع هنـا، فمـن أهـل العلـم مـن قـال بالتمـسك بالمـصلحة المرسـلة فـي                         

 .)٣(رتبة الحاجيات، ومنهم من قال بها حتى في التحسينات

                                     
 ).٣/٢١٧(رح مختصر الروضة ش)١(
 ).٢/٥٣٩(روضة الناظر : نظرا)٢(
؛ تحقيــق الأشــقر )٢٦٤(؛ مــذكرة الــشنقيطي )٣/٢١٦(؛ شــرح مختــصر الروضــة )٢٠٨(شــفاء الغليــل : نظــرا)٣(

 ). ١٦١(؛ المصالح المرسلة واختلاف العلماء فيها )١، ح١/٤٢٠(للمستصفى 
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 :  ق المصلحة باعتبارين تطل:ثانيًا

بالنظر إليها من حيث إنها لذة موافقة لهوى النفوس، محصلة لرغباتها           : الاعتبار الأول 

 .العادية

النظر إليها من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، علـى معنـى أنهـا               : الاعتبار الآخر 

فـوس بكـبح جماحهـا،      شرعت لانتظام أمر الدنيا، بـدفع العـدوان والظلـم فيهـا، وتقييـد الن              

 .)١(والحد من شهواتها

، اتفــاق الجميــع علــى ردهــا والمــصلحة بالاعتبــار الأول ذكــر بعــض العلمــاء المعاصــرين 

وهذا وإن لم يصرح أحـد فيمـا أعلـم بحكايـة الاتفـاق عليـه، إلا أن                  : ")٢(وعدم اعتبارها، وقال  

عة مـن أساسـها، ولا      كلامهم في محل النزاع بعيد عنه، ولأنهـا بهـذا المعنـى تهـدم الـشري               

يعقل أن مسلمًا يذهب إليه، ألا ترى أن كثيرًا مـن النفـوس يلـذ لهـا تـرك المـأمورات، وفعـل                        

المنهيات؟ فهذا يرى لذتـه فـي إسـقاط الزكـاة، وذاك يجـدها فـي إباحـة الربـا، وأكـل أمـوال                        

 ..".الناس بالباطل

 الكليـة،   وكلامه صحيح في مصلحة شخصية عارضتها النـصوص الـشرعية، والقواعـد           

 .والأدلة المعتبرة، والإجماعات الصحيحة، وأما المصالح الشخصية الأخرى فلا

إن المـــصلحة الشخـــصية أو الخاصـــة، والتـــي تحـــصل بهـــا الرغبـــات : وعلـــى هـــذا فيقـــال

إنهــا داخلــة فــي : العاديــة، تكــون معتبــرة بــنفس شــروط اعتبــار المــصلحة الأخــرى، أو يقــال 

،ولا يلـزم علـى ذلـك هـذا المحـذور العظـيم المـذكور هنـا؛                قاعدة الأصل في الأشياء الإباحـة     

 .لأن كل مصلحة صادمت نصوص الشريعة ومقاصدها فهي ملغاة

                                     
 ).٢٧٩(تعليل الأحكام : انظر)١(

 ).٢٨٠(عليل الأحكام ت)٢(
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ويشهد لهذا أن من أهل العلم من أجاز للعـامي أن يتخيـر مـن أقـوال المجتهـدين عنـد                  

ــى حــسب         ــار ســيكون عل ــرجيح، ولا شــك أن الاختي ــرة للت ــصفات المعتب تــساويهم فــي ال

 .)١(فتي الشخصيةمصلحة المست

لكن هنا لا يجـب عليـه العمـل بهـذه المـصلحة، وكلامنـا عـن المـصلحة التـي          : وقد يقال 

 .يجب تحصيلها

ليست المصلحة هنـا مـا يجـب تحـصيله فقـط، بـل المـصالح تنقـسم إلـى مـا يجـب             : قيل

تحصيله، وإلى ما يستحب، وإلى ما يباح، والإباحة حكـم شـرعي، لا تثبـت إلا بـدليل شـرعي،         

 يؤكد دخولها تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، فلا تدخل تحت دليل المصلحة   وهذا

 .المرسلة

 ذكر بعضهم أن النزاع إنما هو في المصالح التي تعـارض نـصًا أو قاعـدة شـرعية،      :ثالثًا

للمصالح، ودرءًا للمفاسـد، فـي      -اتباعًا  -وضع التدابير المختلفة    "ولو من بعض الوجوه، وأما      

ــور الح ــداوي   أمـ ــة، مـــن العمـــل والكـــسب والتـ ــاة المختلفـ ــاذ الملابـــس ، يـ والمراكـــب ، واتخـ

ودرء الضرر عنهم،   ،  المستحدثة، وكذلك رسم السياسات العامة ؛لتحقيق مصالح الناس       

ــه وســلم  -ســواء كــان ذلــك معهــودًا فــي زمــن النبــي       أو عــرف بعــده، مــن   – صــلى االله علي

ضـع بحـث الأصـوليين فـي المـصلحة؛       المحدثات في شؤون الحيـاة المختلفـة، فلـيس هـذا مو           

 .)٢("لأن هذا لا إشكال فيه

وهذا مسلم، من جهة أن كثيرًا من مصالح الخلـق فـي عـاداتهم ترجـع إلـى قاعـدة أن                     

الأصل في الأشياء والمنافع الحل، وهـي قاعـدة جليلـة، ينـدرج تحتهـا كثيـر مـن المحـدثات،                     

 .التي لا تدخل تحت نصوص خاصة

                                     
، ٢/٦٠٧؛ ٤٥٥ -١/٤٥٢(؛ المعتمــد )١٠٩ -١٠٧(؛ المقدمــة فــي الأصــول  )٢١٢ -٤/٢١١(أصــول الجــصاص : نظــرا)١(

 ).٤/٣٤٩(؛ التمهيد )٤٤٧، ٢/١٦٩(؛ المستصفى )٨٥٣

 ).٣، ح٤١٧ -١/٤١٦(حقيق الأشقر للمستصفى ت)٢(
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لنـزاع فـي اعتبـار المـصلحة المرسـلة لا ينحـصر فيمـا يعـارض         إن ا : لكن قـد يقـول قائـل      

نــصًا أو قاعــدة شــرعية، بــل مــا عــارض الــنص أو القاعــدة فهــو مــن الملغــى أساسًــا، فكيــف  

 !يكون هو محل النزاع؟

 حكى بعضهم الاتفاق على عدم جواز الاسـتدلال بالمـصالح فـي العبـادات، وأن                :رابعًا

 .)١(الوقوف عند النص هو الواجب

ا صحيح من حيث أصل العبادات، وأنها مبنية على التوقيف، وعـدم الزيـادة عليهـا،          وهذ

لكــن لــيس يمتنــع فيهــا التعليــل فــي بعــض تفاصــيلها، إمــا فــي ذاتهــا، أو فــي وســائلها، وبنــاء  

الأحكام فيها على المصلحة، سواء من حيث الموازنة عند التعارض، أو مـن حيـث إنـشاء                 

، كمــا لــم يمتنــع إجــراء القيــاس فيهــا، والمــصلحة مــن    )٢(حُكــم لــبعض تفاصــيل العبــادات 

ــا إمكانيــة الاســتدلال بالقيــاس  )  ه٦٢٠ت (جــنس القيــاس، وفــي هــذا يقــول ابــن قدامــة   مبينً

 ".النص إذا عُقِل عُدِّي، وعمل بمعناه: ")٣(على مسائل الزكاة

 اتفقــوا علــى عــدم جــواز التعلــق بكــل مــصلحة، بــل لا بــد أن تكــون ملائمــة      :خامــسًا

 .)٤(رفات الشرع، محافظة على مقاصدهلتص

 .وفي هذا لا بد من ملاحظة ما ذكر في الفقرة ثانيًا

علـــى أن بعـــضهم حكـــى الخـــلاف فـــي هـــذا؛ بنـــاء علـــى أن مـــن أهـــل العلـــم مـــن قبـــل     

الاســتدلال بالمــصلحة مطلقًــا، دون تقييــد، فيــدل علــى أنــه لا يفــرق بــين أن تكــون ملائمــة أم  

 .)٥(لا
                                     

 ).٢٨٢(ام عليل الأحك؛ ت)٤٠ -٣/٣٥(الاعتصام للشاطبي : انظر)١(

؛ القيـــاس فـــي العبـــادات )٣/٤٠(؛ الاعتـــصام )٩٢٩ -٩٢٦، ٩٢١ -٩٢٠، ف ٦١٥ -٦١٤، ٢/٦١٢(البرهـــان : نظـــرا)٢(
)٤٣٨.( 

 ).٤/٢٧(لمغني ا) ٣(

ــر)٤( ــان ا: انظـ ــل  )١٢٥٥، ف ٢/٧٨٣(لبرهـ ــفاء الغليـ ــدي  )١٨٩(؛ شـ ــام للآمـ ــى  )٣/٢٨٥(؛ الإحكـ ــصر منتهـ ؛ مختـ
 ).٣/٣١٤ (؛ التحرير وشرحه التيسير)٢/١٠٩٨(السؤل 

؛ رأي الأصــوليين فــي المــصالح المرســلة والاستحــسان     )٢/٥٧٩(هدايــة العقــول إلــى غايــة الــسؤل     : نظــرا)٥(
)١/٢٣٦.( 
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ايـة الخـلاف هنـا؛ لأن مـن صـرح بقبـول المـصلحة المرسـلة                 لكن لا يظهـر لـي صـحة حك        

مطلقًــا، ورد عنــه فــي مكــان آخــر مــا يــدل علــى عــدم قبــول الغريــب، فمــثلا نــرى الجــويني             

يحكــي عــن الإمــام مالــك القبــول مطلقًــا فــي موضــع، ثــم ينفــي التمــسك بكــل  ) ـهــ٤٧٨ت(

مـن ملاحظـة القيـود الـواردة        ، وعليه فلا بـد      )١(مصلحة مطلقًا، ويبرئ مالكًا من نسبة هذا إليه       

 . )٢(في أماكن أخرى من كلام العالم، قبل نسبة القول إليه بإطلاق

 : وبناء على ما سبق فإن محل النزاع يكون في صورتين
الاستدلال بمصلحة يتوقع حصولها، لا تندرج تحـت أصـل مـن الأصـول المعتبـرة              : الأولى

عـة لا تنـدرج تحـت أصـل مـن الأصـول       اسـتحداث حكـم فـي واق   : يدل عليها بعينها، أو يقـال     

 .المعتبرة؛بناء على مصلحة متوقع حصولها، أو مفسدة يتوقع دفعها

الحكــم علــى وقــائع بخــلاف مقتــضى النــصوص الجزئيــة؛ بنــاء علــى مــصلحة    : والأخــرى

يتوقع حدوثها، أو مفسدة يتوقع دفعها، مما يكون ملائمًا لتصرفات الشرع، محافظًا علـى              

 .مقاصده

   @     @@   

 

                                     
 ).١٢٥٥، ١١٢٩، ف ٧٨٣، ٢/٧٢١(البرهان : نظرا)١(

 ).٢٦٨(تعليل الأحكام : نظرا)٢(
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 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 أقــوال الأصــوليين فــي الاســتدلال بالمــصلحة، والأدلــة والمناقــشات : المبحــث الثــاني
 .والترجيح، وحقيقة الخلاف

 .أقوال الأصوليين: المطلب الأول
كثيرة،تعود إلى  اختلف الأصوليون في صحة الاستدلال بالمصلحة المرسلة على أقوال       

 :)١(قولين

لحة المرسـلة، وهـذا قـول القاضـي أبـي بكـر             عدم صـحة الاسـتدلال بالمـص      : القول الأول 

، ونُــسب إلــى أكثــر )ـ هــ٦٤٦ت (، وابــن الحاجــب )ـ هــ٦٢٠ت (، والآمــدي )ـ هــ٤٠٣ت (البــاقلاني 

 .أهل العلم، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة 

يــصح الاســتدلال بالمــصلحة المرســلة، وهــذا القــول اشــتهر عــن الإمــام     : القــول الآخــر

، )ـ ه ـ٢٠٤ت (، ونـسبه إلـى الإمـام الـشافعي     )ـ ه ـ٤٧٨ت ( الجـويني  ، وقال به)ـ ه١٧٩ت (مالك  

، وبعــض )ـ هــ٥٠٥ت (، وقــال بــه الغزالــي   )ـ هــ١٥٠(ومعظــم أصــحاب الإمــام أبــي حنيفــة ت     

 .الحنابلة، ونسُب إلى كثير من أهل العلم

لكن أصحاب هـذا القـول متفـاوتون فيمـا بيـنهم فـي القـول بهـا، مـا بـين متوسـع فيهـا،                          

 .ومضيق لها 

                                     
ــر فــــي تفاصــــيل هــــذه الأقــــوال  ا)١( ؛ )٢١٠ -٢٠٧(الغليــــل ؛ شــــفاء )١١٣١ -١١٢٧، ف ٧٢٢ -٢/٧٢١(البرهــــان : نظــ

؛ شـــرح مختـــصر الروضـــة  )٤٤٦(؛ شـــرح تنقـــيح الفـــصول  )٤/١٦٠(؛ الإحكـــام للآمـــدي )١/٤٢٠(المستـــصفى 
ــصام )٢٤٧ -٢/٢٤٦(؛ جمــع الجوامــع وشــرحه للمحلــي    )٢١١  -٣/٢٠٧( ؛ البحــر المحــيط  )٧ -٣/٦(؛ الاعت
ــر وشــــرحه التيــــسير   )٧٨ -٦/٧٦( ــرح الكوكــــب المنيــــر   )٣١٥ -٣/٣١٤(؛ التحريــ ؛ تعليــــل )٤/٤٣٣(؛ شــ

؛ المـصالح المرسـلة     )١٠٤ -١٠٢(؛ المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقـه الإسـلامي           )٢٧١ -٢٧٠(الأحكام  
؛ )٢٦١ -١/٢٥٥(؛ رأي الأصــوليين فــي المــصالح المرســلة والاستحــسان   )١٣٩ -١٠٤(واخــتلاف العلمــاء فيهــا  

 ).٥٩(مقاصد الشريعة في تخصيص النص بالمصلحة 
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 .)١(الأدلة والمناقشات: طلب الثانيالم
 :أدلة القول الأول
ــدليل الأول ــرة       :ال ــه أصــل مــن الأصــول الثلاثــة المعتب -الاســتدلال المرســل لا يــشهد ل

 .)٢(، فانتفاء الدليل على اعتباره دليل انتفاء العمل به-الكتاب والسنة والإجماع

 :قد يقال في الاعتراض على هذا

 جـنس هـذه المـصلحة، فمـسلم، ولكـن ذلـك لا ينفـع فـي         إن أردت الدليل المعين علـى     

عدم اعتبارها؛ لأننا نعتبرها بالجنس البعيد، الذي يشهد لاعتبار المصلحة التـي يتحقـق بهـا                

 .نفع العباد، وهذا المعنى تشهد له الأصول المعتبرة

 المعـاني والمـصالح إذا حـصرتها الأصـول وضـبطتها المنـصوصات؛ كانـت                :الدليل الثاني 

رة في ضبط الشارع، وإذا لم يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط، واتسع الأمـر،           منحص

ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي، واقتفاء حكمة الحكماء، وهذا ذريعة إلى إبطال أبهة              

 .)٣(الشريعة، وأن يفعل كل واحد ما يراه موافقًا لمصلحته

 :اعتراض
مـصلحة، ولكنـا لا نقـول بـذلك، بـل لا نقـول إلا       إنما يلزم مـا ذكرتمـوه لـو أننـا قلنـا بكـل            

 . )٤(وقواعده الكلية، وملائمتها لجنس تصرفاته، بمصلحة عرف قربها من مقاصد الشارع

 المصالح منقسمة إلى ما عهد من الـشارع اعتبارهـا، وإلـى مـا عهـد منـه                   :الدليل الثالث 

اقهـا بأحـدهما أولـى     إلغاؤها، والمـصلحة المرسـلة متـرددة بـين هـذين القـسمين، ولـيس إلح               

                                     
 أهم الأدلة التي لها علاقة بمحل النـزاع، وأعرضـت عمـا ذكـر مـن الأدلـة فـي الكتـاب والـسنة               قتصرت على ا) ١(

من مراعاة المـصالح جلبـًا، والمفاسـد دفعـًا؛ لأنهـا ليـست داخلـة فـي محـل النـزاع؛ إذ لا ينـازع أحـد فـي بنـاء                          
مـا لا يتناولـه   ، وإنمـا النـزاع فـي مـصلحة لا يـشهد لهـا أصـل خـاص، وهـذا          -فـي الجملـة  -الشريعة على ذلـك    

 .الدليل بخصوصه أو عمومه؛ لأن المخالف يقصر دلالتها على المصالح المشهود لها بنصوص خاصة

 ).١١٣٢، ف ٢/٧٢٢(البرهان : نظرا)٢(

 ).٥٤١، ٢/٥٣٩(؛ روضة الناظر )١١٣٢، ف ٢/٧٢٢(البرهان : نظرا)٣(

 ).١١٣٧، ف ٢/٧٢٤(البرهان : نظرا)٤(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٥٨

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 مـــن الآخـــر، فـــامتنع الاحتجـــاج بهـــا دون شـــاهد بالاعتبـــار، يعـــرف أنهـــا مـــن قبيـــل المعتبـــر   

 .)١(دون الملغى

 :اعتراض
علـى  :هذا فرع تصور وجود المناسب المرسل، وهو غير متصور؛ لأنـا أجمعنـا ملحوظـة              

 الأوصـاف  أن ثم مـصالح معتبـرة فـي نظـر الـشارع فـي بعـض الأحكـام، وأي وصـف قُـدِّر مـن                     

المصلحية فهـو مـن جـنس مـا اعتبـر، وكـان مـن قبيـل الملائـم الـذي أثـر جنـسه فـي جـنس                

 .)٢(الحكم

ومعنى هذا أنا لا نسلم وجود مصلحة مرسلة مترددة بين ما اعتبره الشارع وما ألغـاه؛          

لوجود الإجماع على جـنس المـصالح معتبـرة فـي نظـر الـشارع، فكـل وصـف مـن الأوصـاف                  

 .ل تحت هذا الجنس، فلا يكون مرسلا ولا غريبًا، بل ملائمًاالمصلحية فهو داخ

 :وأجيب عن هذا الاعتراض
كما أنه من جنس المصالح المعتبرة، فهو من جنس المصالح الملغاة؛ فإن كان يلـزم       

من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح أن يكون معتبرًا، فيلزم أن يكون ملغيًـا، ضـرورة     

لغاة، وذلـك يـؤدي إلـى أن يكـون الوصـف الواحـد معتبـرًا ملغـى          كونه من جنس المصالح الم    

 .بالنظر إلى حكم واحد، وهو محال

وإذا كــان كــذلك فــلا بــد مــن بيــان كونــه معتبــرًا بــالجنس القريــب منــه، لنــأمن إلغــاءه،    

 .)٣(والكلام فيما إذا لم يكن كذلك

 :ويعترض على هذا الجواب
ن الوصف ملغيًـا، ثـم إن الـشارع لـم يَـرِد      إن عدم وجود أصل معين، لا يلزم منه أن يكو 

بالنص على كل مصلحة جزئية، لكنه أشار إلى أجناسـها، وبـيَّن بنـاء الأحكـام علـى جلـب             

                                     
 ).٤/١٦١(الإحكام للآمدي : نظرا)١(

 ).٤/١٦١(الإحكام : نظرا)٢(

 ).٤/١٦١(الإحكام : انظر)٣(
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ودرء المفــسدة، فــأي مــصلحة عــدمت الأصــل المعــين، والجــنس القريــب، فلــن       ، المــصلحة

 .)١(تعدم الجنس البعيد، وهذا يمنع من دخولها فيما ألغي

 : أدلة القول الثاني

 لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المـستثارة منهـا،            :الدليل الأول 

لمــا اتــسع بــاب الاجتهــاد، فــإن المنــصوصات ومعانيهــا المعــزوة إليهــا لا تقــع مــن متــسع           

الــشريعة غرفــة مــن بحــر، ولــو لــم يتمــسك الأئمــة الــسابقون بمعــان فــي وقــائع لــم يعهــد     

 .)٢(في هذه الوقائعأمثالها، لما نقل إلينا فتواهم 

 :اعتراض من وجهين
 كل واحد يمكن أن يـدعي ذلـك، حتـى فـي الطـرد الـذي لا يناسـب، ولا يـصده قـول                   :أولا

 .إن غيره مما اتفق على قبوله يكفي؛ لأنه لو كفى عنده ما لجأ إلى غيره: مخالفه

ا نجـد   لا يلـزم مـن عـدم القـول بـدليل معـين أن تخلـو الوقـائع عـن الأحكـام، فإنن ـ                       :ثانيًا

الظاهريـــة مـــع نفـــيهم للقيـــاس، مـــا خلـــت الوقـــائع عنـــدهم عـــن الأحكـــام، بـــل تمـــسكوا  

 .)٣(بالعمومات والاستصحاب

من سبر أحوال الصحابة، واطلع على فتـاواهم، رأى أنهـم يخوضـون فـي       :الدليل الثاني 

وجوه الرأي مـن غيـر التفـات إلـى الأصـول، ولـم يكونـوا يمهـدون لفتـاواهم بأصـل واسـتثارة             

 .)٤( منه، ثم بناء الواقعة عليهامعنى

أي أصل يجعلونه مقيسًا عليه، بحيث يـستخرجون منـه العلـة            : والمقصود بالأصول هنا  

الخاصة، ثم يعدونها إلى الفرع المقيس، ولكنهم كانوا يخوضون في المسائل بـالنظر إلـى                

 .النصوص العامة، وما تشتمل عليه من كليات مصلحية

                                     
 ). ٢٧٤(تعليل الأحكام : نظرا)١(

 ).١١٣٣، ف ٢/٧٢٣(البرهان : نظرا)٢(

 ).٢٧٤(تعليل الأحكام : نظرا)٣(

 ).٤٤٦(؛ شرح تنقيح الفصول )١١٣٤، ف ٢/٧٢٣(البرهان : نظرا)٤(
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نمــا يــتم بــالنظر فــي فتــاوى الــصحابة، وكيفيــة اســتنباطهم    والاســتدلال بهــذا الــدليل إ 

 .أحكام الوقائع

 إن الـشارع اعتبـر جـنس المـصالح فـي جـنس الأحكـام، وهـذا يوجـب                    :الدليل الثالـث  

 .)١(الظن باعتبار هذه المصلحة؛ لكونها فردًا من أفرادها، فوجب العمل بهذا الظن

 .الترجيح، وحقيقة الخلاف: المطلب الثالث
التطبيق الفقهـي آخـذ بـه    "هو القول الثاني؛ لقوة أدلته، ولأن       - واالله أعلم    -رجح  الذي يت 

ــة         ــد حجي فــي جميــع المــذاهب المتبعــة، كمــا أن الأصــوليين المعاصــرين أجمعــوا علــى تأيي

 .)٢("المصالح المرسلة، وعلى تأكيد أهميتها للفقه الإسلامي

ت (لاستدلال، يقـول القرافـي      وفي بيان أن الواقع الفقهي يشهد بوجود هذا النوع من ا          

ــا، وإذا افتقــدت     : ")٣()ـ هــ٦٨٤ المــذاهب )٤(وأمــا المــصلحة المرســلة فــالمنقول أنهــا خاصــة بن

وفرقــوا بــين المــسألتين، لا يطلبــون شــاهدًا بالاعتبــار لــذلك  ، وجمعــوا، وجــدتهم إذا قاســوا

المرسـلة،  المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة      

 ".فهي حينئذ في جميع المذاهب

يعنــي أصــحابه -رأيــت مــن وقفــت علــى كلامــه مــنهم  : ")٥()ـ هــ٧١٦ت (ويقــول الطــوفي 

ــا محمــد   -الحنابلــة ــه، إذا اســتغرقوا فــي توجيــه    -أي ابــن قدامــة - حتــى الــشيخ أب  فــي كتب

الأحكــام يتمــسكون بمناســبات مــصلحية، يكــاد الــشخص يجــزم بأنهــا ليــست مــرادة          

 ".التمسك بها يشبه التمسك بحبال القمرللشارع، و

                                     
 ).٢٧٣(تعليل الأحكام : نظرا)١(

 ).٣٤٧(عند الإمام الشاطبي ظرية المقاصد ن)٢(

 ).٦/٧٧(؛ البحر المحيط )٤٤٦: (وانظر منه). ٣٩٤(رح تنقيح الفصول ش)٣(

 .تفقدت: كذا في المطبوع، ولعلهاه)٤(

 ).٣/٢١٠(رح مختصر الروضة ش)٥(
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وقـد تتبــع أحــد البــاحثين المعاصـرين عــددًا مــن الفــروع الفقهيـة فــي المــذاهب الأربعــة،    

 .)١(بنيت الأحكام فيها على المصلحة المرسلة

 .)٢(وبهذا يتبين أن الخلاف نظري لفظي، وليس بحقيقي واقعي

يـورد  ، ن بالمصالح المرسـلة بـشروطها  وهو من القائلي ) ـ ه ٥٠٥ت(ويؤيد هذا أن الغزالي     

فقد ملتم في أكثر هـذه  : فإن قيل: ")٣(هذا السؤال على عدم اعتبار المصلحة أصلا مستقلا       

المسائل إلى القول بالمصالح، ثم أوردتم هذا الأصل فـي جملـة الأصـول الموهومـة، فليلحـق                  

 ".ماع والعقلهذا بالأصول الصحيحة؛ ليصير أصلا خامسًا بعد الكتاب والسنة والإج

هـذا مـن الأصـول الموهومـة؛ إذ     : قلنا: "ثم يجيب بما يفيد حقيقة الخلاف في هذا الأصل        

من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ؛ لأننا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصـد                

الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكل مصلحة لا ترجع إلـى حفـظ مقـصود فهُِـم                  

نة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبـة التـي لا تلائـم تـصرفات الـشرع،      من الكتاب والس  

فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليهـا فقـد شـرَّع، كمـا أن مـن استحـسن فقـد شـرع، وكـل                        

مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونـه مقـصودًا بالكتـاب والـسنة الإجمـاع،            

 بل مصلحة مرسـلة؛ إذ القيـاس أصـل          فليس خارجًا من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياسًا،        

معين، وكون هذه المعاني مقصودة عرف لا بدليل واحد، بـل بأدلـة كثيـرة لا حـصر لهـا مـن                      

الكتاب، والسنة، وقـرائن الأحـوال، وتفـاريق الأمـارات، فـسمي لـذلك مـصلحة مرسـلة، وإذا            

ل يجـب   فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فـلا وجـه للخـلاف فـي اتباعهـا، ب ـ                

القطع بكونها حجة، وحيث ذكرنا خلافًا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند   

 ...ذلك يجب ترجيح الأقوى

                                     
 -٣/٤٤٣(القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة في العبادات والمعاملات من كتاب المغنـي لابـن قدامـة         : نظرا)١(

٥٥٨.( 

 ).٢٨٨ -٢/٢٨٧(لوصول إلى الأصول ا: انظر)٢(

 ).٤٣٢ -١/٤٢٩(لمستصفى ا)٣(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٦٢

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

يجـوز اتبـاع المـصالح، وتبـين أن الاستـصلاح لـيس أصـلا               ،  فبهذه الشروط التـي ذكرناهـا     

 ".خامسًا برأسه، بل من استصلح فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع

 :ف بين الفريقين أحد أمرينولعل سبب الخلا

أن : أن الأصـل ألا يعتبـر إلا مـا عتبـره الـشرع، والآخـر          : تعارض أصـلين؛ أحـدهما    : "أولهما

 .الأصل اعتبار المصلحة في الجملة

لا تعتبـر المــصلحة المرســلة؛ لأن الــشرع لــم يعتبرهــا،  : فمـن نظــر إلــى الأصــل الأول قــال 

لحة المرسلة؛ لأن الشرع اعتبـر المـصلحة مـن          باعتبار المص : ومن نظر إلى الأصل الآخر قال     

 .)١("حيث الجملة

الخوف من انفتاح باب القول بالمصالح بلا ضابط، فيكون بابًـا يلـج منـه فـسقة             :آخرهما

 .)٢(الحكام، أو المنتسبون إلى العلم لهدم الدين، وتغيير أحكامه، بدعوى المصلحة

 

@     @     @ 

 

                                     
 ).٥/٣٥٢(فع النقاب عن تنقيح الشهاب ر)١(

 ).٢٧٦(تعليل الأحكام : نظرا)٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣
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 .ل بالمصلحة على مسائل الزكاةتطبيقات الاستدلا: الفصل الثاني
 .التمهيد في بناء العبادات على التوقيف، ومجال المصلحة في باب الزكاة

والتعبــد دون الالتفــات إلــى  الزكــاة عبــادة مــن العبــادات، والأصــل فــي العبــادات التوقيــف

 :المعاني؛ لأمور

دراك علـة    أن المستقري لمسائل العبـادات يلحـظ فيهـا التفريـق بـين أمـور دون إ                 :أولا

ذلك فيها، فالطهارة تتعدى موجبها، والذكر المخـصوص فـي هيئـة مـا مطلـوب، وفـي هيئـة              

أخرى غير مطلوب، والتيمم ليس فيه طهارة حسية يقوم مقام الطهـارة بالمـاء المطهـر،       

 .والصلاة تتعدد ركعاتها باختلاف أوقاتها، دون فهم لعلة ذلك

ت دلـيلا واضـحًا علـى التوسـع فـي مـسائلها،        لم ينصب الشارع في مسائل العبـادا   :ثانيًا

كما نصب على التوسعة في وجوه العادات ما يدل على التوسع فيها بمـا فهـم مـن الأصـل                    

المنصوص عليه، ولهـذا كانـت المعـاني المناسـبة فـي العبـادات تعـد مـن قبيـل الخـروج عـن                

 فيـه مـن المـشقة،    الأصل بدليل، فلا يُعدَّى حكمها إلى غيرها، فالقـصر فـي الـسفر؛ لأجـل مـا         

 .ومع ذلك لا يجوز القصر في غيره، وإن كانت فيه مثل ما في السفر من المشقة

وإن كان هذا ليس على إطلاقه؛ إذ إن قاعدة المشقة تجلب التيسير لها أثـر كبيـر فـي                  

هو عدم التوسع فيها بإطلاق، بـل يقتـصر فـي الغالـب علـى      -هنا -العبادات، لكن المقصود    

 .نها، وهي كثيرةمواطن المنصوص م

 أن وجوه التعبدات فـي أزمنـة الفتـرات لـم يهتـد إليهـا العقـلاء اهتـداءهم لوجـوه                      :ثالثًا

 .)١(معاني العادات، فغلب عليهم فيها الضلال، والمشي على غير طريق

وقد ظهـر هـذا جليًـا فـي بـاب الزكـاة، فتجـد الوقـوف علـى المنـصوص، وعـدم الاعتمـاد                     

أن : عند أبي حنيفة  .. الأصل  "أن  ) ـ ه ٣٧٠ت( فيذكر الجصاص    على التعليل بمعاني مناسبة،   

                                     
 ).٥١٩ -٢/٥١٣(الموافقات : نظرا) ١(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٦٤

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

النــصاب لا ســبيل إلــى إثباتــه إلا مــن طريــق التوقيــف، أو الاتفــاق، ولا ســبيل إليــه مــن طريــق        

 .)١("القياس

 .)٢(وذهب الشافعية إلى وجوب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية؛ أخذًا بظاهر النص

دم جواز إخراج القيمة، ووجوب إخراج الزكـاة مـن          وذهب المالكية والشافعية إلى ع    

 .)٣(عين المال

ولــم يوجــب جمهــور العلمــاء الزكــاة فــي غيــر بهيمــة الأنعــام، مــن الطيــور والخيــل            

 .)٤(وغيرها، وإن أعدت للنماء، ما لم تكن معدة للتجارة

 .إلى مسائل كثيرة، يطول المقام بذكرها

 فهـم المعنـى، ولا مـن تعليـل بعـض            ولكن هذا كلـه لـم يمنـع مـن إعمـال القيـاس عنـد               

إذا انقطـع  : ")٥ ()ـ ه ـ٦٢٠ت(الأحكام بمعان مناسبة، وبناء الحكم عليها، يقـول ابـن قدامـة         

ــا إمكانيــة :، ويقــول "القيــاس لــم يجــز إثبــات الزكــاة بــالتحكم، ولا بوصــف غيــر معتبــر    مبينً

اجبة فـي زكـاة   الاستدلال بالقياس على مسائل الزكاة، وذلك في مسألة انعدام السن الو        

الإبل، والتي تليها، جواز الانتقال إلى السن الثالث، مع الجبـران، مـع الـنص إنمـا ورد بالعـدول               

 ". النص إذا عُقِل عُدِّي، وعمل بمعناه: ")٦(إلى سن واحدة

                                     
 ). ٢/٣٤٢( شرح مختصر الطحاوي )١(

 ).١/٥٦٢(المهذب : نظرا) ٢(

 ).١/٣٩١(؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف )١/٥٧٢(المهذب : نظرا) ٣(

 ).٤/٦٦(؛ المغني )١/٤٦٢(؛ المهذب )١/١٩٨(عقد الجواهر الثمينة : نظرا) ٤(

 ).٤/٢٠٥(لمغني ا)٥(

والـنص النبـوي هـو مـا رواه البخـاري فـي كتـاب الزكـاة، بـاب مـن بلغـت عنـده صـدقة بنـت                             ). ٤/٢٧(لمغني  ا) ٦(
من بلغت عنده مـن الإبـل صـدقة    : ((كر رضي االله عنهم، ولفظهمخاض وليست عنده، عن أنس عن أبي ب  

الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شـاتين إن استيـسرتا لـه،          
 .الحديث....)) أو عشرين درهماً
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ثم إن الزكاة حق واجب في مال الأغنياء يعطى للفقراء، فوجه المصلحة فيها ظاهر،         

 .في هذاولها من اسمها نصيب كبير 

ولهــذا أوجــب جمهــور العلمــاء الزكــاة فــي المــال المعــد للتجــارة، مــع أنــه لــم يــرد فــي       

وجوبها نص يـسلم مـن النقـد والطعـن فـي إسـناده، أو فـي دلالتـه، ودعـوى الإجمـاع فيهـا لا                          

يثبت؛ لوجود المخالف، وأظهر شيء في وجوبها هو أن فيها معنى النماء، وهو علة وجوب        

وال التي تجب فيها بـالنص، وهـذا معنـى مناسـب، والقيـاس فيهـا قـد لا                   الزكاة في سائر الأم   

يستقيم؛ لأن الواجب فيها إخراج قيمتها، وليس عينها، مع أن سائر الأموال تجب الزكـاة     

في عينها، وقُدِّر النصاب فيها بالذهب والفضة، مع أن أصل قياسها كان على المواشي، إلى     

 .)١(ط القياس فيهافروق أخرى قد تؤثر على اجتماع شرو

وإذا كان كذلك، فإن المصلحة هي التي أثرت فـي وجـوب الزكـاة فيهـا، وهـي مـصلحة                  

 .تستند إلى مجموع النصوص الواردة في وجوب الزكاة، لا إلى نص واحد منها

وهذا الوصف وهو النماء، إن كان أثر فـي وجـوب الزكـاة فـي عـروض التجـارة، فإنـه لـم                

ره مــن الأمــوال التــي تنمــو وتزيــد، إذا لــم تعــد للتجــارة، كمــا  يــؤثر فــي وجــوب الزكــاة فــي غي ــ

ســبق مــن عــدم إيجــاب الجمهــور الزكــاة فــي غيــر بهيمــة الأنعــام، وإن أعــدت للنمــاء، وقــد  

يفرقون بين بهيمة الأنعام وغيرها؛ بـأن النمـاء فـي بهيمـة الأنعـام مـن درهـا ونـسلها أكثـر                   

 .)٢(نتفاعمن غيرها، كما أنها أخف مؤنة، وأكثر في وجوه الا

وهذا يدل على أنهم لم يسترسلوا مع المـصالح والمعـاني المناسـبة مطلقًـا، بـل راعـوا                

 .جانب التعبد في هذا الباب، واقتصروا على مواطن الحاجة في استعمال هذه المعاني

يـرى تعليلهـا بمعـاني مناسـبة مـصلحية،        ،  ثم إن المتأمـل فـي كثيـر مـن مـسائل الزكـاة             

خاصة، وتارة تستند إلى معان عامة تشترك فيهـا مـسائل الزكـاة،          تارة تستند إلى نصوص     

حاجة الفقراء، الأحظ للفقراء، المواساة وقد أثر هـذا المعنـى فـي كثيـر        : فمن هذه المعاني  

                                     
 ).٤/٢٤٨(؛ المغني )٥٢٨، ١/٥٢٣(؛ المهذب )٢/٨٥(الأموال لأبي عبيد : نظرا) ١(

 ).٣٥، ٤/١٢(لمغني ا: نظرا) ٢(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٦٦

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

من الأحكام، حتى في تقدير النصاب، وقدر المخرج، وفي سـقوط الزكـاة عـن المـدين، مـع                   

 .أنه يمتلك نصابًا

الـــك، وتعلـــق قلـــوب الفقـــراء بـــالأموال الظـــاهرة، ومـــصلحة الرفـــق بالم: ومـــن المعـــاني

 .، إلى غير ذلك من المعاني)١(الفقراء والأغنياء، وعدم الإضرار بالأغنياء والفقراء

لكن، من الملاحظ في أغلب هذه المعاني ردهـا إلـى أصـول خاصـة، وصـياغة الاسـتدلال          

 . وأقطع للجدال حولهبالمصلحة أو المفسدة على صورة قياس؛ ليكون أقوى في قبوله،

وفــي هــذا الفــصل ســأتتبع عــددًا مــن الفــروع الفقهيــة التــي ظهــر لــي أن الحكــم فيهــا       

 .مستند إلى المصلحة، سواء صيغت بصورة قياس، أو ذكرت مجردة

فقـد خرجـت مـن الاسـتدلال المرسـل،          ،  إنها إذا صيغت بـصورة قيـاس      : مع أنه قد يقال   

 .بالنظر إلى وجود أصل معين تعود إليه

لكن يبقى هذا استدلالا بالمصلحة؛ لأن المناسب هـو أسـاس القـول بالمـصلحة               : يقالف

ــى أصــل مــن            كمــا ســبق، ثــم إن كــل مــصلحة مجــردة ظهــر اعتبارهــا يمكــن إرجاعهــا إل

 .الأصول، وصياغة الاستدلال بها على صورة القياس

 .ا الدليلانثم إنه لا يمتنع أن يستدل لها بالمصلحة، وبالقياس معًا، بحيث يتعاضد عليه

إن كثيــرًا مــن التعلــيلات ليــست مــن المــصلحة المرســلة؛ لوجــود أصــل   : كمــا قــد يقــال

 .معين يشهد لها

إن أريد بالمصلحة المرسلة عدم وجود ما يشهد لها من نصوص الشريعة، فلا     : فيقال

نسلم وجودها أصلا، كما قد بينته في الفصل التأصيلي، وإن أريـد بالمـصلحة المرسـلة عـدم         

 النص الخاص الذي أخذت منه، فـصحيح، ولكـنْ كثيـرًا مـا يظهـر ضـعف الاسـتناد إلـى                      وجود

هــذا الأصــل فــي هــذه المــصلحة، ويكــون ربــط القيــاس بهــا هــو مــن بــاب الــصنعة الفقهيــة لا    

أكثر، حتى لا يكون استدلالا مجردًا، ولهذا تجد فـي بعـض الـصور حـين يـذكر الفقيـه العلـة                      

                                     
، ٥٣،  ٤٥ -٤٤،  ٤٢،  ٤/٣٤(؛ المغنـي    )٨٤ -٢/٨٢(؛ بدايـة المجتهـد      )٢/٣٨٢(شـرح مختـصر الطحـاوي       : نظرا) ١(

٢٧٧، ٢٦٥، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٤٢، ١٦٢، ١٤٥، ٧٣ -٧٢.( 
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صوغها بصورة قياس؛ ليكون أدعى لقبولها، وأقطع للنزاع        التي بنى عليها الحكم، يعود في     

 .فيها

 فـي أغلـب المـسائل، فأحببـت أن أبـين وجهـة النظـر فيـه                  - كثيـرًا  -وهذا الإيراد يتـردد     

 . هنا؛ ليكون شاملا لكل مسألة قد يقال فيها ذلك

 

@     @     @ 

 



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٦٨

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 .تطبيقات من  كتب الفقهاء المتقدمين: المبحث الأول
 .إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه: ولىالمسألة الأ

أن يـشتري غنمًـا أو إبـلا أو بقـرًا بقـصد المتـاجرة فيهـا، أو يـشتري                : صورة هذه المـسألة   

 .أرضًا أو نخلا للتجارة، فتزرع الأرض، ويثمر النخل

 :اختلف الفقهاء في أي المالين يعتبر للزكاة، على قولين

 .ةتزكى زكاة التجار: القول الأول

تزكــى زكــاة العــين، وهــو نــصف العــشر، أو العــشر فــي الثمــار بحــسب      : القــول الآخــر 

 .السقي فيها، وفيما عداها بحسب الزكاة فيها

وكلا القولين يعلل قوله بالمصلحة؛ فالفريق الأول يرى أن زكاة التجارة أحظ للفقراء؛             

 .لقيمة،وتزداد بزيادة ا)١(لأنها تجب فيما زاد بالحساب، وليس فيها أوقاص

 .)٢(يرى أن زكاة العشر أحظ للفقراء من زكاة ربع العشر: والفريق الآخر

 .التفريق في زكاة التجارة بين المدير وغير المدير: المسألة الثانية
 : يقسم المالكية التجار قسمين

من يترصد الأسواق وزيادتها من غيـر إدارة، فهـذا لا تجـب عليـه الزكـاة حتـى         : أحدهما

 . ، وإن أقامت عنده سنينيبيع ما بيده

مــن يكتــسب العــروض ليــديرها، ويبيــع بالــسعر الحاضــر، ويخلفهــا بغيرهــا،         : والآخــر

ــه، وهــذا يــسمى          ــه، ولا ســوق كــسادٍ يــشتري من وهكــذا دون انتظــار لــسوق نفــاقٍ يبيــع في

عندهم المدير، فهذا تجب عليه الزكاة بحلول الحول، وذلك بأن يجعل لنفسه شهرًا مـن                

 . )٣( ما عنده من العروض، ويضمه إلى ما معه من عين، ويزكي الجميعالسنة، فيقوم

                                     
: انظـر . مـا بـين الفريـضتين مـن نـصب الزكـاة، ممـا لا شـيء فيـه                 : لوقص بفتحتين،  وقد تسكن القـاف، هـو        ا) ١(

 ).٥٤٨(مصباح المنير ال

 ).٦/٨(؛ المجموع شرح المهذب )٢٥٦ -٤/٢٥٥(؛ المغني )١/٥٢٥(المهذب : انظر)٢(

 ).١/٢٢٦(؛ عقد الجواهر الثمينة )١/٢٨٥(المقدمات الممهدات :  انظر)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

فهــذا القــسم الآخــر، مــن المعلــوم أن الحــول لا يــدور علــى عــين ولا نقــد؛ لتقلبــه بــالبيع    

: )١(علــة إيجــاب الزكــاة فــي ذلــك، فيقــول   ) ـ هــ٥٩٥ت(والــشراء، ويــذكر ابــن رشــد الحفيــد   

عـن المـدير، وهـذا هـو بـأن يكـون       - رأسًـا  -اة ؛ لـئلا تـسقط الزك ـ     )٢(مالك شبه النوع بالعين   "

شــرعًا زائــدًا أشــبه منــه بــأن يكــون شــرعًا مــستنبطًا مــن شــرع ثابــت، ومثــل هــذا هــو الــذي     

يعرفونه بالقياس المرسـل، وهـو الـذي لا يـستند إلـى أصـل منـصوص عليـه فـي الـشرع، إلا مـا               

 ".يعقل من المصلحة الشرعية فيه

 .بعض لتكميل النصابضم النقدين إلى : المسألة الثالثة
إذا كان عند الشخص دنانير ودراهم، وكل واحد منهما لم يبلغ نـصابًا، بحيـث كانـت                 

الــدراهم أقــل مــن مئتــي درهــم، والــدنانير أقــل مــن عــشرين دينــارًا، فهــل يــضم أحــدهما إلــى  

 الآخر؟؛ ليبلغا معًا نصابًا بالقيمة، وتجب عليه الزكاة

، علـى خـلاف بيـنهم    )٣( ذلك بأنه أحـظ للفقـراء   ذهب الحنفية إلى وجوب الضم، وعللوا     

 .)٤(؟في الضم هل يكون بالقيمة، أم بالأجزاء

ولأجل هذه العلة أيضًا يرون، وكذا الحنابلة، أن تقويم التجارة يكون بالأحظ للفقراء،             

فلــو قــدرها بالــدراهم فلــم تبلــغ نــصابًا، وقومهــا بالــدنانير فبلغــت نــصابًا، أو العكــس، وجبــت  

 .)٥(ةفيها الزكا

                                     
 ). ٢/١٠٨(داية المجتهد ب) ١(

 فهـذا لـم يحـل عليـه الحـول، بـل          ما عنده من عروض تجارة، مما يبيعه مباشرة، ويـأتي بغيـره،           : يراد بالنوع ) ٢(
قد لا يحول الحول عليه أبدًا؛ لأنه لا يبقى عنـده، وإن بقـي شـيء فهـو يـسير جـداً، فجعـل مالـك ذلـك قائمـًا                    

 . مقام العين، حتى تجب الزكاة عليه

 ).٣/٢٠(؛ المبسوط )٢/٣٠٩(شرح مختصر الطحاوي : نظرا) ٣(

 ).٣/٢٠(المبسوط : نظرا) ٤(

 ).٤/٢٥٣(؛ المغني )٢/٣٠٩( الطحاوي شرح مختصر: نظرا) ٥(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٧٠

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 .إعطاء الأقارب من الزكاة: المسألة الرابعة
أن النفقـة  : اتفق العلماء على عدم جواز إعطـاء الزكـاة للوالـدين ولـلأولاد، وعلـة ذلـك           

واجبة على هؤلاء، فدفع الزكاة إليهم تسقط الزكاة عنهم، فيكون نفـع الزكـاة قـد عـاد               

 .)١(إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه

 .ر ما يُعطى المستحق للزكاة منهامقدا: المسألة الخامسة
- صـلى االله عليـه وسـلم   - ولا فـي سـنة النبـي     - تبـارك وتعـالى    -لم يرد فـي كتـاب االله        

البيان على التفصيلفي مقدار مـا يعطـى كـل صـنف مـن الأصـناف، ولأجـل ذلـك اختلـف أهـل                         

 العلم في مقدار ما يعطاهكل واحد من الزكاة، فذهب فريق من أهـل العلـم مـن المالكيـة         

والــشافعية والحنابلــة إلــى أن تقــدير ذلــك يعــود إلــى مــا يتحقــق بــه مــصلحة المــستحق، فــإن 

كان غارمًا فيعطى بقدر مـا عليـه مـن الـدين، بحيـث لا يبقـى عليـه منـه شـيء، وإن كـان ابـن             

ســبيل فيعطــى مــا يحملــه إلــى بلــده، وإن كــان فقيــرًا أو مــسكينًا، فيعطــى مــا يحــصل لــه بــه    

داة يعمل بها ويستغني، أو إلى بـضاعة يتجـر فيهـا، فإنـه يعطـى ذلـك،                  الغنى، ولو احتاج إلى أ    

 .)٢(ولو كان ما يعطاه كثيرًا؛ لأن المقصود هو تحقيق الإغناء له

وهذه المصلحة، وهي تحقيق الغنـى، مـصلحة ملائمـة لتـصرفات الـشرع، ومقـصودة لـه؛                  

 .فإن الزكاة إنما فرضت مساواة، وسدًا لحاجة المحتاج

 .إخراج الزكاة قبل الحول: سةالمسألة الساد
إذا بلغت نصابًا قبل حلـول الحـول، واسـتدلوا          ،  ذهب الجمهور إلى جواز تعجيل الزكاة     

أن المقصود بالحول هو الرفق بالمزكي؛ لكي يظهر الغنى كـاملا بتمـام الحـول،    : بأدلة منها 

 .)٣(وما كان مقصوده كذلك جاز تقديمه قبل وقته، وأن يترك الرفق بنفسه

                                     
 ).١٠٠ -٤/٩٨(غني الم؛ )٢/٢٦١(الأموال لأبي عبيد : انظر) ١(

؛ الإنــصاف )٢/١٢٥(؛ بدايــة المجتهــد  )٦/١٧٥(؛ المجمــوع شــرح المهــذب   )٥٦٥ -١/٥٦٤(المهــذب : نظــرا) ٢(
)٢٥٦ -٧/٢٥٥.( 

 ).٤/٨٠(؛ المغني )٢/٢٧٣(الأموال لأبي عبيد : نظرا) ٣(
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 بـصورة قيـاس، ويـذكر الأصـل الـذي تعــود      -الإرفـاق -هم يـصوغ هـذه المـصلحة    وبعـض 

حــقُّ مــال، أُجِّــل للرفــق، فجــاز تعجيلــه قبــل محلــه، كالــدين المؤجــل وديــة           : إليــه، فيقــول 

 .)١(الخطأ

أنه يؤدي إلى إخراجها    : ومنع المالكية تقديم الزكاة قبل الحول، واستدلوا بأدلة، منها        

تغنى المدفوع إليه بغيرهـا وقـت الحـول، ولا يخلـو رب المـال مـن أن                  ثانية، وذلك فيما إذا اس    

 .)٢(يلزمه إخراجها ثانية، وفي ذلك إضرار به، أو لا يلزمه، ففيه إتلافها على الفقراء

 .إخراج القيمة بدل العين: المسألة السابعة
اتفــق الفقهــاء علــى أن الأصــل هــو إخــراج الزكــاة مــن عــين المــال، وهــذا مــا جــاءت بــه    

سنة في الجملة؛ حيث إن زكاة بهيمة الأنعام تكون منها، وزكاة النقدين تكون منهما،      ال

 .وزكاة الزروع والثمار كذلك

 واختلفوا هل يجوز إخراج القيمة بدل الأصل، مع القدرة على إخراج الأصل؟

 .ويراد بالقيمة ما يقوم مقام الأصل، سواء كان نقدًا، أو عروضًا

) ـ ه ـ ٢٤١:ت(، وروايـة عـن الإمـام أحمـد          )ه ــ٢٣٨:ت(راهويـه   ذهب الحنفية،وإسحاق بن    

إلى جواز ذلك، وعللوا بأن مقصود الزكاة هو الإغناء وسد الخلـة، وهـذا يقـع بالقيمـة، وإنمـا                    

ذُكرت الأعيان من باب التيسير على صاحب المـال، لكـن لـو أراد إخـراج القيمـة، وتحققـت                    

 .)٣(بذلك المصلحة، بحيث كان أصلح للفقراء، فلا بأس

وهذا المعنى يظهر جليًا في إخراج أحد النقدين عـن الآخـر؛ لأن المقـصود مـن أحـدهما                 

يحصل بإخراج الآخر؛إذ المقصود منهما جميعًا الثمنية، والتوسل بهمـا إلـى المقاصـد، وهمـا      

                                     
 ).١١٧-٢/١١٦(؛ بداية المجتهد )١/٥٤٧( المهذب :نظرا) ١(

 ).١١٧ -٢/١١٦(؛ بداية المجتهد )١/٣٨٧(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : نظرا) ٢(

، ٢/٣٦٥(؛ شــرح مختــصر الطحــاوي )١/٢٧٩(مــسائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه : نظــرا) ٣(
 ).٤/٢٩٦(؛ المغني )٣٦٩ -٣٦٨



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٧٢

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

يــشتركان فيــه علــى الــسواء، لكــن بقيــة الأجنــاس الأخــرى والأنــواع لكــل جــنس مقــصود    

 .)١(س الآخريختص به، لا يحصل من الجن

ــع يرجــع      ــى فــي المن ــى المــصلحة؛ لأن مــصلحة العــين مقــصودة     -أيــضًا-وهــذا المعن  إل

 .لذاتها، فيتوجه الطلب إليها، والتقييم يفوت هذه المصلحة

والقائلون بالجواز مطلقًا يستندون إلى آثار عن الصحابة، فعـن معـاذ رضـي االله عنـه أنـه               

يس آخــذه مــنكم؛ فإنــه أيــسر علــيكم، وأنفــع   ، أو لبــ)٢(ائتــوني بخمــيس: "قــال لأهــل الــيمن 

، وكــان عمــر رضــي االله عنــه يأخــذ العُــروض فــي الــصدقة مــن الــورق )٣("للمهــاجرين بالمدينــة

 .)٤(وغيرها

 .وهذه الآثار ظاهر منها الاستناد إلى المصلحة في ذلك

 .إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه، بلا تفريط منه: المسألة الثامنة
والحنابلة إلى سقوط الزكاة بعد وجوبهـا بتلـف المـال إذا لـم يفـرط فـي                  ذهب الحنفية   

الأداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجـب علـى وجـه يجـب أداؤهـا مـع عـدم المـال،                       

 .)٥(وفقر من تجب عليه

                                     
 ).٤/٢٠: (وانظر منه) ٤/٢١٨(المغني : نظرا) ١(

؛ )١٥٤(؛ المــصباح المنيــر  )٢/٧٩(النهايــة فــي غريــب الحــديث    : انظــر . وب طولــه خمــسة أذرع، أو أشــبار  ثــ) ٢(
 ).٥٤١(القاموس المحيط 

؛ )٣/٧١كتــاب الزكــاة، بــاب مــا قــالوا فــي أخــذ العــروض فــي الــصدقة،      (ابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف   : واهر) ٣(
، وقــال الــدراقطني )١٩٣٠الزكــاة، بــاب لــيس فــي الخــضروات صــدقة، رقــم  كتــاب (والــدارقطني فــي الــسنن 

 ".هذا مرسل؛ طاووس لم يدرك معاذاً): "٢/٤٨٧(

 ).٣/٧١كتاب الزكاة، باب ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، (ابن أبي شيبة في المصنف : واهر) ٤(

 ).٤/١٤٥(المغني ؛ )١٧٥ -٢/١٧٤(المبسوط : انظر) ٥(
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المال المستفاد من غير نماء الأصل، وهو من جنـسه، هـل يـضم              : المسألة التاسعة 
 إلى أصل المال؟

 شخص نصاب نقد، ثم استفاد نقدًا آخر من غير نمـاء الـسابق، بـل بهديـة، أو              إذا ملك 

إرث، أو بيـع عـرض، أو نحـو ذلــك؛ فإنـه يـضم هــذا المـال إلـى مـا معــه، ويكـون حـول الجميــع           

 .حولا واحدًا

وبهذا قال الحنفية، وبعض الفقهاء من التابعين؛ وعللوا بأنه أيسر في إخـراج الزكـاة،               

 الحول على المال، وقد يـضعها جميعًـا فـي مكـان واحـد، ويتعـذر         وأضبط في حساب دوران   

عليــه التفريــق بــين بعــضها، وربمــا صــرف مــن أحــدها، ثــم التــبس عليــه الأمــر مــن أيهــا كــان    

 .)١(الصرف

وحجــتهم فــي الأصــل القيــاس علــى المــستفاد مــن الأصــل؛ فإنــه بالاتفــاق يكــون حولــه   

لزكـاة فـي النمـاء أنـه مـن جـنس أصـله،              حول أصله، وعللوا بالمجانـسة؛ أي أن علـة وجـوب ا           

 .فيعسر التمييز بينه وبين الأصل، فَضُمَّ إليه، وهذه العلة موجودة في المال المستفاد

وهذه العلة لا تمنع من الاستدلال بالمصلحة المجردة، وأعنـي بـالمجردة التـي لا تـستند          

لمسألة يتسع إلى  إلى أصل خاص، كما سبق في الفصل التأصيلي، وذلك أن النظر في هذه ا             

جوانب مختلفة، تظهر فيها أصل المصلحة، من حيث التيسير في الحساب، ومراعاة حق             

 .الفقراء والمساكين؛ حيث يثبت لهم في هذا المال المستفاد حق، دون انتظار حول فيه

 .سهم المؤلفة قلوبهم: المسألة العاشرة
 .ائههذا السهم للمصلحة أثر كبير في تفسيره، وفي القول ببق

ففي تفسيره ذكر الشافعية والحنابلة أن المؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في            

 .كفار، ومسلمون: قومهم وعشائرهم، وهم ضربان

 : فالكفار ضربان

 .من يرجى إسلامه، فيعطى لتقوى نيته في الإسلام، وتميل نفسه إليه: أحدهما

                                     
 ).١٩٦ -٢/١٩٥(؛ العناية شرح الهداية )١٦٥ -٢/١٦٤(؛ المبسوط )٢/٧٠(موال لأبي عبيد الأ: نظرا) ١(
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 .كف غيره معهمن يخشى شره، ويرجى بعطيته كف شره، و: والضرب الآخر

 :وأما المسلمون فأربعة أضرب

قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، ومن المسلمين الذين لهـم     : الأول

 .نية حسنة في الإسلام، فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم وحسن نياتهم

سادات مطاعون في قومهم، يرجى بعطيتهم قوة إيمـانهم ومناصـحتهم فـي             : الثاني

 .الجهاد

 .قوم في طرف بلاد الإسلام، إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين: الثالث

 .)١(قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف: الرابع

إلـى أنـه لا حاجـة إلـى المؤلفـة قلـوبهم؛        ) ـ ه ـ ١٧٩ :ت(وأما في بقائه؛ فذهب الإمام مالـك        

 .)٢(لقوة الإسلام

ؤلفة قلوبهم قـد ذهبـوا؛ لأن االله أعـز الـدين وأهلـه،              الم"أن  ) ـه٣٧٠ :ت(وذكر الجصاص   

 :واستغنوا عن تأليف الكفار بمال، وذلك لأنهم كانوا يتألفون بالمال لجهتين

لدفع معرتهم وكف أيديهم عن المسلمين، والاستعانة بهم على غيـرهم   : إحداهما

 .من الكفار

 .)٣("ل في الإسلاملاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخو: والأخرى

ولما كان هذا القول بنـي علـى ملاحظـة المـصلحة مـن سـهم المؤلفـة قلـوبهم، فإنـه لا                       

إذا وجـدت المـصلحة التـي لأجلهـا شـرع ووجـد،       ، يمتنع في الظاهر عود هـذا الـسهم إلـيهم    

، بل لعدم وجود أهلـه المـستحقين لـه، ولهـذا قـال القاضـي أبـو محمـد                    )٤(فليس تركه نسخًا  

                                     
 ).٣١٨ -٩/٣١٧(مغني ؛ ال)٥٦٨ -١/٥٦٦(المهذب : انظر) ١(

 ). ١/٢٤٣(؛ عقد الجواهر الثمينة )٢/١٢٠(بداية المجتهد : نظرا) ٢(

 ).٢/٣٧٣(رح مختصر الطحاوي ش) ٣(

 ).١٠/٢٦٥(؛ الجامع في أحكام القرآن )٢/٤٥(بدائع الصنائع : ظران. إن كان بعضهم ادعى نسخهو) ٤(
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فإن دعت الحاجـة إلـيهم فـي بعـض الأوقـات جـاز أن              : ")١()ـ ه ٤٢٢ :ت(البغدادي  عبد الوهاب   

 ".يرد سهمهم

 .توزيع الزكاة على سائر الأصناف: المسألة الحادية عشرة
  m  u  t  s   r  q ظاهر النص فـي قولـه تعـالى       :ملحوظة

  ª   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  vl] ســـــورة

 .)٢(، تمليك الزكاة لجميع هؤلاء]٦٠التوبة، آية رقم 

 فهل يجب ذلك، أم يجوز إعطاؤها لصنف واحد، أو صنفين، ولا يجب الاستيعاب؟

والحنابلـة إلـى جـواز إعطـاء الزكـاة لـصنف واحـد مـن أصـناف                ذهب الحنفية والمالكية  

اء فــي الزكــاة هــي   الزكــاة، بحــسب حاجتــه إليهــا، ولا يجــب الاســتيعاب؛ لأن علــة الإعط ــ      

الحاجة، وسد الخلة، وليس مجرد الاسم، وهذا المعنى موجود في وضعها في صـنف واحـد                

 .)٣(من الأصناف

@     @     @ 

 

                                     
 ).٢/٩٦٦(أحكام القرآن لابن العربي : وانظر). ١/٢٦٩(لمعونة ا) ١(

 ).٢/١١٩(بداية المجتهد : نظرا) ٢(

 ).٤/١٢٧(؛ المغني )١١٩ -٢/١١٨(؛ بداية المجتهد )٢/٣٨٢(شرح مختصر الطحاوي : نظرا) ٣(
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 .تطبيقات من بعض المسائل المعاصرة: المبحث الثاني
 .أثر الدين في منع وجوب الزكاة على المدين : المسألة الأولى

رة الــدين فــي هــذا الــزمن، فقــل أن تجــد شــركة مــن   إنمــا كانــت هــذه مــن النــوازل لكث ــ 

 .الشركات، ولو كانت أرباحها كثيرة، إلا وعليها ديون

 مـن مـال المـدين؛ لأن الزكـاة          - مطلقًـا  -ويرى بعـض العلمـاء أن الـدين يجـب إسـقاطه             

إنما وجبت مواساة للفقراء، وشكرًا لنعمة الغنى، والمـدين محتـاج إلـى قـضاء دينـه، ولـيس              

عطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره، ولم يحصل لـه مـن الغنـى مـا يقتـضي                  من الحكمة ت  

 .)١(الشكر بالإخراج

 ممــا لا -أصــول ثابتــة-وذهــب بعــض العلمــاء إلــى اشــتراط عــدم وجــود عــروض قنيــة   

يحتاجــه حاجــة أصــلية، وذلــك كعــروض القنيــة التــي تبــاع لوفــاء دينــه عنــد إفلاســه؛ لأن هــذا 

ــدين المــانع مــن وجــوب     أحــظ للفقــراء، ولأن القــول بعــدم    ــار تلــك العــروض مقابــل ال اعتب

ــذين يــستثمرون أمــوالهم فــي عــروض          ــاء، ال ــى تعطيــل الزكــاة عــن الأغني ــؤدي إل الزكــاة ي

القنية، أو المستغلات ؛كالمصانع، فمن يملك مصنعًا تفـي غلتـه بحاجتـه الأصـلية، واشـترى             

كـاة عليـه، مـع كونـه غنيًـا        مصنعًا آخر بالدين، وكان الدين مـستغرقًا لغلـة المـصنعين فـلا ز             

 .)٢(بما يملك من العروض والمصانع

 .حكم زكاة المصانع: المسألة الثانية
تعتبر المصانع في هذا الزمن من أعظم الموارد الماليـة، وأكبـر قنـوات الاسـتثمار، وقـد        

توجهت الأنظار إلى هذه الأصـول الكبيـرة التـي تبلـغ قيمتهـا مئـات الملايـين، هـل يمكـن أن                     

 ؟.زكاة في أعيان هذه المصانع، مع الغلة، أم إن الزكاة إنما تجب في غلتها فقطتجب ال

                                     
 ).٦٦(؛ نوازل الزكاة )٤/٢٦٤(المغني : انظر)١(

؛ المغنـي  )٢/١١٩(؛ المنتقى للباجي )١/٤٠٧(؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف  )٢/١٩٨(المبسوط  : انظر)٢(
 ).٧١(؛ نوازل الزكاة )٢٦٨ -٤/٢٦٧(
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أن : وذهــب جمهــور الفقهــاء المعاصــرين إلــى عــدم وجــوب الزكــاة فيهــا؛ لأدلــة منهــا     

 .)١(فرض الزكاة في أصول المصانع يزيد من التكاليف ويضاعف من الخسائر

 ومراعــــاة ظــــروف هــــذه ولا شــــك أن هــــذا المعنــــى ملاحــــظ فيــــه مــــصلحة الأغنيــــاء، 

الشركات، فيما لو وجبت الزكـاة علـى أصـولها، مـع عـدم وجـود أربـاح؛ فـإن ذلـك يـضاعف                        

 .من خسائرها

 .وجوب الزكاة في الورق النقدي : المسألة الثالثة
ــا    ــا كوســيط للتبــادل بــين النــاس، ويكــون مقياسً النقــد هــو كــل شــيء يلقــى قبــولا عامً

 .)٢( للثروةللقيم، وموجبًا للإبراء، ومستودعًا

ومــن المعلــوم أن النقــد فــي الــسابق كــان هــو الــذهب أو الفــضة، وكانــت الزكــاة تجــب  

، إلـى  - صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    -فيهمـا؛ حيـث كانـا همـا النقـد المتـداول فـي زمـان النبـي          

 .زمن قريب، قبل ظهور الورق النقدي ورواجه

قـود، وقـد اختلـف الفقهـاء        ولكن بعد ظهور الورق النقـدي، صـار هـو القـائم بوظيفـة الن              

 .المعاصرون في حكمه على أقوال

وجمهور المعاصرين علـى أن الـورق النقـدي يأخـذ حكـم الـذهب والفـضة، فتجـب فيـه                     

 :الزكاة، ومما استدلوا به على ذلك

إن عدم معاملة الورق النقدي بذلك يلزم منه مفاسد عظيمة، فـلا يجـري فيـه الربـا، ولا                   

ع الفقراء بأموال الأغنياء، مع كون الورق النقدي هو العملـة التـي             تجب الزكاة فيه، فلا ينتف    

 .)٣(يتعاملون بها، ويقيسون ثراء الإنسان بمقدار ما يكون عنده منها

                                     
 ).١٣٣(نوازل الزكاة : انظر)١(

 ).١/٥٥(أبحاث هيئة كبار العلماء : نظرا) ٢(

؛ نـوازل  )١٠١(، فـي الـدورة الخامـسة،    ٦لامي بمكة المكرمـة، قـرار رقـم       قرارات المجمع الفقهي الإس   : انظر)٣(
 ).١٥٣(الزكاة 
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 .نصاب الورق النقدي: المسألة الرابعة
بمــا أن الــورق النقــدي بــدل عــن الــذهب والفــضة، فهــو يقــدر بهمــا، وهــذا لا إشــكال فيــه  

دي بـدلا عــن أحـد المعــدنين، بحيـث يحــق لمالـك الورقــة النقديــة أن     ؛حيـث كــان الـورق النق ــ 

يأخــذ مــا يقابــل ورقتــه مــن الــذهب أو الفــضة، بحــسب الجهــة المــصدرة لــه، لكــن مــع تطــور    

وكثــرة دوران الأوراق النقديــة بــين النــاس وثقــتهم بهــا، انفــصلت عــن    ، المعــاملات الماليــة

ورق النقــدي بمثلــه مــن الــذهب    الــذهب والفــضة، بحيــث لــم يعــد هنــاك حاجــة لتغطيــة ال ــ       

ــا أو فــضة كبــدل       والفــضة، كمــا أن حامــل الورقــة النقديــة لا يــستطيع أن يــستبدل بهــا ذهبً

عنهــا، أو أنهــا فــي مقابلــة قيمــة ثابتــة مــن الــذهب أو الفــضة، بــل  انفــصل الــورق النقــدي عــن   

ــاء علــى ذلــك فقــد اختل ــ       ــه وقدرتــه الــشرائية، وبن ف هــذين المعــدنين، وصــار مــستقلا بقيمت

 الفقهاء المعاصرون هل يقدر بالذهب أو الفضة؟

 .فمنهم من يرى تقديره بالفضة؛ لأن ذلك أحظ للفقراء

 .ومنهم من يرى تقديره بالأدنى منهما؛ لأنه بدل عنهما، ولأن الأدنى أحظ للفقراء

ومنهم من يرى تقديره بالذهب؛ لأن قيمة الذهب ثابتة فـي الجملـة، وهـي فـي ارتفاعهـا                   

ا من التضخم الذي يحـصل للنقـود، فيـضعف قوتهـا الـشرائية، وفـي تقـدير الـورق                    توازي شيئً 

  .)١(بالفضة لا يتحقق وصف الغني في هذا الوقت، بسبب رخص سعرها

 .وكل هؤلاء قد لاحظ مصلحة أحد الجانبين

إن الورق النقدي يقـدر بمتوسـط القيمـة مـا بـين نـصاب الـذهب والفـضة،                   : لكن قد يقال  

 .)٢( بين المصلحتينوبهذا يحصل الجمع

                                     
ــة الدائمــة   : انظــر)١( ؛ قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي    )٢٦٥ -١/٢٦٣(؛ فقــه الزكــاة  )٥/١٩٨(فتــاوى اللجن

 ).١٠٣(، في الدورة الخامسة، ٦بمكة المكرمة، قرار رقم

 ).١، ح١٦٠(نوازل الزكاة : انظر)٢(
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 .الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة في الشركات المساهمة : المسألة الخامسة
الشركات المساهمة من الشركات الناشئة فـي هـذا الـزمن، ولـم تكـن معروفـة لـدى                   

الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسـهم متـساوية          : الفقهاء المتقدمين، وعرفت بأنها   

 .)١ (اول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهمالقيمة، وقابلة للتد

ــي الــــشركات       ــاة فــ ــإخراج الزكــ ــرين أن المخاطــــب بــ ــاء المعاصــ ــرى بعــــض الفقهــ يــ

المساهمة هي الـشركة نفـسها؛ لأن القـول بوجـوب الزكـاة علـى المـساهِم يـؤدي لإلحـاق             

النظــر الــضرر بــالفقراء، مــن جهــة عــدم بلــوغ النــصاب لأســهم كثيــر مــن المــساهمين عنــد  

ــو كــان الواجــب علــى الــشركة إخــراج الزكــاة؛ فإنهــا          لنــصاب كــل مــساهم، بخــلاف مــا ل

 .)٢(تخرجها عن كل المساهمين، ولا تنظر لنصاب كل مساهم على حدة

 .زكاة الراتب الشهري: المسألة السادسة
في هذا الزمن غلب على كثيـر مـن النـاس العمـل فـي وظـائف تابعـة للدولـة، أو لجهـات                        

ــا شــهريًا، وقــد يبقــى مــن هــذا المرتــب بعــضه،   خاصــة، وهــذه  الجهــات ترتــب لموظفيهــا مرتبً

 ويزداد كل شهر، فكيف يكون حساب الزكاة فيه؟

أفتى جمع من المعاصرين بقول الحنفية هنـا، والـذي سـبق فـي المبحـث الأول مـن هـذا                

ضـم  الفصل، وهو اعتبار حول الأصل حولا للجميع؛ فإذا ملك نصابًا في شـهر مـن الـشهور،                  

إليـه مــا يـوفره فــي كــل شـهر، ثــم زكــاه عنـد حلــول الحـول علــى الأصــل؛ لأن هـذا أيــسر فــي       

حساب الزكاة، وأرعى لحق الفقراء والمساكين، وسائر مصارف الزكاة، وأعظم لأجره،           

 . )٣(وأرفع لدرجته

                                     
 ).٢٤(أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة : نظرا) ١(

 ).١٥٣(؛ أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة )١٨٧(نوازل الزكاة : انظر)٢(

 ).٢١٣ -٥/٢١٢(فتاوى اللجنة الدائمة : نظرا) ٣(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٨٠

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 .مصرف في سبيل االله : المسألة السابعة
عنـد بعـض العلمـاء، وهـم علـى          هذا المصرف للمصلحة أثـر ظـاهر فـي تحديـد المـراد بـه                

 :قسمين

ــق الأول ــاتهم      : الفريــ ــسلمين، وحاجــ ــصالح المــ ــل مــ ــسع لكــ ــبيل االله يتــ ــرى أن ســ يــ

العامــة؛مما يكــون فيــه خيــر وصــلاح لهــم، مــن بنــاء الحــصون، وعمــارة المــساجد، وتكفــين   

 .)١(الموتى، وغير ذلك، من مصالح المسلمين العامة

ــراد  : الفريــق الآخــر  ــد، واللــسان والمــال، وكــل     يــرى أن فــي ســبيل االله ي ــه الجهــاد بالي  ب

وسيلة من وسائل الـدعوة إلـى االله، والـذود عـن دينـه، وبيـان حقيقتـه، وبهـذا قـال كثيـر مـن                          

 .)٢(المعاصرين

 :جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي تعليلا لصحة هذا القول

أن إعـلاء كلمـة     نظرًا إلى أن المقصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمـة االله تعـالى، و              "

 بالــدعوة إلــى االله تعــالى ونــشر دينــه، بإعــداد -أيــضًا–كمــا يكــون بالقتــال يكــون ، االله تعــالى

الدعاة ودعمهم، ومساعدتهم على أداء مهمـتهم، فيكـون كـلا الأمـرين جهـادًا؛ لمـا روى                   

 صــلى االله -أن النبــي -الإمــام أحمــد والنــسائي وصــححه الحــاكم عــن أنــس رضــي االله عنــه  

 .)٣())جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: (( قال-معليه وسل

ــود        ــدة واليهـ ــن الملاحـ ــدي مـ ــري والعقـ ــالغزو الفكـ ــارب بـ ــلام محـ ــى أن الإسـ ــرًا إلـ ونظـ

وســائر أعــداء الــدين، وأن لهــؤلاء مــن يــدعمهم الــدعم المــادي والمعنــوي، فإنــه     ، والنــصارى

زون بـه الإسـلام، وبمـا هـو أنكـى           السلاح الـذي يغ ـ    يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل     

 .منه

                                     
 ).٤/١٢٥(؛ المغني )١٦/١١٧(؛ تفسير الفخر الرازي )٢/٤٥(بدائع الصنائع : نظرا) ١(

؛ )١٧٥ -١٧٣(، فـي الـدورة الثامنـة،        ٤قـرارات المجمـع الفقهـي الإسـلامي بمكـة المكرمـة، قـرار رقـم               : نظرا) ٢(
 ).١٢٣ -١٢٢(أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات 

بـاب وجـوب الجهـاد، رقـم        -١كتـاب الجهـاد،     -٢٥(؛ والنـسائي    )١٢٢٤٦، رقـم    ١٩/٢٧٢(سند الإمام أحمـد     م) ٣(
 ).٢٤٢٧، رقم ٢/٩٢(؛ والحاكم )٣٠٩٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

ونظرًا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنـود ماليـة         

في ميزانية كـل دولـة، بخـلاف الجهـاد بالـدعوة، فإنـه لا يوجـد لـه فـي ميزانيـات غالـب الـدول                   

 .مساعدة ولا عون

ومـا  ،  ة، دخـول الـدعوة إلـى االله تعـالى         فإن المجلس يقـرر بالأكثريـة المطلق ـ      : لذلك كله 

 ".في الآية الكريمة} وفي سبيل االله{يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى 

وقــد أفتــى المجلــس بأغلبيــة أعــضائه بجــواز بنــاء المــدارس والمستــشفيات فــي الــبلاد   

مـن  المسلمون يُغزون في عقر دارهم  : ")١(الأوربية من أموال الزكاة، وجاء في قراره ما يلي        

الملل والنحل والفلسفات الباطلة، وبـالفكر والثقافـة، لا بالـسيف والمـدفع، وبالمؤسـسات           

التعليمية والاجتماعية، لا بالمؤسسات العسكرية، ولا يفل الحديد إلا حديد مثله، فلا بد أن  

تقاوم الدعوة إلى الطاغوت بالدعوة إلى االله، ويقاوم تعليم الباطـل بتعلـيم الحـق، والفكـر           

 ..حون بالكفر بالفكر المشحون بالإسلامالمش

وقد تنوعت وسائل الدعوة وأساليبها في عصرنا تنوعًا بالغًـا، فلـم تعـد مقـصورة علـى                  

كلمة تقال، أو نشرة توزع، أو كتاب يؤلف، وإن كان هذا كلـه مهمًـا، بـل أصـبح مـن أعظـم             

 أذواقهـــم المدرســة التـــي تــصوغ عقـــول الناشــئة، وتـــصنع   : وســائلها أثـــرًا وأشــدها خطـــرًا  

وميولهم، وتغرس فيها من الأفكار والقيم ما تريد، ومثل ذلك المستشفى الـذي يـستقبل       

 .المرضى، ويحاول التأثير فيهم باسم الخدمات الإنسانية

وقد استغل هذه الوسائل أعداء الإسلام، من دعاة التنصير وغيرهم، لغزو أبناء الأمـة   

 عقيـــدتهم، فأنــشؤوا المـــدارس  الإســلامية، وســلخهم مـــن شخــصيتهم وإضـــلالهم عــن    

والمستــشفيات وغيرهــا لهــذا الغــرض الخبيــث، وأنفقــوا عليهــا العــشرات والمئــات مــن          

 لهـذا الخطـر حينمـا يكونـون         -وشـبابهم خاصـة   -الملايين، وأكثر مـا يتعـرض المـسلمون         

 .خارج ديار الإسلام

                                     
 ).١٩٨ -١٩٧(، في الدورة التاسعة، ٥قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، قرار رقم)١(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٨٢

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

ولهـــــذا يقـــــرر المجلـــــس أن المؤســـــسات التعليميـــــة والاجتماعيـــــة مـــــن المـــــدارس   

ستشفيات ونحوها، إذا كانت فـي بـلاد الكفـر تعتبـر اليـوم مـن لـوازم الـدعوة، وأدوات              والم

ــا، بـــل هـــي لازمـــة       ــا يـــدعم الـــدعوة ويعـــين علـــى أعمالهـ ــاد فـــي ســـبيل االله، وهـــي ممـ الجهـ

للمحافظـــة علـــى عقائـــد المـــسلمين وهـــويتهم الدينيـــة، فـــي مواجهـــة التخريـــب العقائـــدي  

 ".ت التنصيرية واللادينيةوالكفري الذي تقوم به المدارس والمنشئا

وقد ورد أثر عن ابن عمر في صرف معنى سـبيل االله عـن الجيـوش والغـزاة، إلـى معنـى          

آخر، يتحقق فيه هذا المعنى؛ نظرًا لغلبة الفساد على هذه الجيوش، فعن عبـد الـرحمن بـن         

د الـرحمن،   يا أبا عب  : كنت جالسًا مع عبد االله بن عمر، فأتته امرأة فقالت له          : "أبي نعُم، قال  

فهـو كمـا قـال، فـي سـبيل االله، فقلـت       : إن زوجي أوصى بماله في سبيل االله؟، قال ابن عمـر          

آمرهـا أن تدفعـه إلـى    ! فما تأمرني يا ابـن أبـي نعـم؟      : ما زدتها فيما سألت عنه إلا غمًا، قال       : له

فمـا  : قلـت : ، قال !هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض، ويقطعون السبيل        

آمرهـا أن تدفعـه إلـى قـوم صـالحين، إلـى حجـاج بيـت االله الحـرام، أولئـك وفـد                   : رها؟ قـال  تأم

 .)١(.."الرحمن، أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن

 .زكاة المال الحرام: المسألة الثامنة
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلـى وجـوب الزكـاة فـي المـال المحـرم، والـذي يكـون                     

 ذلـك مـن أسـباب الكـسب المحـرم، التـي تكـون مبنيـة علـى عقـود،                 من ربا، أو قمار، أو غير     

ومأخوذة برضا الطرف الآخر، وقد استوفى المنفعة المستحقة له، وعللـوا ذلـك بـأن إعفـاء          

هــذه الأمــوال المحرمــة يحمــل النــاس علــى الإقبــال عليهــا؛ رغبــة فــي الكــسب الــسريع،            

ي كبيــر، بــسبب ضــخامة هــذه  وتخلــصًا مــن الزكــاة، كمــا أنــه يحــرم الفقــراء مــن مــورد مــال    

 .)٢(الأموال وكثرتها

                                     
؛ وذكره القرطبي عن عبد الغني الحـافظ بإسـناده إلـى عبـد الـرحمن      )٥/١٠٢(رواه ابن عبد البر في التمهيد   ) ١(

 ).١٠/٢٧٢(بن أبي نعم، الجامع لأحكام القرآن 

 ).٢١٢(تعقيب الشيخ عبد الرحمن الحلو، أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة : نظرا) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 .وجوب الزكاة في المال العام إذا استثمر: المسألة التاسعة
المال المرصد للنفـع العـام، دون أن يكـون مملوكًـا لـشخص معـين أو               : المال العام هو  

، ومــا -الخزانــة العامــة للدولــة -جهــة معينــة؛ كــالأموال العائــدة إلــى بيــت مــال المــسلمين     

 . )١( اليوم بالقطاع العاميسمى

ذهب بعض المعاصرين إلى وجوب الزكاة في المال العالم إذا استثمر؛ لأن الزكـاة لـم                

تعد تفي بحاجات الفقـراء، والمـال العـام إذا أعـد للاسـتثمار لـم تكـن الحاجـة لـصرفه حـالا                        

 .)٢(قائمة، فوجبت تزكيته لسد حاجة الفقراء

 . قلوبهممصرف سهم المؤلفة: المسألة العاشرة
ذهب جمع من المعاصرين إلـى مـشروعية صـرف هـذا الـسهم فـي إنـشاء مؤسـسات                   

علمية واجتماعية لرعاية من دخل في دين االله، وتثبيت قلبه على الإسلام، وكل ما يمكنه     

ــا لحياتــه الجديــدة، مــع مراعــاة المقاصــد ووجــوه        ــا وماديً مــن إيجــاد المنــاخ المناســب معنويً

توصل به إلى الغاية المنشودة شرعًا، وأن يكون الإنفـاق بقـدر    السياسة الشرعية، بحيث ي   

 .)٣(لا يضر بالمصارف الأخرى، وأن لا يتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة

علـى  }فـي سـبيل االله   {كما ذهب بعضهم إلى جواز صرف هـذا الـسهم، وكـذا سـهم               

 - كثيـرًا -الحملات الدعائية لتحسين النظرة إلى الإسلام والمسلمين؛ لأن النـاس يتـأثرون           

 .)٤(بأساليب الدعاية والإعلام، وله أثر في تشكيل معارفهم، وتنمية ثقافاتهم

                                     
 ).٩٥(أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات : نظرا) ١(

فتــاوى ؛ أحكـام و )٣٣٧، ٣١٥، ٢٧٤(بحـاث وأعمــال النـدوة الثالثـة عــشرة لقـضايا الزكـاة المعاصــرة      أ: انظـر ) ٢(
 ).٩٧(الزكاة والصدقات والنذور والكفارات 

؛ أحكـام وفتـاوى الزكـاة والـصدقات       )٣٢٥(فتاوى وتوصيات النـدوة الثالثـة لقـضايا الزكـاة المعاصـرة             : نظرا) ٣(
 ).١١٩(والنذور والكفارات 

معاصــرة بحــاث وأعمــال النــدوة الثالثــة لقــضايا الزكــاة ال أمــصرف المؤلفــة قلــوبهم للزحيلــي، ضــمن  : نظــرا) ٤(
)١٧٧.( 



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٨٤

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 .احتساب الضريبة من الزكاة : المسألة  الحادية عشرة
جبايـة حكوميـة تفرضـها علـى الأشـخاص،         : الضريبة في الاصطلاح المالي المعاصر هـي      

ق عليهـا، دون مقابـل معـين        والمؤسسات، والشركات، لدعم نشاطاتها المختلفة والإنفـا      

 .)١(لكل مُمَولِّ بعينه

ومصطلح الضريبة قليـل الـورود فـي كتـب الفقهـاء، ولكـن اسـتعمل معنـاه بمرادفـات                    

الكُلـــف الـــسلطانية، والنوائـــب، والوظـــائف، والخـــراج، والعـــشور، والمغـــارم، : أخـــرى؛ منهـــا

 .)٢(والمكوس

ضريبة فـي مقابـل الزكـاة؛      وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز احتـساب مـا يؤخـذ مـن ال ـ              

ــا للمــشقة عــنهم، فيمــا إذا        إمــا لأن فــي احتــسابها مــن الزكــاة؛ تيــسيرًا علــى النــاس ؛ودفعً

كانت الضرائب ظالمة، وإن كانت الضرائب عادلة فإنها تحقق مقصد الزكاة من سـد خلـة    

 .)٣(الفقراء، واستصلاح حالهم

 .الزكاةإقامة مشاريع للفقراء بأموال : المسألة الثانية عشرة
هذه المسألة مبنية على مقدار ما يعطاه الفقير، وقد سـبق ذكرهـا فـي المبحـث الأول،           

 .كما أنها تبنى على وجوب تمليك الفقير المال بنفسه، وأن يتصرف فيه بما يريد

ويرى بعض العلماء المعاصرين جواز التوكل عن الفقير في التصرف بمال الزكاة بمـا              

للجهة المخولة بجمع الزكـوات، بنـاء المـساكن للفقـراء، أو           يحقق المصلحة لهم، فيجوز     

شراء مساكن جاهزة، وكفالة علاجهم في المستشفيات، ودفع أقساط التأمين لـذلك،            

                                     
؛ معجــم المــصطلحات الاقتــصادية فــي لغــة الفقهــاء )١٦٤(معجــم المــصطلحات الماليــة المحاســبية : نظــرا) ١(

)٢٢١.( 

 ).٢٢١(معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء : انظر) ٢(

العلمية من ؛ الأخبار )٥/٤٧٩(؛ المجموع للنووي    )١/٢٧٨(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه       : نظرا) ٣(
ــارات الفقهيــة   ؛ الزكــاة والــضريبة  )٣٣٤ -٣٣٢(؛ نــوازل الزكــاة  )٢/١٣٣(؛ مطالــب أولــي النهــى   )١٥٥(الاختي

؛ الزكاة والضريبة للبعلي، ضـمن أبحـاث        )٤٤٣(لشبير، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة         
 ).٥٣٠(الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 
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وكذا تزويجهم منهـا، وإقامـة مـشروعات إنتاجيـة وتمليـك أسـهمها لمـستحقي الزكـاة،                  

عـنهم، ويقتـسمون    بحيث يكون المشروع مملوكًا لهم، يديرونه بأنفسهم، أو من ينوب           

أرباحه، وكذا إقامة مشاريع خدمية؛ كالمدارس، والمستشفيات، والملاجـئ، والمكتبـات،       

بشرط أن تقتصر الاستفادة منها على مستحقي الزكـاة، ومـن عـداهم يـدفع رسـوم هـذه                   

الخدمات، وأن تكون مملوكة لهم، ويديرها ولي الأمر نيابة عـنهم، وعنـد بيعهـا وتـصفيتها          

 .)١(موال إليهم؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة لهمتعود هذه الأ

 .استثمار أموال الزكاة: المسألة الثالثة عشرة
 .)٢(تنمية المال بسائر الطرق المشروعة: يراد بالاستثمار

والأصــل فــي مــال الزكــاة تمليكهــا لأصــحابها، وعــدم تأخيرهــا، ولكــن بمــا أن أمــوال         

هــا، ويكــون صــرفها علــى فتــرات وأوقــات  الزكــاة قــد تجتمــع عنــد الجهــات المخولــة بجمع 

محــددة متباعــدة نــسبيًا، فيكــون هنــاك فــائض مــن الأمــوال يمكــن اســتثماره، فهــل يجــوز 

 استثمار هذه الأموال؟

ذهــب جمــع مــن المعاصــرين إلــى جــواز ذلــك؛ لأن ذلــك يحقــق مــصلحة المــستحقين       

وال، التـي قـد     للزكاة، بحيث يستمر الدفع لهم، ولا يتوقف على وجود زكوات أصـحاب الأم ـ            

لا تجتمع إلا في السنة مـرة واحـدة، ولمـا فـي الاسـتثمار مـن المـصالح العظيمـة فـي تحريـك                  

الاقتــصاد، وخلــق وظــائف ينتفــع بهــا الفقــراء، ولمــا فيــه مــن تنويــع طــرق الــدخل، وثباتــه، إلــى  

مصالح كثيرة، بشرط عدم الإضرار بالمستحقين، أو ترك أصـحاب الحاجـات الملحـة دون               

 الاســتثمار، وأن يقــوم علــى الاســتثمار جهــة مأمونــة، ومــرخص لهــا مــن ولــي   عطــاء بحجــة

الأمر، وتكون هذه الاستثمارات على أصل حكم الزكـاة، وكـذا ريعهـا، بحيـث تـصرف فـي                   

                                     
؛ أحكـام وفتـاوى الزكـاة والــصدقات    )٣٢٤(تـاوى وتوصـيات النــدوة الثالثـة لقـضايا الزكـاة المعاصــرة      ف: نظـر ا) ١(

 ).١٢٥، ١١٦(والنذور والكفارات 

 ).٥٥(معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء : نظرا) ٢(
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 تعود هذه الأمـوال     -تسييلها-مصارف الزكاة، وعند تصفية هذه الاستثمارات وتنضيضها        

 .)١(إلى مستحقيها شرعًا

 .الإقراض من أموال الزكاة: رةالمسألة الرابعة عش
ذهب بعض المعاصرين إلى جواز إقراض بعض أموال الزكاة، من سـهم الغـارمين، أو       

من غيره، عند عدم وجـود حاجـة ملحـة لـصرف الزكـاة علـى جميـع المـستحقين؛ لمـا فـي                         

محاربة الربا والقرض بفائـدة، وإغنـاء المحتـاج دون          : ذلك من تحقيق مصالح عظيمة، منها     

 للأخذ من الزكاة، التـي قـد يتحـرج مـن أخـذها، وبقـاء الزكـاة بعـد الإقـراض، بحيـث               تعريضه

 .)٢(يمكن الانتفاع بها في جهة أخرى، واستفادة آخرين منها، إلى غير ذلك من المصالح

 

@     @     @ 

 

                                     
لنـدوة الثالثـة لقـضايا    تـاوى وتوصـيات ا  ؛ ف)٤٢١/ ١، ج٣عـدد (قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة       : انظر) ١(

؛ اســتثمار )١٥٦ -١٥١(؛ أحكــام وفتــاوى الزكــاة والــصدقات والنــذور والكفــارات      )٣٢٣(الزكــاة المعاصــرة  
 ).١٥٠ -١٤٧، ١٣٥ -١٣٣، ١١٧(أموال الزكاة 

 ).٢٩٦ -٢٩٣، ٢٨٥(أحكام إدارة الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة : نظرا) ٢(
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 :الخاتمة
 :أهم نتائج البحث

ية عليهــا، يقـصد بالمـصلحة المعـاني المناســبة، التـي تـصلح لبنــاء الأحكـام الـشرع        -١

 .دون وجود أصل واحد متفق عليه تعود إليه

المصلحة تعلل بها الأحكام الشرعية، وينشأ من ذلك الاسـتدلال بهـا علـى بعـض        -٢

 .المسائل

وكما تعلل بها الأحكام؛ فإنها تصلح لاستنباط أحكام حادثـة، شـريطة عـدم مـا                -٣

 .يعارضها من النصوص الخاصة، أو القواعد العامة

ال في المصلحة مشكل، فقد يفهم منه انعدام الشواهد من الكتاب           وصف الإرس -٤

والــسنة علــى مراعــاة المــصلحة، مــع أن المقــصود بــه هــو عــدم وجــود نــص خــاص   

يشهد لها؛ بحيـث يكـون الحكـم مبنيًـا علـى وفـق هـذه المـصلحة فـي هـذا الـنص،                        

حة فكان إهمال هذا القيـد أولـى، ويكـون التمييـز بـين القيـاس والاسـتدلال بالمـصل           

 .بالأسماء الظاهرة من كل منهما، دون تخصيص المصلحة بقيد الإرسال

الخــلاف فــي الاســتدلال بالمــصلحة هــو خــلاف فــي الأســماء، وفــي ســعة التطبيــق         -٥

وضيقه، وفي إمكانية جعلها دليلا مستقلا؛ كالقياس والاستصحاب، بدليل وجـود       

 .الاستدلال بها في جميع المذاهب الفقهية

من العلماء المتقدمين قالباستقلال المصلحة بالاستدلال دون مراعاة    لا يعلم أحد     -٦

لنصوص الشرع ومقاصده وكلياته، ولهذا فـإن مـن منـع مـن جعلهـا أصـلا مـستقلا                   

إنمــا يلاحــظ أنهــا تعــود إلــى نــصوص الكتــاب والــسنة، فــلا يــصلح جعلهــا مــستقلة   

هــذين بــالحكم، وحتــى يغلــق البــاب أمــام وضــع الــشرائع دون ضــابط يعــود إلــى          

 .المصدرين المعصومين

مــا يتعلــق بعــادات النــاس ومــصالحهم الشخــصية، وتنظــيم أمــورهم قــد يعــود إلــى   -٧

قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وليس من بـاب الاسـتدلال بالمـصلحة، وينحـصر             
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 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

الاســتدلال بالمــصلحة فــي المــسائل التــي يحكــم فيهــا بــالتحريم أو الإيجــاب، ومــا   

 .الكراهة، ويرتب عليها حصول الثواب أو العقابيتبعهما من الاستحباب و

مع أنـه قـد جـرى فـي تحريـر محـل النـزاع التنبيـه علـى أن الاسـتدلال بالمـصلحة يـشمل                     

الأحكــام الخمــسة، إلا أن النظــر الفــاحص فــي حــالات النــزاع يحــصر الاســتدلال بالمــصلحة  

 .فيما فيه ثواب وعقاب

لكتــب التــي كانــت محــلا للجــرد    لــم يظهــر مــن خــلال تتبــع الفــروع الفقهيــة فــي ا     -٨

التصريح بالاستدلال بالمصلحة المرسلة، إلا فـي مـوطن واحـد، وهـو مـا حكـاه ابـن                   

عــن إيجــاب مالــك للزكــاة فــي مــال المــدير بأنــه قيــاس  ) ـهــ ٥٩٥ :ت(رشــد الحفيــد 

 .مرسل

ــي         -٩ ــصوص، وفـ ــل النـ ــي تعليـ ــب، فـ ــصلحة، أو المناسـ ــى المـ ــاد علـ ــا الاعتمـ ــر جليًـ ظهـ

م، ولكــن أغلــب ذلــك كــان مــستندًا إلــى نــصوص خاصــة،  الاســتدلال علــى الأحكــا

 .ويصاغ الاستدلال به على صورة قياس

لم يظهـر فـي كتـب الفـروع الفقهيـة الاسترسـال مـع المـصالح مطلقًـا، بـل كانـت                       -١٠

مرتبطـــة بالنـــصوص الـــشرعية، ســـواء كـــان الـــنص خاصًـــا، أو مجموعـــة نـــصوص   

 .تشترك في الدلالة على مصلحة أو معنى مناسب

هـو فـي تفاصـيل الأحكـام الثابتـة أصـولها            ،  ب مـا يقـع الاسـتدلال فيـه بالمـصلحة          أغل-١١

بنـــصوص أو إجماعـــات معتبـــرة، ولـــم يظهـــر الاســـتدلال بهـــا فـــي إثبـــات أحكـــام  

 .ابتدائية في أعيان ليس لها نظير

 الاعتماد على المصلحة عند أكثر العلماء المعاصرين، وكان لها أثر           - جليًا -ظهر  -١٢

 . المسائل المعاصرةبارز في عدد من

 استرســل بعــض علمــاء العــصر فــي الاســتدلال بالمــصلحة؛حتى اســتدل بعــضهم  -١٣

قـد يخـالف جمهـور أهـل العلـم فيهـا، أو يــُحكى فيهـا الإجمـاع،              ،  بها على مـسائل   

 .كما في زكاة المال الحرام، وفي اعتبار ما يؤخذ من الضرائب في مقابل الزكاة
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 التوصيات
 .لال بالمصلحة في سائر أبواب العبادات، وبيان أثرها فيها تتبع مواطن الاستد-١

 تتبع الاستدلال بالقياس في كتاب الزكاة، بـل وفـي بقيـة أبـواب العبـادات الأخـرى،               -٢

مـــن الطهـــارة والـــصلاة والـــصيام والحـــج، ودراســـة هـــذه الأقيـــسة دراســـة نقديـــة،   

كتــب الأصــول، بمعرفــة أنواعهــا، والتمييــز بينهــا بحــسب الاعتبــارات المقــررة فــي  

وإدراك أوجــــه القــــوة والــــضعف فيهــــا، ودراســــة مــــا يــــرد عليهــــا مــــن مناقــــشات  

واعتراضات في كتـاب الفقهـاء أنفـسهم؛ فـإن هـذا يثـري بـاب القيـاس بتطبيقـات                    

عمليــة، ويكــشف الحقيقــة عــن كثيــر مــن المــسائل الموجــودة فــي بــاب القيــاس،  

 .قياس بتطبيقات واقعيةويبرز أثرها في الواقع الفقهي، كما يثري باب قوادح ال

البعــد عــن الدراســة التأصــيلية المجــردة، التــي لا تعتنــي إلا بتقريــر القاعــدة، وذكــر         -٣

الاستدلالات والمناقشات عليها، بقطع النظر عن أثرها في الواقـع الفقهـي، وبيـان             

صورتها بيانًا يتضح منه وجه الخلاف فيهـا، ولا أعنـي بالبعـد التـرك مطلقًـا، بـل لا بـد                      

جود مثل هذه الدراسات في عدد مـن المـسائل، وقـد يظهـر لهـا أثـر جلـي فـي                      من و 

قواعد ومسائل أصولية، وإن لم يظهر لها أثر في الواقع الفقهي، ولكن من المهم           

ــر القاعــدة فــي واقــع الفقهــاء، وفــي الاســتنباط مــن          جــدًا الحــرص علــى معرفــة أث

، الــذي يكــاد يــضيع النــصوص، بمــا يحقــق الفائــدة المرجــوة مــن هــذا العلــم العظــيم 

بسبب إهمال أهله له، وتعرضه لكثير من النقد والطعـن مـن خارجـه، وأولـى النـاس                  

هـــم أهـــل  ،ببيـــان محاســـنه، والكـــشف عـــن مخدراتـــه، وإظهـــار آثـــاره الحـــسنة      

ــه بكتــب الفقهــاء،          ــربط دراســتهم ل ــن يتحقــق لهــم ذلــك إلا ب ــه، ول التخــصص في

 .وكتب التفسير وشروح الحديث



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٩٠

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

ــرَا  الحــرص علــى كتــب ا -٤ ، بمــا )١(لمتقــدمين مــن الفقهــاء، فكــل الــصيد فــي جــوف الفَ

تحمله من اسـتدلالات كثيـرة بنـصوص الـوحيين، ومـن اسـتنباطات دقيقـة، ومـن تطبيقـات           

 .ظاهرة لقواعد أصول الفقه

وأخيــرًا، فهــذا مــا تيــسر جمعــه وإيــراده، وهــو جهــد المقــل، عــسى االله أن ينفــع بــه،            

 .ويجعله فاتحة خير، وعنوان صلاح

 

@     @     @ 

 

                                     
 الوحش، وإنما سهلت الهمزة هنا لأنه مثل، والأمثـال موضـوعة علـى     حمار: لفرأ والفراء، كجبل وسحاب   ا) ١(

يضرب لمن حصل شيئاً أغناه عن كل ما عداه، فحمار الـوحش مـن              الوقف، ومنهم من يهمزه، وهو مثل       
 ).٤٨(القاموس المحيط :  انظر.اصطاده فكأنه صاد كل الصيود



 

 
 ة العلوم الشرعيةمجل  ٢٩١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 :المراجع
إعداد الأمانـة العامـة لهيئـة كبـار العلمـاء،      : أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  .١

 .هـ١٤٢٥، ٢طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط

 .أبحاث وأعمال ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، صادر عن بيت الزكاة، بالكويت .٢

عبــد االله بــن محمــد بــن ســليمان الــسالم، دار    : ارة الجمعيــات الخيريــة لأمــوال الزكــاة  أحكــام إد .٣

  .هـ ١٤٣٥، ١كنوز إشبيليا، الرياض، ط

لحــسان بــن إبــراهيم بــن محمــد الــسيف، دار ابــن    : أحكــام الاكتتــاب فــي الــشركات المــساهمة   .٤

 .هـ ١٤٢٧، ١الجوزي، الدمام، ط

 ــ ١٤٠٢، ٢، ط هـــ ٦٣٠ :ت/ مــدي ســيف الــدين علــي الآ  :الإحكــام فــي أصــول الأحكــام    .٥ ، بيــروت،   هـ

 .المكتب الإسلامي

: محمـد الـصادق قمحـاوي     : ، تحقيـق   ه ــ ٣٧٠ :ت/ لأحمد بن علي الرازي الجصاص    :أحكام القرآن  .٦

 .هـ ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 محمـد   علـي بـن   : ، تحقيق  هـ ٥٤٣ :ت/ لمحمد بن عبد االله، المعروف بابن العربي      : أحكام القرآن  .٧

 .البجاوي، دار الفكر العربي، بدون تاريخ

، ٥أحكــام وفتــاوى الزكــاة والــصدقات والنــذور والكفــارات، صــادر عــن بيــت الزكــاة بالكويــت، ط      .٨

 .هـ ١٤٢٧

لشيخ الإسلام ابن تيمية،  لعلاء الـدين أبـي الحـسن علـي     :الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية     .٩

، ١أحمــد بــن محمــد الخليــل، دار العاصــمة، الريــاض، ط     : ق، تحقيــ هـــ ٨٠٣ :ت/ بــن محمــد البعلــي  

 .هـ١٤١٨

ــا الله تعــالى      .١٠ صــالح ابــن محمــد  : اســتثمار أمــوال الزكــاة ومــا فــي حكمهــا مــن الأمــوال الواجبــة حقً

 .هـ ١٤٢٦، ١الفوزان، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط

 .هـ ١٤٢٣، ١، القاهرة، طأسعد عبد الغني السيد الكفراوي، در السلام. د: الاستدلال عند الأصوليين .١١

 .هـ ١٤٢٦، ١قريسة، دار ابن حزم، بيروت، ط هشام. د: الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي .١٢



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٩٢

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

/ للقاضي أبي محمد عبد الوهـاب بـن علـي بـن نـصر المـالكي               : الإشراف على نكت مسائل الخلاف     .١٣

 .هـ ١٤٢٠، ١الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيروت، ط: ، تحقيق هـ ٤٢٢ :ت

 :ت/ رازي الجـصاص لأبـي بكـر أحمـد بـن علـي ال ـ       : الفصول فـي الأصـول    : أصول الجصاص، المسمى   .١٤

 .هـ ١٤١٤، ٢عجيل بن جاسم النشمي، وزارة الأوقاف بالكويت، ط . د: ، تحقيق هـ ٣٧٠

 .هـ ١٤٢٨، ١فاديغا موسى، دار التدمرية، الرياض، ط. د: أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية .١٥

 :ت/الأصـول فــي النحــو، لأبــي بكــر محمــد بــن الـسري بــن ســهل النحــوي، المعــروف بــابن الــسراج    .١٦

 .عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت: قيقهـ، تح٣١٦

محمـد بــن عبــد  . د: ، تحقيــق هـــ ٧٩٠ :ت/ لأبــي إســحاق إبـراهيم بــن موســى الـشاطبي  : الاعتـصام  .١٧

 .هـ ١٤٢٩، ١الرحمن الشقير، وآخرين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط

ــدين موســى بــن احمــد بــن موســى أبــي النجــا الحج ــ      :  الإقنــاع لطالــب الانتفــاع   .١٨  :ت/ اويلــشرف ال

 .هـ ١٤٣٢، ١عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، ط. د: ، تحقيقـه٩٦٨

،  هـــ ٨٨٥ت / لعــلاء الــدين علــي بــن ســليمان المــرداوي: الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف .١٩

 .هـ ١٤٣٢عبد االله التركي، مطبوع مع الشرح الكبير، دار عالم الكتب، . د: تحقيق

 .الأموالكتاب = الأموال، لأبي عبيد -

، دار  ه ــ ٩٧٠ت / لـزين الـدين بـن إبـراهيم، المعـروف بـابن نجـيم       :البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق     .٢٠

 .الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ

عبـد  : ، تحقيـق   ه ــ ٧٩٤ت  / لبدر الدين محمد بـن بهـادر الزركـشي        :البحر المحيط في أصول الفقه     .٢١

ليمان الأشـقر، دار الـصفوة للطباعـة    عمـر س ـ / عبد الـستار أبـو غـدة، ود   / القادر عبد االله العاني، ود  

 .هـ ١٤١٣، ٢والنشر والتوزيع بالغرقدة، ط

، دار   ه ــ ٥٨٧ت  / لعـلاء الـدين أبـي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني             :بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع      .٢٢

 .هـ ١٤٠٢، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط

 هـ٥٩٥ت / يدلأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحف         : بداية المجتهد ونهاية المقتصد    .٢٣

 .١٤١٥، ١محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم، جدة، ط: ، تحقيق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 ،ه ــ ٤٧٨ت / لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني  : البرهان في أصول الفقه    .٢٤

 .هـ ١٤١٢، ٣عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء، مصر، ط . د: تحقيق

: ، تحقيق هـ ١٢٠٥ت  / للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي    : واهر القاموس تاج العروس من ج    .٢٥

 .مجموعة من المحققين، بإشراف وطباعة وزارة الإعلام في الكويت 

محمـد همـام عبـد الـرحيم ملحـم، دار العلـوم،             . د: تأصيل فقه الأولويات دراسة مقاصـدية تحليليـة        .٢٦

 .الأردن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

ت / لمحمد أمين بن محمود الحسيني الحنفـي، الـشهير بـأمير بـادِ شـاه     :تحرير وشرحه التيسير ال .٢٧

 .هـ ١٣٥١، مصطفى البابي الحلبي،  هـ ٩٧٢

 .هـ ١٤٠١ت ، در النهضة العربية، بيروت، / محمد مصطفى شلبي. د:تعليل الأحكام .٢٨

: قيــق، تح هـــ ٧١٦ت / لــنجم الــدين ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي: التعيــين فــي شــرح الأربعــين .٢٩

 .هـ ١٤١٩، ١أحمد حاج محمد عثمان، مؤسسة الريان، بيروت، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط

ــر ومفــاتيح الغيــب    .٣٠ ــرازي    : التفــسير الكبي ــدين محمــد بــن عمــر ال ، دار الفكــر،  هـــ ٦٠٤ت / لفخــر ال

 .هـ ١٤٠٥، ٣بيروت، ط

مفيـد  . د: ، تحقيـق  ه ــ ٥١٠ت / لمحفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني  : التمهيد في أصول الفقه    .٣١

محمد علي إبراهيم، دار المدني، جدة، مركز البحث العلمي وإحياء التـراث           . محمد أبو عمشة، و د    

 .هـ ١٤٠٦، ١الإسلامي بجامعة أم القرى، ط 

ت / ليوســف بــن عبــد االله بــن عبــد البــر الأندلــسي : التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد  .٣٢

ـــ٤٦٣ ــوي، ومحمـ ــ  : ، تحقيـــق هـ ــد العلـ ــد التائـــب    مـــصطفى بـــن أحمـ ــري، ومحمـ ــر البكـ ــد الكبيـ د عبـ

السعيدي، وسعيد أحمد أعراب، ومحمد الفلاح، وعبد االله بن الصديق، وعمر الجيدي، ومحمـد أبـو              

 .هـ ١٣٨٧خبزة، مؤسسة قرطبة، 

ــرآن   .٣٣ ــام القـ ــامع لأحكـ ــي   : الجـ ــد القرطبـ ــن أحمـ ــد بـ ـــ ٦٧١ت / لمحمـ ــق هـ ــن  . د: ، تحقيـ ــد االله ابـ عبـ

 .هـ ١٤٢٧، ١وت، طالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيرعبد



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٩٤

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

، ومعــه شــرحه البــدر   هـــ ٧٧١ت / لتــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكي ت   : جمــع الجوامــع .٣٤

أبــي : ، تحقيــق ه ــ ٨٦٤ت / الطـالع فــي حـل جمــع الجوامـع،لجلال الــدين محمـد بــن أحمـد المحلــي     

 .هـ ١٤٢٩، ١الفداء مرتضى علي بن محمد الداغستاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

لأبـي الحـسن علـي بـن     : ذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزنـي       الحاوي الكبير في فقه م     .٣٥

علي محمد معوض، وعادل أحمـد عبـد الموجـود، مكتبـة دار البـاز، مكـة       : محمد الماوردي، تحقيق 

 .هـ ١٤١٤، ١المكرمة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الإسـلامية  ، إصـدار وزارة الـشؤون        ه ــ ١٣٩٢ت  / محمد محيي الدين عبـد الحميـد      : دروس التصريف  .٣٦

 .هـ ١٤٣٠، ١بالمملكة العربية السعودية، ط

زيــن العابــدين العبــد   . د: رأي الأصــوليين فــي المــصالح المرســلة والاستحــسان مــن حيــث الحجيــة      .٣٧

 .هـ ١٤٢٥، ١محمد النور، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط

بـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن       لتقـي الـدين أبـي الع   :الرد على السبكي فـي مـسألة تعليـق الطـلاق         .٣٨

، ١عبــد االله بــن محمــد المــزروع، دار عــالم الفوائــد، مكــة المكرمــة، ط       : ، تحقيــق٧٢٨ت / تيميــة

 .هـ١٤٣٥

ت / لأبي علي حسين بـن علـي بـن طلحـة الرجراجيالـشوشاوي            : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب     .٣٩

 .هـ ١٤٢٥، ١الرياض، طعبد الرحمن الجبرين، مكتبة الرشد، . أحمد السراح ود. د: ، تحقيق هـ ٨٩٩

لموفـق الـدين عبـد االله بـن         : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد                .٤٠

عبد الكـريم بـن علـي النملـة، مكتبـة      . د: ، تحقيق  هـ ٦٢٠ت  / أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي     

 .هـ ١٤١٤، ٢الرشد، الرياض، ط 

عبـد  . عة من طلبة العلم، بإشـراف د   مجمو: ، تحقيق  هـ ٣٨٥ت  / لعلي بن عمر  : سنن الدار قطني   .٤١

 .هـ ١٤٢٤، ١االله التركي، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، دار الــسلام للنــشر   هـــ ٣٠٣ت / لأبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي    : ســنن النــسائي  .٤٢

 .هـ ١٤٢١، ٢والتوزيع، الرياض، ط 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٥

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

طــه عبــد : فــي، تحقيــقشــهاب الــدين أبــي العبــاس أحمــد بــن إدريــس القرا  : شــرح تنقــيح الفــصول .٤٣

 .هـ ١٤١٤، ٢الرءوف سعد، المكتبة الأزهرية، ط 

لمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي،   : شــرح الكوكــب المنيــر المــسمى بمختــصر التحريــر   .٤٤

نزيـه حمـاد، دار الفكـر، دمـشق،     . محمد الزحيلي، ود. د: ، تحقيق هـ ٩٧٢ت  / المعروف بابن النجار  

 .هـ ١٤٠٠

عبد المجيد تركي، دار الغـرب  : ، تحقيق هـ ٤٧٦ت /  الشيرازي لأبي إسحاق إبراهيم  : شرح اللمع  .٤٥

 .هـ ١٤٠٨، ١الإسلامي، ط 

،  ه ــ ٧١٦ت / شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبـد القـوي بـن عبـد الكـريم الطـوفي                 .٤٦

 .هـ ١٤١٠، ١عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط . د: تحقيق

. د: ، تحقيــق هـــ ٣٧٠ت /  الــرازي الجــصاص لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي    :شــرح مختــصر الطحــاوي   .٤٧

، ١عصمت االله عنايت االله محمـد، دار البـشائر الإسـلامية، بيـروت، دار الـسراج، المدينـة المنـورة، ط                

 .هـ ١٤٣١

ت / لأبي حامد محمد بن محمـد الغزالـي       :شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل        .٤٨

 .هـ ١٣٩٠غداد، حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، ب. د: ، تحقيق هـ ٥٠٥

ت ، / لأبي عبد االله محمد بن إسـماعيل البخـاري  : الصحيح المختصر المسند من أحاديث الرسول     .٤٩

 .هـ ١٤١٩، ١دار السلام، ط

، دار الـسلام   ه ــ ٢٦١ت / لأبي الحسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري        : صحيح مسلم  .٥٠

 .هـ ١٤١٩، ١للنشر والتوزيع، ط

،  هــــ ١٤٣٤ت / محمـــد ســـعيد رمـــضان البـــوطي   . د: ضـــوابط المـــصلحة فـــي الـــشريعة الإســـلامية     .٥١

 .هـ ١٤٢١، ٦مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ت / لجــلال الــدين عبــد االله بــن نجــم بــن شــاس  : عقــد الجــواهر الثمينــة فــي مــذهب عــالم المدينــة   .٥٢

 .هـ ١٤٢٣، ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط هـ٥١٥



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٩٦

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

،  ه ــ ٧٨٦ت / ابرتيلأكمـل الـدين محمـد بـن محمـود الب ـ     : العناية على الهداية شـرح بدايـة المبتـدي       .٥٣

 .هـ ١٣٩٧ ، ٢دار الفكر، ط

فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، جمــع وترتيــب الــشيخ أحمــد بــن عبــد الــرزاق              .٥٤

الدويش، طبع على نفقة مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بـن مـساعد آل سـعود الخيريـة،                   

 .ض، المملكة العربية السعوديةتحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الريا

يوسـف القرضـاوي،    . د: فقه الزكاة، دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضـوء القـرآن والـسنة             .٥٥

 .هـ ١٣٩٣، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

حــسين حامــد حــسان، إصــدار البنــك الإســلامي للتنميــة،   . د: فقــه المــصلحة وتطبيقاتــه المعاصــرة  .٥٦

 .هـ١٤١٣

، مطبـوع ضـمن     ه ــ ٧٢٨ت  / الدين أحمد بن عبد الحلـيم ابـن تيميـة         لتقي  : قاعدة في الاستحسان   .٥٧

 .هـ ١٤٢٢، ١محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: جامع المسائل، تحقيق

 .٢رابطة العالم الإسلامي، ط: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة .٥٨

. د: ت مــن كتــاب المغنــي لابــن قدامــة  القواعــد الأصــولية المتعلقــة بالأدلــة فــي العبــادات والمعــاملا    .٥٩

 .هـ ١٤٣٥، ١جبريل بن محمد بن حسن البصيلي، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 .هـ ١٤٢٤، ١محمد منظور إلهي، مكتبة الرشد، الرياض، ط: القياس في العبادات حكمه وأثره .٦٠

أبـي أنـس سـيد بـن رجـب، دار           : ، تحقيـق   ه ــ ٢٢٤ت  / لأبي عبيد القاسم بن سـلام     :  كتاب الأموال  .٦١

 .هـ ١٤٢٨، ١ النبوي، مصر، دار الفضيلة، السعودية، طالهدي

، دار صـادر،    ه ــ ٧١١ت  / لجمال الدين محمد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري              :لسان العرب  .٦٢

 .بيروت، بدون تاريخ

 .هـ١٤٠٩، دار المعرفة، بيروت،  هـ ٤٩٠ت / لمحمد بن أحمد السرخسي: المبسوط شرح الكافي .٦٣

لحلـــيم ابـــن تيميـــة، جمـــع وترتيـــب  حمـــد بـــن عبـــد امجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام تقـــي الـــدين أ  .٦٤

 .هـ ١٤١٢الرحمن بن محمد بن قاسم، ومساعدة ابنه محمد، دار عالم الكتب، عبد



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

محمد نجيب : ،تحقيق هـ ٦٧٦ت / لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي     :المجموع شرح المذهب   .٦٥

 .المطيعي، المكتبة العالمية بالفجالة، بدون تاريخ

، مكتبـة لبنـان، بيـروت،     ه ــ ٦٦٦ت بعـد   / ي بكر بن عبد القـادر الـرازي       لمحمد بن أب  : مختار الصحاح  .٦٦

 .م١٩٨٩

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، لجمال الدين أبي عمرو عثمان بـن عمـر،                .٦٧

 .هـ ١٤٢٧، ١نذير حمادو، دار ابن حزم، ط. د: ، تحقيق هـ ٦٤٦ت / المعروف بابن الحاجب

/ لابن قدامة، لمحمد الأمين بن محمد المختـار الـشنقيطي  :مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر    .٦٨

 .هـ ١٤٢٦، ١، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط هـ ١٣٩٣ت 

: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منـصور الكوسـج، تحقيـق                 .٦٩

 .هـ ١٤٢٥، ١جمعة فتحي، دار الهجرة، الرياض، ط. خالد بن محمود الرباط، وئام الحوشي، د

،  ه ــ ٤٠٥ت / المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم النيـسابوري        .٧٠

 .هـ ١٤١١، ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : تحقيق

محمـد  . د: ، تحقيـق   ه ــ ٥٠٥ت  / لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي     : المستصفى من علم الأصول    .٧١

 .هـ ١٤١٧، ١ ط سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة،

ــم، بإشــراف   مجمو: ، تحقيــق هـــ ٢٤١ت / المــسند، للإمــام أحمــد بــن حنبــل    .٧٢ . د: عــة مــن أهــل العل

 .هـ ١٤١٦، ١االله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط عبد

محمـــد أحمـــد بـــو ركـــاب، دار البحـــوث . د: المــصالح المرســـلة وأثرهـــا فـــي مرونـــة الفقـــه الإســلامي   .٧٣

 .هـ ١٤٢٣، ١مية وإحياء التراث، دبي، طللدراسات الإسلا

، ١درا المجتمـع، جـدة، ط     : المصالح المرسـلة واخـتلاف العلمـاء فيهـا، وجنـات عبـد الـرحيم ميمنـي                 .٧٤

 .هـ ١٤٢٠

/ لأبي العباس أحمد بن محمد بن علـي المقـري الفيـومي   : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      .٧٥

 .عادل مرشد، بدون معلومات طباعية: ، اعتنى به هـ ٧٧٠ت 



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٩٨

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

، قـدم لـه    ه ــ ٢٣٥ت / لأبـي بكـر عبـد االله بـن محمـد ابـن أبـي شـيبة          : المصنف فـي الأحاديـث والآثـار       .٧٦

 .هـ ١٤٠٩، ١كمال يوسف الحوت، دار التاج، بيروت، ط: وضبطه

،  هـ ١٢٤٣ت  / لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني    : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى       .٧٧

 .هـ ١٤١٥، ٢المكتب الإسلامي، ط

،  هـــ ٤٣٦ت / لأبــي الحــسين محمــد بــن علــي الطيــب البــصري المعتزلــي : ل الفقــهالمعتمــد فــي أصــو .٧٨

 .هـ ١٣٨٤محمد حميد االله، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، : تحقيق

نزيـه حمـاد، الـدار العالميـة للكتـاب الإسـلامي،        . معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د       .٧٩

 .هـ ١٤١٥، ٣الإسلام، فيرجينيا، طالرياض، والمعهد العالمي للفكر 

عــدنان عابــدين، مكتبــة لبنــان، بيــروت، وجــون وايلــي    : معجــم المــصطلحات المحاســبية والماليــة  .٨٠

 .وأولاده، لندن، بدون تاريخ

ت / للقاضي أبي محمد عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نـصر المـالكي       : المعونة على مذهب عالم المدينة   .٨١

 الـشافعي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         محمـد حـسن محمـد حـسن إسـماعيل         : ، تحقيـق   هـ ٤٢٢

 .هـ ١٤١٨، ١ط

ت / لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسـي   : المغني شرح مختصر الخرقي    .٨٢

عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر     / عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، ود    / د: ، تحقيــق  هـــ ٦٢٠

 .هـ ١٤٠٦، ١للطباعة والنشر، ط

ت / القاســم الحــسين بــن محمــد، المعــروف بالراغــب الأصــفهاني     لأبــي :مفــردات ألفــاظ القــرآن   .٨٣

 .هـ ١٤١٨، ٢صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط: ، تحقيقهـ٥٠٢

محمد الحبيـب ابـن     : ، تحقيق  هـ ١٣٩٣ت  / لمحمد الطاهر بن عاشور   : مقاصد الشريعة الإسلامية   .٨٤

 .هـ ١٤٢٥، الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر

أيمــن جبــرين : مقاصــد الــشريعة فــي تخــصيص الــنص بالمــصلحة وتطبيقاتهــا فــي الفقــه الإســلامي  .٨٥

 .هـ ١٤٣٢، ١جويلس الأيوبي، دار النفائس، الأردن، ط

عبــد الــسلام  : ، تحقيــق هـــ ٣٩٥ت / لأبــي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا   : مقــاييس اللغــة .٨٦

 .هـ ١٤١١، ١محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

الممهــدات لبيــان مــا اقتــضته رســوم المدونــة مــن الأحكــام الــشرعيات والتحــصيلات      المقــدمات  .٨٧

،  ه ــ ٥٢٠ت / لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الجد : المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات   

، ١محمد حجـي، إدارة إحيـاء التـراث الإسـلامي، قطـر، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، ط            / د: تحقيق

 .هـ ١٤٠٨

محمـد  : ، تحقيـق   ه ــ ٣٩٧ت  / لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار المـالكي        : المقدمة في الأصول   .٨٨

 .م١٩٩٦، ١بن الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، ط

 .، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ هـ ٤٧٤ت / المنتقى شرح الموطا، لسليمان بن خلف الباجي .٨٩

محمـد  . د: ، تحقيـق  هـ ٥٠٥ت / لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي:المنخول من تعليقات الأصول   .٩٠

 .هـ ١٤٠٠، ٢حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط

محمـد  : ، تحقيـق   ه ــ ٤٧٦ت  / أبـو إسـحاق إبـراهيم الـشيرازي       : المهذب في فقه الإمـام الـشافعي       .٩١

 .هـ ١٤١٢، ١الزحيلي، دار القلم، الشام، الدار الشامية، بيروت، ط

ر بـن حـسن   مـشهو : ، تحقيـق  هـ ٧٩٠ت / لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي   : الموافقات .٩٢

 .هـ ١٤١٧، ١آل سلمان، دار ابن عفان، الخبر، ط 

لمجـد الـدين أبــي الـسعادات المبــارك بـن محمـد بــن محمـد بــن       : النهايـة فـي غريــب الحـديث والأثــر    .٩٣

 -طـاهر أحمـد الـزاوى     : ، تحقيـق   ه ــ ٦٠٦/ محمد بن عبد الكـريم الـشيباني الجـزري ابـن الأثيـر، ت             

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ت،  بيرو-محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية 

عبـــد االله بـــن منـــصور الغفيلـــي، . د: نـــوازل الزكـــاة، دراســـة فقهيـــة  تأصـــيلية لمـــستجدات الزكـــاة  .٩٤

 .هـ ١٤٢٩، ١الميمان للنشر والتوزيع، الرياض، ط

،  هـ ١٠٥٠ت  / للحسين بن المنصور باالله القاسم    : هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول        .٩٥

 . هـ ١٤٠١، ٢المكتبة الإسلامية، اليمن، ط

عبـد الحميـد أبـو زنيـد، مكتبـة          . د: ، تحقيـق   ه ــ ٥١٨ت/ لأبـي الفـتح ابـن برهـان       : الوصول إلى الأصـول    .٩٦
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Preponderance inZakat Issues Based on Public Interest 
and Some of  its Contemporary Applications  

Dr. Abdul Salam Ibrahim Mohammed Al-HuSayin 
College of Sharia and Islamic Studies in Al-Ahsa 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

Public interest has a significant role in fiqh issues. Scholars agree on its 

importance in referring to issues related to financial transactions. Since all 

provisions of Sharia are based on the principle of securing publicinterest or 

preventing evil, it is important to consider the influence of matters of worship in 

this basic rule, and the possibility of using publicinterest as a basis for decision 

before considering minor issues. Therefore, zakat chapter is chosen to apply this 

principle on these issues because the effect of interest is manifest in the divine 

legislation of this pillar of Islam. 

I have defined the research terms. Then, I have shown the different partsof 

publicinterest and settled areas of disagreement in this matter, in addition to 

sayings, evidence and discussions of scholars of Islamic principles as well as the 

proponderant opinion and the core of the disagreement.  

Then, in the practical applications, I mentioned eleven branches of Islamic 

jurists books and fourteen contemporary issues relating to Zakat. 
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 تطبيقاتها في باب التعزيرلكبائر والصغائر ومراتب ا تأصيل 
 )دراسة أصولية مقاصدية تطبيقية(
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 :ملخص البحث
ــائر والــصغائر مــن        خــلال الجمــع بــين النــصوص   يــدور موضــوع هــذه الدراســة حــول تأصــيل مراتــب الكب

وهـــو بـــاب مـــن أبـــواب فقـــه مراتـــب -ولموضـــوع مراتـــب الكبـــائر والـــصغائر . المقاصـــديةوالقواعـــد الأصـــولية و

 أهمية كبيرة على صعيد الفرد والمجتمع، فمن خلاله يتمكن الفـرد مـن تحديـد أولويـات                  -الأحكام وأعمالها 

اجتنــاب الــذنوب والمعاصــي ســواء كــان ذلــك عنــد التعــارض والتــزاحم، أو كــان ابتــداء فيعــرف مفاســد كــل  

وتظهر أهميته على صـعيد المجتمـع فـي    . ، وبالتالي يبتعد عن الوسائل لهذه المعاصي بحسب مراتبها        معصية

 .مجال العقوبات والتعزير والشهادات والنهي عن المنكر: عدة مجالات، منها

وقــد قمــت فــي هــذا البحــث بإلقــاء الــضوء علــى الجانــب التأصــيلي لمراتــب الكبــائر والــصغائر، وقــد ابتــدأت  

وم كل من الكبائر والصغائر وأنواعهمـا، وأوردت جملـة مـن النـصوص الدالـة علـى مراتبهمـا، ومـن             ببيان مفه 

ثم انتقلت إلى بناء منظومة قواعد مراتب الكبائر والصغائر والتمييز بينهما، وقد احتوت هذه المنظومة علـى                 

بعـض  صغائر بالإضـافة إلـى   الكبائر وال ـالتي تساعد في تصنيف مراتب     جملة من القواعد الأصولية والمقاصدية      

 .تطبيقاتها العامة، وتطبيقات خاصة في باب التعزير



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٣

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

 المقدمة
الحمــد الله الــذي أمــر عبــاده بكــل خيــر وبــر، ووعــدهم بــالثواب علــى كثيــره وقليلــه ،            

ونهاهم عن كل فساد وشر، وتوعدهم بالعقاب على محظوره، كبيره وصغيره، وأمرهم    

وإنعامـا  ، ودرء مفاسـد معـصيته ومخالفتـه؛ إحـسانا إلـيهم     ، بتحصيل مصالح إجابته وطاعته   

وأرسـل إلـيهم رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم             . وعبـادتهم  لأنه غني عـن طـاعتهم        ؛عليهم

ليعزروه ويوقروه ويطيعوه وينصروه، فبين لهـم علـى لـسانه مـا فيـه رشـدُهم ومـصالحهم              

فاللهم صل وسلم وبارك عليـه وعلـى آلـه          ،  وما فيه ضلالهم ومفاسدهم ليجتنبوه    ،  ليفعلوه

 :وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

ــادين فقــه مراتــب الأحكــام         فــإن  الفقــه فــي مراتــب الطاعــات والمعاصــي مــن أهــم مي

وأعمالها؛ وذلك لأنه فقه يحتاجه كل فرد من المكلفين، فمن خلاله يعـرف الفـرد مـا حقـه                   

التقديم من الطاعات ابتداء أو عند التعارض، وما حقه التأخير منها، ويعرف ما ينبغي عليـه      

تنــاب عنــد التعـارض والتــزاحم بــدرء أعظمهـا بأخفهــا، ومــن   اجتنابـه ابتــداء، وأولويـات الاج  

خلاله تتميز مراتب الطائعين والعاصين، فهـو فقـه ضـروري لكـل مكلـف يبتغـي رضـوان االله              

 .  وغضبههعز وجل ويبتعد عن سخط

وإن كانـت تـصلح    -وقد خصصت هذا البحث لدراسة قواعد مراتب الذنوب والمعاصي          

؛ مـن أجـل     -ية لتحديد مراتب الطاعات والمعاصـي عمومـا       إذا نظرنا إليها نظرة شمولية كل     

تــسليط الــضوء علــى جانــب محــدد مــن جوانــب مراتــب الأعمــال، ولأهميــة موضــوع مراتــب    

الكبـائر والــصغائر وعلاقتـه بعــدد مـن الأبــواب الفقهيـة كالتعــازير والـشهادات والنهــي عــن      

 . المنكر

ويين الفــردي والجمــاعي، وتظهــر أهميــة دراســة مراتــب الكبــائر والــصغائر علــى المــست

:وذلك كما يلي

مـن أهـم الفوائـد التـي تترتـب علـى العلـم بمراتـب الكبـائر              : على المستوى الفردي   -١

والصغائر بالنسبة للفـرد أن يـتمكن مـن تحديـد أولويـات اجتنـاب الـذنوب والمعاصـي سـواء                     
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كــان  مــن ارتكــاب أحــد الــشرين، أو كــان ذلــك عنــد التعــارض والتــزاحم بحيــث لا يجــد بــداً 

ــالي يبتعــد عــن الوســائل لهــذه المعاصــي           ــداء فيعــرف مفاســد كــل معــصية، وبالت ذلــك ابت

 .بحسب مراتبها

تظهـر أهميـة علــم مراتـب الكبـائر والـصغائر فـي عــدة       : علـى المـستوى الجمـاعي    -٢

مجــال التعــازير والعقوبــات والــشهادات والنهــي عــن   : مجــالات، ومــن أهــم هــذه المجــالات  

ا العلم يمكن التوصل إلى ضوابط للعقوبات التعزيرية بحيث      المنكر عموماً؛ فمن خلال هذ    

 سـواء  ، ولكي يتحقق العدل فـي جميـع مـستوياته   ،لا تترك لاجتهاد القاضي بشكل مطلق   

 بحيـث لا    ، وذلك من خـلال العـدل فـي إيقـاع العقوبـات بهـم              ،كان ذلك في حق المرتكبين    

بب، أو كان ذلـك فـي حـق    تتفاوت العقوبة في الجريمة الواحدة من شخص لآخر دونما س      

 والتــي تحقــق ، فــي إيقــاع العقوبــة الرادعــة للمعتــدي أو حــق الأمــة عمومــاً،المعتــدَى علــيهم

ومــن خــلال هــذا العلــم يمكــن وضــع . مــصلحة الأمــة فــي حــسم مــادة الفــساد فــي المجتمــع

وهـذا  . الضوابط المحددة والشروط الدقيقة في مجال قبول شـهادات الـشهود وعـدالتهم             

 الداعية من معرفة أولويـات إنكـار المنكـر، ويعـرف مـن خلالـه كيفيـة التـدرج                    العلم يمكن 

 وفـي النهـي عـن المنكـرات خـصوصاً فـي هـذا الزمـان الـذي انتـشرت فيـه                       في الدعوة عمومـاً   

المنكــرات والمعاصــي، فالأمــة فــي أمــس الحاجــة إلــى محاربــة المنكــرات وحــسم مــادة           

 التـــدرج فـــي الإنكـــار المبنـــي علـــى فقـــه  الفـــساد، وهـــذا  لا يمكـــن أن يتحقـــق إلا مـــن خـــلال 

 .الأولويات

 :وأما أسباب اختياري للكتابة في هذا الموضوع فيمكن إيجازها فيما يلي

أهمية هذا الموضوع للفرد والمجتمع بالإضافة إلـى أثـره فـي وضـع الـضوابط وحـل                   -١

الإشـــكاليات فـــي مـــواطن دقيقـــة فـــي أبـــواب متنوعـــة كالتعـــازير والـــشهادات والجـــرح          

 .يلوالتعد

أنني لم أقف على بحـث أو كتـاب أو مـصنف تعـرض لبيـان قواعـد مراتـب الكبـائر                -٢

 .والصغائر بشكل مستقل
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أن هــذا الموضــوع موضــوع شــائك دقيــق يحتــاج إلــى البحــث والتمحــيص حتــى إن   -٣

عددا من كبار علماء الإسلام صـرحوا بـذلك بـل توقـف الـبعض مـنهم فـي بعـض مـسائله،                     

لـم أقـف لأحـد     : "لعزيز بن عبد الـسلام بعـد تعريفـه للكبيـرة          فقد قال الإمام عز الدين عبد ا      

وقال الإمام القرافي عنـد  ،  - يعني سالما من الاعتراض    -للكبيرة-١"من العلماء على ضابط   

 والفــرق بــين أعلــى رتــب الــصغائر  ،كلامــه عــن الفــرق بــين قاعــدة الــصغائر وقاعــدة الكبــائر  

هــذه مواضــع : "ائر وأدنــى رتــب الكفــر ومــا الفــرق بــين أعلــى رتــب الكب ــ،وأدنــى رتــب الكبــائر

 وفيهــا غــوامض صــعبة علــى الفقيــه والمفتــي عنــد حلــول    ،شــاقة الــضبط عــسيرة التحريــر 

النــوازل فــي الفتــاوى والأقــضية واعتبــار حــال الــشهود فــي التجــريح وعدمــه، وأنــا أخــص مــن  

 فـإن معرفـة     ،ذلك ما تيسر وما لا أعرفه وعجـزت قـدرتي عنـه فحظـي منـه معرفـة إشـكاله                   

تظهــر أهميــة هــذا فهــذه الأقــوال وغيرهــا ". شــكال علــم فــي نفــسه وفــتح مــن االله تعــالىالإ

الموضـــوع ودقتـــه، والحاجـــة إلـــى جمـــع القواعـــد التـــي تـــساعد علـــى ضـــبط مراتـــب الكبـــائر 

والصغائر والتمييز بينهما، من أجل التوصل إلى حلول فـي النـوازل المتعلقـة بهـا والمـسائل                   

 .  الشهود والتعازير وغيرهاالأخرى المترتبة عليها كمسائل

 :ومن أهم الأسئلة والاستفسارات التي تحاول هذه الدراسة الإجابة عليها ما يلي

هل من الممكن ضبط كل من الكبيرة والصغيرة بحيـث تتميـز كـل منهمـا عـن                  -١

 الأخرى بشكل دقيق؟

 هل يمكن تحديد القواعد الفارقة بين مراتب الكبائر والصغائر؟ -٢

لى ميزان مبني على النصوص والقواعد الأصـولية والمقاصـدية   هل يمكن التوصل إ   -٣

ــذنوب ووضــع كــل منهــا فــي مرتبتهــا فــي ســلم مراتــب          لــوزن كــل كبيــرة وصــغيرة مــن ال

 الأعمال والأحكام؟

                                     
  ٣٢/ ١لأحكام، دار المعارف،  ابن عبد السلام، قواعد ا١
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هــل يمكــن تحديــد قواعــد وضــوابط اخــتلاف مراتــب الــصغائر والكبــائر بــاختلاف    -٤

حددة لتحول الصغائر إلى مرتبة   الأحوال والأزمان والأماكن؟ وهل هنالك قواعد وضوابط م       

 الكبائر؟

 :ما أهم أهداف هذه الدراسة فهي أو

التأصــيل لمراتــب الكبــائر والــصغائر مــن خــلال الجمــع بــين النــصوص والقواعــد          -١

 .الأصولية والمقاصدية

التوصــل إلــى أهــم القواعــد الأصــولية والمقاصــدية التــي تــساعد علــى بيــان مراتــب      -٢

 .الكبائر والصغائر

ماذج التطبيقية العامة والخاصـة ببـاب التعزيـر علـى قواعـد مراتـب               وضع بعض الن   -٣

 .الكبائر والصغائر 

 : خطة البحث العامة
 وخاتمــة، وفيمــا يلــي بيــان لخطــة البحــث    ثلاثــة مباحــث اشــتمل البحــث علــى تمهيــد و  

 :العامة

 مفهوم الذنوب وأقسامها: المبحث التمهيدي

 .هما والأمثلة على مراتبهمامفهوم الكبائر والصغائر وأنواع: المبحث الأول

 .مفهوم الكبائر وأنواعها والنصوص الدالة على مراتبها: المطلب الأول

 مفهوم الصغائر وأنواعها وأمثلتها: المطلب الثاني

 قواعد مراتب الكبائر والصغائر: المبحث الثاني

 مفهوم قواعد مراتب الكبائر والصغائر وأنواعها: المطلب الأول

 القواعد الأصولية والمقاصدية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر: المطلب الثاني

 القواعد الأصولية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر: الفرع الأول

 القواعد المقاصدية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر: الفرع الثاني
تب الكبـائر    في تصنيف مرا   تابعة للقواعد المقاصدية والأصولية   القواعد ال : الفرع الثالث 

 .والصغائر
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تطبيقات قواعد مراتب الكبائر والصغائر في بعض المسائل فـي بـاب         : المبحث الثالث 
 .التعزير

 .  حول مفهوم التعزير وأنواعه ومقدارهتمهيد: المطلب الأول
 .مفهوم التعزير: الفرع الأول
 .أنواع العقوبات التعزيرية: الفرع الثاني
 . التعزيريةمقدار العقوبات: الفرع الثالث

قواعــد التعزيــر المتعلقــة بقواعــد تــصنيف الكبــائر والــصغائر وبعــض     : المطلــب الثــاني 
 .تطبيقاتها

قاعــدة مراتــب التعزيــر المتعلقــة بقاعــدة مراتــب الكبــائر والــصغائر مــن      : الفــرع الأول
 .حيث مراتب قوة المفاسد

ر والــصغائر مــن قاعــدة مراتــب التعزيــر المتعلقــة بقاعــدة مراتــب الكبــائ  : الفــرع الثــاني
 .حيث مراتب كليات مفاسدها

قاعــدة مراتــب التعزيــر المتعلقــة بقاعــدة مراتــب الكبــائر والــصغائر مــن  : الفــرع الثالــث
 .حيث مراتب شمول مفاسدها

تفـاوت مراتـب الكبـائر والـصغائر      قاعدة مراتب التعزير المتعلقة بقاعدة      : الفرع الرابع 
 .العرف والزمان والمكان والأحوالبناء على اختلاف مراتب المفاسد باختلاف 

وختمت البحث بخاتمة أوردت فيها أهم النتائج التـي توصـلت إليهـا، بالإضـافة إلـى عـدد                  
 .من التوصيات

أسأل االله العلي العظيم أن يتقبل مني هذا العمل، وأن ينفعني به ومن قـرأه أو سـمعه                 
د حمـداً طيبـا كثيـرا مباركـا     اللهم ولك الحم. أو نظر فيه وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم  

فيه، كما تحب وترضى، وصل االله وسـلم وبـارك علـى حبيبنـا المـصطفى وعلـى آلـه وصـحبه                      
 .أجمعين

@     @     @ 
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 :مفهوم الذنوب وأقسامها: المبحث التمهيدي
 :مفهوم الذنوب: المطلب الأول
أحـدها الجُـرم،   : الـذال والنـون والبـاء أصـول ثلاثـة       : "عرفـه ابـن فـارس بقولـه       : الذنب لغة 

ويهمنـا مـن هـذه الأصـول الثلاثـة الجُـرم،            . والآخر مؤخَّر الـشيء، والثالـث كـالحظِّ والنّـصيب         

 .فهو المعنى المقصود في هذا البحث

وبنـاء  . ١هو كـل مخالفـة لأمـر االله سـبحانه وتعـالى مـن تـرك أو فعـل           : والذنب اصطلاحا 

ويمكـن تقييـد   . ٢ر أو فعـل محظـور    على هذا التعريف فأصل الذنب في الشرع إما ترك مأمو         

وذلـك لكـي   . -ما طلـب تركـه جزمـاً   - أو فعل   -ما طلب فعله جزماً   -إما ترك   : ذلك بقولنا   

 .نخرج ترك المندوبات وفعل المكروهات لأن ذلك خارج عن دائرة الذنب

 :أقسام الذنوب: المطلب الثاني
 ــ        ا بعــــض تنقـــسم الـــذنوب إلـــى أقـــسام مختلفــــة باعتبـــارات مختلفـــة، وســـأذكر هنـ

 .التقسيمات مختصرا في ذكرها لتكون مدخلا لموضوعنا الذي نبحث فيه

 ٣:تنقسم الذنوب باعتبار محلها إلى قسمين، وهما -١

وهــي ذنــوب العينــين والــسمع واللــسان والــبطن      : ذنــوب ظــاهرة علــى الجــوارح     - أ

 .والفرج واليدين والرجلين والبدن كله

فــاق وإضــمار الــسوء للنــاس وهــي كــالكفر والبدعــة والن: ذنــوب باطنــة فــي القلــب  - ب

 .والحسد والحقد وغيرها

 :٤تنقسم الذنوب باعتبار تعلقها بالحق إلى قسمين، وهما -٢

 .وهي كترك الصلاة والصوم والواجبات: ذنوب تتعلق بحق االله تعالى  - أ

                                     
 .٤/١٦ج،  الغزالي، إحياء علوم الدين١

 .١٥٨ص،  ابن قيم الجوزية، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي٢

 .١٥٩-١٥٨ص، الجواب الكافي، ١٩-٤/١٦ج،  الغزالي، إحياء علوم الدين٣
 .١٥٩-١٥٨ص، الجواب الكافي، ١٩-٤/١٦ج،  الغزالي، إحياء علوم الدين٤
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وإن كـان حـق     ،  وهي كالقتل وغـصب الأمـوال وغيرهـا       : ذنوب تتعلق بحق الخلق     - ب

ولكـــن ســـمي حقـــا للخلـــق لأنـــه يجـــب      ، عـــالىالخلـــق متـــضمنا فـــي حـــق االله ســـبحانه وت    

 .ويسقط بإسقاطهم، بمطالبتهم

 :تنقسم الذنوب باعتبار تفاوت مفاسدها إلى ما يلي -٣

 الكبائر  - أ

 الصغائر  - ب

 :اختلاف العلماء في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر:        المطلب الثالث
ــا       ــدها، وفيمـ ــاوت مفاسـ ــار تفـ ــذنوب باعتبـ ــسام الـ ــي انقـ ــاء فـ ــان  اختلـــف العلمـ ــي بيـ يلـ

 :لمذاهبهم

 .١ ذهب جمهور العلماء إلى أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر

إلـى  : ا وغيرهم ـ٣وإمام الحـرمين الجـويني  ، ٢وذهب بعض الأصوليين كأبي بكر الباقلاني    

 وكانـت حجـتهم فـي ذلـك أن          .٤أن جميع المعاصي كبائر، وأنكروا أن فـي الـذنوب صـغيرة           

                                     
، ، الزركــشي، البحــر المحــيط  ١٦٢ص،  ابــن قــيم الجوزيــة، الجــواب الكــافي لمــن ســأل عــن الــدواء الــشافي        ١

، ، القرافي، أنوار البروق في أنـواع الفـروق  ١٨١ص، ، ابن قيم الجوزية، تهذيب مدارج السالكين    ١٥٤-١٥٣ص
 .١/١٢٢ج

 الملقـب بـشيخ الـسنة، ولـسان     ،نيأبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعـروف بـابن البـاقلا           الإمام   ٢
ه، له مصنفات عديدة ٤٠٣ سنة  الأمة، من كبار علماء الأصول، انتهت إليه رئاسة المالكيين في وقته، توفي           

 .٤٩-٤٤/ ٧عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، : انظر. من أشهرها، التقريب والإرشاد

بــن يوســف بــن محمــد الجُــويَنْي، أبــو المعــالي، المحقــق   إمــام الحــرمين أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله  ٣
الفقيــه الأصــولي المــتكلم، أعلــم المتــأخرين مــن أصــحاب الــشافعي، بنــى لــه الــوزير نظــام الملــك المدرســة    

  هــ، لـه مـصنفات كثيـرة،    ٤٧٨ه، وتـوفي سـنة   ٤١٩النظامية، وكـان يحـضر دروسـه أكـابر العلمـاء، ولـد سـنة             
فـي  " نهايـة المطلـب فـي درايـة المـذهب      "، و "البرهـان فـي أصـول الفقـه       "و" لظلـم غياث الأمم في التياث ا    : "نها

 .١٦٠/ ٤ وما بعدها، الزركلي، الأعلام، ١٦٥/ ٥السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، : انظر. فقه الشافعية

عـن  ، ابـن قـيم الجوزيـة، الجـواب الكـافي لمـن سـأل              ٥/ ١٩، الجويني، نهاية المطلب،     ٣٩١ الجويني، الإرشاد،    ٤
ــر المحـــيط ، ١٦٢ص، الـــدواء الـــشافي ــدارج   ، ١٥٤-١٥٣ص، الزركـــشي، البحـ ابـــن قـــيم الجوزيـــة ، تهـــذيب مـ

 .١/١٢٢ج، القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، ١٨١ص، السالكين
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 روي عن بعض التابعين في هذا المعنى عـدد مـن       كل مخالفة للباري عز وجل عظيمة، وقد      

لا تنظر إلي صغر الخطيئة ولكن  ( :الروايات منها ما روي عن بلال بن سعد بن تميم أنه قال           

المرضـي عنـدنا أن كـل ذنـب كبيـرة، إذ لا             : " قد قال الإمـام الجـويني     و ،١)انظر إلى من عصيت   

 شــيء يعــد صــغيرة بالإضــافة إلــى تراعــى أقــدار الــذنوب حتــى تــضاف إلــى المعــصيِّ بهــا؛ فــرب

والـرب تعـالى أعظـم مـن        . الأقران، ولو صور في حق ملـك لكـان كبيـرة يـضرب بهـا الرقـاب                

عُــصي، وأحــق مــن قُــصد بالعبــادة، وكــل ذنــب بالإضــافة إلــى مخالفــة البــاري عظــيم، ولكــن     

، ٢"الـذنوب وإن عظمــت بمـا ذكرنــاه، فهـي متفاوتــة علــى رتبهـا، فبعــضها أعظـم مــن بعــض     

كل مـا   : "في نهاية المطلب فرق بين الكبائر والصغائر في أكثر من موطن، فقال مثلا            لكنه  

 .٣"يرد في الأخبار من تكفير الذنوب، فهو عندي محمولٌ على الصغائر، دون الموبقات

ــن          ــدد مـ ــى عـ ــك إلـ ــاج ذلـ ــشتها إذ يحتـ ــريقين ومناقـ ــة الفـ ــان أدلـ ــسع لبيـ ــام لا يتـ والمقـ

ث واشــتغال فــي مــسألة ســبق بحثهــا عنــد أهــل الــصفحات وهــذا ســيؤدي إلــى تطويــل البحــ

 .العلم

 :تحرير محل النزاع والترجيح
فعنـد تحريـر محـل النـزاع نجـد أن المعنـى       ، الحق أنـه لـيس هنالـك خـلاف فـي المـسألة       

إن كــل ذنــب كبيــرة، إنمــا هــو بــالنظر إلــى مخالفــة الخــالق ســبحانه وتعــالى      : عنــد مــن قــال 

 على الإطلاق أمـر كبيـر، ولا أعتقـد أن أحـدا يخـالف               ومخالفة االله تعالى  ،  والجراءة على أمره  

ثــم إن أصــحاب هــذا القــول لــم ينكــروا أن الــذنوب علــى رتــب متفاوتــة ، وأن     ، فــي هــذا الأمــر 

، إن من الذنوب كبائر ومنها ما هـو صـغائر         : والمعنى عند من قال   . ٤بعضها أعظم من بعض   

                                     
، وهو حديث مقطوع إسناده صحيح، روي من طريق )٧١٥٩( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم١

 المبـارك عـن الأوزاعـي عـن بـلال بـن سـعد وكلهـم ثقـات، ولـه متابعـة فـي الكتـاب                     خلف عـن عبـد االله بـن       
 ).٢٨٦(نفسه برقم 

 .٣٩١ الجويني، الإرشاد، ٢

 .٢٤، ٢١، ٨، ٦: الصفحات: ، وانظر أيضا في الجزء التاسع عشر٧٣/ ٤ الجويني، نهاية المطلب، ٣

 .٣٩١ الجويني، الإرشاد، ٤
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ومـا  ،  د فيـه أشـد كـان مـن الكبـائر          فمـا كـان الـذم والوعي ـ      ،  إنما هو بالنظر إلى الذم والعقوبـة      

وبالمحصلة يمكننا القول بأنه لا خـلاف بـين         . كان الذم والوعيد فيه أخف كان من الصغائر       

وممـا يـدل علـى      . العلماء جميعاً بأن رتب الذنوب متفاوتة بحسب الذم والوعيد والمفسدة         

قــوا الجمهــور فــي أن الــذين قــالوا بــأن الــذنوب كبــائر فقــط، واف ، أنــه لا خــلاف بــين الفــريقين 

شــروط الجــرح فــي العدالــة، وأنــه لا يكــون فــي مطلــق المعــصية، وأن مــن الــذنوب مــا يكــون   

اتفـق  :" ، قـال الإمـام القرافـي   ١قادحاً في العدالة ومنها مـا لا يكـون قادحـاً وهـذا مجمـع عليـه         

الجميع على أن المعاصـي تختلـف بالقـدح فـي العدالـة ، وأنـه لـيس كـل معـصية يـسقط بهـا               

  .٢"عن مرتبة العدالة فالخلاف حينئذ إنما هو في الإطلاقالعدل 

@     @     @ 

 

                                     
 .١٥٤ص، البحر المحيط، )١/١٢٢(القرافي ، بروق في أنواع الفروق، أنوار ال٣٩٢ الجويني، الإرشاد، ١

 ).١/١٢٢( أنوار البروق في أنواع الفروق، ٢
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 .مفهوم الكبائر والصغائر وأنواعهما والأمثلة على مراتبهما: المبحث الأول
 .مفهوم الكبائر وأنواعها والنصوص الدالة على مراتبها: المطلب الأول
 :مفهوم الكبائر: الفرع الأول

ــلاف    : "رس قــال ابــن فــا :الكبيــرة لغــة الكــاف والبــاء والــراء أصــلٌ صــحيح يــدلُّ علــى خِ

عظم، : يقال كبر يكبر أي   : العظيمة: ، ومن معانيها  ١"هو كَبيرٌ، وكبَُار، وكبَُّار   : يقال. الصِّغَر

ــم، يقــال      ــراد بهــا الإث ــضا وي ــرة أي ــرة     : وتطلــق الكبي ــر، وهــو مــن الكبي ــر أي الإثــم الكبي الكبِْ

 . ، وهو المعنى الأقرب لتعريفها اصطلاحا٢ئركالخِطء من الخطيئة، وجمعها كبا

  :الكبيرة اصطلاحا
اختلف العلماء في طريقة تعريف الكبيرة، هل تعرف بالحد أم بالعد؟ وفيمـا يلـي بيـان           

 :لتعريف الكبيرة على الطريقتين

 :تعريف الكبيرة بالحد: أولاً
 فــي حــدها، عــرف جمهــور العلمــاء الكبيــرة بالحــد، ولكــنهم اختلفــوا اختلافــا ظــاهراً    

وقـد قـال   . إنـه حـصل الاضـطراب فـي حـدها     : وأكثروا فيها من الأقـوال حتـى قـال الـسيوطي         

لــم أقــف لأحــد مــن  : " بعــد تعريفــه للكبيــرة٣الإمــام عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام  

وفيمـا يلـي بيـان لأهـم أقـوال      ، - يعني سالما من الاعتـراض -للكبيرة-٤"العلماء على ضابط 

 : الكبيرةالعلماء في حد

                                     
 ).١٥٤-٥/١٥٣(، )كبر(الجذر ،  ابن فارس، مقاييس اللغة١

 .٢٧٠، الفيومي، المصباح المنير، ص ٥/١٢٥ابن منظور، لسان العرب، . ٣٦١/ ٥ الفراهيدي، العين، ٢

ء أبــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام بــن أبــي القاســم بــن الحــسن الــسلمي      ســلطان العلمــا٣
قواعـد الأحكـام فـي إصـلاح الأنـام،          : لـه مـصنفات عديـدة منهـا       . الدمشقي، فقيه شافعي بلغ رتبـة الاجتهـاد       

قاضـي  ابـن  : انظـر . ه٦٦٠ه، وتـوفي سـنة    ٥٧٧ولـد سـنة     . الذي لم يسبق إلى مثله، والإلمام في أدلة الاحكام        
 .٢١/ ٤، الزركلي، الأعلام، ١١١-٢/١٠٩شهبة، طبقات الشافعية، 

  ٣٢/ ١ ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، دار المعارف، ٤
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ذهـب بعـضهم إلـى      و،  ١ذهب بعضهم إلى أن الكبيـرة هـي المعـصية الموجبـة لحـد              -١

 أن الكبيرة هي المعصية الموجبة 

ذهب فريق آخر إلى أنها ما لحق صاحبها وعيد شـديد بـنص كتـاب أو    و. ٢للحد أو القتل 

 .٤كل ذنب قرن به وعيد أو لعن أو حد: وعرفها بعضهم بأنها، ٣سنة

كل محـرم بعينـه منهـي عنـه لمعنـى           : "بأنها) هـ٤٠٣: ت (٥حَلِيْميعرفها الإمام ال   -٢

بأن تعريف الإمام الحليمي بأن الكبيرة هي كل محرم لذاته هو مـن أدق  : أقول. ٦في نفسه 

وأوجز ما ورد عن العلماء من تعريفات، وهو حسب رأيي يمثل أحد الضوابط الدقيقـة التـي                  

ه، لأن هنالـك ضـوابط أخـرى تميـز الكبيـرة             لكنه لا يكفي وحـد     ٧تميز الكبيرة عن الصغيرة   

 .عما سواها

 : ومن التعريفات الجامعة لمعنى الكبيرة -٣

                                     
 .١/١٢ج، ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ١١/٢٢٢ج،  النووي، روضة الطالبين١
 نـسخة معهـد الثقافـة والدراسـات        -مخطوطـة  – ابن نجيم، رسالة في بيان الكبـائر والـصغائر مـن الـذنوب               ٢

 .٥ جامعة طوكيو، اليابان، ص –الشرقية 

، العطـار، حاشـية   ١/١٢ج، ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتـراف الكبـائر   ،  ١١/٢٢٢ النووي، روضة الطالبين،ج   ٣
 .١٨٦ص، العطار على شرح الجلال المحلي

 .٢٧٤ ، ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام٤

 الإمـــام أبـــو عبـــد االله الحـــسين بـــن الحـــسن بـــن محمـــد بـــن حلَـِــيم الفقيـــه الـــشافعي المعـــروف بـــالحلَِيمي    ٥
هـــ، رئــيس أهــل الحــديث بمــا وراء النهــر، صــاحب  ٤٠٣ هـــ وتــوفي ســنة ٣٣٨الجرجــاني؛ ولــد بجرجــان ســنة 

وهـو  " الإيمـان المنهـاج فـي شـعب    "وجوه حسان في المذهب، كان من أذكياء زمانـه، مـن أشـهر تـصانيفه             
 -١٧٨/ ١، ابن قاضي شهبة، طبقـات الـشافعية،         ١٣٨ -١٣٧/ ٢ابن خلكان، وفيات الأعيان،     : مطبوع، انظر 

١٧٩. 

 .٣٩٩/ ١الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان، :  انظر٦
 . ضمن قواعد التي تتميز من خلالها الكبيرة عن الصغيرة-بإذن االله- سأورد ذلك ٧
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الكبــائر مــا وردت بــه الــسنة أو : قــال رحمــه االله: )ـهــ٦٨٤:ت(١تعريــف الإمــام القرافــي-

وثبـت فيـه حـد مـن حـدود االله تعـالى،       ،  أو أجمعـت عليـه الأمـة      ،  الكتاب العزيز بجعله كبيـرة    

وننظـر  ، فهـذه كلهـا نجعلهـا أصـلاً    ،  د صرح بـه فـي الكتـاب أو فـي الـسنة            وكذلك ما فيه وعي   

 .٢فما ساوى أدناه مفسدة أو رجح عليها مما ليس فيه نص ألحقناه به

مـا فيـه حـد فـي     : بأنهـا ) ـه ـ ٧٢٨ت( رحمـه االله  ٣ وقد عرفها شيخ الإسـلام ابـن تيميـة         -

 ختم أو الدنيا أو في الآخرة 

 .٤ن أو نفي إيمابلعنة أو غضب أو نار

والتحقيـق أن الكبيـرة كـل ذنـب     : قـال ): ـه ـ ٧٣٨ت(٥ تعريف شـيخ الإسـلام البـارزي       -

قرن به وعيد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيـد أو                    

                                     
إدريــس بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الــصنهاجي  : و العبــاس أحمــد بــن أبــي العــلاءأبــ:  الإمــام شــهاب الــدين١

ــرة          : المــصري ــه مــصنفات كثي ــك، ل ــه رئاســة الفقــه علــى مــذهب مال أحــد الأعــلام المــشهورين، انتهــت إلي
كتاب الذخيرة في الفقه من أجل كتب المالكية، وكتاب أنـوار البـروق إلـى أنـواع الفـروق              : مشتهرة، منها 

ابــن : انظــر. ـهــ ٦٨٤يــسبق إلــى مثلــه، وكتــاب نفــائس الأصــول فــي شــرح المحــصول، تــوفي ســنة    الــذي لــم 
 .٢٣٧-٢٣٦/ ١فرحون، الديباج المذهب، 

 .٤/٦٧ج،  أنوار البروق في أنواع الفروق٢
 شيخ الإسلام أبو العباس تقـي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبـي القاسـم                           ٣

وتيميــة لقــب جــده الأعلــى، المجتهــد المطلــق، ذو  :  الحرانــي الدمــشقي الحنبلــي، ابــن تيميــة الخــضر النميــري
. ـه ـ ٧٢٨ وتـوفي سـنة   ـه ٦٦١التصانيف الباهرة، صنف أكثر من ثلاثمائة مجلد في مختلف الفنون، ولد سنة         

 ومــا ٦/٨٠، العكــري، شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ،  ١٩٣-١٩٢/ ٤الــذهبي، تــذكرة الحفــاظ،  : انظــر
ابـن  : ، وهنالـك مـصنفات عديـدة خاصـة بـسيرته منهـا علـى سـبيل المثـال                  ١٤٤/ ١عدها، الزركلـي، الأعـلام،      ب

 . بيروت-عبد الهادي، العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار الكتاب العربي

 .٦٥٨، ٦٥٠،٦٥٢/ ١١  مجموع الفتاوى، ٤

 عبد الرحيم بن إبراهيم بن البارزي الجهني الحموي، ولـد سـنة           الإمام شرف الدين أبو القاسم، هبة االله بن        ٥
قاضي القضاة، وقاضي حماة، حافظ للحديث، مـن أكـابر فقهـاء الـشافعية، لـه                : هـ٧٣٨هـ، وتوفي سنة    ٦٤٥

ابن قاضي شـهبة، طبقـات      : انظر. روضات الجنات في تفسير القرآن عشر مجلدات      : مصنفات كثيرة منها  
 .٧٣/ ٨كلي، الأعلام، ، الزر٢٩٢/ ٢الشافعية، 
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حد أو لعن أو أكثـر مـن مفـسدته أو أشـعر بتهـاون مرتكبـه فـي دينـه إشـعار أصـغر الكبـائر                    

 .١المنصوص عليها بذلك

 الأقــوال فــي حــد الكبيــرة وإن كنــت قــد أغفلــت ذكــر بعــض الأقــوال لبعــد   فهــذه أهــم

وبعـد ذكـر   . بعضها عن المراد، واختصارا لأن بعضها مشمول في هذه الأقوال التـي ذكـرت          

أو بـالأحرى حـد تقريبـي    ، هذه الأقوال الكثيرة لا بد من الخروج بحد جامع لمفهوم الكبيرة   

 . لمختلفة ويجمع بينهالمعنى الكبيرة يوفق بين هذه الأقوال ا

ورد فــي  ذنــبكــل : أنهــا والتعريــف الــذي أراه جامعــا لمفهــوم الكبيــرة فــي الــشرع هــو

 لم أوأو ختم بنفي إيمان أخروي   من الكبائر أو قرن به حد دنيوي أو الكتاب أو السنة كونه   

 . مفسدته مفسدة ما سبقيرد فيه نص وبلغت

وما قـرن  ،  بأنه من الكبائرمفهومهأو ص النفي منطوق  فهذا التعريف جمع بين ما ورد       

 أو الوعيــد أو اللعــن أو الخــتم بالنــار فــي الآخــرةبــه حــد أخــروي كاقتــرن أو ، بــه حــد فــي الــدنيا

وبـين مـا   ما لم يرد بـه نـص لكـن مفـسدته كمفـسدة مـا نـص عليـه،                ، وبين   ختم بنفي إيمان  

 فاعلــه أو كــان كــان مــن الــصغائر المنــصوص عليهــا أو غيــر المنــصوص عليهــا، وأصــر عليــه   

عالما يقتدى به أو دعا الناس إليه أو غير ذلك مما يؤدي إلى وصول مفسدة الذنب إلـى مرتبـة                    

 .مفاسد الكبائر

 :تعريف الكبائر بالعد: ثانياً
وبينـا  ،  ذكرنا سابقا أن العلماء اختلفوا فـي تعريـف الكبـائر هـل يكـون بالحـد أم بالعـد                   

ونـذكر الآن رأي  ، ووأوردنا أهم تعريفاتهم،  بالحدمذهب الجمهور الذين ذهبوا إلى التعريف   

ومــن هــؤلاء الإمــام  ، بعــض العلمــاء الــذين ذهبــوا إلــى أن الكبــائر لا يمكــن وضــع ضــابط لهــا    

                                     
 .١/١٧ج،  نقله عنه ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر١
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الـصحيح أن الكبيـرة لـيس لهـا حـد يعرفـه العبـاد، وتتميـز بـه الـصغائر           : " حيث قـال  ١الواحدي

 االله تعـالى يعلـم ذلـك وأخفـاه          ولكـن ،  ولو عـرف ذلـك لكانـت الـصغائر مباحـة          ،  تميُّز إشارة 

. عــن العبــاد، ليجتهــد كــل أحــد فــي اجتنــاب مــا نهــى عنــه رجــاء أن يكــون مجتنــب الكبــائر   

ونظير هذا في الشريعة  إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات، وليلة القدر فـي ليـالي رمـضان،         

متعـذر  والحق أن حصر الكبـائر والإحاطـة بأفرادهـا          . ٢"وساعة الإجابة في ساعات الجمعة    

ــه  ــا يــساوي         ، ولا ســبيل إلي ــاب والــسنة ونجمــع م ــا أن نجمــع الكبــائر مــن الكت نعــم يمكنن

لكن هذا الجمع لن يكون شاملا لجميع الكبائر؛ لأن الذنوب تزداد           ،  مفاسدها أو يزيد عليها   

 .وتتنوع مع اختلاف الأزمان والأحوال

 كما روي عـن علـي       فمنهم من عد الكبائر سبعة،    ،  وقد اختلف العلماء في عد الكبائر     

ومـنهم مـن عـدها      ،  ومنهم من عدها خمس عشرة    ،  رضي االله عنه وعطاء وعبيد بن عمير      

وعن ابن عباس رضي االله عنهما هي إلى السبعين أقـرب منهـا إلـى    ، أربع وقيل أربع عشرة   

سـأل رجـل ابـن عبـاس عـن الكبـائر أسـبع              : فقد روي عن سعيد بـن جبيـر أنـه قـال           ،  السبع

. ٣إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مـع الإصـرار           ،  لسبعمائة أقرب هن إلى ا  : هن؟ قال 

مـا نهـى االله عنـه فـي سـورة النـساء             : (وروي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنـه قـال            

                                     
للغــة، قــال عنــه  مفــسر، عــالم با، الواحــديهأبــو الحــسن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن متوي ــ  الإمــام  ١

أَسـباَب  ( كِتـَاب  ولـه  )الـوجِيزْ (، وَ )الوسـيط (، وَ )البـسيط :(صنَّف التفاَسـير الثَّلاَثـَة    ،  إِماَمُ علُمَاَءِ التَّأوْيِْلِ  : الذهبي
 .٣١٠ -٣٠٩/ ٣٥انظر، الذهبي، سير أعلام النبلاء، . ـه ٤٦٨سنة ، توفي )النُّزوَل

أحمد بن صالح   . بتحقيق كل من د    (٦، ج )بتحقيق خمسة عشر باحثا وباحثة    ( الواحدي، التفسير البسيط،     ٢
جامعـة الإمـام محمـد      -نشر عمادة البحث العلمي   طباعة و . ٤٧٤، ص   )محمد حمد المحيميد  . الحمادي، ود 

 .هـ١٤٣٠ -، الرياض١٠١بن سعود الإسلامية، سلسلة الرسائل الجامعية، 
 .٢٤٥/ ٨ أخرجه الطبري في تفسيره بسند حسن، ج٣
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ــه   ــى قولـ ــا إلـ ــن أولهـ  b c d e f g h      i j z }: مـ

ــو  ف١ هـ

 .٢)كبيرة

سـواء  -فيتضح لنا مـن خـلال هـذه الروايـات والأقـوال المختلفـة فـي بيـان عـدد الكبـائر                      

 أن تحديـد    -أكانت أحاديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم أو أقوال للصحابة والتابعين           

 .عدد الكبائر وحصرها غير ممكن

 أنواع الكبائر : الفرع الثاني
ات الــذنوب فــي المبحــث التمهيــدي يمكننــا تأسيــساً علــى مــا ســبق ذكــره فــي تقــسيم

تقسيم أنواع الكبـائر بالطريقـة نفـسها، وذلـك بحـسب الاعتبـارات المختلفـة، وفيمـا يلـي                    

 :بيان لأهم هذه التقسيمات

 :أنواع الكبائر من حيث محلها: أولا

 :تنقسم الكبائر من حيث المحل إلى قسمين

عـصيته والقنـوط مـن رحمتـه      الـشرك بـاالله والإصـرار علـى م        : ومنهـا  ،كبائر القلـب   -١

 .والأمن من مكره

 : وهي مقسمة إلى،كبائر تظهر على الجوارح -٢

ــسان   - أ ــائر اللـ ــا،كبـ ــين الغمـــوس    : ومنهـ ــصنات واليمـ ــذف المحـ ــزور وقـ ــهادة الـ  شـ

 .والسحر وغيرها

وأكـل مـال اليتـيم    ،  شرب الخمر والمسكر من كل شراب    : ومنها ،كبائر البطن   - ب

 .ظلما وأكل الربا وهو يعلم

 . الزنا واللواط: ومنها، الفرج  كبائر-ج

                                     
 ).٣١(،  سورة النساء١

، جـامع   أخرجه ابن جرير بسند صحيح بعدد من الروايات عن ابن مـسعود رضـي االله عنـه، وبألفـاظ متقاربـة          ٢
 .٢٣٤ -٢٣٣/ ٨البيان، 
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ومنهــا القتــل والــسرقة وقطــع أعــضاء النــاس وضــربهم وتعــذيبهم   :  كبــائر اليــدين-د

 .ظلماً

 .الفرار من الزحف:  كبائر الرجلين-هـ

 .عقوق الوالدين:  جميع الجسد-و

 :أنواع الكبائر من حيث ترتب العقاب عليها: ثانيا

، الــسرقة، الزنــا، يا أو قــصاص مثــل القتــلالكبــائر التــي فيهــا عقوبــة حديــة فــي الــدن -١

 .القذف، شرب الخمر

 وإنمــا عليهــا عقوبــة حديــة فــي  ،الكبــائر التــي لــيس فيهــا عقوبــة حديــة فــي الــدنيا  -٢

، أو الوعيـد الـشديد  ،  وهذه تشتمل على كل كبيـرة ورد فيهـا اللعـن أو الخـتم بالنـار                ،الآخرة

 .وغيرها، الربا، أكل مال اليتيم، اليمين الغموس: مثل

فهذه بعض التقسيمات والأنواع للكبائر وإن كان هنالك ثمة تقسيمات أخرى لكننا         

 .لا نحتاج إليها في بحثنا هذا

 :مفهوم الصغائر وأنواعها وأمثلتها: المطلب الثاني
 :مفهوم الصغائر: الفرع الأول

 فهـو " صِـغَرًا " والـصغيرة مـن صَـغُرَ الـشيء بالـضم            ، الصغائر جمع صغيرة   :الصغائر لغة 

ــغَارٌ"صــغير، وجمعــه  ــغَارٌ"صــفة جمعهــا " الــصَّغِيرَةُ"، و"صِ ــغَائِرَ"أيــضاً، ولا تجمــع علــى  " صِ " صَ

الصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على قلة : "، قال ابن فارس١وإنما جاء ذلك في الذنوب   

، ٢والــصاغر الراضــي بالــضيم، والــصغير خــلاف الكبيــر، ضــد الكبــر: مــن ذلــك الــصغر، وحقــارة

 .يرة من الذنوب الذنب القليلفالصغ

اختلـف العلمـاء فـي تعريـف الـصغيرة تبعـاً لاخـتلافهم فـي تعريـف          : الصغائر اصـطلاحاً  

 .وقد ذكرنا سابقاً أن بعض العلماء نفى أن يكون في الذنوب صغائر، الكبيرة

                                     
 .٣٤١ص،  الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير١
 .٦/١٢٨ج، )صغر(ابن منظور، لسان العرب ، ٣/٢٩٠ج،  ابن فارس، مقاييس اللغة٢
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 :وفيما يلي بيان لأهم أقوال العلماء في تعريف الصغيرة

وقـد فــسر  . ١الحـدين حـد الــدنيا وحـد الآخـرة    مـا دون  : عرفهـا بعـض العلمـاء بأنهــا    -١

أنــه لــيس فيهــا حــد فــي الــدنيا ولا وعيــد فــي   :  هــذا التعريــف بقولــه ابــن تيميــةشــيخ الإســلام

 .٢أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، الآخرة

 إن الــصغيرة تعــاطي المحــرم علــى وجــه   : حيــث قــال ،مــا ذكــره الإمــام الحَليمــي   -٢

ــص    ــة المنـ ــن رتبـ ــه عـ ــصر بـ ــى     يقـ ــستوفي معنـ ــذي لا يـ ــصوص الـ ــا دون المنـ ــاطي مـ وص، أو تعـ

 فهـذا كلـه مـن    ، يكـون ذريعـة إلـى غيـره      ئلا عنه ل  يالمنصوص، أو تعاطي المنصوص الذي نه     

 .٣الصغائر

كل ما لم يقترن النهي عنه بوعيد من لعـن أو غـضب أو           : وذهب بعضهم إلى أنها    -٣

 .٤عقوبة

والحـــق أن تعريــف الـــصغيرة  ، ةفهــذه أهـــم التعريفــات التـــي ذكرهــا العلمـــاء للــصغير    

كـل ذنـب    : وعلى هذا فإنني أرى بـأن تعريـف الـصغيرة         ،  مرتبط بتعريف الكبيرة فهما ضدان    

 أو )كالوعيد واللعن والختم بالنـار (لم يقارنه الإصرار ولم يقترن به حد دنيوي أو حد أخروي     

 . أو علم أن مفسدته كمفسدة ما سبق أو أقلنفي إيمان

 ؟وهل هي بمفهوم الصغائر، ف اللممتعري: الفرع الثاني
الـلام والمـيم    : "اللمـم اسـم مـصدر مـن الجـذر لـمّ، قـال ابـن فـارس                 : تعريف اللمـم لغـة    

ومــن البــاب ألممْــتُ بالرّجُــل إلمامــاً، إذا  .. أصــلُه صــحيحٌ يــدلُّ علــى اجتمــاعٍ ومقاربََــة ومُــضامَّة، 

لـذّنْب، وإنَّمـا هـو مقاربتُـه ثـم ينحَجِـزُ       لـيس بمواقعََـة ا  : فأمـا اللَّمَـم فيقـال   . نزلتَ به وضـامَمْتَه   

 ولا ،الإِلْمَــامُ فــي اللغــة يوجــب أنــك تــأتي الــشيء الوقــت  : ، وقــال أبــو إســحاق الزجــاج ٥"عنــه

                                     
 .١٣١ص،  ابن تيمية، الفتاوى الكبرى١
 . المصدر السابق نفسه٢

 ١/٣٩٩ الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان، ٣

 .١٦١ص،  قيم الجوزية، الجواب الكافي ابن٤
 ١٩٧/ ٥ ابن فارس، مقاييس اللغة، ٥
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 ولا ، ولا يتعمـق فيـه  ،، فأصـل اللمـم والإلمـام مـا يعملـه الإنـسان المـرة بعـد المـرة             ١تقيم عليه 

 .يقيم عليه

ي القـرآن الكـريم وفـي الـسنة، فقـد ورد      ورد مـصطلح اللمـم ف ـ   : تعريف اللمم اصطلاحا  

 m }:  وذلــك فــي ســورة الــنجم فــي قولــه تعــالى ،فــي موضــع واحــد فــي كتــاب االله تعــالى 
n o             p q r ts  u v w yx z { | } ~ � ¡  

¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª ¬« ® ̄      ° ± z وورد في السنة فيما روي . ٢

 ــ      ــي تفـــسير قولـ ــي االله عنهمـــا فـ ــن عبـــاس رضـ ــن ابـ  m n o      p }: ه تعـــالىعـ
q r s z إن تغفر اللهـم تغفـر جمـا    وأي    : (قال النبي صلى االله عليه وسلم:  قال

 .٣)عبد لك لا ألما

، فبعـضهم عبـر عنـه بـصغائر الـذنوب     ، وقد ذكر العلمـاء معـان كثيـرة لمـصطلح اللمـم        

ر الـذنوب،   ، والـذي أراه وأرجحـه أن اللمـم هـي صـغائ            ٤وبعضهم ميزه عن الصغائر بـالتعريف     

وذلــك يقتــضي أن يكــون هنالــك " إلا اللمــم"لأنــه يوافــق الاســتثناء الــوارد فــي الآيــة الكريمــة  

ثم إن حديث الرسول صلى     ،  مغايرة بين مفهوم اللمم ومفهوم كبائر الذنوب والفواحش       

 .وهذا هو شأن الصغائر، االله عليه وسلم يدل على أنه قل من يسلم من الوقوع في اللمم

 :أنواع الصغائر: لثالفرع الثا
تأسيــساً علــى مــا ســبق ذكــره فــي تقــسيمات الــذنوب فــي المبحــث التمهيــدي وأنــواع   

ــارات المختلفـــة      ــواع الـــصغائر وفـــق الاعتبـ ــائر فـــي المبحـــث الأول يمكـــن تقـــسيم أنـ الكبـ

                                     
 .٧٤/ ٥ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ١

 .٣٢ سورة النجم، الآية رقم ٢

 .٣٢٨٤ أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة والنجم، حديث رقم ٣

الجـامع  ،  ، القرطبي ٥٣٨ -٥٣٤/ ٢٢الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،       :  اللمم عند العلماء    انظر تعريف  ٤
 .١٨٢-١٨١، ، ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين١٠٧-١٧/١٠٦لأحكام القرآن،ج
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وفيمـا  ولكنني سأقتصر هنا علـى تقـسيم أنـواع الـصغائر مـن جيـث اعتبـار محلهـا                 نفسها،  

 :نواعيلي بيان لأهم هذه الأ

 :أنواع الصغائر من حيث اعتبار محلها

 .صغائر باطنية وهي صغائر القلب -١

 :صغائر ظاهرة على الجوارح، وتنقسم إلى -٢

والـسب والفحــش فــي  ، الكــذب الـذي لا حــد فيـه ولا ضــرار  : صـغائر اللــسان، ومنهـا    - أ

 .القول

 .سرقة اللقمة واللقمتين، واللمس بغير شهوة: صغائر اليدين، ومنها  - ب

 .أكل الشبهات: بطن، ومنها صغائر ال-ج

 .منها المشي لتلقي الركبان،  صغائر الرجلين-د

 .النظر إلى المحرمات: وأمثلتها، هـ صغائر العينين

 .وهي كل ما يوصل إلى الزنا، كالتقبيل بغير شهوة، وـ  صغائر الفرج

ــوة بالاجنبيــة وكــشف العــورة بالحمــام والجلــوس مــع      ،  صــغائر البــدن -ز ومنهــا الخل

 .الفساق

 :الأمثلة على الصغائر: الفرع الرابع
أورد الــصحابة الكــرام رضــي االله عــنهم وعلمــاء الإســلام أمثلــة كثيــرة علــى الــصغائر،  

ــا نـــستطيع أن نـــستخرج جملـــة كبيـــرة مـــن الأمثلـــة مـــن خـــلال تعريـــف الـــصغائر      وإن كنـ

لأن واسـتثناء مـا ثبــت فـي الكبـائر، ولكــن نكتفـي بــذكر بعـض الأمثلـة التــي أوردهـا العلمــاء         

 .هدفنا في هذا البحث عموما إنما هو بيان المراتب وليس بيان الأمثلة بشكل مجرد

ابـن عبـاس رضـي      من الأمثلة التي رويت عن الصحابة الكرام رضي االله عنهم ما أورده             

ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريـرة عـن النبـي صـلى االله               : "االله عنهما وذلك بقوله   
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 فزنــا العــين ،الله كتــب علــى ابــن آدم حظــه مــن الزنــا أدرك ذلــك لا محالــةإن ا: (عليــه وســلم

 .١)" والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه، والنفس تمنى وتشتهي، وزنا اللسان المنطق،النظر

النظـر إلـى محـرم، وهجـر المـسلم          : وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة علـى الـصغائر، منهـا          

وكــشف ، ع مـا علمـه معيبــاً كاتمـا عيبـه    وبيــ، والجلـوس مــع الفاسـق، والـنجش   ، فـوق ثـلاث  

والــصلاة وقــت الكراهــة، ، وكثــرة المخاصــمة بــلا علــم، والــسب والفحــش، العــورة بالحمــام

والبيــع والــسوم والخطبــة علــى بيــع أو ســوم أو خطبــة غيــره، وبيــع الحاضــر للبــادي، وتلقــي    

 .٢...الركبان، والنجش، والبيع عند أذان الجمعة

 :صغيرة كبيرةمتى تصير ال: الفرع الخامس
 فعـن سـهل بـن سـعد    ، حذرنا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن ارتكـاب الـصغائر              

ــه  ــه وســلم   :  قــالرضــي االله عن ــذنوب،   : (قــال رســول االله صــلى االله علي ــاكم ومحقــرات ال إي

  فجـــاء ذا بعـــود وجـــاء ذا بعـــود، حتـــى أنـــضجوا خبـــزتهم، وإن ،كقـــوم نزلـــوا فـــي بطـــن واد 

فهــذا الحــديث يــدلنا علــى أن الــصغائر . ٣) صــاحبها تهلكــهمحقــرات الــذنوب متــى يؤخــذ بهــا

 نعــوذ ، فيعــذب بــسببها،والــذنوب الحقيــرة إذا كثــرت وغلبــت علــى الإنــسان فإنهــا تهلكــه 

 .باالله من عذابه وسوء عقابه

ومـن أهـم هــذه   ، وقـد بـين العلمـاء الأسـباب التـي تـؤدي إلـى تحـول الـصغيرة إلـى كبيـرة           

 :الأسباب ما يلي

صغيرة والمواظبة عليها والإكثار منها مع غلبة المعاصي للطاعـات،          الإصرار على ال   -١

وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، حيث ذهبـوا إلـى أن الـصغائر تتحـول إلـى مرتبـة الكبـائر               

                                     
 .٥٨٨٩ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، حديث رقم ١
ابـن نجـيم الحفيـد، شـرح     . ٤-٣، ص - مخطـوط -والصغائر مـن الـذنوب   ابن نجيم، رسالة في بيان الكبائر  ٢

رسالة الصغائر والكبائر الرسالة لابـن نجـيم الحنفـي، والـشرح لحفيـده زيـن الـدين أحمـد بـن  إبـراهيم، ص                     
/ ٣الخــادمي، بريقــة محموديــة فــي شــرح طريقــة محمديــة وشــريعة نبويــة فــي ســيرة أحمديــة،       . ٥٨ -٥٥
١٣٨ -١٣٧. 

 .، والحديث إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين٣٣١/ ٥في مسنده،  أخرجه أحمد  ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٣

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

وقد استدلوا ببعض الأحاديث منها حديث النبي صلى االله عليه وسلم السابق            ،  ١مع الإصرار 

لا : " روي عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال                ، وبمـا  )إياكم ومحقرات الـذنوب   (الذكر  

 وفـي روايـة عـن سـعيد بـن        ،٢" ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار     ،كبيرة بكبيرة مع الاستغفار   

هـن إلـى    : الكبائر أسبع هن؟ قال    عنرضي االله عنهما    سأل رجل ابن عباس     : جبير أنه قال  

 .٣الإصرار ة معإلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغير، السبعمائة أقرب

وذهــب بعــض الــشافعية وبعــض الحنابلــة والإمــام الــشوكاني إلــى أن الإصــرار لا يحــول 

ــأن الإصــرار يحــول          ــرة، وقــد رد الإمــام الــشوكاني علــى قــول الجمهــور ب ــى كبي ــصغيرة إل ال

ليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، وإنمـا هـي مقالـة لـبعض        : " الصغيرة إلى كبيرة بقوله   

وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ          . لا صغيرة مع إصرار   :  قال الصوفية، فإنه 

وجعله حديثًا ولا يصح ذلك، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار علـى             

 .٤"الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة

                                     
 ابـن الهمـام،   .٢٢-١/٢١ج، ابـن عبـد الـسلام، قواعـد الأحكـام     . ٤/٣٢ج، إحيـاء علـوم الـدين   الغزالـي،  :  انظـر  ١

-٣٤٢/ ٤الأنــصاري، أســنى المطالــب، . ١٦/ ٦ابــن عابــدين، حاشــية رد المحتــار، . ٤١٢/ ٧شــرح فــتح القــدير، 
ابــن . ٣٨٦/ ٥ الرملــي، نهايــة المحتــاج،  .٣١٦/ ٢ الــسبكي، الإبهــاج، .١١/٢٢٥النــووي، روضــة الطــالبين،  . ٣٤٣

الفواكه الدواني علـى رسـالة     . ٨٥/ ٢القرافي، شرح تنقيح الفصول،     . ٢٥٠/ ١النجار، شرح الكوكب المنير،     
 .١/٢٧٠ابن أبي زيد القيرواني، 

، وهو حديث موقوف منقطـع، فيـه قـيس    ٤٥٦/ ٥، ج٧٢٦٨  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم   ٢
بن سعد المكي، وهو ثقة، لكنه لم يسمع من ابن عباس رضـي االله عنهمـا، لكـن للحـديث متابعـة حـسنة                  
فيهـا تـصريح بــسماع قـيس مــن سـعيد بـن جبيــر عـن ابــن عبـاس رضـي االله عنهمــا، وهـي عنــد الطبـري فــي           

 الحـديث مرفوعـاً مـن طريـق عائـشة رضـي االله عنهـا وأبـي         وقـد روي  . تفسيره وقـد أوردتهـا بعـدها مباشـرة        
، جـامع العلـوم   "روي مرفوعاً من وجوه ضعيفة: "قال ابن رجب . هريرة رضي االله عنه ولم يصح شيء منها       

 .٣٥٢ -٣٥١/ ١٠الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج: وانظر. ١٧٩والحكم، ص 

 . ٢٤٥/ ٨ أخرجه الطبري في تفسيره بسند حسن، ج٣
 .١٤٦/ ١ الشوكاني، إرشاد الفحول، ٤
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عـصية مـن مرتبـة    والذي يراه الباحث أن قول الجمهور هو الراجح، وذلك لأن تحـول الم  

إلى مرتبة بسبب اختلاف مراتب مفاسدها أمر ثابت دلـت عليـه جملـة مـن الأدلـة، فقـد دلـت              

نصوص كثيرة على تحول المعصية من الكبيرة إلـى أكبـر الكبـائر بـسبب اخـتلاف مراتـب                 

مفاســدها، ويقــاس علــى ذلــك الــصغائر فــإذا وصــلت المفاســد المترتبــة علــى ارتكابهــا إلــى      

كبيرة فإنها تصير كالكبيرة، وبالتالي تأخـذ حكمهـا بالنـسبة لتفـسيق             مفسدة ارتكاب ال  

مرتكبها وعدم عدالته، ثم إن حديث إياكم ومحقرات الذنوب وهو حديث مرفوع صحيح       

دل على أن صغائر الذنوب إذا اجتمعـت علـى الإنـسان فإنهـا قـد تهلكـه، والهـلاك كمـا هـو                         

لصغائر تغتفر إذا اجتنبت الكبـائر كمـا دل   معلوم لا يكون إلا بسبب ارتكاب الكبائر؛ لأن ا   

 b c d e f g h      i j z }: علـــــى ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى

١ ،

وبالإضافة لما سبق فقد ورد حديث حـسن موقـوف علـى ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فيـه             

 .صرارتصريح بتحول الصغيرة إلى كبيرة بالإ

لــم أظفــر فيــه بمــا يــثلج   : ٢وأمــا بالنــسبة لــضابط الإصــرار، فقــد قــال الإمــام ابــن الرفعــة    

 .٣الصدور

 وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحديد ضابط له مع اختلافهم في المعتبر فيـه، فـذهب                 

المداومة علـى نـوع واحـد مـن المعاصـي أو الإكثـار               جمهور العلماء إلى أن ضابط الإصرار هو      

 بشرط أن لا تغلب طاعات المـصر معاصـيه، فـإن    ،اصي ولو كانت من أنواع مختلفة من المع 

                                     
 .٣١سورة النساء الآية  ١

فقيـه شـافعي،   :  الإمام أبو العباس، نجم الـدين، أحمـد بـن محمـد بـن علـي الأنـصاري، المعـروف بـابن الرفعـة               ٢
المطلـب فـي شـرح الوسـيط،        : كان محتسب القاهرة، وناب في الحكم، له عـدة تـصانيف مخطوطـة منهـا              

ه، وتــوفي ســنة ٦٤٥ فــي مــا علــى الــسلطان وولاة الامــور وســائر الرعيــة، ولــد ســنة  وبــذل النــصائح الــشرعية
 .١/٢٢٢الزركلي، الأعلام، : انظر. ه٧١٠

 .٣١٦/ ٢السبكي، الإبهاج،   ٣
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غلبــت طاعاتــه معاصــيه فــلا يعــد تكــرار الــصغيرة أو تكــرار أنــواع مختلفــة مــن الــصغائر مــن  

 . ١الكبائر

أنـه إذا   : وذهب الإمام العز ابن عبد السلام إلى ضـابط قريـب مـن ضـابط الجمهـور وهـو                  

 يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكـاب الكبيـرة بـذلك، ردت             تكررت منه الصغيرة تكررا   

شـــهادته وروايتـــه كـــذلك، وكـــذلك إذا اجتمعـــت صـــغائر مختلفـــة الأنـــواع بحيـــث يـــشعر   

 .٢مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر

 . ٣وذهب المالكية إلى أن ضابطه الإقامة على الصغيرة والعزم على العود إليها

وذهب الـبعض  .  المداومة على نوع واحد من المعاصي      وذهب البعض إلى أن ضابطه هو     

وذلـك  ، الآخر إلى أن المعتبر فيه الإكثار من الـصغائر سـواء أكانـت مـن نـوع واحـد أو أنـواع              

وذهب الـبعض إلـى أن ضـابطه هـو العـزم            . لأن الإكثار من النوع الواحد كالإكثار من الأنواع       

 .٤على العودة إلى المعصية بعد فعلها

 أن الراجح هو قـول الجمهـور وهـو أن ضـابط الإصـرار المداومـة علـى نـوع                  ويرى الباحث 

واحد من المعاصي أو الإكثار من المعاصي ولو كانت من أنواع مختلفـة مـع غلبـة المعاصـي         

للطاعات أو مساواتها لها، فالمداومة على الصغائر والإكثار منها مع غلبة المعاصي يـشعر     

إضـافة قيـد آخـر وهـو أنـه إذا ترتـب علـى المداومـة علـى              بقلة اكتراث المذنب بدينه، ويمكن      

الصغائر والإكثار منها مفـسدة تـساوي مفـسدة كبيـرة مـن الكبـائر، أمـا إذا كـان الإنـسان             

 .يكرر المعصية ويكرر التوبة فهذا لا يعتبر مصراً عليها

                                     
، وقـد  ٤٦٢/ ١الإمام الشافعي في الرسالة، انظـر     -حسب علمي – أول من نص على ضابط الغلبة في الإصرار          ١

/ ٦ابـن عابـدين، حاشـية رد المحتـار،     . ٤١٢/ ٧ن الهمام، شـرح فـتح القـدير،     اب: تبعه جمهور الفقهاء، انظر   
 .٣١٦/ ٢ الـسبكي، الإبهـاج،      .١١/٢٢٥النووي، روضـة الطـالبين،      . ٣٤٣-٣٤٢/ ٤الأنصاري، أسنى المطالب،    . ١٦

 .٢٥٠/ ١ابن النجار، شرح الكوكب المنير، . ٩٢١/ ٢الهيتمي، الزواجر، . ٣٨٦/ ٥الرملي، نهاية المحتاج، 
 .٢٣-١/٢٢ج، ابن عبد السلام، قواعد الأحكام ٢
 . ٨٥/ ٢القرافي، شرح تنقيح الفصول،  ٣

 .٩٢١/ ٢ الهيتمي، الزواجر، ،٣١٦/ ٢ السبكي، الإبهاج، .١١/٢٢٥ النووي، روضة الطالبين، ٤
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 . ١السرور بارتكاب الصغيرة والفرح بذلك والاستخفاف بشأنها -٢

وذلـك مـن خـلال      ،  ٢،   بستر االله تعـالى عليـه وحلمـه عنـه          تهاون المرتكب للصغائر   -٣

الجهر بها والتبجح والافتخار أمام الآخرين بـذلك، فقـد روي عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه                    

كـل أمتـي معـافى إلا المجـاهرين،       : (أنه قال سمعت  رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول          

يـا فـلان    : يـصبح وقـد سـتره االله، فيقـول        وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثـم           

 .٣)عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر االله عنه

 .٤الترغيب للغير لارتكابها ودعوتهم إلى ذلك وتزيين ذلك لهم -٤

إن العـالم مـثلا إذا أظهـر       : "٦قـال الإمـام الـشاطبي     . ٥كون المذنب عالما يقتـدى بـه       -٥

ســهل علــى النــاس ارتكابهــا فــإن الجاهــل يقــول لــو كــان هــذا       - وإن صــغرت -المعــصية 

 .٧"الفعل كما قال من أنه ذنب لم يرتكبه

ولذلك فلا بد للإنسان أن يراقـب نفـسه         ،  فهذه الأمور الخمسة تجعل الصغيرة كبيرة     

  .ويراقب االله سبحانه وتعالى في عمله

@     @     @ 

 

                                     
 .٤/٣٢ج، إحياء علوم الدين الغزالي،  ١
 .المصدر السابق، الموضع نفسه  ٢
ومـسلم فـي   . ٥٧٢١حيحه، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفـسه، حـديث رقـم     أخرجه البخاري في ص ٣

 .٢٩٩٠كتاب الزهد والرقاق، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، حديث رقم 
 .٤/٣٢إحياء علوم الدين جالغزالي،   ٤
 .المصدر السابق، الموضع نفسه  ٥
لغـوي  أصولي حـافظ  : غرناطي الشهير بالشاطبي الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ال        ٦

الموافقـات فـي أصـول الفقـه،     : ؤسس علم مقاصد الشريعة، مـن أئمـة المالكيـة، مـن أشـهر كتبـه          م،  نحوي
 .١/٧٥الزركلي، الأعلام، : والاعتصام، انظر

 .٦٧/ ٢الاعتصام،  الشاطبي، ٧
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 :رقواعد مراتب الكبائر والصغائ: المبحث الثاني
وردت نصوص كثيرة في كتاب االله عز وجل وسنة النبي صلى االله عليه وسلم تتعلق             

، ولكن النصوص التي دلت بمنطوقها أو مفهومها علـى بيـان مراتـب     والصغائر ببيان الكبائر 

 بــشكل تفــصيلي معــدودة وقليلــة، وهــي تمثــل بحــد ذاتهــا مقياســاً لبقيــة    والــصغائرالكبــائر

تضح معالم هذا المقياس أو الميزان فلا بـد مـن بنـاء ميـزان دقيـق                 ، ولكي ت   والصغائر الكبائر

ــه وزن الكبــائر  يــتم ، وبنــاء علــى ذلــك  التمييــز بينهــا وهــا  مراتبوالــصغائر وتــصنيف  مــن خلال

وهذا الميزان لا يمكـن تكوينـه إلا    ،  تعرف أولويات اجتنابها ابتداء وعند التزاحم والتعارض      

والـصغائر،  ة في الكتـاب والـسنة المتعلقـة بالكبـائر       من خلال المواءمة بين النصوص الوارد     

 وبين القواعد المقاصدية  والصغائر،والتي ورد في بعضها تصريح ببيان بعض مراتب الكبائر       

، والتـي تتمثـل بتحديـد مراتـب المفاسـد التـي        والـصغائر والأصولية فـي تحديـد مراتـب الكبـائر      

علـى حـسب   والـصغائر  واع الكبـائر  ب أن ـي ـرتت يمكـن ، ومن خلال ذلك  هاتترتب على ارتكاب  

فليـست الكبيـرة فـي نفـسها مـع         "،  مراتب متفاوتـة وفقـا لتفـاوت المفاسـد المترتبـة عليهـا            

 فــأعظم الكبــائر  ١"بــل لكــل منهــا مرتبــة تليــق بهــا  ...كــل مــا يعــد كبيــرة علــى وزان واحــد   

كـون فـي   مفسدة لا بد أن يكون في مرتبة أكبر الكبائر، والكبـائر الأقـل مفـسدة لا بـد أن ت                   

بحيــث يــتم   والـصغائر  تحديــد مراتـب الكبــائر يمكــنوبهــذه الطريقـة  ، مرتبـة متــأخرة عنهـا  

 فــي موقعهــا المناســب فــي هــذا الــسلم المراتبــي، قــال الإمــام    أو صــغيرة كــل كبيــرةوضــع

الصغيرة والكبيرة في المعاصي ليس من جهة من عصى بل من جهة المفـسدة     :" القرافي

كبيرة مــا عظمــت مفــسدتها، والــصغيرة مــا قلــت مفــسدتها ، الكائنــة فــي ذلــك الفعــل، فــال

ورتــب المفاســد مختلفــة ، وأدنــى رتــب المفاســد يترتــب عليهــا الكراهــة ثــم كلمــا ارتقــت       

ــب          ــى رتـ ــا أدنـ ــات، تليهـ ــب المكروهـ ــى رتـ ــون أعلـ ــى تكـ ــة، حتـ ــت الكراهـ ــسدة عظمـ المفـ

                                     
 ٣٠٠/ ٢ الشاطبي، الموافقات، ١
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ى الكبـائر،   المحرمات، ثم ترتقي رتب المحرمـات حتـى تكـون أعلـى رتـب الـصغائر، يليـه أدن ـ                  

 .١"ثم ترتقي رتب الكبائر بعظم المفسدة، حتى تكون أعلى رتب الكبائر يليها الكفر

لا بـد مـن تمهيـد ببيـان مفهـوم           ،  قواعـد تـصنيف مراتـب الكبـائر والـصغائر         ب البـدء وقبل  

قواعد مراتب الكبائر والصغائر وأنواعهـا، ومـن ثـم الانتقـال لبيـان مـا يـساعد علـى تـصنيف                      

والــصغائر مــن هــذه القواعــد مــع ذكــر بعــض التطبيقــات المتعلقــة بمراتــب   مراتــب الكبــائر 

  .الكبائر والصغائر

 :مفهوم قواعد مراتب الكبائر والصغائر وأنواعها: المطلب الأول
 : مفهوم القاعدة: الفرع الأول

تعريــف : عـرف العلمــاء القاعــدة اصــطلاحاً بعــدد مــن التعريفــات المتقاربــة نــذكر منهــا 

 . ٢"قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها: "ي لها بأنهاالجرجانالإمام 

 :أنواع قواعد مراتب الكبائر والصغائر: الفرع الثاني
مـــن أنـــواع القواعـــد  ينرئيـــسنـــوعين تنقـــسم قواعـــد مراتـــب الكبـــائر والـــصغائر إلـــى 

 :القواعد المقاصدية والقواعد الأصولية، وفيما يلي بيان لمفهوم كل منها: الشرعية، وهما

التعريف الذي أراه جامعاً ومانعاً للقاعـدة المقاصـدية         : عريف القواعد المقاصدية  ت -١

 .أمر كلي قطعي مستفاد من استقراء معان كلية شرعت لأجلها الأحكام: هو أنها

قــضية : "عرفهــا الأســتاذ الــدكتور محمــد شــبير بأنهــا  : تعريــف القواعــد الأصــولية  -٢

 .٣"ة الفرعية من أدلتها التفصيليةكلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعي

قواعـــد تــصنيف مراتـــب  : وهنالــك قواعــد تابعـــة للقواعــد الأصـــولية والمقاصــدية وهــي     

 بنـاء علـى اخـتلاف مفاسـدها بـاختلاف العـرف والزمـان والمكـان والحـال            الكبائر والـصغائر  

 .ونوع الذنب

                                     
 ).١/١٢٢(ع الفروق،  القرافي، أنوار البروق في أنوا١

  ١٧١م، ١٩٨٣، ١ الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت،ط٢
 ٢٧ شبير، القواعد الكلية، ٣
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 :ئر والصغائرالقواعد الأصولية والمقاصدية في تصنيف مراتب الكبا: المطلب الثاني
 :القواعد الأصولية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر: الفرع الأول

 :قاعدة تصنيف مراتب المنهيات من حيث اقتضاء الترك ومتعلقه: القاعدة الأولى
لقي أقسم علماء الأصول المنهي عنه إلـى تقـسيمات عديـدة باعتبـارات مختلفـة، وس ـ         

 لكونهمـا يمـثلان أسـاس قاعـدة         ؛نـه فقـط   مين مـن تقـسيمات المنهـي ع       يالضوء على تقس  

تصنيف مراتب المنهيـات، وهمـا تقـسيم المنهـي عنـه مـن حيـث اقتـضاء التـرك، وتقـسيم                      

 :المنهي عنه من حيث متعلقه، وفيما يلي بيانهما

 :تقسيم المنهي عنه من حيث اقتضاء الترك: التقسيم الأول
 :قسمين رئيسين وهماقسم علماء الأصول المنهي عنه من حيث اقتضاء الترك إلى 

ــرازي  : الحــرام -١ ــه  :  وبعــض علمــاء الأصــول بأنــه  ١وقــد عرفــه الإمــام ال مــا يــذم فاعل

 بأنــه هــو مــا  ٤وعرفــه الإمــام الآمــدي . ٣"مــن حيــث هــو فعــل : "وأضــاف إليــه بعــضهم . ٢شــرعا

رفه الإمــام ابــن ــــــــوع. ٥ه مــا مــن حيــث هــو فعــل لــهـــــرعاً بوجــــــينــتهض فعلــه ســبباً للــذم ش

                                     
 الإمام أبو عبد االله، فخر الدين محمد بن عمر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي البكـري الـرازي، ابـن خطيـب              ١

ه، مــن أشــهر  ٦٠٦ه، وتــوفي ســنة  ٥٤٤فــي زمانــه، ولــد ســنة    ســلطان المتكلمــين  ،الــري، المفــسر الأصــولي 

السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،    : انظر. ، والمحصول في علم الأصول    )مفاتيح الغيب (تفسير: تصانيفه

 .٦٧ -٦٥/ ٢، ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ٨١-٨٠/ ٨

 .١٢٧/ ١ المحصول في علم الأصول، ٢

 .٢٠٤/ ١ الزركشي، البحر المحيط، ٣

الآمــدي، ) الثعلبــي:(  الإمــام أبــو الحــسن ســيف الــدين علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي وقيــل    ٤

ــد بآمــد بعــد الخمــسين وخمــسمائة بيــسير، وتــوفي ســنة إحــدى           الأصــولي شــيخ المتكلمــين فــي زمانــه، ول

 الـسبكي،  :انظـر . الإحكـام فـي أصـول الأحكـام       : وثلاثين وستمائة، له نحـو عـشرين مـصنفاً، مـن أشـهرها            

، الذهبي، سـير  ٨٠-٢/٧٩، ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ٣٠٧-٣٠٦/ ٨طبقات الشافعية الكبرى،   

 .٤٠٣ -٤٠٠/ ٤٢أعلام النبلاء، 

 .١٥٦/ ١ الإحكام في أصول الأحكام، ٥
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، والـذي أراه أن  ٢طلبا للكف عن فعـل ينـتهض فعلـه سـببا للعقـاب     ما كان  :  بأنه ١بــــــالحاج

جميــع التعريفــات صــحيحة لكــن أقربهــا إلــى الحــد الحقيقــي هــو حــد الإمــام ابــن الحاجــب     

 .ويمكن أن نختصره بقولنا بأنه اقتضاء الترك جزماً

، وذلـك مـن أجـل    ٣هذا وقد عرف الحنفية الحرام بأنه ما لزم تركه وثبت بدليل قطعي         

 .يق بينه وبين المكروه تحريماًالتفر

، وعرفـه  ٤المنهـي الـذي لا ذم علـى فعلـه    : فقد عرفه الإمـام الآمـدي بأنـه    :  المكروه -٢

 وغيـره  ٦وقـد عرفـه الإمـام الغزالـي     . ٥مَـا مُـدِحَ تَاركُِـهُ، وَلَـمْ يُـذَمَّ فَاعِلُـهُ           : بعض الأصوليين بأنه  

                                     
 الإمام أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبـي بكـر بـن يـونس، يلقـب بـابن الحاجـب، نـسبة إلـى والـده                 ١

نه كان حاجباً، أصولي فقيه مالكي، كان بارعاً في العلوم الأصـولية وتحقيـق علـم العربيـة متقنـاً لمـذهب          لأ

منتهـى الـسول والامـل فـي علمـي      : ه، مـن أشـهر تـصانيفه      ٦٤٦ه، وتوفي سنة    ٥٧٠مالك بن أنس، ولد سنة      

ابـن  : انظر. ة في النحوالاصول والجدل ، ومختصر منتهى السول والامل، وجامع الأمهات في الفقه والكافي        

 .٢١١/ ٤، الزركلي، الأعلام، ٨٧ -٨٦/ ٢فرحون، الديباج المذهب،

 .٢٨٣/ ١ ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل والامل في علمي الأصول والجدل، ٢

 .٢٣٩/ ١ ،الزركشي، البحر المحيط، ٢٦٤/ ٢ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، ٣

 ١٦٦/ ١كام في أصول الأحكام،  الآمدي، الإح٤

، التفتـازاني، شـرح   ٢٥/ ١ ابن النجار، شرح الكوكب المنير، الإسـنوي، نهايـة الـسول شـرح منهـاج الوصـول،         ٥
 .٢٦/ ١، الشوكاني، إرشاد الفحول، ٢٦٤/ ٢التلويح على التوضيح، 

عنـد مـن   (ناعة الغـزل   حجة الإسلام، أبو حامد محمد بن محمد بـن محمـد الطوسـي الغزّالـي، نـسبته إلـى ص ـ       ٦
فقيــه أصــولي مــتكلم، صــاحب  . لمــن قــال بــالتخفيف ) مــن قــرى طــوس (أو إلــى غزالــة ) يقولــه بتــشديد الــزاي 

التصانيف والذكاء المفـرط، ولـد بطـوس سـنة خمـسين وأربعمائـة، أخـذ عـن الإمـام الجـويني ولازمـه حتـى              
: هجـرة، ومـن أشـهر تـصانيفه       صار أَنظـَر أهـل زمانـه، تـوفي فـي جمـادى الآخـرة سـنة خمـس وخمـسمائة لل                     

الـسبكي، طبقـات الـشافعية      : انظـر . في الفقه وإحياء علوم الدين    " البسيط"المستصفى في أصول الفقه و    
/ ٣٧، الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء،     ١/٢٩٣ وما بعدها، ابن قاضي شهبة، طبقات الـشافعية،      ١٩١/ ٦الكبرى،  

 .٧/٢٢وما بعدها، الزركلي، الأعلام، ٣٠٢
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ويمكــن أن نعرفــه . ١ى التــركاقتــضاء تــرك الفعــل، ولــم يقتــرن بــه الإشــعار بعقــاب علــ:بأنــه

 .تعريفا أكثر اختصارا بقولنا بانه اقتضاء ترك الفعل دون جزم، ولا يعاقب فاعله

 :هذا وقد قسم الحنفية المكروه إلى قسمين وهما

 ٢ما لزم تركه إن ثبت بدليل ظني:  المكروه تحريما، وهو

 .٣دنى ثوابما لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أ: المكروه تنزيها، وهو

 :تقسيم المنهي عنه من حيث متعلقه: التقسيم الثاني
 :قسم علماء الأصول المنهي عنه من حيث متعلقه إلى قسمين رئيسين وهما

المنهي عنه لذاته، ويفهم من كلام الحنفية أنهم يقسمونه إلـى قـسمين، وأورد             -١

طلـق نوعـان نهـي عـن        النهـي الم  :"  يدل على ذلك حيث قـال      ٤فيما يلي كلاما للإمام البزدوي    

 مثــل ،الأفعــال الحــسية مثــل الزنــا والقتــل وشــرب الخمــر ونهــي عــن التــصرفات الــشرعية    

 فــالنهي عــن الأفعــال الحــسية دلالــة علــى ،الــصوم والــصلاة والبيــع والاجــارة ومــا أشــبه ذلــك

كونها قبيحة في أنفسها لمعنى في أعيانها بـلا خـلاف إلا إذا قـام الـدليل علـى خلافـه، وأمـا            

ي المطلـق عـن التـصرفات الـشرعية فيقتـضي قبحـا لمعنـى فـي غيـر المنهـي عنـه لكـن                         النه

 .٥"متصلا به

 : وهما٦المنهي عنه لغيره، وينقسم عند التحقيق إلى قسمين -٢

                                     
 .٨٦/ ١، المستصفى،  الغزالي١

 .٢٣٩/ ١ ،الزركشي، البحر المحيط، ٢٦٤/ ٢ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، ٢

 ٢٦٤/ ٢ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، ٣

لي، مـن   الإمام أبَو الحسن، فخر الإسلام علي بن محمـد بـن الحـسين بـن عبـد الكـريم، البـزدوي، فقيـه أصـو                       ٤
كنــز الوصــول فــي أصــول : قلعــة بقــرب نــسف، لــه تــصانيف، مــن أشــهرها" بــزدة"أكــابر الحنفيــة، نــسبته إلــى 

 .٣٢٩ -٣٢٨/ ٤الزركلي، الأعلام، : انظر. ه٤٨٢ه، وتوفي سنة ٤٠٠الفقه، يعرف بأصول البزدوي، ولد سنة 

 ٥٠/ ١ أصول البزدوي ٥

  منهــي عنــه لغيــره لــصفته كنهــي  -أ: ( أقــسام وهــي قــسم بعــض الأصــوليين المنهــي عنــه لغيــره إلــى ثلاثــة  ٦
 منهــي عنــه -الحــائض عــن الــصلاة لتلبــسها بالحــدث المــانع، والنهــي عــن بيــع الملاقــيح لجهالــة المبيــع، ب   

 منهـي عنـه لغيـره لوصـف منفـك عنـه مجـاور لـه         -لغيره لأمر لازم له كصوم يوم العيد ونكاح المحـارم، ج         
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 .المنهي عنه لغيره لوصف ملازم للفعل غير منفك عنه  - أ

المنهي عنه لغيره لوصف منفك عنه مجاور له، وذلك كـالبيع وقـت النـداء لـصلاة                  - ب

 .معةالج

م مراتــب يقــست فإنــه يمكــن ، بــين التقــسيمين المتعلقــين بــالمنهي عنــه وعنــد الجمــع

منحصرة في الحـرام عنـد جمهـور الأصـوليين          وهي  -المتعلقة بالكبائر والصغائر    المنهيات  

 : كما يلي-المكروه تحريما عند الحنفيةبالإضافة إلى 

، ثـم   الحرام لذاتـه   ابتـداءً ب ـ    الجمهـور  تترتب المنهيات المتعلقة بالكبائر والـصغائر عنـد       

 نـد  وأمـا ع .، ثم يليه الحرام لغيره لوصـف منفـك مجـاور لـه       الحرام لغيره لوصف لازم له     يليه

المكـروه تحريمـا لغيـره لوصـف لازم         ، ثـم    المكروه تحريما لذاته  :  فيضاف إلى ذلك   الحنفية

 .، ثم لوصف منفك مجاور لهله

ات من حيـث الجمـع بـين صـيغة طلـب            قاعدة تصنيف مراتب المنهي   : القاعدة الثانية 
 :الترك ومعناه

أو بـين   ،  ذكر الإمام العـز بـن عبـد الـسلام كلامـاً مُفـاده أن لا تفـاوت بـين طلـب وطلـب                       

، طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعـات : "فقال، نهي ونهي من حيث حقيقة الطلب والنهي    

لمعاصــي كطلبــه كمــا أن طلبــه لــدفع أعظــم ا، كطلبــه لتحــصيل أدناهــا فــي الحــد والحقيقــة

وإنما التفاوت بين المطلوبات من جلـب المـصالح         ،  إذ لا تفاوت بين طلب وطلب     ،  لدفع أدناها 

لــذلك انقــسمت الطاعــات إلــى الفاضــل والأفــضل؛ لانقــسام مــصالحها إلــى    ، ودرء المفاســد

                                                                                   
ابـن اميـر حـاج، التقريـر     : انظـر )  البيـع وقـت النـداء لـصلاة الجمعـة       كالنهي عـن قربـان الحـائض، والنهـي عـن          

، وذهـب الـبعض إلـى تقـسيم المنهـي عنـه لغيـره             ٩٤،٩٧/ ١، العلائي، تحقيـق المـراد،       ٣٩٢-١/٣٩١والتحبير،  
 كـالبيع وقـت النـداء    -لوصف خارج عنه منفك عنـه -ما نهي عنه لمعنى جاوزه جمعا    : (إلى قسمين، وهما  

/ ٢الزركـشي، البحـر المحـيط،    : انظـر ) ومـا نهـي عنـه لوصـفه الـلازم لـه، كـصوم يـوم النحـر          لصلاة الجمعة،     
٤٣٩. 
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وانقسمت المعاصي إلى الكبيرة والأكبر؛ لانقسام مفاسدها إلى الرذيل   ،  الكامل والأكمل 

 .١"والأرذل

والذي أراه أن كلام الإمام في محصلته صحيح، لكن يمكن الاعتراض على قوله إنـه لا             

تفاوت بين طلب وطلب، وذك لأن هنالـك تفاوتـاً فـي مراتـب الطلـب مـن جهـة الطلـب ذاتـه                        

كما أن هنالك تفاوتا بين المطلوبات تبعا لما تجلبه      ،  وفي مراتب النهي من جهة النهي ذاته      

ويــدل علــى ذلــك اســتقراء الأوامــر والنــواهي فــي النــصوص ، ن مفاســدمــن مــصالح وتــدرؤه مــ

فمــن خــلال اســتقراء نــصوص الــشارع الحكــيم نجــد أن هنالــك تفاوتــا بينّــاً فــي   ، الــشرعية

فـــبعض المطلوبـــات يظهـــر التأكيـــد الـــشديد علـــى  ، وفـــي درجـــات النهـــي، درجـــات الطلـــب

عـض المطلوبـات نجـد درجـة     وفـي ب  ،  والوعيد الـشديد علـى تركهـا والتقـصير فيهـا          ،  التزامها

بل قـد تجـد مـن    ، وكذلك درجة الوعيد على تركها،  التأكيد على التزامها أقل من سابقتها     

وكــذلك الأمــر بالنــسبة لــدرجات  ، المطلوبــات مــا لــم يرتــب الــشارع علــى تركهــا أي وعيــد   

 .النهي

ولا شــك أن مراتــب الطلــب متناســبة مــع مراتــب المطلوبــات ومــع المــصالح والمفاســد 

ولكن قد لا تظهر للمكلف المـصلحة المناسـبة فـي درجتهـا مـن           ،  قعة أو المتوقعة منها   الوا

وأن المـصلحة التـي بـدت    ، فهذا لا يعني أن تأكيد الطلب لـيس لـه معنـى     ،  الطلب المؤكد مثلا  

بل إن تأكيد الطلب بحد ذاته، ، للمكلف من المطلوب هي التي تحدد درجة أهمية المطلوب 

ســواء أظهــرت المــصلحة مــن المطلــوب بــنفس ، درجــة المطلــوبيــدل دلالــة مباشــرة علــى 

وذلــك لأن المكلــف قــد تخفــى عليــه المــصالح، التــي لأجلهــا   ، الدرجــة أم دون ذلــك أم أكثــر

وبالتالي فإن عدم النظر إلى تفاوت درجات الطلب بحـد ذاتـه، يعـد              ،  شدد الشارع في الطلب   

ن الأصــوليين لمــا حــددوا مراتــب  ومــن نافلــة القــول، إ . مناقــضاً لمقــصود الــشارع مــن الطلــب  

ولم ينظروا إلـى المـصالح      ،  إنما حددوها بناء على مراتب الطلب والنهي      ،  الأحكام التكليفية 

 .المتعلقة بالمطلوبات أو المفاسد المتعلقة بالمنهيات إلا تبعا

                                     
 ١/١٩  ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،١
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وفي الوقت ذاته لا بد من الجمع في النظر بين الصيغ وسـياقاتها والاسـتقراء المعنـوي                  

الأدلة ومواقع معانيها والنظر في المصالح والمفاسد من أجل التوصـل إلـى تحديـد               لمجموع  

الأوامــر : "مراتــب المطلوبــات والمنهيــات، وقــد بــين الإمــام الــشاطبي هــذه المنهجيــة بقولــه  

 والتفرقــة بــين مــا هــو منهــا أمــر   ،والنــواهي مــن جهــة اللفــظ علــى تــساو فــي دلالــة الاقتــضاء   

 وإن علـم  ،)أي وحـدها (يم أو كراهـة لا تعلـم مـن النـصوص       وجوب أو ندب وما هو نهـي تحـر        

 إلا باتبـاع المعـاني والنظـر         ومـا حـصل لنـا الفـرق بينهـا          ،منها بعض فالأكثر منها غير معلوم     

 وإلا ، وبالاستقراء المعنـوي ولـم نـستند فيـه لمجـرد الـصيغة      ،لمصالح وفي أي مرتبة تقع الى ا 

 ، والنهـي   لا على أقسام متعـددة     ،ى قسم واحد  لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا عل         

 بل نقـول كـلام العـرب علـى الإطـلاق لا بـد فيـه مـن اعتبـار معنـى المـساق فـي                           ،كذلك أيضا 

 .١"دلالة الصيغ

 :القواعد المقاصدية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر: الفرع الثاني
قاعـدة مراتـب   قاعدة تـصنيف مراتـب الكبـائر والـصغائر مـن خـلال           : القاعدة الأولى 

 : المصالح والمفاسد من حيث القوة
المـصالح الـضرورية    : تنقسم المصالح من حيث قوتها في ذاتها إلى مراتـب ثـلاث، وهـي             

وقد اعتنى به العلماء    ،  ويعد هذا التقسيم عمدة تقاسيم المصالح     ،  ٢والحاجية والتحسينية 

وأن البرهـان القطعـي    ،  ريعةوقد اعتبرها الإمام الشاطبي أصول الـش      ،  اعتناءً منقطع النظير  

 .٣وأن العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها، قائم على اعتبارها

وقبــل أن أذكــر مــا ورد عــن العلمــاء فــي مــا يتعلــق بهــذه القاعــدة لا بــد مــن البــدء ببيــان   

لـه هـذه    مفهوم المصالح والمفاسد الضرورية والحاجيـة لأنهـا تمثـل المركـز الـذي تـدور حو                

                                     
 .١٥٣/ ٣  الشاطبي، الموافقات، ١

ــرازي، المحــصول فــي علــم الأصــول،     ١٧٦، الغزالــي، المستــصفى، ٩٦٤-٢/٩٢٣، البرهــان،  انظــر، الجــويني ٢  ، ال
، ، الــــشاطبي٣٨،ص"القواعـــد الـــصغرى  "بـــن عبـــد الـــسلام، الفوائـــد فـــي اختـــصار المقاصـــد         ، ا١٦١-٥/١٥٩

 .٢/٣٢٤الموافقات،
 .١/٧٠،الموافقات،  الشاطبي٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٥

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

معناهـا أنهـا لا بـد منهـا فـي           : "القاعدة، فقد عرف الإمام الشاطبي المـصالح الـضرورية بقولـه          

بـل علـى   ، بحيـث إذا فقـدت لـم تجـر مـصالح الـدنيا علـى اسـتقامة               ،  قيام مصالح الدين والـدنيا    

والرجـــوع بالخـــسران ، وفـــي الأخـــرى فـــوت النجـــاة والنعـــيم، فـــساد وتهـــارج وفـــوت حيـــاة

 .١"المبين

أنهـا مفُتَقَـر إليهـا مـن حيـث التوسـعة ورفـع              : معناها: " المصالح الحاجية بقوله  وعرف  

فإذا لم تـُراعَ دخل ، الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب     

ولكنـه لا يبلـغ مبلـغ الفـساد العـادي المتوقـع             ،  على المكلفين على الجملة الحرج والمـشقة      

 .٢في المصالح العامة

ــصغائر المنبثقــة عــن قاعــدة مراتــب         ــائر وال أمــا بالنــسبة لقاعــدة تــصنيف مراتــب الكب

 :المصالح من حيث قوتها ففيما يلي بيان لأصولها عند كل من الإمامين الشاطبي والغزالي

أن الطاعــة أو المعــصية تعظــم : المفهــوم مــن وضــع الــشارع: "قــال الإمــام الــشاطبي  

وقــد علــم مــن الــشريعة أن أعظــم    ، ئة عنهــابحــسب عظــم المــصلحة والمفــسدة الناش ــ  

مـا  : وأن أعظـم المفاسـد    ،  جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملـة        : المصالح

كما في الكفـر    ،  والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها         ،  يَكرّ بالإخلال عليها  

ممـا وضـع   ، ا يرجع إلـى ذلـك   وم،  والزنا والسرقة وشرب الخمر   ،  وما يرجع إليه  ،  وقتل النفس 

فإنـه لـم يخـتصَّ بوعيـد فـي      ، بخـلاف مـا كـان راجعـاً إلـى حـاجي أو تكميلـي           ،  له حـدٌّ أو وعيـدٌ     

والاسـتقراء  ،  فـإن كـان كـذلك فهـو راجـع إلـى أمـر ضـروري               ،  ولا بحد معلـوم يخـصه     ،  نفسه

 . ٣"فلا حاجة إلى بسط الدليل عليه، يبين ذلك

إن كانـت الطاعـة والمخالفـة تنـتج مـن المـصالح أو              فعلى هذا   : "وقد تمم القاعدة بقوله   

والمعصية كبيرةً من كبائر ، المفاسد أمراً كلياً ضرورياً كانت الطاعة لاحقةً بأركان الدين   

                                     
 .٢/٣٢٤،  المصدر السابق١
 .٢/٣٢٦،  المصدر السابق٢
 .٢/٥٨٤  المصدر السابق، ٣
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والمعـصية  ،  وإن لم تنتج إلا أمراً جزئيـاً فطاعـة لاحقـة بالنوافـل واللواحـق الفـضلية                ،  الذنوب

 .١"صغيرة من الصغائر

إن المحـرم ينقـسم فـي الـشرع إلـى مـا هـو               : " لاعتـصام فقـال   وأكد هـذه القاعـدة فـي ا       

وجميـع مـا قـالوه      ،  ولقـد اختلفـوا فـي الفـرق بينهمـا علـى أوجـهٍ             .. وإلى ما هو كبيرة،     ،  صغيرة

فلنترك التفريع عليه، وأقـرب وجـه يلـتمس لهـذا     ، لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال 

ر منحـــصرة فـــي الإخـــلال بالـــضروريات المطلـــب مـــا تقـــرر فـــي كتـــاب الموافقـــات أن الكبـــائ

وكـل مـا نُـصّ عليـه      ،  الـدين والـنفس والعقـل والنـسل والمـال         : وهـي ،  المعتبرة فـي كـل ملـة      

وهـو الـذي يجمـع أشـتات     ، وما لم ينَُصّ عليه جرت في الاعتبـار والنظـر مجراهـا       ،  راجع إليها 

 .٢" وما لم يذكروه مما هو في معناه، ما ذكره العلماء

ويعــرف ذلـــك بكونهــا واقعــةً فـــي    ،  المعاصــي منهـــا صــغائر وكبــائر   إن: "ويقــول أيــضا  

، فـإن كانـت فـي الـضروريات فهـي أعظـم الكبـائر             ،  الضروريات أو الحاجيات أو التكميليـات     

وإن وقعـــت فـــي الحاجيـــات ، وإن وقعــت فـــي التحـــسينيات فهـــي أدنـــى مرتبــة بـــلا إشـــكال  

ولا يمكــن فــي ، ا مكمِّــلثــم إن كــل مرتبــة مــن هــذه المراتــب له ــ، فمتوســطة بــين الــرتبتين

فـإن المكمِّـل مـع المكمَّــل  فـي نـسبة الوسـيلة مــع       ، المكمِّـل أن يكـون فـي رتبـة المكمَّــل    

 .٣"ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، المقصد

: حيـث قـال   ،  هذا وقد سبق الإمام الغزالي إلـى تقريـر هـذه القاعـدة لكـن بإيجـاز شـديد                  

 .٤"ليكون ضرورياً في الدين، ف الشرع فيهينبغي أن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلا"

وقد حرصت على إكثار النقولات عن الإمـام الـشاطبي فـي هـذه القاعـدة لكـي لا يُظـن                     

ولأمـر آخـر يتعلـق بعـدد     ، أن الإمام الشاطبي أتى بهـذه القاعـدة دون قـصد إثباتهـا وتقريرهـا        

                                     
 .٢/٥٨٥  المصدر السابق، ١

 .٢/٣٤٩، الاعتصام،   الشاطبي٢
 .٣٣٣-٢/٣٣٢، ابق  المصدر الس٣
 .٤/٢٠،إحياء علوم الدين،  الغزالي٤
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مـن الإشـكالات يمكـن    إذ أن كثيـراً    ،  من الإشكالات التي يمكن أن تثار على هـذه القاعـدة          

إثارتها بوجه هذه القاعدة، بـل إن بعـض هـذه الإشـكالات ممـا أورده الإمـام الـشاطبي مـن                      

، فقـد اعتبــر منـع الربـا مــن مكمـلات الــضروري    ، الأمثلـة التـي خــالف فيهـا قاعدتـه فــي الظـاهر     

هـا،  وبالتالي وجب أن يكون في الضروريات لا فـي مكملات         ،  ومما لا يخفى أن الربا من الكبائر      

 .بناء على ما قرره الإمام في قاعدته الآنفة الذكر

هذا وقد أورد الإمام الغزالي عدداً من الإشكالات على القاعدة التـي قررهـا حتـى وصـل        

، به الأمر إلى إخراج بعض الكبائر المتفق عليها شـرعاً مـن صـف الكبـائر بنـاء علـى قاعدتـه                     

مـع الإخـلال بـشرط وضـعه     ،  يـر بالتراضـي   أما أكل الربا فليس إلا أكـل مـال الغ         : "حيث يقول 

ولا يبعد أن تختلف الشرائع في مثلـه، وإذا لـم يجعـل الغـصب الـذي هـو أكـل مـال                 ،  الشرعي

ولكـن دون  ، وبغير رضا الشرع من الكبائر، فأكل الربا أكـل برضـا المالـك         ،  الغير بغير رضاه  

، ن الكبـائر فيـه نظـر   والمـصير إلـى أن أكـل كـل دانـق بالخيانـة أو بالغـصب م ـ            ... ،  رضا الشرع 

بـل ينبغـي   ، وأكثر ميل الظن إلى أنه غير داخـل تحـت الكبـائر   ، وذلك واقع في مظنة الشك  

ويقـول  . ١..." أن تختص الكبيـرة بمـا لا يجـوز اخـتلاف الـشرع فيـه ليكـون ضـرورياً فـي الـدين                      

مـن  فإزالـة العقـل   ... أما الـشرب لمـا يزيـل العقـل فهـو جـدير بـأن يكـون مـن الكبـائر                  : " أيضا

فلا شك في أنـه لـو شـرب مـاءً فيـه قطـرةٌ          ،  ولكن هذا لا يجري في قطرة من الخمر       ،  الكبائر

والقطـرة وحـدها فـي محـل        ،  وإنمـا هـو شُـرْب مـاءٍ نجـسٍ         ،  من الخمـر لـم يكـن ذلـك كبيـرة          

، فيعُـد ذلـك مـن الكبـائر بالـشرع         ،   وإيجاب الشرع الحـد بـه يـدل علـى تعظـيم أمـره              ،الشك

فإن ثبت إجماع فـي أنـه كبيـرة         ،  قوف على جميع أسرار الشرع    وليس في قوة البشرية الو    

وأما القذف فلـيس فيـه      : "وكذلك يقول في القذف   . ٢" وإلا فللتوقف فيه مجال    ،وجب الاتباع 

وأعظمهـا التنـاول   ، ولتناولهـا مراتـب  ، والأعـراض دون الأمـوال فـي الريبـة     ،  إلا تناول الأعراض  

وأظـنّ ظنـاً غالبـاً أن الـصحابة         ،  م الـشرع أمـره    وقـد عظ ـ  ،  بالقذف بالإضافة إلـى فاحـشة الزنـا       

                                     
 ٢١-٤/٢٠  الغزالي، إحياء علوم الدين، ١

 ٤/٢١  المصدر السابق، ٢
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، فهو بهـذا الاعتبـار لا تكفـره الـصلوات الخمـس     ، كانوا يعدون كل ما يجب به الحد كبيرة       

 فالقيـاس  ،ولكن من حيث إنه يجوز أن تختلف فيـه الـشرائع    ،  وهو الذي نريده بالكبيرة الآن    

وأمـا الـسحر فـإن كـان فيـه           ":ويقول أيضا في الـسحر    . ١"بمجرده لا يدل على كبره وعظمته     

وإلا فعظمتــه بحــسب الــضرر الــذي يتولــد عنــه مــن هــلاك نفــس أو مــرض أو   ، كفــر فكبيــرة

وأمـا الفـرار مـن الزحـف        : "ويتوقـف فـي الفـرار مـن الزحـف وعقـوق الوالـدين فيقـول               . ٢"غيره

 .٣" وعقوق الوالدين فهذا أيضا ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل التوقف

 : الإشكالاتمناقشة هذه
: قـال تعـالى  ،             أما بالنسبة للربا فقد أعلن الشارع الحكيم الحرب علـى أكـل الربـا       

{ ¤ ¥ ¦  § ̈ © ª « z ثر وجاء في الأ٤ : }يأكلـه الرجـل وهـو     درهم ربا

 .٥}يعلم أشد عند االله من ستة وثلاثين زنية

ان كـذلك وجـب أن يكـون    فـإذا ك ـ ، فهذه النصوص دالة على أن الربا من أكبر الكبـائر   

ــا يخـــل بالـــضروريات    ــام الـــشاطب ممـ ــدة الإمـ ــاء علـــى قاعـ ــا يخـــل بمكمـــل  ، بنـ ولـــيس ممـ

، أمــا بالنــسبة لتوقــف الإمــام الغزالــي فيــه وقياســه علــى الغــصب     ، أو بالحــاجي، الــضروريات

وبالتـالي فـإن الربـا مـن بـاب أولـى لا يعتبـر مـن          ،  وعدم اعتبـار غـصب المـال ظلمـا مـن الكبـائر            

وذلك لأن غصب ، إنّ ما قرره الإمام لا يسلّم به   : فأقول.  لأنه أكل مالٍ برضا المالك     الكبائر؛

                                     
 ٤/٢١  المصدر السابق، ١

 ٤/٢١  المصدر السابق، ٢

 ٤/٢١ المصدر السابق، ٣

 ٢٧٩:   سورة البقرة، الآية٤

بـد االله بـن أبـي مليكـة عـن عبـد االله بـن حنظلـة            ، مـن طريـق ع     ٥/٢٢٥  أخرجه الإمام أحمـد، فـي المـسند، ج          ٥
بـن أبـى مليكـة عـن حنظلـة      اغسيل الملائكة رضي االله عنه مرفوعا، ومن طريق عبد العزيز بـن رفيـع عـن         

، مرفوعـا ثـم قـال رواه عبـد          ٣/١٦، وأخرجـه الـدارقطني فـي سـننه ج         ٥/٢٢٥بن راهب عن كعـب الأحبـار ج       
: ن كعب الأحبار ولم يرفعه، وبعد ذكره لحديث كعـب، قـال     العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة فجعله ع        

فالحـديث مقطـوع مـن كـلام كعـب الأحبـار ولـم              . ١٦/ ٣ج  :هذا أصح من المرفوع، انظـر، سـنن الـدارقطني         
 .يصح رفعه
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وهو بلا شك أشـد جُرمـاً مـن الـسرقة خفُيـة دون تعـد علـى        ، ويعتبر من الكبائر، المال ظلم 

: ثم إننـي أقـول  ، الأشخاص، فلا يصح إذن اعتبار الربا دون مرتبة الكبائر قياساً على الغصب          

ن خلال كلام الإمام الغزالي أنه يثبت الكبائر التي نصت عليها النصوص بأنها             إن الظاهر م  "

، وقــد جمعهــا فــي ســبعَ عــشرة كبيــرة، ويتوقــف أو يتــشكك فيمــا عــدا ذلــك، مــن الكبــائر

، رجع حاصل الأمر إلى أنا نعني بالكبيرة ما لا تكفره الصلوات بحكم الشرع            : "حيث يقول 

وإلى مـا يُتوقـف   ، وإلى ما ينبغي أن تكفره    ،   تكفره قطعاً  وذلك مما انقسم إلى ما عُلم أنه لا       

وبعضه مشكوك فيه، وهو شك لا يزيلـه        ،  والمُتوقف فيه بعضه مظنون للنفي والإثبات     ،  فيه

: يـرى الباحـث   و،  ١"فطلـب رفـع الـشك فيـه محـال         ،  إلا نص كتاب أو سنة، وإذن لا مطمع فيه        

 لكبيرة وتنزيلها على آحـاد الـذنوب، فإنـه        هنا سببه الاختلاف في ضابط ا      التوقف   أنه إذا كان  

ومـــن خـــلال تحديـــد ضـــابط للكبيـــرة وجمـــع القواعـــد التـــي تـــساعد علـــى تـــصنيف الكبـــائر   

وتمييزها عن غيرها من الذنوب يمكن الوصول إلى غلبة ظـن فـي معرفـة الكبـائر وتمييزهـا           

 .الصغائر

ا صراحة في الكتـاب     تثبت قطعاً إذا دلّ النص عليه     فالكبائر إما أن    وبناء على ما سبق     

وسـواء ورد  ، وإما أن تثبت ظنـاً إذا لـم يـرد فيهـا نـص صـريح فـي الكتـاب أو الـسنة                  ،  أو السنة 

 أو لم يرد فيها ، فيها حد دنيوي أو وعيد أخروي

توضـح ممـا   ف. ولكن مفسدتها أكبر من مفسدة أصغر كبيرة من الكبائر المصرح بهـا   

داً علــى الــضوابط الجامعــة والمانعــة التــي وذلــك اعتمــا،  بــأن الكبــائر يمكــن معرفتهــاســبق

 .تفهم من التعريفات التي أوردها العلماء في ضبط الكبيرة

 الأمثلة التي أوردهـا الإمـام الغزالـي وجعلهـا إشـكالات علـى       أغلبوبناء على ذلك فإن     

والـسحر سـواء    ،  والقـذف كـذلك   ،  والغـصب كبيـرة   ،  فالربـا كبيـرة   ،  قاعدته تعد من الكبـائر    

وعقـوق  ، والفـرار مـن الزحـف كبيـرة منـصوص عليهـا        ،  ر أم لـم يكـن كبيـرة       أكان فيـه كف ـ   

ــى        ــي وردت علـ ــكالات التـ ــذه الإشـ ــشأ هـ ــا، والحـــق أن منـ ــرة منـــصوص عليهـ ــدين كبيـ الوالـ

                                     
 ٤/٢١  الغزالي، الإحياء، ١
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ــدنيوي،        عقــوق  فالقاعــدة يعــود فــي أصــله إلــى النظــر إلــى كــون الكبيــرة مخلــة بالــضروري ال

ــالقول مــثلا لا يــصل مــن حيــث القيــاس إلــى در     ــدين ب ــدنيوي مــن حفــظ    الوال جــة الــضروري ال

وكــذلك الربــا كمــا بــين الإمــام الــشاطبي فإنــه يعتبــر مــن حيــث القيــاس  ، الــنفس أو النــسل

المجرد في مرتبة دون مرتبة الضروريات، فإذا سبب ظهور هذه الإشـكالات إنمـا هـو حـصر             

ــذه        ــة هـ ــة، وإزالـ ــضرورية الدنيويـ ــصالح الـ ــا بالمـ ــى إخلالهـ ــاء علـ ــائر بنـ ــبط الكبـ ــي ضـ ــر فـ النظـ

الإشكالات إنما يكون بتوسيع زاوية النظر إلى ضابط الكبيرة بحيث يشتمل على ما يخل           

 .   بالمصالح الضرورية الأخروية بالإضافة إلى الدنيوية 

وذلك عند كلامه عـن  ، ثم إن في كلام الإمام الغزالي ما يشير إلى توسيع دائرة النظر       

، قطـرة وحـدها فـي محـل الـشك         وال: "حيـث قـال   ،  إيجاب الحد في شـرب قطـرة مـن الخمـر          

ولـيس فـي   ، فيعد ذلك مـن الكبـائر بالـشرع   ، وإيجاب الشرع الحد به يدل على تعظيم أمره       

وبهذا نـرد علـى جميـع تلـك الإشـكالات      . ١"قوة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع      

، وليس في قـوة البـشر الوقـوف علـى جميـع أسـرار الـشرع               ،  بأن تلك الكبائر ثبتت بالشرع    

ــضروريات     : إننــي أقــول ثــم  ــائر وإن تــشكك العلمــاء فــي كونهــا مــن ال إلا أن ، إن هــذه الكب

وبالتالي فـإن هـذه الكبـائر التـي لـم         ،  الضروريات تشتمل على الضروريات الأخروية والدنيوية     

فهـي لا تخــرج بحــال  ، نـستطع إثباتهــا فـي الــضروريات الدنيويــة تابعـة للــضروريات الأخرويــة   

ن الوعيــد الــذي رتــب عليهــا يــدل علــى كونهــا مــن الــضروريات         لأ، عــن مرتبــة الــضروريات  

ولهذا ذهب بعض العلمـاء إلـى أن تعظـيم الربـا علـى الزنـا شـرعاً إنمـا هـو محـض                        ،  الأخروية

لأن مـن  _ يعنـي الربـا  _إنمـا كـان أشـد مـن الزنـا      : "حيث نقـل المنـاوي عـن الطيبـي قولـه         ،  تعبد

 ̈ § } :قـال تعـالى   ،  بعقلـه الزائـغ   أكله فقد حاول مخالفة االله ورسوله ومحاربتهمـا         

© ª « z 

    R   S } :ولـذلك رد قـولهم  ، فتحريمه محض تعبد،  أي بحرب عظيم٢

                                     
 ٤/٢١  الغزالي، إحياء علوم الدين،١
 ٢٧٩  سورة البقرة ، الآية، ٢
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T VU W X Y Z [ z وأمـــا قـــبح الزنـــا فظـــاهر شـــرعا وعقـــلا ولـــه روادع       ، ١

، هذا مـع    ٢"فآكل الربا يهتك حرمة االله والزاني يخرق جلباب الحياء        ،  وزواجر سوى الشرع  

لزنـــا أعظـــم مـــن الربـــا إذا كانـــا فـــي مرتبـــة واحـــدة مـــن حيـــث الـــشمول، لأن أننـــي أرى بـــأن ا

الأحاديث الواردة في تعظيم الربا علـى الزنـا لـم يـصح منهـا شـيء عـن النبـي صـلى االله عليـه                 

 .وسلم، وإنما صح ذلك عن كعب الأحبار وهو من التابعين

بعـضها مخـل    وأن  ،  ما سـبق أن الكبـائر منحـصرة فـي الإخـلال بالـضروريات             م فقد تبين 

 ترتيـــب فالأصــل فــي  ، وأمــا الــبعض الآخــر فمخــل بالــضروري الأخــروي      ، بالــضروري الــدنيوي  

وإن كان العقل البشري    ،   بوضع الدرجات التي بينها الشارع الحكيم      البدءدرجات الكبائر   

 .لا يدرك سبب رفع منزلتها أو خفضها

بـين المـصالح   و، بـين النظـر المقاصـدي والنـصوص       يمكـن الجمـع      ووفق هـذه المنهجيـة    

وبالتالي ينتظم ميزان مراتـب المـصالح علـى أحـسن حـال دون تعـارض                ،  الدنيوية والأخروية 

 .بين النصوص ومقاصدها

أمـا  ، هذا بالنسبة لانحصار الكبائر من جهة ارتكـاب المعاصـي فيمـا يخـل بالـضروريات             

مــن جهــة تــرك الطاعــات فــيمكن أن نقــول بــأن كــل طاعــة نُــصّ علــى كونهــا مــن أركــان   

أو كانـت مـصلحتها     ،  أو قُرن بتركها حد دنيوي أو وعيد أخروي بـنص كتـاب أو سـنة              ،  لدينا

 .يعتبر تركها أو مخالفتها من الكبائر، كمصلحة ما سبق أو أكثر

وبعد هذا كلـه تثبـت لـدينا قاعـدة الإمـام الـشاطبي ثبوتـا يقينيـاً لا مجـال فيـه للـشك أو                        

ولكـن لكـي لا تتعـرّض       ،  مـا بـين ذلـك الإمـام       فهي قاعدة كلية ثابتة بالاسـتقراء ك      ،  التوقف

 :هذه القاعدة لأي إشكال فإني أرى صياغتها وتعديلها وفق ما يلي

إذا كانت المعصية تؤدي إلـى مفـسدة كليـة مخلـة بالـضروري الـدنيوي أو الأخـروي أو         "

 وإذا كانــت الطاعــة تنــتج أمــراً كليــاً ضــرورياً مــن ،كليهمــا فهــي كبيــرة مــن كبــائر الــذنوب

                                     
 ٢٧٥ ة، سورة البقرة ، الآي١

 ٣/٥٢٤  المناوي، عبد الرؤؤف، فيض القدير، ٢
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وتركهـا كبيـرة مـن    ، فهـي لاحقـة بأركـان الـدين       ،  لح الدنيوية أو الأخروية أو كليهما     المصا

 ".كبائر الذنوب 

قاعدة التمييز بين الكبائر والصغائر من خلال تقسيم المقاصد مـن           : القاعدة الثانية 
 :حيث الأصالة والتبعية

 : ينقسم الإمام الشاطبي المقاصد الشرعية من حيث الأصالة والتبعية إلى قسم

 . ١المقاصد التابعة: والثاني، المقاصد الأصلية: الأول

وهـي الـضروريات المعتبـرة    ، التـي لا حـظ فيهـا للمكلـف      : وعرف المقاصد الأصـلية بأنهـا     

وإنما قلنـا إنهـا لا حـظ فيهـا للعبـد مـن حيـث هـي ضـرورية؛ لأنهـا قيـام            : ثم قال، في كل ملة 

ولا بوقــت دون ،  بــصورة دون صــورة ولا، لا تخــتص بحــال دون حــال  ، بمــصالح عامــة مطلقــة  

 .٢ضرورية عينية وإلى ضرورية كفائية: لكنها تنقسم إلى، وقت

فمـن جهتهـا يحـصل لـه        ،  وعرف المقاصد التابعة بأنها التي روعـي فيهـا حـظ المكلـف            

وذلـك أن   ،  وسـد الخـلات   ،  مقتضى ما جبل عليه من نيـل الـشهوات والاسـتمتاع بالمباحـات            

 أن قيام الدين والدنيا إنمـا يـصلح ويـستمر بـدواع مـن قبـل                حكمة الحكيم الخبير حكمت   

ولـم يجعـل لـه قـدرة علـى القيـام       ...،الإنسان تحمِلُه على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيـره        

فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حالـه   ،  فطلبَ التعاون بغيره  ... ،لضعفه،  بذلك وحده 

إن كان كـل أحـد إنمـا يـسعى فـي نفـع              و،  فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع   ،  بنفع غيره 

 .٤ومكملة لها، والمقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية، ٣نفسه

تتبــين ، ومــن خــلال اســتقراء كــلام الإمــام  الــشاطبي حــول المقاصــد الأصــلية والتبعيــة 

 :وذلك كما يلي، وتمييزه عن المقصد التبعي، طريقته في معرفة المقصد الأصلي

                                     
 .٢/٤٧٦، الموافقات،   الشاطبي١
 .٢/٤٧٦،   المصدر السابق٢
 ٤٧٩-٢/٤٧٨  المصدر السابق، ٣
 ٢/٤٧٩  المصدر السابق،٤
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وقيــد هنــا  ، ١ن مجــرد الأمــر والنهــي الابتــدائي التــصريحي  يعــرف المقــصد الأصــلي م ــ  -١

 J K L M }: كقولـه تعـالى   ،  ٢بالابتدائي تحرزاً من الأمر أو النهي الـذي قُـصد بـه غيـره             
N PO Q R S T U                 V z 

بـل هـو   ، فإن النهي عن البيع ليس نهياً مبتـدأ ، ٣

فالبيع ليس منهيا عنه بالقـصد     ،   الثاني فهو من النهي المقصود بالقصد    ،  تأكيد للأمر بالسعي  

وقيــد . ٤بــل لأجــل تعطيــل الــسعي عنــد الاشــتغال بــه ، الأول كمــا نُهــي عــن الربــا والزنــا مــثلاً 

 .٥بالتصريحي تحرزاً من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرح به

: وذلـك كقولـه تعـالى     ،  يعرف المقصد التبعـي مـن الأمـر والنهـي التـصريحي التبعـي              -٢

{J K L M N O z ٧فالنهي عن البيع مقصوداً قصداً تبعياً، ٦. 

وذلـك بنـاء علـى    ، يعرف المقصد التبعي من خلال الأمر والنهي الضمني أو اللزومي    -٣

، ومـسألة الأمـر بالـشيء هـل هـو نهـي عـن ضـده             ،  مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجـب         

لا ، ين تعــد لزوميــة للأعمــالفهــذه الأوامــر والنــواهي المــستخرجة بنــاء علــى هــاتين المقــدمت 

وهـذه المرتبـة أضـعف فـي        ،  لا بالقـصد الأول   ،  فهـي معتبـرة بالقـصد الثـاني       ،  مقصودة لأنفسها 

 .٨الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية

أن المقصد التبعي يتميز عن المقـصد الأصـلي بأنـه فـي المـسألة الواحـدة إذا تـصور               -٤

 .٩الأصليفقده لم يؤد إلى اختلال المقصد 

                                     
 ٢/٦٦٧  المصدر السابق، ١

 ٢/٦٦٨  المصدر السابق، ٢

 ٩  سورة الجمعة، الآية، ٣
 ٢/٦٦٨  الشاطبي، الموافقات، ٤
 ٢/٦٦٨  الشاطبي، الموافقات، ٥

 ٩  سورة الجمعة، الآية، ٦
 .٣/١٤٤، و٢/٦٦٨  الشاطبي، الموافقات، ٧

 .٣/١٤٣  المصدر السابق،٨

 .٢/٥٠٠  انظر، المصدر السابق، ٩
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بين المقاصـد الأصـلية والـضرورية وبـين المقاصـد التبعيـة       _  رحمه االله_وقد ربط  الإمام     

والحاجية والتحسينية، ووضع ضابطاً يمكن من خلاله التمييز بين الـضروريات والحاجيـات             

هل هو مطلوب فيها بالقصد : فالضابط في ذلك أن يُنظر في كل أمر    : " والتحسينيات فقال 

 بالقــصد الثــاني؟ فــإن كــان مطلوبــا بالقــصد الأول فهــو فــي أعلــى المراتــب فــي ذلــك أم، الأول

هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجـود  : وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نُظر     ،  النوع

بدونه حتى يطلق علـى العمـل اسـم ذلـك الـضروري؟ أم لا؟ فـإن لـم يـصح فـذلك المطلـوب                        

، وإن صـح أن يطلـق عليـه الاسـم بدونـه           ،  لأصـل الـضروري   قائم مقام الركن والجـزء المُقـام        

ــركن    ــيس بـ ــوب لـ ــذلك المطلـ ــتمم  ، فـ ــل ومـ ــه مكمـ ــات  ، ولكنـ ــن الحاجيـ ــا مـ ــن  ، إمـ ــا مـ وإمـ

بحــسب مــا يــؤدي إليــه    ، فينظــر فــي مراتبــه علــى الترتيــب المــذكور أو نحــوه      ، التحــسنيات

 .١"الاستقراء في الشرع في كل جزء منها

فالـضروري يجـب أن   ، يف نميّز بـين الـضروري وغيـره       فالإمام في هذه القاعدة بين لنا ك      

فطريقة تمميز الـضروري فـي كـل مـسألة عـن غيـره  تـتلخص                 ،  يكون مطلوباً بالقصد الأول   

بأن كل ما لا يصح إقامة أصل الضروري فـي الوجـود بدونـه، بحيـث إذا فُقـد لا يـصح أن يطلـق           

وكـل مـا   ، كن لأصل الـضروري فهذا يعتبر ضرورياً، بحيث يقوم مقام الر، عليه الاسم بدونه  

، فهـو إمـا مـن الحاجيـات، وإمـا مـن التحـسينيات             ،  يصح أن يطلق على الضروري اسمه بدونه      

 .وهذا يعتبر مطلوباً بالقصد الثاني لا بالقصد الأول

قاعــدة فرعيــة أصــلهّا بنــاء علــى تقــسيم المقاصــد إلــى     _ رحمــه االله_وقــد قــرر الإمــام  

قاعــدة الــسابقة الموســومة بانحــصار الكبــائر فــي      وهــي تكملــة لل ، مقاصــد أصــلية وتبعيــة  

إن أصــول الطاعــات وجوامعهــا إذا تتبعــت وجــدت راجعــة إلــى اعتبــار    : "الــضروريات، فقــال

ويتبـين ذلـك بـالنظر فـي       ،  وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في مخالفتهـا       ،  المقاصد الأصلية 

 .٢"  إن شاء االله وما ألحق بها قياساً فإنك تجده مطرداً، الكبائر المنصوص عليها

                                     
 ١٨٩-٣/١٨٨  الشاطبي، الموافقات، ١

 .٢/٥٠٢  المصدر السابق، ٢
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ومــن خــلال هــذه القاعــدة والقاعــدة الــسابقة يمكننــا بيــان ضــابط التمييــز بــين الكبــائر  

ــذنوب وتــرك أصــول الطاعــات     :  والــصغائر بــشكل دقيــق كمــا يلــي    ــائر مــن ال تنحــصر الكب

ــلية منحـــصرة فـــي الـــضروريات     ــد الأصـ ــلية، والمقاصـ ــد الأصـ ــة المقاصـ ــا فـــي مخالفـ ، وأركانهـ

وب وترك لواحق أصول الطاعات في الإخلال بالمقاصد التبعيـة الثانيـة،            وتنحصر صغائر الذن  

 . وهي تدخل ضمن  الحاجيات

ومن خلال مفهوم المقاصد الأصلية وطرق معرفتها فإننا نستطيع أن نـضيف إلـى هـذا                

 :الضابط ما يلي

وكـل  ، أن كل واجب لذاته ثبت عن طريق أمر ابتدائي تصريحي يعتبـر مـن الـضروريات       

 .ته أو محرم لذاته ثبت عن طريق نهي ابتدائي تصريحي يعدّ من الضرورياتنهي لذا

،  أن الحاجيــات تتمثــل فــي الواجــب لغيــره المــستخرج مــن الأمــر التــصريحي التبعــي     -

 .وكذلك في المحرم لغيره المستخرج من النهي التصريحي التبعي

 مــن خــلال  الــذي ثبــت ، ويرجــع للحاجيــات أيــضا الواجــب أو الحــرام الــضمني اللزومــي     

والنهـي  ، والأمر بالشيء هل هو نهـي عـن ضـده   ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب       : قاعدتي

، فهذه الواجبات أو المحرمات لم يصرح بها بـشكل مباشـر      . عن الشيء هل هو أمر بضده     

ولهــذا فــلا تأخــذ ، أو لتــرك الحــرام الــصريح، بــل هــي تمثــل وســيلة لتحقيــق الواجــب الــصريح

ودرجتهــا أدنــى مــن درجــة الواجــب لغيــره  ، صــلية، بــل هــي مقاصــد تبعيــة حكــم المقاصــد الأ

أمـا الواجـب لغيـره والمحـرم لغيـره فقـد نُـص عليهمـا         ، والمحرم لغيره؛ لأنها لم يصرح بها  

 .صراحة
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محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

تصنيف مراتب الكبائر والصغائر من خـلال قاعـدة مراتـب المـصالح             : القاعدة الثالثة 
 :  والمفاسد من حيث كلياتها

وأضـاف  ،  مصالح باعتبار الكليات التي تعـود علـى حفظهـا إلـى خمـس كليـات               تقسم ال 

 :١البعض إليها سادساً

 -٤.  مــصلحة حفــظ العقــل -٣.  مــصلحة حفــظ الــنفس -٢.  مــصلحة حفــظ الــدين -١

 .وبعضهم أضاف مصلحة حفظ العرض.  مصلحة حفظ المال-٥. مصلحة حفظ النسل

ع إنمـا وضـعت للمحافظـة علـى هـذه      وقد اتفقت الأمـة بـل سـائر الملـل علـى أن الـشرائ              

وقـــد ثبـــت اعتبـــار هـــذه الكليـــات     ، ٢وعلمهـــا عنـــد الأمـــة كالـــضروري   ، الكليـــات الخمـــس 

ولا شـهد لهـا أصـل معـين         ،  فهي لم تثبت بـدليل معـين      ،  والمحافظة عليها بالاستقراء التام   

 .٣بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، يمتاز برجوعها إليه

أمــا القاعــدة المنبثقــة عــن قاعــدة الكليــات الخمــس فــيمكن استحــضارها مــن خــلال   

 :تمثيل العلماء على الكليات والتدليل عليها من الشرع، وفيما يلي بيان ذلك

كـل مـا    : "حيـث قـال   ،  ونبدأ بالقاعدة التي ذكرها الإمام الغزالي في إحيـاء علـوم الـدين            

ويليـه مـا يـسد بـاب المعـايش التـي بهـا              ،  الكبـائر يسد باب معرفـة االله تعـالى فهـو مـن أكبـر              

ــاة النــاس  ــوب   ، فهــذه ثلاثــة مراتــب  ، حي ــى الأبــدان  ، فحفــظ المعرفــة علــى القل ــاة عل ، والحي

وقد أضاف عليها فـي شـفاء الغليـل    ، ٤"ضروري في الشرائع كلها، والأموال على الأشخاص  

                                     
منتهــى الــسؤل والأمــل فــي علمــي  ، ابــن الحاجــب، ١٧٦، المستــصفى، الغزالــي،   انظــر فــي بيــان هــذه الكليــات ١

إحكــام ، الآمــدي، ٢/٣٢٦، الموافقــات، الــشاطبي، ٣٩١، تنقــيح الفــصول ، القرافــي، ٢/٢٤٠، الأصــول والجــدل 
، الطـــوفي، ٣/٢٣٢، المقاصـــد، ابـــن عاشـــور، ٥٦-٣/٥٥، الإبهـــاج، ابـــن الـــسبكي، ٢٧٥-٣/٢٧٤، الأحكـــام

أورد الطوفي الكلية السادسة وهـي العـرض، وكـذلك القرافـي،     ، وقد   ٢٤٦،٢٧٧،  التعيين في شرح الأربعين   
 .٤/٤١٠الشاطبي، الموافقات، " وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض: " وذكرها الشاطبي فقال

  .١/٣٦الموافقات، ،   الشاطبي٢
 .٣٧-١/٣٦ المصدر السابق، ٣
 .١٩/ ٤ إحياء علوم الدين، ٤
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حفـظ الـنفس يـدل    : "قـال مبيناً الدلالة على الكليات من خلال مصالح العقوبات الشرعية  ف   

وحفظ البضع واضـح  ، وحفظ العقل يدل على تحريم الخمر   ،  على شرع القصاص في القتل    

وإيجــاب ، والمــال محفــوظ بمنــع التعـدي علــى ملــك الغيــر ، والعقوبــة عليـه ، فـي تحــريم الزنــا 

﴿ إن الـصلاة  : وقد نبه علـى مـصالح الـدين قولـه تعـالى     : "ثم قال. ١"الضمان والقطع في السرقة  

وقــد ، نهــى عــن الفحــشاء والمنكــر﴾ ومــا يكــف عــن الفحــشاء فهــو جــامع لمــصالح الــدين   ت

 .٢"تقترن به مصلحة الدنيا أيضا

والـــذي يظهـــر أن تنبـــه العلمـــاء إلـــى هـــذه الكليـــات الخمـــس إنمـــا كـــان مـــن خـــلال            

ــات الــشرعية    ــردة ، وهــي القــصاص ، اســتنباطهم لمــصالح العقوب ــا ، وحــد ال وحــد ، وحــد الزن

فهـذه العقوبـات الـشرعية تمثـل جانـب          ،  وحـد القـذف   ،  وحـد الخمـر   ،  قةوحد السر ،  الحرابة

والـذي يــدل علـى ذلــك أن   ، وخاصـة مــا يتعلـق منهــا بالـضروريات   ، حفـظ الكليـات مــن العـدم   

، العلماء حينما يـذكرون هـذه الكليـات الخمـس أول مـا يمثلـون عليهـا بالحـدود والقـصاص                    

_ مما وقفـت عليـه  _م من فعل هذا وأقد،  ٣ويربطون بين كل واحد من هذه ولازمه من تلك        

وأمــا المزاجــر فمــدارها : "حيــث يقــول، هـــ٣٨١المتــوفى ســنة ، ٤الإمــام أبــو الحــسن العــامري

، مزجـرة قتـل الـنفس     : لن يكون إلا على أركان خمسة وهي      ،  ٥أيضا عند ذوي الأديان الستة    

لجلــد كا، ومزجــرة هتــك الــستر ، كــالقطع والــصلب ، ومزجــرة أخــذ المــال ، كالقـــَوَد والديــة 

                                     
 .١٦١،  المصدر السابق١
 .١٦١ ،  المصدر السابق٢
 .٣٩-٣١، م١٩٩٩، منشورات الزمن، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده،   الريسوني٣
مـن أهـل خراسـان، مـن        ) هـ٣٨١ت  ( أبو الحسن محمد بن يوسف العامري، النيسابوري، فيلسوف، منطقي،           ٤

، كحالــة، معجــم ١٤٨/ ٧الزركلــي، الأعــلام، . شــروح علــى كتــب أرســطو، النــسك العقلــي وشــرحه: آثــاره
 .١٢٧/ ١٢ؤلفين، الم

إن الـذين آمنـوا والـذين هـادوا والنـصارى      : " مـا جمعـتهم الآيـة الكريمـة      :   الظاهر أن مقـصوده بالأديـان الـستة         ٥
" ٦٢"البقـرة، الآيـة  " والصابئين من آمن باالله واليـوم الآخـر وعمـل صـالحا فـلا خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون                

 . ، واالله أعلمفهذه أديان أربعة، يضاف إليها المجوس والمشركون
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كالقتـل عـن    ،  ومزجـرة خلـع البيـضة     ،  كالجلد مع التفسيق  ،  ومزجرة ثلب العرض  ،  والرجم

والذي رأيته مـن خـلال اسـتقرائي لـبعض كتـب الفقـه فـي المـذاهب المختلفـة أن مـا                        .١"الردة

فقــد أتــى الإمــام  ، ذكــره أبــو الحــسن العــامري موجــود بنــصه فــي عــدد مــن كتــب الحنفيــة      

وسـبق إلـى ذلــك الإمـام النــسفي صـاحب كنــز     ، ٢ دون تغييــرالحـدادي بـنص الإمــام العـامري   

 .٣الدقائق

فإننا نجد كلاماً للإمام الجويني يـدل علـى   ، ثم إننا إذا تتبعنا آثار العلماء في هذا الميدان      

حيـث يقـول فـي سـياق        ،  استحضار هـذه الكليـات مـن خـلال مـا يحفـظ بـالزواجر الـشرعية                

 يتـأتى بـضبط ورد نظـر إلـى الكليـات فالـشريعة       وهـذا : "كلامه عـن النظـر الكلـي إلـى الفـروع        

فلينظـر النـاظر   ، فأما المـأمور بـه فمعظمـه العبـادات    : ومباح، مأمور به ومنهي عنه   : متضمنها

وبالجملــة الــدم معــصوم  ، وأمــا المنهيــات فأثبــت الــشرع فــي الموبقــات منهــا زواجــر  ، فيهــا

ــه    ، بالقــصاص ولا ، مة بالحــدودوالفــروج معــصو ، ومــسألة المثقــل يهــدم حكمــة الــشرع في

وأعيـان الأمـوال   ... والأمـوال معـصومة عـن الـسراق بـالقطع     ، يخفى مـا فيهـا مـن الاضـطراب        

 .٤"مستردة من الغصاب

 أمــا بالنــسبة لقاعــدة تــصنيف مراتــب الكبــائر المنبثقــة عــن قاعــدة مراتــب المــصالح          

ائر  تترتب مراتـب الكب ـ    : من حيث الكليات فيمكن صياغتها على الشكل التالي        والمفاسد

حفظ الدين، فمـا يـؤدي إلـى        ب بدءاً بما يؤدي إلى الإخلال       مفاسدها وقوتها من حيث كليات    

الإخلال بحفظ النفس، فالـذي يـؤدي إلـى الإخـلال بحفـظ العقـل، فالـذي يـؤدي إلـى الإخـلال                

حفظ المال، شريطة كون الكبائر في هذا الترتيب ل ببحفظ النسل فالذي يؤدي إلى الإخلا

 .وتوقع حصولها وثبوتهاوشمولها  المفسدة قوةن رتب في رتبة واحدة م

                                     
، ١٢٥ص. دار الكتــاب، تحقيــق أحمــد عبــد الحميــد غــراب ، الإعــلام بمناقــب الإســلام ، أبــو الحــسن،   العــامري١

 ٣١وانظر الريسوني، الفكر المقاصدي،
 .١/١١٣، الجوهرة المنيرة،   الحدادي٢
 .٩-٧/١، مطبوع مع البحر الرائق، كنز الدقائق،   النسفي٣
 .٢/١١٥١، البرهان،   الجويني٤
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وإذا تم الجمع بين قاعدة مراتب الكبائر من حيث كليات مفاسـدها، وقاعـدة مراتـب                

الكبـــائر مـــن حيـــث قـــوة مفاســـدها، مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار انحـــصار الكبـــائر بـــالإخلال   

تترتـب مراتـب    : اليبالضروريات، فيمكن صياغة القاعدة الناشئة عن ذلك على الشكل الت         

الكبائر من حيث الكليات التي تخل بدءاً بما يؤدي إلى الإخلال بالضروري من حفظ الدين، 

فما يؤدي إلى الإخلال بالضروري من حفظ النفس، فالذي يؤدي إلى الإخـلال بالـضروري مـن                 

 حفظ العقل، فالذي يؤدي إلى الإخلال بالضروري من حفظ النسل فالذي يؤدي إلى الإخلال       

بالضروري من حفظ المال، شريطة كون الكبائر في هذا الترتيب في رتبة واحدة من رتب 

 .شمول المفسدة وتوقع حصولها وثبوتها

 :قاعدة مراتب الكبائر والصغائر من حيث مقدار شمول مفاسدها: القاعدة الثالثة
عامـة وخاصـة وجزئيـة، وفيمـا        : قسم العلماء المفاسد مـن حيـث مقـدار شـمولها إلـى            

 :١يلي بيان مفهوم كل منها

ولا التفات فيهـا إلـى   ، وهي ما فيه مفسدة  لعموم الأمة أو الجمهور   : المفاسد العامة -١

 .أحوال الأفراد إلا من حيث إنهم أجزاء من مجموع الأمة

وهي ما فيه مفـسدة للآحـاد باعتبـار صـدور الأفعـال مـن آحـادهم؛                 : المفاسد الخاصة -٢

وأمـا  ،  فالالتفات فيها ابتداء إلى الأفـراد     ،  مع المركب منهم  ليحصل بإفسادهم فساد المجت   

 .العموم فحاصل تبعاً

وهي ما فيه مفسدة لجماعة كبيرة من       . أو مفاسد الفئة  ،  مفاسد الجماعة الجزئية  -٣

 .الأمة أو فئة من فئاتها كفئة التجار مثلاً

تتفـاوت  : أما قاعدة مراتب الكبائر والصغائر من حيث مقدار شـمول مفاسـدها فهـي      

ــا مـــن حيـــث الـــشمول    ــا لتفـــاوت المفاســـد المترتبـــة عليهـ مراتـــب الكبـــائر والـــصغائر تبعـ

                                     
 .٨٦، للإمام محمد بن عاشور، مقاصد الشريعة ١
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والعموم، فالمعصية ذات المفسدة الأعم والأشمل أعظم مـن المعـصية ذات المفـسدة               

 . ١الأخص والأضيق

وفيما يلي بيـان لـبعض العبـارات المنقولـة عـن العلمـاء والتـي فيهـا بيـان لهـذه القاعـدة              

 :لفةبأشكال مخت

المـــصلحة العامـــة مقدمـــة علـــى المـــصلحة  : "فقـــد عبـــر عنهـــا الإمـــام الـــشاطبي بقولـــه 

 .٢"الخاصة

كم من ضرر خـاص يجـب تحملـه لـدفع الـضرر             :"وعبر الإمام الزيلعي عن معناها بقوله     

 .٣"وكقطع اليد المستأكلة، كالرمي إلى الكفار وإن تترسوا بصبيان المسلمين، العام

الواجـب تحـصيل المـصالح وتكميلهـا ؛     : "م ابن تيمية بقولـه وقد عبر عنها شيخ الإسلا  

 وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا 

تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويـت أدناهمـا ودفـع أعظـم المفـسدتين             

 .٤"هو المشروع: مع احتمال أدناها

ت وكانــ، إذا دار الأمـر بـين درء إحـدى مفـسدتين    :"وعبـر عنهـا الإمـام ابـن النجـار بقولـه      

وهذا موضع يقبلـه  ، فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها  ،  إحداهما أكثر فسادا من الأخرى    

 .٥"واتفق عليه أولوا العلم، كل عاقل

يختـار الـضرر الخـاص لـدفع        :"وجاءت هـذه القاعـدة فـي مجلـة الأحكـام العدليـة بلفـظ              

 .٦"الضرر العام

                                     
، الـــشاطبي الموافقـــات:    أورد العلمـــاء هـــذه القاعـــدة بـــصيغ متقاربـــة كلهـــا تـــدل علـــى المعنـــى ذاتـــه، انظـــر   ١

، ٥/٨٢، حاشـــية الجمـــل  ، ، الجمـــل ٦٧٤-٢/٦٧٣، شـــرح مجلـــة الأحكـــام العدليـــة    ، ، حيـــدر ٢/٦٣٠،٦٤٥
 .٥٩٩، النجار،  شرح الكوكب المنير، ابن ٦/١٤٦، تبيين الحقائق، الزيلعي

 .٢/٦٤٥،   الشاطبي الموافقات٢
 .٦/١٤٦، تبيين الحقائق،   الزيلعي٣
 ٢٨٤/ ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٤
 .٥٩٩،   ابن النجار،  شرح الكوكب المنير٥
 .٦٧٤-٢/٦٧٣، شرح مجلة الأحكام العدلية،   حيدر٦
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 :يث توقع حصول مفاسدهاقاعدة مراتب الكبائر والصغائر من ح: القاعدة الرابعة
المفاسد : قسم العلماء المفاسد من حيث توقع حصولها إلى قسمين رئيسين وهما         

الجـويني  : الواقعة والمفاسد المتوقعة، وقد تعرض لهذا التقسيم بشكل مباشر الإمامـان          

فقــد صــرح الإمــام العــز بــن عبــد الــسلام بهــذا التقــسيم فقــال فــي  ، والعــز ابــن عبــد الــسلام

تنقسم المصالح والمفاسد إلـى نفـيس       : "ه عن تقسيمات المصالح والمفاسد    معرض كلام 

وخسيس، ودقيق وجل، وكثر وقل، وجلي وخفي، وآجل أخروي وعاجل دنيوي، والدنيوي            

 .١"ينقسم إلى متوقع وواقع

 لقاعدة أقسام المفاسد من     عمالهوقد تعرض الإمام الجويني لهذا التقسيم عند است       

 وبشكل خاص فـي مـسألة خلـو بيـت           ،تطبيق السياسي الشرعي  حيث التوقع في مجال ال    

المــال فــي الدولــة الإســلامية مــن المــال، فقــد قــسم المفاســد مــن حيــث التوقــع إلــى أربعــة      

، وفيمــا يلــي اقــسام بنــاء علــى أقــسام أحــوال المــسلمين عنــد خلــو بيــت المــال مــن المــال     

الضرورة العامة  : حالة الثانية تمثل  وال،  الضرورة العامة الواقعة  : فالحالة الأولى تمثل  : ٢بيانها

الحاجة : وأما الحالة الأخيرة فتمثل   ،  الحاجة العامة الواقعة  : والحالة الثالثة تمثل  ،  المتوقعة

 .العامة المتوقعة

ــا الجــويني تقــسيم دقيــق تترتــب بنــاء عليــه مراتــب         ــا مــن خــلال كــلام إمامن فظهــر لن

 : بيانهوفيما يلي، المصالح والمفاسد من حيث توقع حصولها

 . المفاسد العامة الضرورية الواقعة-١

 .  المفاسد العامة الضرورية المتوقعة-٢

 . المفاسد العامة الحاجية الواقعة-٣

 . المفاسد العامة الحاجية المتوقعة-٤

                                     
 .٤٩ قواعد الأحكام، ١

 ٢٥٨ - ٢٥٧ثي،   الجويني، الغيا٢
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ونلاحظ هنا أن الإمام جمع في تطبيقه بين ثلاث قواعد وهي قاعـدة مراتـب المفاسـد               

فاسـد مـن حيـث الـشمول بالإضـافة إلـى قاعـدة مراتـب          من حيـث القـوة وقاعـدة مراتـب الم         

 .المفاسد من حيث توقع الحصول

تتفـاوت  : وأما قاعدة مراتب الكبائر والصغائر من حيث توقـع حـصول مفاسـدها فهـي              

مراتب الكبائر والـصغائر تبعـا لتفـاوت مفاسـدها مـن حيـث توقـع الحـصول فالمعـصية ذات           

مفاسـد المتوقعـة إذا كانتـا فـي مرتبـة واحـدة             المفاسد الواقعة أعظم من المعـصية ذات ال       

 .من حيث قوة المفسدة وكلياتها وشمولها وثبوتها

بالإضــافة إلــى قاعــدتي مراتــب المفاســد مــن حيــث القــوة ويمكــن التعبيــر عــن القاعــدة 

تتفـاوت مراتــب الكبــائر والـصغائر تبعــا لتفـاوت مفاســدها مــن    :  بقولنــاومـن حيــث الـشمول  

أكبر الكبائر ما كانـت مفاسـدها   :   وتوقع حصولها كما يليحيث قوة مفاسدها وشمولها 

عامة ضرورية واقعة، ثم تليها الكبائر ذات المفاسد العامـة الـضرورية المتوقعـة، ثـم تليهـا                  

الــصغائر ذات المفاســد العامــة الحاجيــة الواقعــة، ثــم تليهــا الــصغائر ذات المفاســد العامــة    

 .الحاجية المتوقعة

 أن هـذه القاعـدة تـشتمل أيـضا علـى المفاسـد الخاصـة سـواء                  ومما تجدر الإشـارة إليـه     

 . أكانت ضرورية أم حاجية

القواعــد التابعــة للقواعــد المقاصــدية والأصــولية فــي تــصنيف مراتــب  : الفــرع الثالــث
 : الكبائر والصغائر

 بناء على اختلاف مفاسدها بـاختلاف العـرف         قواعد تصنيف مراتب الكبائر والصغائر    

 :والحال ونوع الذنبوالزمان والمكان 

هــذه القواعــد تابعــة للقواعــد المقاصــدية والأصــولية فــي آن واحــد، فهــي فــي الأســاس       

ترجع إلى اختلاف مراتب المفاسد فيمكن النظر إليها وفق هذا الاعتبار بأنهـا مـن القواعـد      

المقاصدية، وهي في الوقت ذاته مستنبطة مـن قواعـد العـرف والعـادة فهـي تابعـة للقواعـد                  

لية وفق هذا الاعتبار، وترتبط أيضا بقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، فهـي            الأصو
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تابعة في جزء منها للقواعد الفقهية المتعلقة بتغير الأحكام، وفيما يلي بيان لأهم قواعد             

 :تصنيف مراتب الكبائر والصغائر المرتبطة بالعرف والزمان والمكان والحال ونوع الذنب

قاعدة تفـاوت مراتـب الكبـائر والـصغائر بنـاء علـى اخـتلاف مراتـب                 : ولىالقاعدة الأ 
 .المفاسد باختلاف العرف والزمان والمكان والأحوال

تــشتمل هــذه القاعــدة علــى عــدد مــن القواعــد الفرعيــة، ولكــي تتــضح لنــا معــالم هــذه     

 وفيما يلي القاعدة وبالتالي نتمكن من التطبيق عليها لا بد من بيان هذه القواعد التفصيلية،

 :بيان لها

تتفـاوت مراتـب الكبـائر والـصغائر المتعلقـة بـالعرف بنـاء              : القاعدة الفرعية الأولـى   
 :على اختلاف الأعراف والعادات

ــدة المـــشتهرة     ــدة مـــستنبطة مـــن القاعـ ــذه القاعـ ــر   "هـ ــام بتغيـ ــر الأحكـ ــر تغيـ لا ينكـ

البدء ببيان الأصل الـذي   ، ولكي يتم تصور هذه القاعدة في مراتب الكبائر فلا بد من             "الأزمان

استنبطت منه هـذه القاعـدة، وفيمـا يلـي بيـان مـوجز لقاعـدة تغيـر الأحكـام بتغيـر الأزمـان                    

 :والأعراف والعوائد

إن القاعـدة المجمـع عليهـا أن كـل          :"فقد بين الإمام القرافي هـذه القاعـدة حيـث قـال           

ختلفــت العوائــد فــي  وإن ا:"وقــال أيــضا ، ١"إذا تغيــرت العــادة، تغيــر ، حكــم مبنــي علــى عــادة  

إن إجــراء الأحكــام التــي  :" وقــال أيــضا ٢"الأمــصار والأعــصار وجــب اخــتلاف هــذه الأحكــام   

مدركها العوائد مع تغيّر تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل مـا هـو فـي              

ة الشريعة يتبع العوائد يتغيّر الحكم فيـه عنـد تغيّـر العـادة إلـى مـا تقتـضيه العـادة المتجـدد                 

وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعـدة               

 . ٣"اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد

                                     
 .٤/١٠٣، الفروق،   القرافي١
 .٤/١٠٣،   المصدر السابق٢

 .٢١٨صفي تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام،  القرافي، الإحكام  ٣
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ــه والمختــصة بمراتــب            ــان القاعــدة المتفرعــة عن وبعــد بيــان هــذا الأصــل ننتقــل إلــى بي

وممـا يجـب مراعاتـه فـي البـاب       : "ما أصله الإمام الجويني حيث قال     الكبائر والصغائر، ونبدأ ب   

أن : وبيانـه . أمور العادات، وهي من أعظم الأقطاب، وذلك جارٍ في الذنوب وترك المروءات           

اللعب بالنرد إن ثبت أنه ليس من الموبقات والكبـائر، فـإذا اسـتعظمه أهـل قُطـر، فـلا يُقـدم          

وأمـــور  . ناحيـــة، فيعُتبــر فــي حــق أهلهــا الإصــرارُ     وقــد لا يــستعظمه أهــل   . عليــه إلا جــسور  

، ١"جملتهــا مرتبطــة بالعــادات، لــم يكــن بعيــداً : العــادات غالبــة فــي المــروءات، حتــى لــو قيــل 

فنجد أن مرتبة ذنب اللعب بالنرد تختلف باختلاف العرف والعـادة، وبالتـالي إذا كـان فـي بلـد       

 وتختلف مرتبتـه  ،خر كبيرة من الكبائرمن البلاد صغيرة من الصغائر فإنه قد يكون في بلد آ      

 . في الكبائر بناء على اختلاف درجة استعظامه عند أهل كل قطر وناحية

الاسـتماع إلـى الأوتـار فـي     :  يقـول ٢وكان شـيخي : "وذكر مثالاً آخر في موضع آخر فقال    

وقطــع العراقيــون ومعظــم  . رتبــة الــصغائر، والإدمــان فيــه مفــسّق، ومــا ينــدر منــه لا يفــسق   

؛ فـإن كـان مـا نحـن     ٣صحاب بأنه من الكبائر، وهذا يوضحه مـا قـدّمناه مـن اعتبـار العـادات            الأ

فيـــه مـــستقبحاً معـــدوداً مـــن الفـــواحش فـــي بعـــض البلـــدان، فـــالهجوم عليـــه خـــرمٌ بـــينّ،    

وإن كــان لا يعــدّ مــن الفــواحش فــي بعــض الــبلاد؛ فــإذ ذاك . واســتجراءٌ علــى تــرك المــروءة

 .٤"أم من الكبائر؟ فهذا قولنا في الألحان والأوتاريقع النظر في أنه من الصغائر 

وبعد هذه النقولات والأمثلة يمكننا صياغة قاعدة مراتب الكبـائر والـصغائر مـن حيـث             

 :تفاوت الأعراف والعوائد، بقولنا

                                     
 .٨/ ١٩  نهاية المطلب، ١

حمد بـن  أبو محمد عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن مركن الإسلام يقصد والده الشيخ الإمام      ٢
 .٢١٠/ ١، ابن قاضي شهبة، ٥/٧٣السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، :  انظر.)هـ٤٣٨ت  (ويَة الجوينيحيُّ

 .  يقصد بذلك ما ذكره في القاعدة التي أوردتها له في الفقرة السابقة٣

 .٢٤/ ١٩ نهاية المطلب، ٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٥

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

تتفــاوت مراتــب الكبــائر والــصغائر بتفــاوت المفاســد المترتبــة علــى اخــتلاف الأعــراف 

 الصغيرة في مرتبـة الكبيـرة بـسبب زيـادة المفاسـد المترتبـة               والعوائد وتغيرها، وقد تصير   

 .عليها والمرتبطة باختلاف الأعراف والعوائد وتغيرها 

قاعدة تفاوت مراتب الكبـائر والـصغائر بنـاء علـى اخـتلاف            : القاعدة الفرعية الثانية  
 .مراتب المفاسد باختلاف الزمان والمكان الذين ترتكب فيهما

المعاصــي فــي الأيــام  : "تيميــة علــى هــذه القاعــدة حيــث قــال   نــص شــيخ الإســلام ابــن   

، ١"المعظمــة والأمكنــة المعظمــة تغلــظ معــصيتها وعقابهــا بقــدر فــضيلة الزمــان والمكــان    

 .٢"تضاعف السيئة والحسنة بمكان أو زمان فاضل:"وقال في الفتاوى الكبرى

 علـى اخـتلاف    وقد وردت بعض الأدلة التي تشير إلى أن الأعمـال تتفـاوت درجاتهـا بنـاء               

الزمان والمكان الذين تعمل فيهما، فقد وردت النصوص الدالة على فضل العمل في شـهر               

ــواه،        ــا سـ ــضة فيمـ ــل كالفريـ ــون النفـ ــى يكـ ــه حتـ ــضاعف فيـ ــدرجات تتـ ــثلاً وأن الـ ــضان مـ رمـ

والفريضة كسبعين فريضة فيما سـواه، وكـذلك بالنـسبة لـبعض الأوقـات الفاضـلة كيـوم           

ث الأخيـر مـن الليـل، وكـذلك وردت نـصوص تـدل علـى فـضل                  عرفة وعشر ذي الحجة والثل    

العمـــل ومـــضاعفة الـــدرجات فـــي أمـــاكن معينـــة، كالمـــسجد الحـــرام والمـــسجد النبـــوي    

والمسجد الأقصى والمـساجد عمومـاً، فـدل ذلـك علـى تفـاوت درجـات الطاعـات بـاختلاف                    

 تتفــاوت الأزمــان والأمــاكن التــي تعمــل فيهــا، وهــذا يــدل بمفهومــه علــى أن الــذنوب عمومــاً   

مراتبهــا تبعــا لاخــتلاف الأزمــان والأمــاكن التــي ترتكــب فيهــا، فالــذي يرتكــب الفاحــشة فــي 

قتـل  "قال الإمـام الحليمـي    نهار رمضان ذنبه أشد ممن يرتكبها في نهار غيره من الشهور،            

والزنــا كبيــرة فــإن  .. بالــشهر الحــرام فهــو فاحــشة  ..الــنفس بغيــر حــق كبيــرة فــإن كــان   

 فالذي يقـوم بالـذنب فـي الأوقـات الفاضـلة كأوقـات           ٣"فهو فاحشة ..نفي شهر رمضا  ..كان

                                     
 .٤١٥/ ٣ نقله عنه، ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ١

 .٥/٣٧٩لفتاوى الكبرى،  ا٢

 .١/٣٩٧الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان،  ٣
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ومما يدل على ذلك أن     . رمضان وأوقات الحج، أعظم ممن يقوم بها في الأوقات المفضولة         

: فقــال تعــالى، االله ســبحانه وتعــالى حــرم البيــع مــع أن أصــله حــلال فــي وقــت صــلاة الجمعــة 
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ــ.١ إذا فــــ

كان التحريم وقع على أمر مباح خشية انشغال الناس بالمباح وتركهم للواجب، فكيف             

  بارتكاب الكبائر في هذا الوقت؟

فالــذي يرتكــب الفاحــشة مــثلاً عنــد الكعبــة أو فــي     ، وكــذلك الأمــر بالنــسبة للأمــاكن  

ــات         ــه، فقــد وردت بعــض الرواي  عــن عــدد مــن   ٢المــسجد ذنبــه أشــد ممــن يرتكبهــا فــي بيت

ابة رضوان االله عليهم تدل على أن السيئات تتضاعف فـي مكـة كمـا تتـضاعف فيهـا                   الصح

رأيــت عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص بعرفــة : الحــسنات، منهــا مــا روي عــن مجاهــد أنــه قــال

لأن العمـل فيـه أفـضل    : "لـم تفعـل هـذا؟ فقـال    : ومنزله في الحل ومصلاه في الحرم فقيل له  

 .٣"والخطيئة أعظم فيه

فـي البلـد الحـرام فهـو فاحـشة قـال االله             .. الزنا كبيـرة فـإن كـان        "م الحليمي وقال الإما 

 a b c d z  ̀ _ ̂ [ \ }عز وجل

قتـل الـنفس   : "وقـال أيـضاً  ، ٥"٤

فـإن كـان القتـل فـي البلـد الحـرام أو قطـع             ... إن كان عمـدا  كبيـرة      ..بغير حق محرم بعينه   

ومة إلـــى حرمـــة طريـــق كـــان فاحـــشة، لمـــا فـــي ذلـــك مـــن انتهـــاك حرمـــات كثيـــرة مـــضم  

 كمــا -أي فــي مكــة -يقــال إن الــسيئات تــضاعف بهــا   : "وقــال الإمــام الغزالــي  ، ٦"المقتــول

                                     
 .٩ سورة الجمعة الآية رقم ١

 أغلبها لم تصح ، إما بسبب انقطاع في الـسند أو ضـعف فـي الـرواة، وقـد اكتفيـت بـذكر مـا صـح ممـا وقفـت                   ٢
 .عليه

الخطيئــة فــي الحــرم،  حــديث موقــوف صــحيح، أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مــصنفه، فــي كتــاب المناســك، بــاب  ٣
 ) ٨٨٧٠( حديث رقم 

 .٢٥ سورة الحج، جزء من الآية ٤

 .١/٣٩٧الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان،  ٥

 .٣٩٩/ ١  المصدر السابق، ٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٧

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

 معنى مـضاعفة الـسيئات فـي البلـد الحـرام          ٢وقد بين الإمام ابن القيم    . ١"تضاعف الحسنات 

 لا كمياتهــا؛ فــإن الــسيئة -البلــد الحــرام-ومــن هــذا تــضاعف مقــادير الــسيئات فيــه : "فقــال

لكــن ســيئة كبيــرة جزاؤهــا مثلهــا، وصــغيرة جزاؤهــا مثلهــا، فالــسيئة فــي     جزاؤهــا ســيئة، 

 .٣"حرم االله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض

 .قاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت الأحوال: القاعدة الفرعية الثالثة
فـاوت مراتـب الكبـائر      يندرج تحـت هـذه القاعـدة ثـلاث قواعـد تفـصيلية، وهـي قاعـدة ت                 

ــصغائر بتفــاوت أحــوال مرتكبيهــا، وقاعــدة تفــاوت مراتــب الكبــائر والــصغائر بتفــاوت          وال

أحوال الفئات التي ترتكب بحقها، وقاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال            

 .ارتكابها

 :قاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال مرتكبيها: أولا
ــر  ــوال       دلـــت كثيـ ــاوت أحـ ــصغائر بتفـ ــائر والـ ــاوت مراتـــب الكبـ ــى تفـ ــن النـــصوص علـ  مـ

 :نا فـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم           مرتكبيها، فمن ذلك ما ورد في تفاوت مراتب كبيرة الز         

 ، فقــد دل ٤)الثيــب بالثيــب جلــد مائــة ورمــي بالحجــارة والبكــر بــالبكر جلــد مائــة ونفــي ســنة (

: قـال الإمـام ابـن القـيم    .  عقوبـة مـن زنـا البكـر    الحديث على أن زنا الثيب أعلى مرتبـة وأشـد     

وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع حيث جعل حـد مـن أنعـم عليـه بـالتزوج إذا تعـداه                   "

                                     
 .٢٤٣/ ١ إحياء علوم الدين، ١

ن  الإمام أبو عبد االله، شمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزُّرْعـي الدمـشقيّ، الـشهير بـاب                       ٢
قـيم الجوزيـة، الفقيـه المفـسر الأصــولي، تفقـه فـي المـذهب الحنبلـي وبــرع وأفتـى ولازم شـيخ الإسـلام ابــن            

: هـ، وألّف تصانيف كثيرة منها    ٧٥١، وتوفي سنة  ـه٦٩١تيمية، وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام، ولد سنة          
اد المعـاد فـي هـدي خيـر        إعلام الموقعين عن رب العالمين، والطـرق الحكميـة فـي الـسياسة الـشرعية، وز               

 .٥٧-٥٦/ ٦، الزركلي، الأعلام، ١٦٩ -١٦٧، ٦ابن العماد، شذرات الذهب، : انظر. العباد، ومدارج السالكين

 .٤٧/ ١ زاد المعاد، ٣

، والترمـذي فـي جامعـه، كتـاب     ٤٤١٥ أخرجه أبو داود في سننه،  كتاب الحدود، باب في الرجم، حـديث رقـم    ٤
، وابـن ماجـه فـي سـننه، كتـاب الحـدود، بـاب حـد الزانـي،          ١٤٣٤ثيب،  حديث رقـم   الحدود، باب الرجم على ال    

 .، وغيرهم٢٥٥٠حديث رقم 
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الجلـد، وكـذلك ضـاعف  الحـد علـى الحـر            : الرجم، وحدّ من لم يعطـه هـذه النعمـة         : إلى الزنا   

ــر         ــه مملوكــا لغي ــم يجعل ــه ول ــه نعمت ــذى قــد ملكــه نفــسه وأتــم علي ــد   ال ه، وجعــل حــد العب

 .١"نصف ذلك: المنقوص بالرق الذي لم يحصل له هذه النعمة

ومن ذلك ما ورد بتخصيص بعض فئات المرتكبين للكبائر بوعيد شديد بالإضـافة إلـى               

: كقـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           : الوعيد الحاصل بارتكابهم لتلـك الكبـائر أصـلاً        

شـيخ  :  ولا يزكيهم، ولا ينظـر إلـيهم، ولهـم عـذاب ألـيم     ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة،    (

، ففــي هــذا الحــديث جمــع بــين ثلاثــة أصــناف مــن        ٢)زان، وملــك كــذاب، وعائــل مــستكبر   

مرتكبي الكبائر انتفت لديهم الدواعي لارتكاب هذه الكبائر ومع ذلك ارتكبوها، مما يدل             

ثلاثـة بـأليم العـذاب    خـص هـؤلاء ال   : "على تمحض قصد العصيان منهم، قال القاضي عيـاض        

وعقوبــة الإبعــاد لالتــزام كــل واحــد مــنهم المعــصية التــى ذكــر علــى بُعــدها منــه، وعــدم            

ضــرورته إليهــا، وضــعف دواعيهــا عنــده، وإن كــان لا يُعــذر أحــد بــذنب، ولا فــى معــصيته االله      

تعالى، لكن لما لم تدعهُم إلى هذه المعاصي ضرائر مزعجة، ولا دواع معتـادة، ولا حملـتهم       

يها أسباب لازمةٌ، أشبه إقدامهُم عليها المعانـدةَ، والاسـتخفاف بحـق المعبـود، محـضًا،            عل

وقــصد معــصيته لا لغيــر معــصيته، فــإن الــشيخ مــع كمــال عقلــه، وإعــذار االله لــه فــى عمــره،      

ــرَّ عليــه مــن زمنــه، وضــعف أســباب الجمــاع والــشهوة للنــساء،     وكثــرة معرفتــه بطــول مــا مَ

نده من ذلك ما يُريحه من دواعي الحلال فى هذا الباب من ذاَتـه،      وع.. واختلال دواعيه لذلك،  

إذ دواعي ذلك الكبرى الـشبابُ، وحـرارةُ الغريـزة، وقلـة المعرفـة،        ! فكيف بالزنا الحرام ؟   .. 

وكذلك الإمام لا يخشى من أحـد مـن رعيتـه،           . وغلبة الشهوة بضعف العقل، وصِغَرِ السنِّ     

مــن يحــذره  .. إذ إنمــا يــداهن الإنــسان ويــصانع بالكــذب   ولا يحتــاج إلــى مداهنتــه ومــصانعته،   

ويخــشى معاقبتــه أو أذاه ومعاتبتــه، أو يطلــب بــذلك عنــده منزلــة أو منفعــة، فهــو غنــي عــن   

                                     
 .٣٣٥ -٣٣٤/ ١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،١

 ).١٠٧(باب غلظ تحريم إسبال الإزار، حديث رقم ، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ٢
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 الـدنيا سـبب الفخـر    ١وكذلك العائـل الفقيـر، قـد عـدم بعدمـه المـال، ولعَُاعـة            . الكذب جملة 

ســباب الــدنيا، والظهــور فيهــا،    إذ إنمــا يكــون ذلــك بأ  . والخــيلاء والاســتكبار علــى القرنــاء   

 .٢"وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها، فلماذا يستكبر ويستحقر غيره؟

وكذلك المعصية من العالم الذي يقتدى به تعتبر أعظم من غيره؛ لأن النـاس يقتـدون                

وبذلك تكون الصغائر في حقـه مـن الكبـائر، فالمعاصـي تتـضاعف مراتبهـا بـسبب علـم            ،  به

ــى المعــصية          صــاح ــاده عل ــةَ عب ــد االله خاصَّ ــه منــه، ولهــذا توعَّ ــاالله، وقُربِ ــه ب بها، وقــوَّة معرفت

 À Á Â Ã Ä               Å Æ Ç È }: بمــضاعفَةِ الجــزاء، كمــا قــال تعــالى
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 وقـــال تعـــالى. ٣
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مراتب الكبـائر والـصغائر بتفـاوت أحـوال الفئـات التـي ترتكـب               قاعدة تفاوت   : ثانياً
 :بحقها

دلــت كثيــر مــن النــصوص علــى تفــاوت مراتــب الكبــائر والــصغائر بتفــاوت أحــوال مــن       

 ترتكب بحقهم، فقد سئل رسول االله 

صلى االله عليه وسـلم عـن أي الـذنب أكبـر، فـذكر ثلاثـة ذنـوب، وهـي الـشرك ثـم قتـل                          

الزنـا بحليلـة الجـار أعظـم مـن          وهـذا يـدل علـى أن         .٥"حليلـة جـارك   أن تزانـي    : "الولد ثـم قـال    

 وذلـك لمـا يترتـب عليـه مـن مفاسـد           -وإن كان الزنا عموماً كبيـرة عظيمـة       -الزنا بالأجنبية 

                                     
ابــن : مــا بقـي فــي الـدنيا إلاَِّ لعُاعــةٌ أَي بقِيَّــةٌ يـسيرة، انظــر   : قليــل البقــاء، ومنـه قــولهم النبــات الأَخـضر  :  اللُّعاعـة ١

 .٨/٣١٩منظور، لسان العرب، 

 .٢٨٤-٢٨٣/ ١ اليحصبي، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ٢

 ).٧٥ -٧٤: الآية( سورة الإسراء ٣

 ).٣٠: الآية(  سورة الأحزاب، ٤

بـاب قتـل الولـد خـشية أن     ،  أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه فـي كتـاب الأدب            ،   من حديث عبد االله بن مسعود      ٥
 .١/٤٤٣ج، يأكل معه
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إضافية فوق المفاسد الأصلية، وقد بين الإمام النووي بعض هذه المفاسد عند تعليقـه علـى       

ــال   ــسابق، فقـ ــديث الـ ــي، أي : "الحـ ــى تزانـ ــى،     : ومعنـ ــضمن الزنـ ــاها، وذلـــك يتـ ــا برضـ ــي بهـ تزنـ

وإفسادها على زوجها، واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشـد     

قبحــاً، وأعظــم جرمــاً، لأن الجــار يتوقــع مــن جــاره الــذب عنــه وعــن حريمــه، ويــأمن بوائقــه       

بالزنى بامرأته، وإفـسادها  ويطمئن إليه، وقد أمُر بإكرامه والإحسان إليه، فاذا قابل هذا كله          

 .١"عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان فى غاية من القبح

هذا وقد بين الإمام الحليمي أن الكبيرة الواحـدة تتفـاوت مراتبهـا بتفـاوت أحـوال مـن                    

 فـإن كـان المقتـول أبـا أو ابنـا أو ذا              ،قتـل الـنفس بغيـر حـق كبيـرة         : "ترتكب بحقهم، فقال  

.. ، والزنـا كبيـرة فـإن كـان بحليلـة الجـار أو بـذات محـرم                 ..فهـو فاحـشة   ...  الجملـة  رحم في 

كــــان ..  وإن كانــــت المقذوفــــة أمــــا أو أختــــا،، وقــــذف المحــــصنات كبيــــرة..فهـــو فاحــــشة 

أخذ الأموال بغير حق كبيرة، فإن كـان المـأخوذ مالـه يفتقـر أو كـان أب                  : "، وقال ٢"فاحشة

 وبين أن الصغيرة ترتقي إلـى       ،٣"راه والقهر فهو فاحشة   الآخذ أو أمه أو كان الأخذ بالاستك      

و أمــا مــا دون الزنـــا   : " مراتــب الكبــائر بــسبب تفـــاوت أحــوال مــن ترتكــب بحقهـــم فقــال       

 فإن كان مـع امـرأة الأب أو حليلـة الابـن أو مـع أجنبيـة أيـم          ،الموجب للحد فإنه من الصغائر    

قة الـشيء التافـه صـغيرة، فـإن     سـر :" ، وقـال ٤"لكن على سبيل القهر والإكراه كان كبيـرة    

 . ٥"كان المسروق منه مسكيناً لا غناية عما أخذ منه فذاك كبيرة

ة كثيـرة علـى هـذه القاعـدة، حيـث          ي ـوقد أورد الإمام العز ابن عبد السلام أمثلة تطبيق        

وليس إثم من قتل فاسقاً ظالماً من فساق المسلمين بمثابة من قتل إماماً عادلاً أو   : "..قال

، لمـا فوتـه علـى المـسلمين مـن العـدل والإقـساط والإنـصاف              ،   مقسطاً أو ولياً منصفاً    حاكماً

                                     
 .٨١/ ٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،   ١

 .٣٩٩-٣٩٧/ ١الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان،   ٢

 .٣٩٨/ ١المصدر السابق،   ٣

 .المصدر السابق  ٤

 .در السابق  المص٥
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 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

، وكــذلك جنايــة الإنــسان علــى أعــضاء نفــسه يتفــاوت إثمهــا بتفــاوت منــافع مــا جنــى عليــه  

لأن الحق في   ،  وبتفاوت ما فوته على الناس من عدله وإقساطه وبره وإنصافه ونصرته للدين           

ــين رب ــ    ــه وب ــه مــشترك بين ولــيس قطــع العــالم أو الحــاكم أو المفتــي أو الإمــام     ، هذلــك كل

وكـذلك قطـع البطـل الـشديد النكايـة      ، الأعظم لسان نفـسه كقطـع مـن لا ينتفـع بلـسانه         

في الجهاد يد نفسه أو رجل نفسه أعظم مـن قطـع الـضعيف الـذي لا أثـر لـه فـي الجهـاد يـد                    

، ح وتحقيـق المفاسـد  والمدار فـي هـذا كلـه علـى رتـب تفويـت المـصال       ، نفسه أو رجل نفسه 

 .١"فكل عضو كانت منفعته أتم كانت الجناية عليه أعظم وزراً

 :قاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال ارتكابها: ثالثاً
تتفاوت مراتـب الـذنب الواحـد بـاختلاف أحوالـه وذلـك بـسبب مـا يترتـب علـى اخـتلاف                    

خـتلاف أحـوال ارتكـاب الـذنوب لـه صـور       أحواله من مفاسد إضافية وما يفوته من مصالح، وا       

 :متعددة، منها

ــان مـــع تقطيـــع الأعـــضاء        - أ ــثلاً إذا كـ ــذنب كالقتـــل مـ ــاب الـ ــة ارتكـ اخـــتلاف طريقـ

وتعـــذيب المقتـــول قبـــل قتلـــه أو التمثيـــل بجثتـــه فهـــو أشـــد وأعظـــم مـــن القتـــل دون هـــذه  

 . الأحوال، وإن كان القتل في جميع أحواله من أكبر الكبائر

ــذي   - ب ــذنب، وقــد بــين الإمــام العــز ابــن عبــد       اخــتلاف الحــال ال  ينــتج عــن ارتكــاب ال

السلام القاعدة المتعلقة بهذه الـصورة مـع التمثيـل عليهـا بأمثلـة كثيـرة، وممـا ذكـره فـي               

، منـافع الوبـاختلاف مـا تفوتـه مـن         ،  يختلف إثم المفاسد باختلافها في الصغر والكبـر       : "ذلك

، لـة منـافع الأعـضاء بـاختلاف المنـافع     فيختلف الإثـم فـي قطـع الأعـضاء وقتـل النفـوس وإزا          

لمـا  ، فليس من قطع الخنصر والبنصر من الرجل كإثم مـن قطـع الخنـصر والبنـصر مـن اليـد                   

ــه علــى رتــب تفويــت المــصالح      ...، فوتــه مــن منافعهــا الدينيــة والدنيويــة    والمــدار فــي هــذا كل

 . ٢"فكل عضو كانت منفعته أتم كانت الجناية عليه أعظم وزراً، وتحقيق المفاسد

                                     
 .١١١-١/١١٠ج، قواعد الأحكام لابن عبد السلام   ١

 .١١١-١/١١٠ج، قواعد الأحكام ابن عبد السلام،  ٢
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فالذي يرتكب الذنب وهو خائف منه وقلبه على وجل      :  اختلاف حال المرتَكِب له     - ت

 .من أثره يختلف إثمه عن الذي يرتكب الذنب وهو فرح به

ومن القواعد التابعة لاختلاف حال المرتكب للذنب أن الذنب الصغير يصير في مرتبة       

 :١ه واحد من الأمور التاليةإذا قارنوالذنب الكبير يصير في مرتبة الفواحش الكبائر 

  .والمواظبة عليها والإكثار منها مع غلبة المعاصي للطاعاتذنب الإصرار على ال -١

 .ذنباستحقار ال -٢

وذلــك مــن خــلال  ،  بــستر االله تعــالى عليــه وحلمــه عنــه  ذنبتهــاون المرتكــب لل ــ -٣

 الجهر بها 

 .الترغيب للغير لارتكابه ودعوتهم إلى ذلك وتزيين ذلك لهم -٤

 .عالما يقتدى بهذنب كب للكون المرت -٥

 . والفرح بذلك والتبجح والافتخار أمام الآخرين بذلكذنبالسرور بارتكاب ال -٦

 : قاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر باختلاف نوع الذنب: القاعدة الثانية
هذه القاعدة تختص ببعض أنواع الـذنوب التـي لا تتميـز فيهـا الـصغائر عـن الكبـائر بـل             

وب فيها من الكبائر وإن اختلفت في المراتب، وتعد الكبيرة فيها أشـد مـن               تعد جميع الذن  

الــذنب مــن البــدع،  الكبيــرة فيمــا ســواها مــن أنــواع الكبــائر، وتخــتص هــذه القاعــدة بكــون    

حيث إن البدع ليس فيها صغائر، وإن كانت مراتبها متفاوتة، وقد بـين الإمـام الـشاطبي أن         

ة ســواء صــغرت أم كبــرت فهــي مــن الكبــائر مــع   البــدع لــيس فيهــا صــغائر، وأن كــل بدع ــ 

قد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصـي غيـر البـدع، وأمـا فـي                : "تفاوت مراتبها، فقال  

أنهــا مــضادة للــشارع ومراغمــة لــه، حيــث نــصب المبتــدع  : أحــدهما: البــدع فثبــت لهــا أمــران

أن كـل بدعـة   : لثانينفسه نصب المستدرك على الشريعة، لا نصب المكتفي بما حُدّ له، وا  

 تــشريع زائــد أو نــاقص أو تغييــر للأصــل الــصحيح، وكــل ذلــك قــد يكــون علــى - وإن قلــت -

                                     
 انظر الفرع الخامس من المطلب الثاني من المبحث الأول من هـذا البحـث فقـد فـصلت الكـلام هنـاك حـول              ١

 .هذه الأسباب
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الانفراد وقد يكون ملحقاً بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع، ولو فعـل أحـد مثـل                  

 - قـل أو كثـر       -هذا في نفـس الـشريعة عامـداً لكفـر، إذ الزيـادة والنقـصان فيهـا أو التغييـر                     

فلا فرق بين ما قل منه وما كثر، فمن فعل مثل ذلـك بتأويـل فاسـد أو بـرأي غـالط رآه                  كفر  

أو ألحقه بالمشروع إذا لم تكفره لـم يكـن فـي حكمـه فـرق بـين مـا قـل منـه ومـا كثـر؛ لأن               

 .١"الجميع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير

 

@     @     @ 

                                     
 .٦١ -٦٠/ ٢ الاعتصام، ١
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بائر والـصغائر فـي بعـض المـسائل فـي           تطبيقات قواعد مراتب الك   : المبحث الثالث 
 باب التعزير
 .  حول مفهوم التعزير وأنواعه ومقدارهتمهيد: المطلب الأول
 :مفهوم التعزير: الفرع الأول

التَّعظــيم : أحــدهما: التعزيــر مــصدر عــزر، وتطلــق فــي اللغــة علــى أصــلين   : التعزيــر لغــة

 µ ¶ z }: والتوقير والنَّصر، كقوله تعـالى 

جـنسٌ مـن الـضَّرب، وهـو     : ،  والثـاني ١

 . ٢الضرب دون الحدّ

أن : ذكــر الفقهــاء تعريفــات عديــدة للتعزيــر ومــن هــذه التعريفــات   : التعزيــر اصــطلاحا

 .٣تأديب على ذنبٍ لا حَدَّ فيه ولا كفَّارة: التعزير

 :أنواع العقوبات التعزيرية: الفرع الثاني
 للعقوبــات التعزيريــة، يمكــن تقــسيمها إلــى أنــواع رئيــسة أورد الفقهــاء أنواعــاً كثيــرة

 : ما يلي إلى ومحلهاالعقوبةجنس بحسب 

 .القتل والضرب:  عقوبات بدنية، ومن أشهرها-١ 

 . عقوبات مالية كأخذ المال أو تغييره أو إتلافه-٢

 .  عقوبات بدنية ومالية معاً، كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه-٣ 

 .عقوبات مقيدة للحرية كالنفي والحبس -٤

 عقوبــات نفــسية ومعنويــة كالإنــذار والإحــضار إلــى بــاب القاضــي والــوعظ والتــوبيخ -٥

 .والتهديد والهجر والتشهير والعزل من الولايات والوظائف

                                     
 .٩ سورة الفتح الآية ١

 .٤/٣١١ابن فارس، مقاييس اللغة،   ٢

، ٦/١٠٧، ابـــن مفلـــح، الفـــروع، ٤/١٦١، الأنـــصاري، أســـنى المطالــب،  ١٠/١٧٤النـــووي، روضـــة الطــالبين،  :   انظــر ٣
 .١٠/٢٣٩المرداوي، الإنصاف، 
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وأمــا : "أشــهر أنــواع العقوبــات التعزيريــة فقــال   ) ـهــ٦٨٤:ت(وقــد بــين الإمــام القرافــي  

ختص بسوطٍ أو حدٍّ أو حبسٍ أو غيره، بل اجتهاد الإمام، وكـان              فلا ي  -أي التعزير -جنسه

الخلفاء المتقدمون يعامِلون بقدر الجاني والجنِاية، فمنهم من يُضرب، ومنهم من يُحبس،            

ومنهم من يُقام على قدميه في تلك المحافل، ومنهم من تنُزع عمامته، ومنهم مـن يُحـل                 

وقد يتجافى السلطان عـن الفلتـة   ...ل له والمقول،    إزاره، ويعتبر في ذلك قول القائل والمقو      

 .١"من ذوي المروءة

لـيس  : "فـي بيـان أنـواع العقوبـات التعزيريـة         )ـه ـ٧٢٨:ت(وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة     

لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعـل،                  

 وقد يعزر بهجره وترك الـسلام عليـه حتـى           فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له،      

وقـد يعـزر بعزلـه عـن ولايتـه كمـا كـان النبـي صـلى االله                   ... يتوب إذا كـان ذلـك هـو المـصلحة،         

عليــه وســلم وأصــحابه يعــزرون بــذلك، وقــد يعــزر بتــرك اســتخدامه فــي جنــد المــسلمين،      

ميـر فعـل مـا    وقطـع خبـزه نـوع تعزيـر لـه، وكـذلك الأ      .. كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف،   

يستعظم، فعزله من الإمارة تعزير له، وكذلك قد يعـزر بـالحبس، وقـد يعـزر بالـضرب، وقـد                    

 .٢"يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوباً

التعزيــر منــه مــا يكــون بــالتوبيخ وبــالزجر وبــالكلام ومنــه مــا    : "وقــال الإمــام ابــن القــيم 

وأنـه يـسوغ بالقتـل إذا لـم     ...ون بالـضرب،  ومنه ما يك ـ   ، ومنه ما يكون بالنفي    ،يكون بالحبس 

تندفع المفـسدة إلا بـه مثـل قتـل المفـرق لجماعـة المـسلمين والـداعي إلـى غيـر كتـاب االله                       

 .٣"وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

                                     
 .١١٨/ ١٢ القرافي، الذخيرة، ١
 .١٥١ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ٢

 .٣٨٤ ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص ٣
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ــة مــشروعية هــذه العقوبــات          وقــد بــين فــي أكثــر مــن موضــع فــي كتبــه رحمــه االله أدل

ــة المختلفــة  ــارا للإيجــاز فــإن  ١التعزيري ــة     ، وإيث ــات التعزيري ــواع العقوب ــذكر أن ني لــن أتعــرض ل

بشكل مفصل وبالتالي لن أتعرض لأدلة مشروعية هذه العقوبات التعزيرية والخـلاف بـين              

 . العلماء في بعض هذه العقوبات التعزيرية أو في بعض الصور المندرجة تحتها

 :مقدار العقوبات التعزيرية: الفرع الثالث
يريـة لهـا علاقـة وثيقـة بتطبيقـات قواعـد مراتـب الكبـائر                مسألة مقدار العقوبات التعز   

والــصغائر علــى بــاب التعزيــر، وبيــان اخــتلاف العلمــاء فيهــا ســيجلي أمــام النــاظر كثيــرا مــن   

الإشكالات المتعلقة بإيراد أمثلة متنوعة من مذاهب مختلفة؛ وذلك لأن النـاظر إلـى الأمثلـة      

اء النـوازل خـصوصاً سـيجد كثيـراً منهـا يقـع             التطبيقية التي أوردها الفقهـاء عمومـاً أو فقه ـ        

في دائرة الاختلاف بين العلماء، وبالتالي لزم بيان آراء المذاهب المعتبرة في مقدار العقوبة         

التعزيرية، وذلك ببيان الحد الأعلـى للتعزيـر والحـد الأدنـى لـه، خـصوصاً فـي عقوبـات الـضرب                   

ان أقـــوال أهـــل العلـــم وأدلـــتهم والنفـــي والحـــبس، مـــع التنبيـــه إلـــى أننـــي سأختـــصر فـــي بيـ ــ 

ومناقــشتها والتــرجيح بــين أقــوالهم، وقــد أكتفــي بــذكر الأقــوال فقــط دون ذكــر للأدلــة أو    

المناقشة في بعض المسائل، وذلك لعدة أسباب من أهمها الحـرص علـى الإيجـاز، وعـدم                 

 .تطويل البحث

 :الحد الأعلى للعقوبة التعزيرية: المسألة الأولى
لحد الأعلى لعقوبة التعزير عموماً، هل تـصل إلـى القتـل أم لا يجـوز       اختلف العلماء في ا   

أن تصل إليه، وهل هنالك حد أعلى في العقوبـات التـي دون القتـل مـن ضـرب ونفـي وحـبس              

وغيرها أم لا، ولكي يتم عرض المـسائل التابعـة لهـذه المـسألة بـشكل شـمولي لا بـد مـن                  

 :صيلهاتقسيمها إلى فقرات محددة،  وفيما يلي بيان تف

                                     
 ٣٩٩ -٣٨٥ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، :  انظر على سبيل المثال١
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 هل تصل عقوبة التعزير إلى القتل؟: الفقرة الأولى
؛ ينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكـة    وأنه   الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب،     

 .١تلافالتأديب لا يكون بالإلأن 

 وقد اختلف العلماء في بلوغ عقوبـة التعزيـر إلـى القتـل علـى ارتكـاب بعـض الجـرائم،                     

 :لأهم هذه الجرائم وأقوال العلماء في عقوبة التعزير فيهاوفيما يلي بيان 

 :الجاسوس المسلمجريمة التجسس على المسلمين من قبل  -١

 .٢أحمدالإمام مالك وبعض أصحاب فقد أجاز قتله الإمام 

 أجــابقــد ، ف٣وذهــب الحنفيــة والــشافعية إلــى عــدم جــواز قتــل الجاســوس المــسلم    

حكــــم هــــارون الرشــــيد فيمــــا يتعلــــق بين أميــــر المــــؤمنأبــــو يوســــف عــــن ســــؤال الإمــــام 

وإن كانوا من أهـل الإسـلام معـروفين فـأوجعهم عقوبـة           : "الجواسيس المسلمين، فقال  

 .٤"وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة

 : المخالفة للكتاب والسنةجريمة الابتداع والدعوة إلى البدع -٢

إلـى  أحمـد    الإمـام  مالك، وطائفة من أصـحاب       الإمامكثير من أصحاب     ذهب الحنفية و  

 . ٥الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنةجواز قتل 

 .٦ونص الإمام أحمد على إطالة حبس الداعية إلى البدع وعدم قتله

                                     
 .٢٤١/ ١٠، المرداوي، الإنصاف، ٣٢٤/ ١٠، ابن قدامة، المغني، ١٦٣/ ٤ الأنصاري، أسنى المطالب، ١

، ابـن فرحــون،  ١٥٧، ابـن القــيم، الطـرق الحكميــة،   ٢٤٩/ ١٠، المـرداوي، الإنــصاف،  ١١٣/ ٦ ابـن مفلـح، الفــروع،   ٢
 .٢٩٧/ ٢تبصرة الحكام، 

، النـووي،   ٢٤٢/ ٢، الـشيرازي، المهـذب،      ٢٤٠/ ٥، السرخسي، شرح السير الكبيـر،       ٢٧٢ أبو يوسف، الخراج،     ٣
 . ٣٤٢، ٣٤٠/ ١٩المجموع، 

 .٢٧٢ أبو يوسف، الخراج، ٤

، ابـن   ٢٤٩/ ١٠، المـرداوي، الإنـصاف،      ٢٩٧/ ٢، ابن فرحون، تبصرة الحكام،      ٣٨١/ ٤ ابن عابدين، رد المحتار،      ٥
 .١٥٧القيم، الطرق الحكمية، 

 .٢٤٩/ ١٠ المرداوي، الإنصاف، ٦
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 : القتلاجنسهالتي يجب في ر الجرائم اتكر -٣

 االتعزيــر بالقتــل فيمــا تكــرر مــن الجــرائم، إذا كــان جنــسه    جــواز  ذهــب الحنفيــة إلــى 

، ومـن تكـرر     لـوط فعـل قـوم      تكرر منه    عددا من الجرائم مثل من    وقد أوردوا   يوجب القتل،   

منه القتـل بالمثقـل، ومـن تكـررت منـه الـسرقة، ومـن تكـرر منـه سـب النبـي صـلى االله عليـه                

 .١وسلم

المفــسد متــى لــم ينقطــع  وذهــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله إلــى جــواز قتــل   

 .٢ الصائل إلا بالقتل قتللأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفعبالقتل، شره إلا 

 :الحد الأعلى للتعزير بالضرب: الفقرة الثانية
اختلف العلماء في الحد الأعلى للتعزير بالضرب، وفيما يلي بيان مجمـل لمـذاهبهم فـي              

 :ذلك

ذهبـوا إلــى أن للتعزيـر حــد أعلــى،   : مـذهب الجمهــور مـن الحنفيــة والـشافعية والحنابلــة   

 .لحد الأعلى لهواختلفوا فيما بينهم في تحديد ا

  فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا يبلغ أدنى الحدود المـشروعة، واختلفـوا فيمـا بيـنهم                

 :في أدنى الحدود هل هي بالنسبة للحر أم بالنسبة للعبد؟ وفيما يلي بيان مذاهبهم

ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يبلغ أربعين جلدة في الضرب، فأقـصى غايـة عنـدهما         

  جلدة، وذهب تسع وثلاثون

ــضرب            ــات ال ــه أن أقــصى غاي ــة عن ــدة، وفــي رواي ــغ ثمــانين جل ــه لا يبل ــى أن ــو يوســف إل أب

 . ٣خمسة وسبعون

                                     
 .١٩١/ ٤  ابن عابدين، رد المحتار، ١

 .١٥١ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ٢

، ابن عابدين، حاشـية رد المحتـار،    ٣٤٨/ ٥، ابن الهمام، شرح فتح القدير،       ٧/٦٤ الكاساني، بدائع الصنائع،     ٣
٢٢٧/ ٤. 
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وذهب الشافعية في المذهب عندهم والحنابلة في رواية إلى أنـه لا يبلـغ أربعـين جلـدة                 

 .١بالنسبة للحر، ولا يبلغ عشرين جلدة بالنسبة للعبد

 .٢يبلغ عشرين جلدة في الأكثروذهب بعض الشافعية إلى أنه لا 

 بالحـديث المـروي     وقد استدل الجمهور الذين قالوا بأنه لا يبلغ أدنى الحدود المشروعة          

مـن  ( :-صـلى االله عليـه وسـلم   -قـال قـال رسـول االله    رضـي االله عنـه   عن النعمـان بـن بـشير      

ام أبـو  ، فقـد حمـل الإم ـ   ٣) فـى غيـر حـد فهـو مـن المعتـدين            من بلغ حداً  ( :..وفى رواية . )ضرب

 المحل محـل احتيـاط   حنيفة الحديث على أقل حدود العبيد، لأن ذلك يطلق عليه حد ولأن         

أقــل حــدود علــى أبــو يوســف حملــه و، حــد الرقيــق أربعــون فــنقص عنــه ســوطاً ، وفــي الــدرء

، ونقـص خمـسة أسـواط فـي ظـاهر      صل الحرية فنقص سوطا في رواية عنه    ن الأ حرار، لأ الأ

فعية والحنابلــة فــي روايــة الحــديث علــى أنــه لا يبلــغ الأربعــين وقــد حمــل الــشا. ٤الروايــة عنــه

، لأن الأربعين حد الخمر في الحر، فكان غايـة تعزيـر الحـر تـسعة وثلاثـين              بالنسبة للأحرار،   

                                     
 ابــن ،١٦٢/ ٤، الأنــصاري، أســنى المطالــب، ٣٢٠/ ١٦،  المــاوردي، الحــاوي الكبيــر، ٢٨٨/ ٢مهــذب، الــشيرازي، ال١

 ،٣٢٤/ ١٠قدامة، المغني، 
 .٢٢/ ٨ الرملي، نهاية المحتاج، ٢

 أخرجه البيهقي فـي الـسنن الكبـرى، كتـاب الأشـربة والحـد فيهـا، بـاب مـا جـاء فـي التعزيـر وأنـه لا يبلـغ بـه                 ٣
 طريق مـِسعر بـن كـدام عـن خالـه الوليـد بـن عبـد الـرحمن عـن النعمـان بـن بـشير              ، من ٣٢٧/ ٨أربعين، ج 

وقـد أورد الحـديث المرسـل       . والمحفوظ هذا الحديث مرسل   : رضي االله عنه مرفوعاً، ثم قال البيهقي بعده       
قال رسـول االله صـلى االله عليـه    : بعده، وهو من طريق مِسعر عن الوليد بن عبد الرحمن عن الضحاك، قال     

والضحاك هو أبو زرعة الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الأشعري الـشامي الأردنـي، تـابعي ثقـة             . وسلم
. ٣٨٧/ ٤، ابـن حبـان، الثقـات،    ٤٧١/ ١العجلـي، الثقـات،   : استعمله عمـر بـن عبـد العزيـز علـى دمـشق، انظـر           

 .وبناء على ذلك فالحديث مرسل، وبالتالي فهو حديث ضعيف
، ابن عابدين، حاشـية رد المحتـار،        ٣٤٨/ ٥، ابن الهمام، شرح فتح القدير،       ٧/٦٤ الكاساني، بدائع الصنائع،     ٤

٢٢٧/ ٤. 
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وحمله بعض الشافعية   . ولا يبلغ العشرين بالنسبة للعبيد لأن حد العبيد نصف حد الأحرار          

   .١قل الحد هو حد العبيدعلى أنه لا يبلغ العشرين عموماً لأن أ

وذهب الحنابلة فـي الـصحيح إلـى أنـه لا يزيـد فـي أكثـر الجلـد عـن عـشر جلـدات، إلا فـي                      

 إذا وطئ الرجل : حالات، وهي

جارية امرأته التي أحلتها لـه فإنـه يجلـد مائـة سـوط، وفـي وطء الرجـل الجاريـة التـي لـه                         

 فيها شرك فإنه يجلد مائة إلا سوطا، 

 .٢ فـــي نهـــار رمـــضان فإنـــه يجلـــد عـــشرين ســـوطا فـــوق الحـــد وفـــي مـــن شـــرب الخمـــر

ــه، قــال       ــردة رضــي االله عن ــه وســلم    :واســتدلوا بمــا روي عــن أبــي ب كــان النبــي صــلى االله علي

اسـتدلوا علـى تعزيـر مـن        ، وقـد    ٣)لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حـدود االله           :(يقول

النعمـان بـن بـشير رضـي االله         مائـة سـوط بحـديث       بجلـده   وطئ جارية امرأته التي أحلتهـا لـه         

إن كانـت أحلتهـا     : (في الرجل يأتي جارية امرأتـه، قـال       : عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم      

 لهـا  اسـتدلوا علـى تعزيـر مـن وطـئ جاريـة         و ،٤)له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته        

                                     
ــذب، ١ ــشيرازي، المهـ ــر،   ٢٨٨/ ٢ الـ ــاوي الكبيـ ــاوردي، الحـ ــب،   ٣٢٠/ ١٦،  المـ ــنى المطالـ ــصاري، أسـ ، ١٦٢/ ٤، الأنـ

 .٢٢/ ٨الرملي، نهاية المحتاج، 

 .٢٢٣ -٦/٢٢٢النهى، ، الرحيباني، مطالب أولي ٣٢٤/ ١٠ ابن قدامة، المغني، ٢

بـاب  ، كتاب المحاربين من أهـل الكفـر والـردة    ، صحيحه واللفظ له حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في  ٣
، بـاب قـدر أسـواط التعزيـر    ، كتاب الحدود، ومسلم في صحيحه، ) ٦٤٥٨(حديث رقم ،  كم التعزيز والأدب    

 ) .١٧٠٨(حديث رقم 
، )٤٤٥٩، ٤٤٥٨(د، باب في الرجـل يزنـي بجاريـة امرأتـه، حـديث رقـم         أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الحدو      ٤

، والنـسائي  ١٤٥١والترمذي في جامعه، كتاب الحدود، باب فـي الرجـل يقـع علـى جاريـة امرأتـه، حـديث رقـم                 
، وابـن ماجـه، فـي سـننه،      )٣٣٦١،  ٣٣٦٠(في السنن الصغرى، كتاب النكاح، بـاب إحـلال الفـرج، حـديث رقـم                

ــاب  ــدود، بـــ ــاب الحـــ ــديث رقـــــم    كتـــ ــه، حـــ ــة امرأتـــ ــى جاريـــ ــع علـــ ــن وقـــ ــسنده،  ) ٢٥٥١( مـــ ــي مـــ ــد فـــ وأحمـــ
انفرد به أبو بشر جعفر بن إياس، وهو ابـن أبـي وحـشية اليـشكري، عـن      : أقول. ٢٧٧،  ٤/٢٧٢،٢٧٥،٢٧٦ج

كان شعبة يقول لم يسمع : حبيب بن سالم ، وجعفر لم يسمع من حبيب بن سالم، فقد قال ابن حجر            
، وبالتـالي فالحـديث ضـعيف لأنـه     ٧/٤٧ابـن حجـر، تهـذيب التهـذيب،         : نظـر أبو بـشر مـن حبيـب بـن سـالم، ا           

 . منقطع
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ــة ســوط    ــده مائ ــى عمــر  ( :بــن جــريج قــال  إلا ســوطا بمــا رواه ا  فيهــا شــرك بجل  بــن رفــع إل

 فجلــده عمــر مئــة ســوط إلا  ، فأصــابها، وقــع علــى جاريــة لــه فيهــا شــرك  الخطــاب أن رجــلاً

واستدلوا على تعزير من شرب الخمر في نهار رمضان بجلده عشرين سـوطاً بمـا     .١)سوطاً

 ثــم ، ضــرب النجاشــي الحــارثي الــشاعر  رضــي االله عنــهأن عليــاً:" ٢رواه أبــو مــروان الأســلمي 

 ثـم أخرجـه مـن الغـد     ، وحبـسه ، رمضان فضربه ثمانين جلدة    كان شرب الخمر في   ،  حبسه

 إنمـــا جلـــدتك هـــذه العـــشرين لجرأتـــك علـــى االله وإفطـــارك فـــي : وقـــال،فجلـــده عـــشرين

 .٣"رمضان

وذهب المالكية في المشهور عندهم والإمام ابن القيم في أكثر من موضع إلـى أنـه لا                

ن يزيــد فــي التعزيــر عــن الحــد مــع حــد لأكثــر التعزيــر، ولا يتقيــد بالحــد فــي جنــسه، فللإمــام أ

 .٤مراعاة المصلحة التي لا يشوبها الهوى

 :وقد استدلوا بأدلة كثيرة منها 

معـن بـن زائـدة زور كتابـاً         على أنه لا حد لأكثر التعزير، فقد روي أن          إجماع الصحابة   -١

: فقـال ، فشفع فيـه قـوم  ،  ونقش خاتماً مثل خاتمه فجُلد مائة  - رضي االله عنه     -على عمر   

                                     
 لأن عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز بـن       ،منقطـع والحـديث موقـوف   . ٣٥٨/ ٧أخرجه عبـد الـرزاق فـي مـصنفه، ج          ١

جــريج لــم يــذكر الــراوي الــذي ســمع منــه هــذه الحادثــة، وهــو كثيــر التــدليس، انظــر، الــسيوطي، أســماء               
رحمه وبالتالي فالحديث ضعيف، وقد صح هذا الحديث مقطوعاً عن سعيد بن المسيب             . ٣٧/ ١المدلسين،  

ابـن أبـي    . يـضرب تـسعة وتـسعين سـوطاً       : االله أنه قال في جارية كانـت بـين رجلـين فوقـع عليهـا أحـدهما                
 .٦/٥١٨شيبة، المصنف، 

 عبـد الـرحمن بـن مـصعب روى       اسمه معَُتبِّ وقيل معُْتـِب بـن عمـرو وقيـل سـعد وقيـل              :  أبو مروان الأسلمي   ٢
، وقـال  ٣٧١/ ٧عن عمر وعلي وأبي ذر وغيرهم وقيل إن له صحبة، ابـن حجـر، الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة،             

 .٤٥٩/ ٢الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، : مدني ثقة، انظر: عنه الذهبي

صحيح عن الثوري عـن عطـاء بـن أبـي         ، بإسناد   ٢٣١/ ٩، ج ١٧٠٤٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه حديث رقم         ٣
 .مروان عن أبيه

، ٢٩٤/ ٢، ابن فرحون، تبصرة الحكـام،  ١١٨/ ١٢، القرافي، الذخيرة، ٣٩٧/ ٢ المازري، المعلم بفوائد مسلم،  ٤
 .٤٨/ ٢، ابن القيم، إعلام الموقعين، ١٥٧ابن القيم، الطرق الحكمية، 
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ولـم  ، ثـم جلـده بعـد ذلـك مائـة أخـرى       ،  فجلـده مائـة أخـرى     ،  أذكروني الطعـن وكنـت ناسـياً        

 . ١يخالفه أحد فكان ذلك إجماعاً

ــزاد علــى   ، لأن الأصــل مــساواة العقوبــات للجنايــات -٢ فقــد يكــون الجــرم عظيمــاً ولا يُ

 .٢وهو الزجر عن الجريمة، الحد في الجلد فلا يتأتى مقصود الشارع من الجلد

 ذهــب الإمــام أحمــد فــي روايــة عنــه وبعــض الحنابلــة وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة       وقــد

والإمــام ابــن القــيم فــي موضــع إلــى أنــه لا يبلــغ التعزيــر فــي كــل جريمــة حــداً مــشروعاً فــي       

  فلا يبلغ بالتعزير على النظر جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها،

 حـد القطـع ولا علـى الـشتم بـدون      والمباشرة حد الزنـا ولا علـى الـسرقة مـن غيـر حـرز       

 .٣القذف حد القذف

وقـد اســتدلوا بمــا اســتدل بـه الحنابلــة فــي اســتثناء مــن شـرب الخمــر فــي نهــار رمــضان    

ومن وطئ جارية امرأته أو أو طئ جارية مـشتركة، واسـتدلوا أيـضاً بمـا أورده المالكيـة مـن                     

شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة     واستدلوا بأن هـذا القـول فيـه إعمـال لجميـع النـصوص، قـال          . أدلة

عليه دلت سنة رسـول االله صـلى االله   ،  أعدل الأقوالإن هذا القول : "بعد ترجيحه لهذا القول   

 . ٤" عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين

والذي أراه وأرجحه إنما هو القول الأخير وهو أنـه لا يبلـغ التعزيـر فـي كـل جريمـة حـدا                       

 غيــر جنــسها، وذلــك لأن الأحاديــث والآثــار مــشروعا فــي جنــسها ويجــوز أن يزيــد علــى حــد

                                     
/ ٤القرافـي، الفـروق،     : ه بعـض الفقهـاء فـي كتـبهم، انظـر           وإنمـا أورد   ، هذا الأثر لا أصل له فـي كتـب الحـديث           ١

إن معن بن زائدة لـم يـدرك زمـان عمـر رضـي االله عنـه، وإنمـا        ": ، وقد علق ابن حجر على هذا الأثر فقال   ٢٠٥
 ولــه أخبــار شــهيرة فــي الــشجاعة ، وولــي إمــرة الــيمن،كــان فــي آخــر دولــة بنــي أميــة وأول دولــة بنــي العبــاس

 .فالأثر ضعيف لا صحة له. ٣٦٩/ ٦: جر، الإصابةانظر، ابن ح". والكرم

 .٢٠٥/ ٤ القرافي، الفروق، ٢

. ١٥٦، ابـــن القـــيم، الطـــرق الحكميـــة، ١٥١، ابـــن تيميـــة، الـــسياسة الـــشرعية، ٣٢٤/ ١٠ ابـــن قدامـــة، المغنـــي، ٣
 .٢٤٧/ ١٠المرداوي، الإنصاف، 

 .٢٨/١٠٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٤
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لا (التي استدل بها الجمهور والحنابلة والمالكية لم يصح منها إلا حديث واحد وهو حديث               

وهـذا الحـديث رد كثيـر مـن أهـل العلـم علـى الاسـتدلال بـه ومـن               ) يجلد فـوق عـشر جلـدات      

تــه فــي  أن مــن ضــرب لحــق نفــسه كــضرب الرجــل امرأ     : مــراد الحــديث أقــوى ردودهــم أن  

ثـم إن هـذا القـول     . أما الإمام فله أن يعزر بأكثر مـن ذلـك          ١النشوز لا يزيد على عشر جلدات     

 فيه جمع بين النصوص الواردة في التعزير ومقاديره، 

وبالإضـافة إلــى ذلــك يتفــق مـع العــدل ومــع المقــصود الـشرعي مــن التعزيــر، فلــيس مــن    

 بمقـدمات الزنـى أكثـر مـن جلـد الزانـي          العدل أن يجلد البكر الذي قبل امـرأة أجنبيـة أو قـام            

البكر، وليس من العدل تغريبه أكثر من سنة، بينما يغرب الزاني البكر سنة واحدة فقـط،                

وكذلك الأمر في جميـع العقوبـات، ثـم إن هـذا القـول يـؤدي إلـى ضـبط العقوبـات التعزيريـة                     

م مـادة  وتحقيقها للمقـصود الـشرعي مـن تـشريعها وذلـك بزجـر الجنـاة وتـأديبهم وحـس                

 . الفساد في المجتمع

 :-التغريب-الحد الأعلى للتعزير بالنفي: الفقرة الثالثة
 :اختلف الفقهاء في الحد الأعلى للتعزير بالنفي، وفيما يلي بيان لأقوالهم

ذهـب الحنفيـة والمالكيـة وبعـض الحنابلـة وبعـض الـشافعية إلـى جـواز أن يزيـد النفـي            

 .٢عن سنة

ه يجــب أن يــنقص النفــي عــن ســنة للحــر ونــصف ســنة   وذهــب بعــض الــشافعية إلــى أن ــ

 .٣للعبد

وذهــب بعــض الحنابلــة وهــو اختيــار القاضــي أبــو يعلــى الفــراء مــنهم إلــى أنــه يجــب أن        

 .٤ينقص النفي عن الحول ولو بيوم واحد

                                     
 .٣٤٨/ ٢٨  ابن تيمية، مجموع الفتاوى،١
، المـازري،  ١٧٧/ ٤، ابن عابـدين، رد المحتـار،   ١١/ ٥، ابن نجيم، البحر الرائق،  ١٧٤/ ٣ الزيلعي، تبيين الحقائق،     ٢

، ٢٢٤ -٦/٢٢٢،الرحيبـاني، مطالـب أولـي النهـى،         ١١٨/ ١٢، القرافـي، الـذخيرة،      ٣٩٧/ ٢المعلم بفوائد مـسلم،     
 .٢١/ ٨ المحتاج، ، الرملي، نهاية١٨١/ ٤الشربيني، مغني المحتاج، 

 ١٩٠/ ٤، الدمياطي، إعانة الطالبين، ٢١/ ٨، الرملي، نهاية المحتاج، ١٨١/ ٤ الشربيني، مغني المحتاج، ٣
 .٢٧٩  الفراء، الأحكام السلطانية، ٤
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ويمكن عد ما ذهب إليه الإمام أحمـد فـي روايـة عنـه وبعـض الحنابلـة وشـيخ الإسـلام             

أنــه لا يبلــغ التعزيــر فــي كــل جريمــة حــداً     -م فــي موضــع إلــى  ابــن تيميــة والإمــام ابــن القــي   

.  مـذهباً ثالثـاً فـي هـذه المـسألة     -مشروعاً في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها  

 .وهذا ما أرجحه في هذه المسألة لما سبق بيانه في الفقرة السابقة

 :الحد الأعلى للتعزير بالحبس: الفقرة الرابعة
 :حد الأعلى للتعزير بالحبس، وفيما يلي بيان لأقوالهماختلف الفقهاء في ال

ذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة وبعــض الــشافعية إلــى أنــه لــيس           

  .١للحبس حد أعلى وإنما تقدير مدته يرجع إلى الإمام، ويجوز حبس الجاني إلى وفاته

صف سـنة  وذهب بعض الشافعية إلى أنـه يجـب أن يـنقص الحـبس عـن سـنة للحـر ون ـ               

 .٢للعبد

 : الحد الأدنى للتعزير: الفقرة الخامسة
لتعزيــر حــد أدنــى لا ينــزل عنــه  لهــل فــي مــسألة الحــد الأدنــى للتعزيــر، ف   العلمــاءاختلــف

 :؟ أم ليس له حد أدنى؟ وفيما يلي بيان مذاهبهمالإمام في اجتهاده

 ليس له حـد     إلى أنه  من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية         ذهب الجمهور 

 .٤" لأنه لو تقدر لكان حداً؛ مقدراً-أي التعزير– ليس أقله: "قال الإمام ابن قدامة. ٣أدنى

وقــد اختــار المحققــون مــن  ثــلاث جلــدات،   أقــل التعزيــر بالجلــد :الحنفيــةبعــض وقــال 

  .٥، واختار بعضهم أن أقله سوط واحدأنه غير مقدر بعدد: الحنفية

                                     
، المـازري،  ١٧٧/ ٤، ابـن عابـدين، رد المحتـار،         ١١/ ٥، ابن نجيم، البحر الرائق،      ١٧٤/ ٣ الزيلعي، تبيين الحقائق،     ١

، ٦/٢٢٤،الرحيبـــاني، مطالـــب أولـــي النهـــى،    ١١٨/ ١٢، القرافـــي، الـــذخيرة،  ٣٩٧/ ٢لمعلـــم بفوائـــد مـــسلم،   ا
 .٢١/ ٨، الرملي، نهاية المحتاج، ١٨١/ ٤الشربيني، مغني المحتاج، 

 .١٩٠/ ٤، الدمياطي، إعانة الطالبين، ٢١/ ٨، الرملي، نهاية المحتاج، ١٨١/ ٤ الشربيني، مغني المحتاج، ٢
،  ٢٨٨/ ٢، الــــشيرازي، المهــــذب،١١٨/ ١٢، القرافــــي، الــــذخيرة، ٢٢٨/ ٤ابــــدين، حاشــــية رد المحتــــار،  ابــــن ع٣

 .٣٨٥، ابن القيم، الطرق الحكمية، ٣٢٤/ ١٠، ابن قدامة، المغني، ٣٢٠/ ١٦الماوردي، الحاوي الكبير، 
 .٣٢٤/ ١٠ ابن قدامة، المغني، ٤
 .٢٢٨/ ٤ن، حاشية رد المحتار، ، ابن عابدي٣٥٠/ ٥ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

وهو قول جماهير أهل العلـم ؛ لأنـه         ،  وهو أنه لا حد لأقله      ،   ول هو القول الأ   ذي أرجحه وال

، ولأن التحديــد يتنــافى مــع المقــصود مــن التعزيــر، فالمقــصود مــن  نــصفــي بيــان ذلــكلــم يــرد 

التعزير إنما هو التأديب وحسم مادة الفساد، وإذا حصل المقصود مـن التعزيـر دون جلـد أو                  

، فقـد  يرجـع ذلـك إلـى اجتهـاد الإمـام     التـالي ف  بأقل من ثلاث جلدات فيتعـين المـصير إليـه، وب          

يكتفي الإمام بإحضار الجاني إلى القاضي، وقـد يكتفـي بـالوعظ أو التهديـد، وقـد يـصل الأمـر                 

إلــى الجلــد أو الحــبس أو النفــي أو غيرهــا مــن العقوبــات، وذلــك بحــسب الجنايــة والجــاني          

 .والمجني عليه

 تـصنيف الكبـائر والـصغائر وبعـض         قواعد التعزير المتعلقة بقواعـد    : المطلب الثاني 
 :تطبيقاتها

قاعدة مراتب التعزير المتعلقة بقاعـدة مراتـب الكبـائر والـصغائر مـن              : الفرع الأول 
 :حيث مراتب قوة مفاسدها

تـصنيف   أورد العلماء الذين أصلوا قواعـد العقوبـات التعزيريـة قاعـدة مرتبطـة بقاعـدة                 

ها، وقـد عبـر عنهـا الإمـام القرافـي          فاسـد قـوة م   مراتـب    مـن حيـث   مراتب الكبـائر والـصغائر      

 وعبر عنها شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة     ١"الأصل مساواة العقوبات التعزيرية للجنايات ":بقوله

، وقــال ٢"وصــفاتها بحــسب كبــر الــذنوب وصــغرها- أي التعــازير– تختلــف مقاديرهــا :"بقولــه

 بحــسب الجريمــة فــي التعزيــر لا يتقــدر بقــدر معلــوم بــل هــو : "الإمــام ابــن القــيم فــي بيانهــا 

فالعقوبــة التعزيريــة لا بــد أن تكــون متناســبة مــع       ،٣"جنــسها وصــفتها وكبرهــا وصــغرها   

مراتـــب مفاســـد الجـــرائم، فكلمـــا كانـــت مفـــسدة الجريمـــة أكبـــر كلمـــا كانـــت العقوبـــة   

، فالتعزير في الجرائم التي تخل بالضروريات لا بد أن يكون أشد مـن التعزيـر      التعزيرية أشد 

 .لتي تخل بالحاجياتفي الجرائم ا

                                     
 .٣١٩/ ٤  القرافي، الفروق، ١

 .١٠٧/ ٢٨  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٢

 .٥٢/ ٢ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ٣
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أن خالد بن الوليد رضي االله عنـه حـرق ناسـاً            : "قاعدةومن الأمثلة التطبيقية على هذه ال     

أتــدع هــذا الــذي يعــذب :  رضــي االله عنــه لأبــي بكــررضــي االله عنــهمــن أهــل الــردة، فقــال عمــر  

مـا   وم١"لا أشيم سـيفا سـله االله علـى المـشركين    :  رضي االله عنهبعذاب االله؟ فقال أبو بكر   

هو معلوم أن الـردة مخلـة بالـضروري مـن حفـظ الـدين لـذلك ناسـبها التـشديد فـي العقوبـة             

التعزيرية، مع أن هذا التشديد في العقوبة التعزيريـة أنكـره عمـر رضـي االله عنـه، ولـم يقـره                     

أبو بكر رضي االله عنه، وذلك لنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن التحريق بالنار، فعـن أبـي                

إن : بعثنـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي بعـث، فقـال           : االله عنـه أنـه قـال      هريرة رضـي    

وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم حـين أردنـا                    

ــروج ــإن      : (الخــ ــا إلا االله، فــ ــار لا يعــــذب بهــ ــاً، وإن النــ ــاً وفلانــ ــوا فلانــ ــرتكم أن تحرقــ ــي أمــ إنــ

 .٢)وجدتموهما فاقتلوهما

ما روي أن الإمام مالك رحمه االله أمر صاحب الشرط فـي رجـل وجـد مـع صـبي          : ومنها

ق علـى نفـسه معـه، أن يـضربه ضـربا مبرحـاً ويـسجنه سـجناً                  ده وضمه إلى صدره وغلّ    قد جرّ 

طويلاً حتى تظهر توبته وتتبـين، فـسجنه صـاحب الـشرط أيامـا قبـل أن يـضربه، فكـان أبـوه           

أجـل،  : ، فيقـول مالـك  اتق االله فما خلقـت النـار بـاطلاً    : ، ويقول يختلف إلى مالك ويتردد عليه    

وإن الذي ألفي عليـه ابنـك لمـن الباطـل، ثـم ضـربه صـاحب الـشرط أربعمائـة سـوط فـانتفخ                         

                                     
، والحـــديث موقـــوف صـــحيح، رجالـــه رجـــال ٢١٢/ ٥، ج٩٤١٢ أخرجـــه عبـــد الـــرزاق فـــي مـــصنفه، حـــديث رقـــم ١

وقد روي أن أبـا بكـر الـصديق رضـي     .  عن هشام بن عروة عن أبيه   الصحيح، فقد رواه عبد الرزاق عن معمر      
االله عنـه حـرق الفجـاءة الـسلمي وهـو مـن أهـل الـردة، ونـدم بعـد ذلـك علـى تحريقـه، فقـد روي أنـه قـال فـي                  

وددت أني لم أكن حرقـت الفجـاءة الـسلمي، ليتنـي قتلتـه سـريحا، أو خليتـه نجيحـا،                   : "مرضه الذي توفي فيه   
، وابـن  ١٧٤، ص ٣٥٣ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتـاب الأمـوال، حـديث رقـم                "ولم أحرقه بالنار  

، ورواه الــضياء المقدســي فــي الأحاديــث المختــارة ٣٠٣/ ١، ج٤٦٧زنجويــه فــي كتــاب الأمــوال، حــديث رقــم 
قال منكر الحديث، و: انفرد به علوان بن داود، وقيل علوان بن صالح، قال البخاري عنه          : ، قلت ١/١١وحسنه،  
، فالحـديث ضـعيف، وبنـاء علـى ذلـك       ٢/١٩٠الـضعفاء الكبيـر، للعقيلـي،     : لا يتـابع علـى حديثـه، انظـر        : العقيلي

 .فقصة تحريق الفجاءة ليست ثابتة

 .٢٨٥٣ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب االله، حدريث رقم ٢
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يــا أبــا عبــد االله إن مثــل هــذا مــن الأدب   : فمــات، فمــا أكبــر ذلــك مالــك ولا بــالى بــه، فقيــل لــه    

 .١يت أنه أمسه من العقوبة إلا بما اجترموالعقوبة لكثير، فقال هذا بما أجرم، وما رأ

مـذهب الإمـام    المـشهور مـن     هذا التشديد في العقوبـة التعزيريـة مبنـي علـى            إن  : أقول 

موكولـة إلـى    ه ليس للعقوبة التعزيرية حـد أعلـى فـي الـضرب أو غيـره وإنمـا هـي                    مالك في أن  

ــذي أراه أن هــذا التــشديد فــي العقوبــة لا يتناســب     ، ٢اجتهــاد الإمــام  ــة مفــسدة   وال مــع مرتب

الجريمة، وذلك لأنه كما يظهر من الرواية لم يفعل معه الفاحشة وإنمـا ارتكـب مقـدمات               

الفاحشة، مع أن القارئ للرواية ليس مثل القاضي الذي قضى بعد نظر وتأمـل فـي جميـع مـا                    

يتعلق بهذه الجريمة من أحوال ارتكابها وحال المرتكِب لها والمرتكبة بحقه، وما ترتـب              

ا من مفاسد، ومقدار العقوبة التي تتناسب مع مراتب هذه النفاسد، والتـي ينزجـر بهـا                 عليه

 .الجاني

قاعدة مراتب التعزير المتعلقة بقاعدة مراتـب الكبـائر والـصغائر مـن             : الفرع الثاني 
 :حيث مراتب كليات مفاسدها

صنيف ت ـذكر العلماء الذين أصلوا قواعـد العقوبـات التعزيريـة قاعـدة مرتبطـة بقاعـدة                 

ها، وقــد عبــر عنهــا الإمــام ابــن  فاســدكليــات م مراتــب مــن حيــثمراتــب الكبــائر والــصغائر 

، ٣"التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو بحسب الجريمة في جنـسها وصـفتها             : "القيم بقوله 

ــة، وبحـــسب جـــنس مفـــسدة الإخـــلال      ــر تكـــون بحـــسب جـــنس الجريمـ فعقوبـــة التعزيـ

لة بالضروري من حفظ الدين مثلاً لا بـد أن يكـون أشـد     بالكليات، فالتعزير في الجرائم المخ    

من التعزير في الجرائم المخلـة بالـضروري مـن حفـظ الـنفس أو العقـل أو النـسل أو المـال،                       

                                     
 .٣١٨/ ٤ القرافي، الفروق،،٢٧٩-٢٧٨/ ١٦  ابن رشد، البيان والتحصيل، ١

، ابـن فرحـون، تبـصرة الحكـام،         ١١٨/ ١٢، القرافـي، الـذخيرة،      ٣٩٧/ ٢المازري، المعلـم بفوائـد مـسلم،        :  انظر ٢
٢٩٤/ ٢. 

 .٥٢/ ٢ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ٣
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والتعزير في الجرائم المخلة بالضروري من حفـظ الـنفس لا بـد أن يكـون أشـد مـن التعزيـر                       

 .في الجرائم المخلة بالضروري من حفظ المال

أن خالـد بـن    ":ثلة التطبيقيـة المتعلقـة بـالتعزير بـسبب الإخـلال بحفـظ الـدين         ومن الأم 

 رضـي االله   لأبـي بكـر   رضي االله عنـه الوليد رضي االله عنه حرق ناساً من أهل الردة، فقال عمر          

لا أشـيم سـيفا سـله       :  رضـي االله عنـه     أتدع هذا الذي يعذب بعـذاب االله؟ فقـال أبـو بكـر            : عنه

 .ا هو معلوم أن الردة مخلة بالضروري من حفظ الدين ومم١"االله على المشركين

 مالــك، وطائفــة مــن   الإمــامكثيــر مــن أصــحاب   مــا ذهــب إليــه الحنفيــة و   : ومنهــا أيــضا 

وذلـك  . ٢الداعيـة إلـى البـدع المخالفـة للكتـاب والـسنة           مـن جـواز قتـل        أحمد   الإمامأصحاب  

 .لكون البدع المخالفة للكتاب والسنة مخلة بالضروري من حفظ الدين

مـــا رواه ومـــن الأمثلـــة التطبيقيـــة المتعلقـــة بـــالتعزير بـــسبب الإخـــلال بحفـــظ الـــنفس  

 مـن أهـل     أن رجـلاً  :  حكيم أنـه سـمع عمـر بـن عبـد العزيـز يحـدث النـاس                 يإسماعيل بن أب  

 ، فلمـا بلغـه ذلـك      ، االله عنه إذ ذاك بالـشام      ي وعمر بن الخطاب رض    تل بالشام عمداً  الذمة قُ 

 يفقال أبو عبيـدة بـن الجـراح رض ـ   .  لأقتلنه به،قعتم بأهل الذمة قد و: االله عنهيقال عمر رض  

.  فقال لم زعمت لا أقتلـه بـه      رضي االله عنه،   فصلى ثم دعا أبا عبيدة    . ليس ذلك لك  : االله عنه 

 االله ي فصمت عمر رض؟ قاتله به أكنتَ، له لو قتل عبداً أرأيتَ: االله عنهيفقال أبو عبيدة رض   

 ونلاحظ في هذا الحديث الموقوف أن عمر بـن  .٣ عليه مغلظاً ثم قضى عليه بألف دينار   ،عنه

                                     
 .ليه، سبق الحكم ع، والحديث موقوف صحيح٢١٢/ ٥، ج٩٤١٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، حديث رقم ١

، ابـن   ٢٤٩/ ١٠، المـرداوي، الإنـصاف،      ٢٩٧/ ٢، ابن فرحون، تبصرة الحكـام،       ٣٨١/ ٤ ابن عابدين، رد المحتار،      ٢
 .١٥٧القيم، الطرق الحكمية، 

  الحديث موقوف منقطـع لـم يـذكر فيـه عمـر بـن العزيـز رحمـه االله الـراوي الـذي شـهد الواقعـة أو سـمعها،                 ٣
يـه الـضعف إلا أنـه يمكـن أن يتقـوى بكـون الروايـة ثابتـة عـن عمـر بـن            وبقية رجال الإسناد ثقات، فالأصـل ف    

رواه البيهقـي فـي الـسنن    .  عبد العزيز رحمه االله وأنه أخبر بها الناس ولو لم تثبت لديه لما حدث بها الناس          
 .٣٢/ ٨، ج١٦٣٤٩الكبرى، حديث رقم 
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الخطــاب رضــي االله عنــه ضــاعف الديــة علــى القاتــل، وذلــك مــن بــاب التــشديد علــى الفاعــل     

 .  بسبب إخلاله بحفظ النفس

 الجاســوس المــسلم مــا ذهــب إليــه المالكيــة وبعــض الحنابلــة فــي قتــل     : ومنهــا أيــضا  

 .لأمة عموماًمن أجل حفظ نفوس اوذلك  .١تعزيراً

  صـفية  مـا روتـه   ومن الأمثلة التطبيقية المتعلقة بالتعزير بسبب الإخلال بحفـظ العقـل            

 وجد عمر فـي بيـت رجـل مـن     : قالتبنت أبي عبيد زوجة عبد االله بن عمر رضي االله عنهما،       

 : قـال  ، رويـشد  : قـال  ؟ مـا اسـمك    : وقال ،ق بيته  فحرّ ، وقد كان جلده في الخمر     ،ثقيف خمراً 

وهــذا التــشديد فــي تعزيــر بــائع الخمــر وصــانعها بتحريــق بيتــه أو حانوتــه   .٢يــسقبــل أنــت فو

بسبب ما ينتج عن ترويج الخمـر بـين المـسلمين مـن مفاسـد عظيمـة تخـل بالـضروري مـن                       

حفظ عقول الأمة، فكان من المناسب تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمـة لأنهـم            

إلى ذلك جريمـة أخـرى تتمثـل ببيـع الخمـر           لم يكتفوا بشرب الخمر فحسب، وإنما أضافوا        

للمسلمين وترويجه بينهم مما يؤدي إلى إفساد فئة من المجتمـع المـسلم، ولهـذا الـسبب                 

 . ٣استحب الإمام مالك تحريق بيت المسلم الذي يبيع الخمر للمسلمين

  أن رجـلاً  رضي االله عنـه بلغ عمر: عن أبي عمرو الشيباني، قالومن الأمثلة أيضا ما روي  

 شـيء قـدرتم لـه عليـه،     أن اكـسروا كـلّ  (من  أهل السواد، قد أثرى من بيع الخمر، فأرسل           

 لــه فرأيتهـا ماتـت ضــيعة، لا يـؤوي أحـدٌ    : ، قــال) لـه شـيئاً   أحــدٌوِؤْروا كـل ماشــية لـه، ولا ي ُـ  وسـيِّ 

  .٤شيئاً

                                     
، ابــن فرحــون، ١٥٧م، الطــرق الحكميــة، ، ابــن القــي٢٤٩/ ١٠، المــرداوي، الإنــصاف، ١١٣/ ٦ ابــن مفلــح، الفــروع، ١

 .٢٩٧/ ٢تبصرة الحكام، 

، والحـديث صـحيح رجالـه ثقـات، فقـد رواه عبـد       ٧٧/ ٦، ج١٠٠٥١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، حديث رقم       ٢
 .الرزاق عن عبيد االله بن عمر ومعمر عن نافع مولى ابن عمر عن صفية

 .١٣٠/ ٦ام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام،  البُرزُلي، فتاوى البُرزُلي، جامع مسائل الأحك٣

، والحديث صحيح رجاله ثقات، وأبو عمرو الشيباني، اسـمه سـعد          ٢٦٨ أخرجه ابن زنجويه، في الأموال، ص        ٤
حـج فـي الجاهليـة    : بن إياس، تابعي مخضرم، أدرك زمان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، قـال عنـه ابـن حبـان                  
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 مالــك، وطائفــة مــن   الإمــامكثيــر مــن أصــحاب   مــا ذهــب إليــه الحنفيــة و   : ومنهــا أيــضا 

 إلى جواز قتل  أحمد مامالإأصحاب 

ــة إلــى البــدع المخالفــة للكتــاب والــسنة      وذلــك لأن نــشر البــدع فــي المجتمــع     . ١الداعي

المسلم يؤدي إلى انحراف عقول فئة من المجتمع مما يؤدي إلـى الـضلال والتفـرق والتنـازع                  

 . المذموم

ــة   ــضاً ومــن الأمثل ــر م: المعاصــرة أي ــات التعزير  المخــدرات روجــيتعزي ــة بأشــد العقوب ي

، وتعزيـر   ، وتعزيـر ناشـري الكتـب والأشـرطة الماجنـة والمخالفـة للـشرع              وتعزير متعاطيها 

 .ناشري المجون والإلحاد والبدع من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي وغيرها

تـي  ومن الأمثلة التطبيقية المتعلقة بالتعزير بسبب الإخلال بحفظ النسل ما روي أنـه أُ             

المدينـة برجـل خبيـث معـروف باتبـاع الـصبيان، قـد لـصق          هشام بن عبد الملك وهـو قاضـي         

أتــرى أن أقتلــه؟ :  وقـال ،بغـلام فــي ازدحـام النــاس حتــى أفـضى، فبعــث بــه هـشام إلــى مالــك    

أمــا القتــل فــلا، ولكننــي أرى أن تعاقبــه عقوبــة موجعــة، فــأمر بــه هــشام فجلــد  : فقــال مالــك

 .٢لمالـك فمـا اسـتنكره    وألقاه فـي الـسجن، فمـا لبـث أن مـات فـذكر ذلـك                  ،أربعمائة سوط 

مـذهب الإمـام مالـك    المـشهور مـن   هذا التشديد في العقوبة التعزيرية مبني علـى    إن  : أقول

موكولـة إلـى اجتهـاد    ه ليس للعقوبة التعزيرية حد أعلى في الضرب أو غيره وإنما هـي            في أن 

 . كما سبق بيانهالإمام

                                                                                   
ي صــلى االله عليــه وســلم صــبياً يعقــل، ولــيس لــه صــحبة، يــروي عــن عمــر وابــن  حجتــين، وكــان فــي أيــام النبــ

. مسعود رضي االله عنهما، حضر القادسية وهو ابن أربعين سنة، ومات بعد أن تم له عـشرون ومائـة سـنة                  
 .٢٧٣/ ٤الثقات، 

، ابـن  ٢٤٩/ ١٠، المـرداوي، الإنـصاف،   ٢٩٧/ ٢، ابن فرحـون، تبـصرة الحكـام،      ٣٨١/ ٤ ابن عابدين، رد المحتار،      ١
 .١٥٧القيم، الطرق الحكمية، 

 ١٦٠/ ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٢
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 ذلـك بـإقرار أو بينـة، حيـث           ما ورد فـي المـرأة تـساحق المـرأة ويثبـت            :ومن الأمثلة أيضاً  

وكـذلك  .  ٢ليس فيه حد مثل الزنـا، وأرى أن تـضربا خمـسين خمـسين ونحوهـا       : ١قال أصبغ 

 وكانت تجمع بين الرجال والنـساء،       ، أنه أتي بامرأة يقال لها حكيمة      ٣ما روي عن سحنون   

  وطـين بـاب الـدار بـالطوب والطـين، وضـربها            ،واستفاض خبرها، فأمر بها فنحيت من دارهـا       

وحـالهم اليـوم تخريـب دار    : البُرْزُلـي : سيوطاً، وأمر بنقلها وجعلها بين قـوم صـالحين، قـال          

 .٤من هذه حالته

ــه كــان   – رحمــه االله تعــالى  - مالــك  عــن٥مطــرفمــا رواه : ومنهــا يــرى فــيمن أســر   أن

ى مـا فعـل أن   درَالجارية أو الغلام من الدار والناس ينظرون حتى يغيب عليها أو عليه، فـلا ي ُـ    

                                     
 أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، هـو مـن الطبقـة الأولـى الـذين انتهـى إلـيهم فقـه مالـك ولـم يـره أو يـسمع                     ١

منه، فقد رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات، وصحب ابـن القاسـم وابـن وهـب وأشـهب                 
وسمع منهم وتفقه معهم، له تآليف حسان ككتاب الأصول وتفسير غريب الموطأ وغيرهـا، تـوفي سـنة      

  ٣٠١/ ١ابن فرحون، الديباج المذهب، : انظر. خمس وعشرين ومائتين، ومولده بعد الخمسين ومائة

 .١٥٩/ ٦  البرُزُْلي، فتاوى البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام،٢

عبــد الــسلام بــن ســعيد بــن حبيــب التنــوخي، أبــو ســعيد، وســحنون، لقــب لــه وهــو بفــتح الــسين  ): ســحنون (٣
ــه فــي             ــه وفطنت ــة والتحــرز لحدّت وضــمها، لقــب بــسحنون باســم طــائر فــي المغــرب يعــرف بالحــدة والفطن

ليه انتهت الرئاسـة فـي      وهو من الطبقة الأولى ممن لم ير مالكاً والتزم مذهبه من أهل إفريقية وإ             . المسائل
مـا قـدم إلينـا مـن إفريقيـة مثـل       : ، قال عنه  ابـن القاسـم  )المدوَّنة(العلم بالمغرب، قاضي القَيْروان، وصاحب     

القاضـي عيـاض،   : انظـر فـي ترجمتـه     . سحنون، وتوفي في سـنة أربعـين ومـائتين ومولـده سـنة سـتين ومائـة                
، الـذهبي، سـير     ٤٠ -٣٠/ ٢ون، الديباج المـذهب،     ، ابن فرح  ٨٨ -٤٥/ ٤ترتيب المدارك وتقريب المسالك،     

 .٦٩-٦٨/ ١٢أعلام النبلاء، 

 .١٣٠/ ٦ البرُزُْلي، فتاوى البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، ٤

 مطرف بن عبد االله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي، أبو مصعب، من كبار أصحاب الإمـام               ٥
كانوا يقدمونـه علـى أصـحاب مالـك، صـحب      : الك بن أنس، وهو ابن أخته، قال الإمام أحمد بن حنبل عنه    م

ابــن : انظــر. مــات ســنة عــشرين ومــائتين بالمدينــة، وســنه بــضع وثمــانون ســنة   . مالكــاً ســبع عــشرة ســنة 
 .٣٤٠/ ٢فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، 



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٣٩٢

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

ان الحكــام يحكمــون كــ :قــال مطــرف. كانــت أو ثيبــاًضرب الثلاثمائــة والأربعمائــة بكــرا ً يــ

 .١-رحمه االله تعالى-بذلك عندنا بمشورة مالك 

تعزيــر مــانع المــال ومــن الأمثلــة التطبيقيــة المتعلقــة بــالتعزير بــسبب الإخــلال بحفــظ    

 عــن الله عنــهفقــد روى معاويــة بــن حيــدة رضــي ا  الــصدقة بأخــذها وأخــذ شــطر مالــه معهــا،    

  لا،فــي كــل ســائمة إبــل فــي أربعــين بنــت لبــون( :قــالأنــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

 ومـن منعهـا فإنـا آخـذوها وشـطر           ، فلـه أجرهـا     من أعطاهـا مـؤتجراً     ،يفرق إبل عن حسابها   

  . ٢)ءي ليس لآل محمد منها ش، عزمة من عزمات ربنا عزوجل،ماله

ر المتعلقة بقاعدة مراتب الكبـائر والـصغائر مـن        قاعدة مراتب التعزي  : الفرع الثالث 
 :حيث مراتب شمول مفاسدها

 مراتــب الكبــائر والــصغائر مــن خــلال قاعــدة قاعــدةتأسيــسا علــى مــا تقــدم ذكــره فــي 

مراتـب التعـازير مـن حيـث مقـدار شـمول       مراتب المفاسـد مـن حيـث الـشمول فـإن قاعـدة          

فـاوت مفاسـد الجـرائم المرتكبـة مـن          تتفـاوت مراتـب التعـازير تبعـا لت        : مفاسد الجرائم هي  

حيــث الــشمول والعمــوم، فعقوبــة الجريمــة ذات المفــسدة الأعــم والأشــمل أعظــم مــن      

 .عقوبة الجريمة ذات المفسدة الأخص والأضيق

                                     
 .١٨٣ /٢ون، تبصرة الحكام، ح ابن فر١

 ، وأبو داود في سـننه، واللفـظ لـه، كتـاب الزكـاة، بـاب فـي زكـاة         ٤ص/ ٥ أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج      ٢
والحديث حسن، انفرد به بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، وقد وثقـه ابـن        . ١٥٧٥السائمة، حديث رقم    

أحاديثـه صـحاح، وقـال    : بـو داود المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والنسائي، وقال أ  
لـم أر لـه حـديثا منكـراً، وأرجـو أنـه إذا       : لا يحتج به، وقال ابـن عـدي  : صالح الحديث، وقال أبو حاتم  : أبو زرعة 

صـدوق فيـه لـين    : وقـال فيـه الـذهبي   ، كـان يخطـئ كثيـرا   : حدث عنه ثقة فـلا بـأس بحديثـه، وقـال ابـن حبـان           
، ٦٧/ ٢، ابـن عـدي، الكامـل فـي الـضعفاء،            ٤٣٠/ ٢والتعـديل،   ابـن أبـي حـاتم، الجـرح         : وحديثه حسن، انظر  

 -٨٤/ ٤، ابن حجر، تهـذيب التهـذيب،   ١/٥٦، الذهبي، المغني في الضعفاء،  ٢٣٠/ ١ابن حبان، المجروحين،    
٨٥. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

 يعاقبون تعزيـزاً " : هذه القاعدة بشكل مفصل فقالوقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 

 فـإذا  ،ى حـسب كثـرة ذلـك الـذنب فـي النـاس وقلتـه           بقـدر مـا يـراه الـوالي عل ـ          وتأديبـاً  وتنكيلاً

 فـإذا كـان    ، وعلى حسب حال المـذنب     ، بخلاف ما إذا كان قليلاً     ،كان كثيرا زاد في العقوبة    

 بخــلاف المقــل مــن ذلــك، وعلــى حــسب كبــر ، زيــد فــي عقوبتــه،مــن المــدمنين علــى الفجــور

بـه مـن يتعـرض إلا     فيعاقب من يتعـرض لنـساء النـاس وأولادهـم مـا لا يعاق           ،المذنب وصغره 

 . ١"لامرأة واحدة أو صبي واحد

ومن التطبيقات على هذه القاعدة في التعزير ما روي أن مَالِكاً رحمه االله  كان يَرى إذا                 

أخـــذ الـــسَّكران فـــي الأســـواق والجماعـــات، قـــد سَـــكِرَ وَتَـــسَلَّطَ بِـــسُكْرهِِ وآذى النَّـــاس أو   

اها وإِنْ لم يَضربْ أحدًا ، أَنْ تعَُظَّمَ عُقُوبَتُهُ يُضْرَبُ حَدَّ رَوَّعهَُمْ بسَِيفٍْ شهََرهَُ أو حجارةٍ رم 

 .٢ ثُمَّ يُضْرَبُ الْخَمسِْينَ وَأكَثَْرَ منها على قَدْرِ جُرْمِه،السُّكْرِ

في هؤلاءِ الَّذين عُرفُِـوا بالفـساد وَالجـرائم      : أَنَّ مالكًا كان يقول   : ومنها ما روى مطرف   

ــا   ــثْقِلهَُمْ   أَنَّ الــضَّربَ علــى مَ ــنَكِّلهُُمْ ، ولكــن أَرى أَنْ يَحبِْــسهَُمْ الــسُّلْطَانُ فِــي الــسُّجُون وَيُ يُ

فـذلك خيـرٌ لهـم ولِـأَهليهم وللمـسلمين حتَّـى تظْهـرَ تَوبَْـةُ               بِالحديد وَلَـا يَخْـرُجهُُمْ منِْـهُ أبََـدًا،        

 .٣أحدهم وَتثَبُْتُ عند السُّلطان فيُطْلقه

البلطجيـة  "فسدين في الأرض وما يسمى فـي هـذا العـصر ب           ومن الأمثلة أيضاً تعزير الم    

فهؤلاء يجب على الإمام تعزيـرهم بأشـد العقوبـات التعزيريـة لأن مفـسدتهم       " والشبيحة

 .متعدية عامة تشمل عموم الأمة

ــع  ــر المتعلقــة بقاعــدة    : الفــرع الراب ــب التعزي ــائر  قاعــدة مرات ــب الكب تفــاوت مرات
مفاســد بــاختلاف العــرف والزمــان والمكــان والــصغائر بنــاء علــى اخــتلاف مراتــب ال

 .والأحوال

                                     
 .٣٤٣/ ٢٨ مجموع الفتاوى ١

 .١٨٣ -١٨٢/ ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٢

 .١٨٣/ ٢  المرجع السابق، ٣



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٣٩٤

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

تفــاوت مراتــب الكبــائر قاعــدة مراتــب التعزيــر المتعلقــة بقاعــدة : المــسألة الأولــى
 :والصغائر بناء على اختلاف مراتب المفاسد باختلاف العرف والزمان والمكان

ر أورد العلمـــاء فـــي بـــاب التعزيـــر قاعـــدة متفرعـــة عـــن قاعـــدة تفـــاوت مراتـــب الكبـــائ  

والصغائر بناء على اخـتلاف مراتـب المفاسـد بـاختلاف العـرف والزمـان والمكـان، وقـد عبـر            

عنهــا أكثــر مــن واحــد مــن العلمــاء، وفيمــا يلــي بيــان لــبعض النقــولات التــي فيهــا بيــان لهــذه   

 :القاعدة

التعزيـر يختلـف   : "فقد قـال الإمـام القرافـي مبينـاً القاعـدة مـع بعـض التطبيقـات عليهـا                  

ــا فـــي بلـــد آخـــر   ،عـــصار والأمـــصاربـــاختلاف الأ  كقلـــع ، فـــرب تعزيـــر فـــي بـــلاد يكـــون إكرامـ

 ، وكــشف الــرأس عنــد الأنــدلس لــيس هوانــا، وفــي الــشام إكــرام، بمــصر تعزيــر،الطيلــسان

 . ١"وبالعراق ومصر هوان

لما كانت مفاسـد الجـرائم متفاوتـة غيـر منـضبطة فـي الـشدة                :"وقال الإمام ابن القيم   

 جعلت عقوبتهـا راجعـة      ،وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة      ، والقلة والكثرة  ،والضعف

إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمـور بحـسب المـصلحة فـي كـل زمـان ومكـان، وبحـسب أربـاب                      

 فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحـوال لـم              ،الجرائم في أنفسهم  

ة الخلفاء الراشدين وكثيـر مـن       يفقه حكمة الشرع، واختلفت عليه أقوال الصحابة وسير       

 .٢"النصوص

:" ٣مـا رواه أبـو مـروان الأسـلمي       ومن تطبيقات اختلاف عقوبة التعزير باختلاف الزمـان         

كـان شـرب الخمـر فـي        ،   ثم حبـسه   ، ضرب النجاشي الحارثي الشاعر     رضي االله عنه   أن علياً 

                                     
 .١٨٣/ ٤ر البروق في أنواع الفروق،  القرافي، أنوا١

 ١٤٣/ ٢ إعلام الموقعين ٢

اسمه معَُتبِّ وقيل معُْتبِ بـن عمـرو وقيـل سـعد وقيـل عبـد الـرحمن بـن مـصعب روى                       :  أبو مروان الأسلمي   ٣
، وقـال  ٣٧١/ ٧عن عمر وعلي وأبي ذر وغيرهم وقيل إن له صحبة، ابـن حجـر، الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة،             

 .٤٥٩/ ٢الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، : دني ثقة، انظرم: عنه الذهبي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٥

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

 إنمـا  :ل وقـا ، ثـم أخرجـه مـن الغـد فجلـده عـشرين      ، وحبـسه ،رمـضان فـضربه ثمـانين جلـدة    

 .١"جلدتك هذه العشرين لجرأتك على االله وإفطارك في رمضان

 ابــن فرحــون عــن  ومــن تطبيقــات اخــتلاف عقوبــة التعزيــر بــاختلاف المكــان مــا نقلــه    

ــرِّف كــان مالــك يــرى إذا أخــذ الــسكران فــي الأســواق والجماعــات، قــد ســكر    : " ، قــال٢مُطَ

ة رماهــا وإن لــم يــضرب وتــسلط بــسكره وآذى النــاس أو روعهــم بــسيف شــهره أو حجــار

أحدا، أن تعظـم عقوبتـه يـضرب حـد الـسكر ثـم يـضرب الخمـسين وأكثـر منهـا علـى قـدر                          

أنه يضرب الخمسين والمائـة والمـائتين ونحـو ذلـك، ويكـون             : - أيضاً هوحكى عن -..جرمه،  

 .٣"الحد منهما وفيهما

بــائر تفــاوت مراتــب الكقاعــدة مراتــب التعزيــر المتعلقــة بقاعــدة : المــسألة الثانيــة
 :الأحوالوالصغائر بناء على اختلاف 

 ،قاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال      تأسيسا على ما سبق بيانه في       

تفـــاوت أحـــوال  تفـــاوت الأحـــوال مـــن قواعـــد تفـــصيلية ســـواء تعلقـــت ب ينـــدرج تحـــتومـــا 

، فقـد  بهـا تفـاوت أحـوال ارتكا  أو ب أحوال الفئات التي ترتكب بحقها،      أو بتفاوت   مرتكبيها،  

فــي بــاب التعزيــر فبينــوا أنــه  ومــا ينــدرج تحتهــا مــن قواعــد  قاعــدة هــذه الفــرع العلمــاء علــى 

 وحــال المرتكبــة معــه وحــال يختلــف مقــداره وجنــسه بــاختلاف حــال المرتكــب للجريمــة، 

 :ارتكابها، وفيما يلي بيان لهذه القواعد

 :تكبي الجرائمقاعدة مراتب التعزير بنا على اختلاف أحوال مر: الفقرة الأولى
بين العلماء أن التعزير يختلف باختلاف حال المذنب، وفيما يلـي بيـان لـبعض أقـوالهم                 

 بِاخْتِلَـافِ حَالِـهِ    -زيراالتع: أي–يخْتَلفُِ حُكْمهُا   :"ال الإمام أبو يعلى   ق: في بيان هذه القاعدة   

                                     
، بإسناد صـحيح عـن الثـوري عـن عطـاء بـن أبـي        ٢٣١/ ٩، ج١٧٠٤٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه حديث رقم     ١

 .مروان عن أبيه

 . سبق ذكر ترجمة له٢

 .١٨٣ -١٨٢/ ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٣



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٣٩٦

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

ــهِ ــالِ فَاعِلِ :  أي-أنــه"التعزيــر وقــال الإمــام القرافــي فــي معــرض تفريقــه بــين الحــدود و   . ١"وَحَ

 والحـدود لا تختلـف بـاختلاف       ، يختلـف بـاختلاف الفاعـل والمفعـول معـه، والجنايـة            -التعزير

، وقـال الإمـام   ٢" فلا بد في التعزير مـن اعتبـار مقـدار الجنايـة والجـاني والمجنـي عليـه             ،فاعلها

جـرائم   وأجناسها وصفاتها بـاختلاف أحـوال ال       -أي التعازير -تختلف مقاديرها : "ابن قدامة 

 .٣"وبحسب حال المذنب في نفسه ..

هذا وقد بين العلماء صوراً تطبيقية متعلقة باختلاف أحـوال المـذنبين، وفيمـا يلـي بيـان       

 :لأهم هذه الصور

فقد بين شيخ الإسلام ابـن تيميـة أن عقوبـة التعزيـر ينبغـي أن تختلـف بـاختلاف حـال                      

سب حـال المـذنب فـإذا كـان مـن        وعلى ح : "المذنب من حيث الإدمان وتكرار الذنب، فقال      

 .٤"المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك

،  أن ينبغي أن تختلف باختلاف حال الفاعل مـن حيـث مكانتـه          الإمام أبو يعلى  وقد بين   

تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهـل البـذاء والـسفاهة لقـول        : "حيث قال 

فـإن تـساووا   . ٥) إلا الحـدود أقيلـوا ذوي الهيئـات عثـراتهم     :( –يـه وسـلم      صـلى االله عل    -النبي  

 بزاجـر  ، وتعزيـر مـن دونـه   ،في الحدود المقدرة، فيكون تعزير من جل قدره، بالإعراض عنـه     

الكلام، وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس،           

سب هفواتهم، فمنهم من يحبس يوما، ومنهم       الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم، وبح      

 ثـم يعـدل بمـن دون ذلـك إلـى النفـي والإبعـاد، إذا               ،من يحبس أكثر منه إلى غاية غير مقـدرة        

                                     
 .٢٧٩نية، الفراء، الأحكام السلطا١

 ٣٢٥ -٣٢٤/ ٤ القرافي، الفروق، ٢

 .٣٨٤ ابن القيم الطرق الحكمية، ٣

 .١٥١ ابن تيمية، السياسة الشرعية ٤

، وأبو داود في سننه كتـاب الحـدود، بـاب فـي الحـد يـشفع، حـديث رقـم                    ١٨١/ ٦ أخرجه أحمد في مسنده، ج     ٥
٤٣٧٥. 
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 وبين ذلك أيـضاً الإمـام ابـن فرحـون           .١"تعدت ذنوبه إلى اجتلاب غيره إليها، واستضراره بها       

ــدْر جنايتــه مــنهم مــن  الخلفــاء الْمتقــدمّين كــانوا يعــاملون الرَّجــل علــى  إن " فقــال  قــدْره وقَ

يُضرب، ومنهم من يُحبس، ومنهم من يُقـام واقفـا علـى قدميْـه فـي المحَافـل، ومـنهم مـن                       

التعزيـــر يكـــون بحـــسب الجـــاني  : "وقـــال أيـــضاً . ٢"تنُْـــزَع عمامتـــه، ومـــنهم مـــن يُحَـــلُّ إزاره 

 القـدر بولـغ   والمجني عليه والجناية، فإن كان القول عظيما من ذي الـشر مخاطبـا بـه لرفيـع      

 فــإن كــان رفيــع القــدر فإنــه يخفــف أدبــه     ...فــي الأدب، وإن كــان علــى العكــس فــالعكس   

القـصد بـالتعزير الزجـر عـن      ويتجافى عنه، وكذلك من صدر منه ذلـك علـى وجـه الفلتـة، لأن             

 ثم نبـه علـى      .٣"العودة، ومن صدر ذلك منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها وكذلك الرفيع              

والمراد بـالرفيع مـن كـان مـن أهـل القـرآن والعلـم والآداب         :"يع القدر ودنيئه فقال   المراد برف 

الإسلامية لا المال والجاه، والمعتبـر فـي الـدنيء الجهـل والجفـاء والحماقـة، فمـن كـان مـن             

 ٤"أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر وينزجر به

ني من حيث احتمالـه     وقد ذكر الإمام أبو يوسف أن التعزير يختلف باختلاف حال الجا          

التعزيـر إلـى الإمـام علـى قـدر عظـم الجـرم وصـغره،                : "للعقوبة وجلده وصبره عليهـا، فقـال      

 وقولـه مبنـي علـى       ٥"وعلى قدر ما يرى من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقـل مـن ثمـانين               

رأيـه فـي الحـد الأعلـى للتعزيـر، وأنـه يجـب أن يكـون أقـل مـن أقـل الحـدود، وهـو حـد القــذف               

 - أي التعـازير -فإنهـا : "وقد قال الإمـام ابـن فرحـون فـي ذلـك       .حرار، وقد سبق بيان قوله    للأ

ــذنوب، ومــا يعلــم مــن حــال المعاقــب مــن جَ       ــتختلــف بحــسب اخــتلاف ال ده وصــبره علــى  لَ

 . ٦" وانزجاره إذا عوقب بأقلها،يسيرها، أو ضعفه عن ذلك

                                     
 . ٢٧٩ الفراء، الأحكام السلطانية، ص ١

 .٢٩١/ ٢ة الحكام،  ابن فرحون، تبصر٢

 ٣٠٠ -٢٩٩/ ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٣

 . المرجع السابق٤

 .١٨٢/ ١ أبو يوسف، الخراج، ٥

 .٢٩٤/ ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٦
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لا : " النـاس فـي شراسـتهم       أن التعزير يختلف باختلاف أحوال     الإمام الجويني وقد بين   

ضــبط للتقـــدير، فـــي التعزيــر؛ فـــإن التقـــدير يختلــف بـــاختلاف أحـــوال النــاس فـــي عـــرامتهم      

وشراستهم، فرب صاحبِ عبَْرة  يكفيه تبكيتٌ، ورب عَرمٍ خبيث، لا يردعه إلا الكثير من        

 أن التعزيــر يختلــف مــن شــخص إلــى آخــر مــن حيــث    ٢ وبــين الإمــام الونشريــسي ،١"التعزيــر

 يختلـف بـاختلاف الأشـخاص،       - أي التعزيـر   -هذاو"وبة المناسبة للردع والتأديب، فقال      العق

ه الضرب فضلاً عما سواه، فينبغي للحـاكم أن         ع وآخر لا يرد   ،فرب شخص يرتدع بالسجن   

 .٣"ما هم عليه ينزل العقوبة في الأشخاص على حسب

فئـات التـي ارتكبـت      قاعدة مراتب التعزير بنا على اخـتلاف أحـوال ال         : الفقرة الثانية 
 :الجرائم بحقها

يختلـف مقـداره وجنـسه بـاختلاف حـال مـن ارتكبـت الجريمـة                بين العلماء أن التعزير     

 –أنه "بحقهم، فقد قال الإمام القرافي 

تَخْتَلِــفُ : "وقــال ابــن فرحــون، "  يختلــف بــاختلاف الفاعــل والمفعــول معــه-التعزيــر: أي

 .٤"بِحسََبِ حَالِ الْقَائلِ وَالْمَقولِ فِيهِ وَالْقَولِْ... هَا وَصفَِاتهَُا  وَأَجنَْاسُ-أي التعازير-مَقَادِيرُهَا

ــه،          ــة المجنــي علي ــر يختلــف مقــداره بحــسب مكان ــين الإمــام القرافــي أن التعزي وقــد ب

 فإَِنْ كَـانَ الْقَائِـلُ    ، قول القائل وَالْمَقُول له والمَقول     - أي في التعزير   -ويعُْتبر في ذلك  :"فقال

ــنْ ــنْ أهــلٍ      مِمَّ ــهُ مِ ــولُ لَ ــأذََى وَالْمَقُ ــرِفَ بِالْ ــهُ أَوْ عُ ــدْرَ لَ ــا قَ ــدُّ ، لَ ــهُ أَشَ ــرِ   ، فعَُقُوبَتُ ــلِ الْخَمْ ــنْ أَهْ  أَوْ مِ

 إِلَّا أَنْ تخفَّ الجنَايةَُ جِـدًّا فَلَـا يعَُاقَـبُ وَيُزْجَـرُ بِـالْقَولِْ إِنْ كَـانَ الْقَائِـلُ مِمَّـنْ لَـهُ                  ،فعَُقُوبَتُهُ أَخفَُّ 

                                     
 .١٨٦/ ١٣ نهاية المطلب، ١

ه وتـوفي سـنة   ٨٣٤  أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني، أبو العبـاس، فقيـه مـالكي، ولـد سـنة              ٢
. المعيار المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب  : ه، له مصنفات كثيرة من أشهرها     ٩١٤
 .٢٦٩/ ١الزركلي، الأعلام، : انظر

 .٤٢٢/ ٢  الونشريسي، المعيار المعرب، ٣

  .٢/٢٨٩ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٤
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 وَقــد يَتَجَــافَى  : قَــالَ مَالــك ، زُجِــرَ بــالْقَولْ ، وَالْمَقُــولُ لَــهُ عَلَــى غَيْــرِ ذَلِــكَ    ،معُرَفــا بِــالْخَيْرِ قــدر 

  ١"السُّلْطَانُ عنَِ الفَْلْتةَِ منِْ ذَوِي الْمُرُوءَةِ

وقد بين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أن عقوبـة التعزيـر يختلـف مقـدارها بحـسب كثـرة              

 فيعاقب مـن  ،على حسب كبر الذنب وصغره -التعزير-: "، فقال المجني عليهم أو قلتهم   

 .٢"يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد

أن مـن قـذف نبيـاً    : ومن الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة في باب التعزير فـي القـذف          

 يستتاب لأنه نسب إلـى الأنبيـاء ذنبـاً هـو مـن         من الأنبياء كداود عليه السلام فيجب قتله ولا       

، ومن قذف أم المؤمنين عائشة رضي االله عنهـا فإنـه يقتـل ولا يـستتاب، لأنـه                   ٣أكبر الكبائر 

.  وكذب قـول االله تعـالى فـي بـراءة عائـشة رضـي االله عنهـا                 ٤آذى النبي صلى االله عليه وسلم     

تعزيـره بـشكل     الـصالحين فيجـب      عالماً من علماء الإسلام أو إمامـاً مـن الأئمـة          شتم  ومن  

من تكلـم بغيـر   : "أشد من تعزير من شتم واحدا من عامة الناس، قال الإمام الونشريسي        

 .٥"شيء في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهراً

 :قاعدة مراتب التعزير بنا على اختلاف أحوال ارتكايها: الفقرة الثالثة
أحـــوال ارتكـــاب الـــذنب  يختلـــف مقـــداره وجنـــسه بـــاختلاف عزيـــرأن التبـــين العلمـــاء 

وبحــسب كثرتــه وقلتــه فــي النــاس، وفيمــا يلــي بيــان لــبعض مــا وقفــت عليــه مــن أقــوال أهــل 

 :العلم في ذلك

ــة     ــن تيميـ ــلام ابـ ــيخ الإسـ ــال شـ ــد قـ ــا "فقـ ــازير:  أي-تختلـــف مقاديرهـ ــفاتها -التعـ   وصـ

بقـدر  "التعزيـر   : ع آخر موضـحاً ذلـك     ، وقال في موض   ٦"بحسب حال الذنب في قلته وكثرته     ...

                                     
 .٢٩٩/ ٢تبصرة الحكام، ، وانظر بمعنى كلامه، ابن فرحون، ١١٨/ ١٢ القرافي، الذخيرة، ١

 .١٥١ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ٢

 .١٤٢/ ٦ البرزلي، فتاوى البرزلي، ٣

 .١٤٢ -١٤١/ ٦ المصدر السابق، ٤

 .٤٢٠/ ٢ الونشريسي، المعيار المعرب، ٥

 .١٠٧/ ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٦
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 فــإذا كــان كثيــرا زاد فــي  ،مــا يــراه الــوالي علــى حــسب كثــرة ذلــك الــذنب فــي النــاس وقلتــه   

 .١"كان قليلا  بخلاف ما إذا،العقوبة

ــيم   ــن القـ ــام ابـ ــال الإمـ ــا : "وقـ ــازير:  أي-تختلـــف مقاديرهـ ــفاتها  -التعـ ــها وصـ  وأجناسـ

 .٢"وصغرها باختلاف أحوال الجرائم وكبرها

 بين الإمام الونشريسي أن التعزير يختلف باختلاف وجه الفعل وطريقـة ارتكابـه              وقد

وقـال الإمـام ابـن فرحـون        . ٣" التعزيرات اجتهادية بقدر الفعل والفاعل ووجه الفعـل        "فقال

 .٤"بحسب المقول وبشاعته"إن التعزير يكون 

امـرأة حتـى   أن تعزيـر مـن أكـره    : ومن التطبيقات على هذه القاعدة على سبيل المثـال    

 . قبّلها لا بد أن يكون أشد وأعظم من تعزير من قبل امرأة برضاها أو بعد إغرائها له

 

@     @     @ 

 

 

                                     
 .١٥١ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ١

 .٣٨٤،  ابن القيم، الطرق الحكمية٢

 .٢/٤١٧ الونشريسي، المعيار المعرب، ٣

 .٣٠٧، ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٤
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 الخاتمة
في ختام هذا البحث أحمد االله العلي القدير على أن وفقني وأعانني علـى إتمامـه، فلـك     

ى نفـسك لا  الحمد ربنا أنت كما حمدت نفـسك لا أحـصي حمـداً لـك، أنـت كمـا أثنيـت عل ـ        

ــة       ــلين المبعـــوث رحمـ ــاء والمرسـ ــاتم الأنبيـ ــلم علـــى خـ ــلي وأسـ ــاء عليـــك، وأصـ أحـــصي ثنـ

للعــالمين، وبعــد، فهــذه أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا مــن خــلال رحلتــي فــي رحــاب هــذا        

 : البحث

كـل ذنـب وصـفه    :أن التعريف الـذي أراه جامعـا لمفهـوم الكبيـرة فـي الـشرع هـو            -١

بخطـاب  ...) كالوعيد واللعـن (رن به حد دنيوي أو حد أخروي بكونه من الكبائر صراحة أو ق     

أو قارنـه الإصـرار ممـا    ، أو علـم أن مفـسدته كمفـسدة مـا سـبق أو أكثـر           ،  من كتاب أو سنة   

 .هو دونه في المفسدة

أن للكبائر والصغائر أجناسا وأنواعـا ممـا يعنـي أن الكبـائر والـصغائر مكونـة مـن                -٢

عــات يــشترك أفرادهــا بمرتبــة معينــة مــن    مجموعــات، وكــل مجموعــة مــن هــذه المجمو  

 .المفاسد وبنوع محدد من أنواع الذنوب

كل ذنب لـم يقارنـه الإصـرار ولـم يقتـرن بـه          :      أن التعريف الذي أراه للصغيرة هو      -٣

أو علم أن مفسدته كمفسدة مـا       ) كالوعيد واللعن والختم بالنار   (حد دنيوي أو حد أخروي      

 .سبق أو أقل

الإصــرار : لتــي تــؤدي إلـى تحــول الـصغيرة إلــى كبيــرة مـا يلــي   أن مـن أهــم الأسـباب ا   -٤

علــى الــصغيرة، والـــسرور بارتكــاب الــصغيرة والاســـتخفاف بــشأنها، وتهــاون المرتكـــب       

والترغيب للغير لارتكابهـا ودعـوتهم إلـى ذلـك،          ،  للصغائر بستر االله تعالى عليه وحلمه عنه      

 .وكون المذنب عالما يقتدى به

المداومـة علـى نـوع    :حـول بـسببه الـصغائر إلـى كبـائر هـو      أن ضابط الإصرار الذي تت     -٥

واحد من المعاصي أو الإكثار من المعاصي ولو كانت من أنواع مختلفـة مـع غلبـة المعاصـي         

للطاعات أو مـساواتها لهـا،وإذا ترتـب علـى المداومـة علـى الـصغائر والإكثـار منهـا مفـسدة              



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٤٠٢

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

يكــرر المعــصية ويكــرر التوبــة  أمــا إذا كــان الإنــسان . تــساوي مفــسدة كبيــرة مــن الكبــائر 

 .فهذا لا يعتبر مصرا عليها

القواعـد  : تنقسم قواعد مراتب الكبـائر والـصغائر إلـى ثـلاث قواعـد رئيـسة وهـي                 -٦

 .المقاصدية والقواعد الأصولية والقواعد الموضوعية

قاعــدة تــصنيف : أن مــن القواعــد الأصــولية فــي تــصنيف مراتــب الكبــائر والــصغائر   -٧

ويمكـن اختـصارها بقولنـا إن مراتـب     : يـث اقتـضاء التـرك ومتعلقـه    مراتـب المنهيـات مـن ح   

 الحـرام  -أ: الجمهـور تكـون حـسب التسلـسل التـالي         المنهيات من الكبائر والصغائر عنـد     

  الحرام لغيره لوصف لازم له-ب.    لذاته

الحرام لغيره لوصف منفك مجاور له مع ورود النهي عن الفعل مع وجود الوصف           -ت

 .المجاور

الحـرام لغيــره لوصــف منفـك مجــاور لــه مـع عــدم ورود النهــي عـن الفعــل مــع     -   ث      

 .وجود الوصف المجاور

ــياقاتها والاســـتقراء المعنـــوي      -٨ أنـــه لا بـــد مـــن الجمـــع فـــي النظـــر بـــين الـــصيغ وسـ

لمجموع الأدلة ومواقع معانيها والنظر في المصالح والمفاسد من أجل التوصـل إلـى تحديـد                

 .مراتب الكبائر والصغائر

 :أن من أهم القواعد المقاصدية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر ما يلي -٩

ــائر والـــصغائر مـــن خـــلال قاعـــدة مراتـــب المـــصالح       - أ قاعـــدة تـــصنيف مراتـــب الكبـ

إذا كانـت المعـصية تـؤدي إلـى مفـسدة كليـة مخلـة بالـضروري         : "والمفاسد من حيث القـوة    

الـذنوب وإذا كانـت مخلـة بالحـاجي         الدنيوي أو الأخروي أو كليهمـا فهـي كبيـرة مـن كبـائر               

فهــي صــغيرة مــن صــغائر الــذنوب، وإذا كانــت الطاعــة تنــتج أمــراً كليــاً ضــرورياً مــن المــصالح  

ــدين  ، الدنيويــة أو الأخرويــة أو كليهمــا  ــائر   ، فهــي لاحقــة بأركــان ال وتركهــا كبيــرة مــن كب

ــاً مــن المــصالح فهــي فــي مرتبــة لواجــق أرك ــ       ــدين الــذنوب وإذا كانــت تنــتج أمــراً حاجي ان ال

 ".وتركها صغيرة من صغائر الذنوب 
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 قاعــدة التمييــز بــين الكبــائر والــصغائر مــن خــلال تقــسيم المقاصــد مــن حيــث            - ب

تنحصر الكبائر من الذنوب وترك أصـول الطاعـات وأركانهـا فـي مخالفـة           : "الأصالة والتبعية 

ذنوب وتنحــصر صــغائر ال ــ ، المقاصــد الأصــلية، والمقاصــد الأصــلية منحــصرة فــي الــضروريات     

وتــرك لواحــق أصــول الطاعــات فــي الإخــلال بالمقاصــد التبعيــة الثانيــة، وهــي تــدخل ضــمن         

 ".الحاجيات

قاعدة تـصنيف مراتـب الكبـائر مـن خـلال قاعـدة مراتـب المـصالح والمفاسـد مـن                       - ت

تترتــب مراتــب الكبــائر مــن حيــث الكليــات التــي تخــل بــدءاً بمــا يــؤدي إلــى     : "حيــث كلياتهــا

ظ الــدين، فمــا يــؤدي إلــى الإخــلال بالــضروري مــن حفــظ الــنفس، الإخــلال بالــضروري مــن حفــ

فالذي يؤدي إلى الإخلال بالضروري من حفظ العقل، فالذي يؤدي إلى الإخـلال بالـضروري مـن          

حفظ النسل فالذي يؤدي إلى الإخلال بالضروري من حفظ المال، شريطة كون الكبائر في       

 ". وتوقع حصولها وثبوتهاهذا الترتيب في رتبة واحدة من رتب شمول المفسدة

قاعــدة تــصنيف مراتــب الــصغائر المنبثقــة عــن قاعــدة مراتــب المــصالح مــن حيــث    - ث

تترتب مراتب الصغائر من حيـث الكليـات التـي تخـل بـدءاً بمـا يـؤدي إلـى الإخـلال           : "الكليات

بالحاجي من حفظ الدين، فما يـؤدي إلـى الإخـلال بالحـاجي مـن حفـظ الـنفس، فالـذي يـؤدي                   

ل بالحاجي من حفظ العقل، فالذي يؤدي إلى الإخلال بالحاجي مـن حفـظ النـسل     إلى الإخلا 

فالذي يؤدي إلى الإخلال بالحاجي من حفظ المال، شريطة كـون الـصغائر فـي هـذا الترتيـب                   

 ".في رتبة واحدة من رتب شمول المفسدة وتوقع حصولها وثبوتها

ــائر والــصغائر مــن حيــث مقــدار شــمول مفاســده       - ج تتفــاوت :"اقاعــدة مراتــب الكب

مراتب الكبائر والصغائر تبعا لتفاوت المفاسد المترتبة عليها من حيث الشمول والعموم،     

فالمعــصية ذات المفــسدة الأعــم والأشــمل أعظــم مــن المعــصية ذات المفــسدة الأخــص    

 "والأضيق

ــصغائر مــن حيــث توقــع حــصول مفاســدها         - ح ــائر وال تتفــاوت :"قاعــدة مراتــب الكب

عا لتفاوت مفاسدها من حيـث قـوة مفاسـدها وشـمولها وتوقـع           مراتب الكبائر والصغائر تب   
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أكبر الكبائر ما كانت مفاسدها عامة ضرورية واقعة، ثم تليها الكبـائر  :  حصولها كما يلي 

ذات المفاسد العامة الضرورية المتوقعة، ثم تليها الـصغائر ذات المفاسـد العامـة الحاجيـة                

 ".امة الحاجية المتوقعةالواقعة، ثم تليها الصغائر ذات المفاسد الع

 :من أهم القواعد الموضوعية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر ما يلي -١٠

ــتلاف          - أ ــى اخـ ــة علـ ــد المترتبـ ــاوت المفاسـ ــصغائر بتفـ ــائر والـ ــب الكبـ ــاوت مراتـ تتفـ

الأعراف والعوائد وتغيرها، وقـد تـصير الـصغيرة فـي مرتبـة الكبيـرة بـسبب زيـادة المفاسـد                     

 . باختلاف الأعراف والعوائد وتغيرها المترتبة عليها والمرتبطة

تفــاوت مراتــب الكبــائر والــصغائر بنــاء علــى اخــتلاف مراتــب المفاســد بــاختلاف    ت  - ب

 .الزمان والمكان الذين ترتكب فيهما

 .تتفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال مرتكبيها  - ت

 .اتتفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال الفئات التي ترتكب بحقه  - ث

تتفــاوت مراتــب الــذنب الواحــد بــاختلاف أحوالــه وذلــك بــسبب مــا يترتــب علــى            - ج

اختلاف أحواله من مفاسد إضافية وما يفوته من مـصالح واخـتلاف أحـوال ارتكـاب الـذنوب        

اخــتلاف طريقــة ارتكــاب الــذنب، واخــتلاف الحــال الــذي ينــتج عــن     : لــه صــور متعــددة، منهــا 

 .ارتكاب الذنب، واختلاف حال المرتكب له

 .أن البدع ليس فيها صغائر، وإن كانت مراتبها متفاوتة  - ح

 

@     @     @ 
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 قائمة المصادر والمراجع
  الجرح والتعـديل، ،)ـه٣٢٧:ت(، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي     -١

 .م١٩٥٢، ١، ط بيروت،دار إحياء التراث العربي

 )ـه ـ ٢٣٥:ت(ن أبي شيبة ابـراهيم بـن عثمـان الكـوفي     لحافظ عبد االله بن محمد ب  ابن أبي شيبة، ا    -٢

 . دار الفكر، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحام،ثارحاديث والآمصنف ابن أبي شيبة في الأ

دار الكتــب ، التقريــر والتحبيــر فــي شــرح التحريــر ، )هـــ٨٧٩:ت(، محمــد بــن محمــد ، ابــن أميــر حــاج  -٣

 .العلمية

الــسياسة ، )ـهــ ٧٢٨:ت(،حمــد بــن عبــد الحلــيم تقــي الــدين أبــو العبــاس أ شــيخ الإســلام ، ابــن تيميــة -٤

 . بيروت-الشرعية، دار المعرفة

 .الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية،____________ -٥

جمع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن       ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   ،  ____________ -٦

 .هـ١٣٩٨،تصوير الطبعة الأولى، قاسم وابنه محمد

د االله محمـد بـن محمـد بـن محمـد العبـدري الفاسـي المـالكي الـشهير بـابن الحـاج،                        ابن الحاج، أبو عب    -٧

 .م١٩٨١ -ه١٤٠١المدخل، دار الفكر، 

منتهـى الـسول والأمـل فـي علمـي الأصـول            ،  )ه ــ٦٤٦:ت(،  عثمان بن عمرو جمال الـدين     ،  ابن الحاجب  -٨

 .هـ١٣٢٦، ١والجدل، مطبعة السعادة، ط

دار الكتـب  ، ٢ط، مختصر منتهى السؤل والامل في علمي الأصول والجـدل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٩

 .م١٩٨٣، بيروت، العلمية

:  الثقــات، تحقيــق،)ه٣٥٤:ت(،أبــو حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البــستي  ، ابــن حبــان -١٠

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، ١، ط دار الفكر،السيد شرف الدين أحمد

ـــ،ـ -١١ ــروحين، تحقيـــق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــراهيم زايـــد :  المجـ ــود إبـ  - حلـــب– دار الـــوعي ،محمـ

 .سوريا
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محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

تهــذيب التهــذيب، مطبعــة دائــرة  ، )هـــ٨٥٢:ت(، أحمــد بــن علــي بــن محمــد العــسقلاني ، ابــن حجــر -١٢

 .هـ ١٣٢٦، ١المعارف النظامية، الهند، ط

 –دار الجيـل    ،  علـي محمـد البجـاوي     :  الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيـق        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــ -١٣

 .هـ ١٤١٢، ١، طبيروت

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد بـن أبـي بكـر بـن خلكـان، وفيـات الأعيـان               -١٤

 . بيروت–در وأنباء أبناء الزمان، دار صا

، إحكـام الأحكـام شـرح عمـدة الأحكـام     ، )ه ــ٧٠٢:ت(، ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب    -١٥

 .مطبعة السنة المحمدية

جــامع العلــوم والحكــم، دار  ، ابــن رجــب، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي       -١٦

 .هـ ١٤٠٨، ١ بيروت، ط–المعرفة 

البيــان والتحــصيل والــشرح ،)هـــ٥٢٠:ت(د القرطبــي ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــ -١٧

دار الغــــرب ،  محمــــد حجــــي وآخــــرون .د: ، تحقيــــقوالتوجيــــه والتعليــــل لمــــسائل المــــستخرجة 

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢، ط لبنان–الإسلامي، بيروت 

) هـــ٢٥١:ت(المعــروف بــابن زنجويــه  النــسائي أبــو أحمــد حميــد بــن مخلــد بــن قتيبــة    ، ابــن زنجويــه  -١٨

مركــز الملــك فيــصل للبحــوث والدراســات الإســلامية،     ،  شــاكر ذيــب فيــاض  .دتحقيــق  الأمــوال،

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١، طالسعودية

ــدين عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي الــسبكي ، طبقــات الــشافعية           -١٩ ابــن الــسبكي، تــاج ال

عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار هجــر للطباعــة      .محمــود محمــد الطنــاحي، ود  . د: الكبــرى، تحقيــق  

 .هـ١٤١٣ - ٢التوزيع طوالنشر و

ــاوى ومــسائل ابــن الــصلاح فــي           -٢٠ ــابن الــصلاح، فت ابــن الــصلاح، عثمــان بــن عبــد الــرحمن المعــروف ب

 .م١٩٨٦، ١ بيروت، ط–التفسير والحديث والأصول والفقه ، دار المعرفة 

 رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبـصار،      ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،         -٢١

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢بيروت، ط-دار الفكر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

) تفـسير ابـن عاشـور   ( ابن عاشور، محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر، التحريـر والتنـوير                 -٢٢

 .هـ١٤٢٠، سنة ١ لبنان،ط–مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 

 .م٢٠٠١، ٢ الأردن،ط-ـــــ، مقاصد الشريعة، دار النفائس، عمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٢٣

الـشيخ محمـد الحبيـب بـن        : تحقيق ومراجعـة  (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مقاصد الشريعة،       -٢٤

 .م٢٠٠٤طبع بإشراف وزارة الأوقاف بدولة قطر، ، )الخوجة

قواعــد الأحكــام فــي  ، )هـــ٦٦٠:ت(، أبــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز الــسلمي  ، ابــن عبــد الــسلام   -٢٥

 .بيروت، دار المعرفة، مصالح الأنام

، تحقيـق، إيـاد    "لصغرىالقواعد ا "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الفوائد في اختصار المقاصد       -٢٦

 .هـ١٤١٦، ١دار الفكر، دمشق، ط_الطباع، دار الفكر المعاصر

 ،الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال ، )هـــ ٣٦٥:ت(،االله الجرجــاني االله بــن عــدي بــن عبــد  ابــن عــدي، عبــد  -٢٧

 .م١٩٨٨ -ـه١٤٠٩ ، ٣، ط بيروت–دار الفكر ، يحيى مختار غزاوي: تحقيق 

هبــة االله بــن عبــد االله الــشافعي، تــاريخ دمــشق،  ابــن عــساكر، أبــو القاســم علــي بــن الحــسن بــن    -٢٨

 .م١٩٩٨،دار الفكر، بيروت، ١ط

المجلـس  ، المحـرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز           ،  أبو محمد عبد الحق بن غالـب      ،  ابن عطية  -٢٩

 .م١٩٨٠، فاس، العلمي

، بتحقيـق عبـد الـسلام هـارون       ،  معجـم مقـاييس اللغـة     ،  أبو الحسين أحمد بن فـارس     ،  ابن فارس  -٣٠

 .م١٩٧١، ٢ط،  مصطفى البابي الحلبي بمصرمكتبة

، تبـصرة الحكـام فـي    )ه ــ ٧٩٩: ت(ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري،            -٣١

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، ط

ـــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣٢ ــذهب   ـــــــــــــــــــــــــ ــاء المـ ــان علمـ ــة أعيـ ــي معرفـ ــذهب فـ ــق، الديباج المـ  :تحقيـ

 .دار التراث للطبع والنشر، القاهرة،محمد الأحمدي أبو النورالدكتور 

ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، عـالم         -٣٣

 .هـ١٤٠٧ -١ بيروت، ط–الكتب 



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٤٠٨

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

، روضـة النـاظر وجنـة    )ه ــ٦٢٠:ت(موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي         ،  امةابن قد  -٣٤

، )عبد الكريم النملـة .د: تحقيق( ،٥المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط          

 .م١٩٩٧، الرياض، مكتبة الرشد

 –ــــــــــ، المغنـــي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل الـــشيباني، دار الفكـــر          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣٥

 .هـ ١٤٠٥، ١بيروت،ط

دار الكتــب ، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، محمــد بــن أبــي بكــر الزرعــي ، ابــن قــيم الجوزيــة -٣٦

 .العلمية

، دار عمــار، المكتــب الإســلامي، الجــواب الكــافي لمــن ســأل عــن الــدواء الــشافي  ، ____________ -٣٧

 .م١٩٩١، ١ط، انعم

 مكتبـــة المنـــار - بيــروت  -زاد المعــاد فـــي هــدي خيـــر العبـــاد، مؤســسة الرســـالة   ، ____________ -٣٨

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧، ١٤ الكويت، ط-الإسلامية 

 . القاهرة– مطبعة المدني ، محمد جميل غازي.دالطرق الحكمية، تحقيق ، ____________ -٣٩

 –نعبــد وإيــاك نــستعين، دار الكتــاب العربــي مــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك ،____________ -٤٠

 .هـ١٣٩٣، ٣بيروت، ط

 .١٩٦٦، ١ط، بيروت، دار الأندلس، ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم -٤١

 –محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر : ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق     -٤٢

 .بيروت

ن مفلــح المقدســي، الآداب الــشرعية والمــنح المرعيــة، مؤســسة الرســالة،       ابــن مفلــح، محمــد ب ــ   -٤٣

 .هـ١٤١٧

 .هـ ١٤١٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الفروع، دار الكتب العلمية، بيروت،  -٤٤

الــدار المــصرية ، لــسان العــرب، )هـــ٧١١:ت(، جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم الأنــصاري ، ابــن منظــور -٤٥

 .طبعة مصورة عن طبعة بولاق، للتأليف والترجمة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

محمــد .تحقيــق د(، شــرح الكوكــب المنيــر ، )هـــ٩٧٢:ت(، محمــد بــن أحمــد الفتــوحي  ، ابــن النجــار  -٤٦

 .م١٩٩٣، مكتبة العبيكان، )نزيه حماد.الزحيلي ود

ري، شــرح رســالة الــصغائر ابــن نجــيم الحفيــد، أحمــد بــن زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن نجــيم المــص   -٤٧

والكبائر الرسالة لابن نجيم الحنفي، والشرح لحفيـده زيـن الـدين أحمـد بـن  إبـراهيم، دار الكتـب             

 .م١٩٨١ لبنان، - بيروت–العلمية 

  رسـالة  ،)ه ــ ٩٧٠ :ت (ابن نجيم، زين الدين بن إبـراهيم بـن محمـد بـن محمـد بـن نجـيم المـصري،             -٤٨

 نـسخة معهـد الثقافـة والدراسـات الـشرقية      - مخطوطة–في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب       

 . جامعة طوكيو، اليابان–

 .بيروت، دار المعرفة، البحر الرائق شرح كنز الدقائقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -٤٩

، شــرح فــتح القــدير، دار )هـــ٦٨١:ت(ابـن الهمــام، كمــال الــدين محمــد بــن عبـد الواحــد الــسيواسي    -٥٠

 . بيروت-الفكر، لبنان

خليــل :تحقيـق الأمــوال، ، )ه ــ٢٢٤:ت( القاســم بـن ســلاّم بـن عبــد االله الهـروي البغــدادي    ،أبـو عبُيـد   -٥١

 . بيروت-دار الفكر ، محمد هراس

طـه  : الخـراج، تحقيـق  ، )ه ــ١٨٢ :ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيـب بـن سـعد الأنـصاري                -٥٢

 .المكتبة الأزهرية للتراث، سعد حسن محمدو عبد الرءوف سعد،

الإسنوي، جمال الـدين عبـد الـرحيم بـن الحـسين، نهايـة الـسول شـرح منهـاج الوصـول إلـى علـم               -٥٣

 .الأصول للبيضاوي، عالم الكتب

دار الكتاب الإسلامي، بـدون رقـم   ، أسنى المطالب ،  أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا      ،  الأنصاري -٥٤

 .رللطبعة ولا تاريخ للنش

الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني، سلسلة الأحاديث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا                 -٥٥

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١ ط-السيئ في الأمة، مكتبة المعارف، الرياض

 .مي، بيروتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، صحيح الجامع الصغير، المكتب الإسلا -٥٦



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٤١٠

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

، دار الكتـاب العربـي  ، تحقيق سيد الجميلـي ، الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد ،  الآمدي -٥٧

 .هـ ١٤٠٤، ١ط

البخـــاري، الحـــافظ أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن المغيـــرة، الجـــامع المـــسند الـــصحيح      -٥٨

 .لتراث العربيالمختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه، دار إحياء ا

البرُزُْلي، أبو القاسم بن أحمد البلـوي التونـسي، المعـروف بـالبرُزُْلي، فتـاوى البرزلـي، جـامع مـسائل              -٥٩

محمـد الحبيـب الهيلـة، دار الغـرب     . د: الأحكام لمـا نـزل مـن القـضايا بـالمفتين والحكـام، تحقيـق             

 .م٢٠٠٢، ١الإسلامي، بيروت، ط

 الوصول إلى معرفة الأصـول، المعـروف بأصـول البـزدوي       علي بن محمد بن الحسين، كنز     ،  البزدوي -٦٠

 . كراتشي–مطبعة جاويد بريس ، أصول البزدوي

 ، ١ بيـروت، ط –البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شـعب الإيمـان، دار الكتـب العلميـة               -٦١

 .هـ ١٤١٠

 الـــسنن الكبـــرى، مجلـــس دائـــرة المعـــارف النظاميـــة الـــسنن الكبـــرى، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -٦٢

 .هـ١٣٤٤ ،١، طالكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد

، دار الفكـر،  "سـنن الترمـذي  "الترمذي، أبو عيسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة، الجـامع الـصحيح،              -٦٣

 .م١٩٨٣، ٢ط

لتوضيح لمتن التنقـيح فـي   شرح التلويح على ا، )هـ٧٩٢:ت(سعد الدين مسعود بن عمر    ،  التفتازاني -٦٤

 .م١٩٩٦، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، أصول الفقه

 .م١٩٨٣، ١الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت،ط -٦٥

فتوحـات الوهـاب بتوضـيح فهـم     "، حاشـية الجمـل   ،  سليمان بن منصور العجيلـي المـصري      ،  الجمل -٦٦

 .دار الفكر" الطلاب

تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور ، الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، بــن حمــادإســماعيل ، الجــوهري -٦٧

 .م١٩٨٢، ٢ط، القاهرة، عطار
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الإرشـاد إلـى    ،  )ه ــ٤٧٨:ت(،  إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف           ،  الجويني -٦٨

 محمد يوسف موسـى وعلـي عبـد المـنعم عبـد الحميـد،             : قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق     

 .م١٩٥٠ مصر، - مصر، مكتبة السعادة-مكتبة الخانجي

ـــ، البرهــان فــي أصــول الفقــه   -٦٩ ، )عبــد العظــيم الــديب . تحقيــق د(، ١ط، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ١٣٩٩، طبع على نفقة أمير دولة قطر

عبـد العظـيم    . تحقيـق د  (غياث الأمم في التيـاث الظلـم،        " الغياثي"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــــــــــ -٧٠

 .هـ ١٤٠١، ٢مكتبة إمام الحرمين، ط، )الديب

ـــ، ن -٧١ ــق    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــذهب، تحقيـ ــة المـ ــي درايـ ــب فـ ــة المطلـ ــيم  . د:هايـ ــد العظـ عبـ

-هـــ١٤٢٨، ١ جـدة، ط –محمـود الـديّب، دار المنهـاج للنـشر والتوزيــع، المملكـة العربيـة الـسعودية        

 .م٢٠٠٧

 .المطبعة الخيرية، الجوهرة المنيرة، )هـ٨٠٠:ت(، أبو بكربن علي بن محمد، الحدادي -٧٢

ــيم الفقيــه الــشافعي المعــروف     الحليمــي، أبــو عبــد االله الحــسين بــن الحــسن ب ــ     -٧٣ ن محمــد بــن حلَِ

، ١ ط-بــالحلَِيمي الجرجــاني، المنهــاج فــي شــعب الإيمــان، تحقيــق حلمــي محمــد فــودة، دار الفكــر  

 .م١٩٧٩

 .دار الجيل، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي، حيدر -٧٤

بريقــة محموديــة فــي شــرح طريقــة محمديــة وشــريعة  ، محمــد بــن محمــد بــن مــصطفى ، الخــادمي -٧٥

 .دار إحياء الكتب العربية، ية في سيرة أحمديةنبو

الـسيد عبـد االله     :  تحقيـق  ،سـنن الـدارقطني   ،  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي      الدارقطني،  -

 .م١٩٦٦ – هـ ١٣٨٦ بيروت ، -دار المعرفة ، هاشم يماني

 فتح المعين   إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ      ، بكر بن محمد شطا الدمياطي     والدمياطي، أب  -٧٦

 .م١٩٩٧، ١،ط بيروت،دار الفكر لشرح قرة العين بمهمات الدين،

، ســير أعــلام النــبلاء،   )هـــ٧٤٨:ت(الــذهبي، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي          -٧٧

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 .ـــــــــــ، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٧٨

محمـد  :تحقيـق الكاشف في معرفة من له رواية فـي الكتـب الـستة،             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   -٧٩

ــة للثقافــة الاســلامية   ،  أحمــد محمــد نمــر الخطيــب  -عوامــة   ،لقــرآن مؤســسة علــوم ا -دار القبل

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ ،١، ط جدة–السعودية 

 إدارة إحيـاء التـراث     ،  نـور الـدين عتـر     .د: تحقيقالمغني في الضعفاء،    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   -٨٠

 . قطر–

طـه جـابر العلـواني،     .الرازي، محمد بن عمـر بـن الحـسين، المحـصول فـي علـم الأصـول، تحقيـق، د                    -٨١

 .هـ١٤٠٠، ١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

 مطالب أولي النهى في شرح غايـة  ،)هـ١٢٤٣:ت(،حيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي   الرّ -٨٢

 .م١٩٦١،  دمشق،المكتب الإسلامي، المنتهى

لـشافعي الـصغير، نهايـة    الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمـد بـن حمـزة، الـشهير با        -٨٣

 .م، بيروت١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤المحتاج، دار الفكر، 

 .الروكي، محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، دار الصفاء، دار ابن حزم -٨٤

 .م١٩٩٩، منشورات الزمن، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، الريسوني -٨٥

 هــ  ١٤٠٨ ،١ ط بيروت-عالم الكتبآن وإعرابه، ، معاني القرإبراهيم بن السري بن سهل   الزجاج،   -٨٦

 .م١٩٨٨ -

 .دار الكتبي، البحر المحيط، )هـ٧٩٤:ت(، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، الزركشي -٨٧

الزركلي، خير الدين بن محمود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزرِِّكلـي الدمـشقي ،  الأعـلام، دار                  -٨٨

 .م١٩٨٠ ،٥العلم للملايين، ط

ــاء،  مـــصط -٨٩ ، )٧ط(، المـــدخل الفقهـــي العـــام، المـــدخل الفقهـــي العـــام   )م١٩٦٣(،، فى أحمـــدالزرقـ

 .مطبعة جامعة دمشق

 .دار الكتاب الإسلامي، تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي، الزيلعي -٩٠
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، الإبهـاج فـي شـرح    )ه ــ٧٧١ت(، وولـده عبـد الوهـاب   ، )ه ــ٧٥٦:ت(، السبكي ، علي بـن عبـد الكـافي      -٩١

 .هـ١٤٠٤، ١ط،  الكتب العلمية ، بيروتالمنهاج ، دار

شــرح الــسير الكبيــر، ) هـــ٤٨٣ :ت(السرخــسي، شــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل    -٩٢

 .م١٩٧١ ،الشركة الشرقية للإعلانات

محمـد محيـي الـدين    : سنن أبي داود، تحقيـق  ، السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي       -٩٣

 .عبد الحميد، دار الفكر

 –دار الجيـل  ،  محمـود محمـد نـصار      :، أسماء المدلسين، تحقيق    جلال الدين السيوطي   السيوطي، -٩٤

 . ١، طبيروت

الموافقـات فـي أصـول      ،  )ه ــ ٧٩٠:ت(أبو إسحق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي             ،  الشاطبي -٩٥

اعتنــى بهــذه الطبعــة الــشيخ إبــراهيم رمــضان وهــي مقابلــة علــى الطبعــة التــي           (، ٣ط، الــشريعة

 .م١٩٩٧، بيروت، دار المعرفة، )الله درازشرحها الشيخ عبدا

 .م١٩٩٧، ١ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة،  الاعتصامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -٩٦

 مــصر، -أحمــد شــاكر، مكتبــة الحلبــي  : الــشافعي، الإمــام محمــد بــن إدريــس، الرســالة، تحقيــق     -٩٧

 .م١٩٤٠

) ١ط(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسـلامية،          )م٢٠٠٠( عثمان،شبير، محمد    -٩٨

 .دار الفرقان: عماّن

 مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني           ،)ه ــ ٩٧٧:ت (الـشربيني الخطيـب   الشربيني، محمـد بـن أحمـد         -٩٩

 .بيروت، دار الفكر، ألفاظ المنهاج

يــق الحــق مــن علــم الأصــول، دار محمــد بــن علــي بــن محمــد، إرشــاد الفحــول إلــي تحق ، الــشوكاني -١٠٠

 . هـ١٤١٩، ١الكتاب العربي، ط

دار ، المكتـب الإسـلامي  ، ١ط، الشيباني، أبو عبد االله أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل         -١٠١

 .م١٩٦٩، بيروت، صادر
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، دار الفكر ،  إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي           أبو إسحاق  ،الشيرازي -١٠٢

 .بيروت

 الحــافظ أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد الحنبلــي المقدســي           ،لــضياء المقدســي ا -١٠٣

 .عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن دهـيش            : تحقيـق  ،الأحاديـث المختـارة   ،  المشهور بالـضياء المقدسـي    

 .هـ ١٤١٠، ١،طمكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة

حمـدي بـن    : ي، المعجم الكبير، تحقيـق    الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبران         -١٠٤

 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٤ ، ٢ الموصل، ط–عبد المجيد، مكتبة العلوم والحكم 

محمـود  : ضـبط وتعليـق  ، جـامع البيـان عـن آي القـرآن    ، محمـد بـن جريـر   ، الإمام أبو جعفـر   ،  الطبري -١٠٥

 .م٢٠٠١، ١ط، بيروت، دار إحياء التراث الإسلامي، شاكر

تحقيـق  (، التعيـين فـي شـرح الأربعـين    ، الحنبلـي ،  بـن عبـد الكـريم   سليمان بن عبد القوي   ،  الطوفي -١٠٦

 .م١٩٩٨، مكة، المكتبة المكية، )أحمد حاج عثمان

 .دار الكتاب، تحقيق أحمد عبد الحميد غراب، الإعلام بمناقب الإسلام، أبو الحسن، العامري -١٠٧

حبيـب الـرحمن    : قعبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقي             -١٠٨

 .هـ ١٤٠٣، ٢ بيروت، ط–الأعظمي، المكتب الإسلامي 

عبـد  : تحقيـق  ، معرفـة الثقـات  ،  أبو الحسن أحمد بن عبـد االله بـن صـالح العجلـي الكـوفي         ،العجلي -١٠٩

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ، ١، ط المدينة المنورة-مكتبة الدار ، العليم عبد العظيم البستوي

وزارة العــدل  ، ابــن قــيم الجوزيــة  ،  مــدارج الــسالكين العــزي، عبــد المــنعم صــالح العلــي، تهــذيب      -١١٠

 .دولة الإمارات العربية، والشؤون الإسلامية والأوقاف

حاشــية العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي علــى جمــع    ، حــسن بــن محمــد بــن محمــود  ، العطــار -١١١

 .دار الكتب العلمية، الجوامع

الـضعفاء  ، )ه ــ٣٢٢:ت(كـي   أبو جعفـر محمـد بـن عمـرو بـن موسـى بـن حمـاد العقيلـي الم          ،لعقيليا -١١٢

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١، ط بيروت–الكتب العلمية ، دار عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيقالكبير، 
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ــي، تحقيــق المــراد فــي أن النهــي يقتــضي الفــساد، تحقيــق  د         -١١٣ ــي، خليــل بــن كيكلــدي العلائ . العلائ

 . الكويت–إبراهيم محمد السلفيتي، دار الكتب الثقافية 

شـذرات الـذهب فـي أخبـار        ،  )هـ١٠٨٩ :ت( بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي      عبد الحي العكري،   -١١٤

 .هـ ١٤٠٦ دمشق، -، دار ابن كثير تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط،من ذهب

  ترتيــب المــدارك وتقريــب ،)هـــ٥٤٤:ت(عيــاض، أبــو الفــضل القاضــي عيــاض بــن موســى اليحــصبي   -١١٥

سـعيد أحمـد أعـراب    ، ور الصحراوي، محمـد بـن شـريفة   عبد القادوالمسالك، ابن تاويت الطنجي،    

 .م١٩٨٣ إلى ١٩٦٥، ابتداءً من ١،ط المحمدية، المغرب-فضالة مطبعة 

 .دار المعرفة، إحياء علوم الدين، )هـ٥٠٥:ت(، أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي -١١٦

ار د،  )محمـد عبـد الـسلام عبـد الـشافي         : تحقيـق   ( ،المستصفى مـن علـم الأصـول      ،  ____________ -١١٧

 .هـ ١٤١٣، ١ط،  بيروت–الكتب العلمية 

 –محمـد سـليمان الأشـقر، مؤسـسة الرسـالة           .المستصفى من علم الأصـول، تحقيـق د       ،  ____________

 .م١٩٩٧ -ه١٤١٧بيروت، 

، الأحكــام )هـــ ٤٥٨:ت(الفــراء، أبــو يعلــى، محمــد بــن الحــسين بــن محمــد بــن خلــف بــن الفــراء،        -١١٨

 - ه ــ ١٤٢١،  ٢فقـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط         محمـد حامـد ال    : السلطانية، صححه وعلق عليه   

 .م٢٠٠٠

إبـراهيم  . د مهـدي المخزومـي ود  : الفراهيدي، أبو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد،  العـين، تحقيـق             -١١٩

 .السامرائي، دار ومكتبة الهلال

الفيومي، أحمد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي، المـصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح الكبيـر، المكتبـة                          -١٢٠

 .العصرية

الإحكـام  فـي تمييـز    ، أحمـد بـن إدريـس الـصنهاجي المـالكي       ،  شهاب الـدين أبـو العبـاس      ،  القرافي -١٢١

 .م١٩٩٥ بيروت، -الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، دار البشائر الإسلامية

 .بيروت، عالم المكتبات، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أنوار البروق في أنواع الفر -١٢٢



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٤١٦

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

ـــ، أنــوار البــروق فــي أنــواع الفــروق    -١٢٣  - هـــ ١٤١٨دار الكتــب العلميــة، بيــروت ، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م١٩٩٨

، ، مكتبــة الكليــات الأزهريــة  ٢ط، تنقــيح الفــصول فــي اختــصار المحــصول فــي الأصــول      ، _______ -١٢٤

 .م١٩٩٣، القاهرة

ـــ، -١٢٥ ــي الغامــدي،        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -هـــ ١٤٢١شــرح تنقــيح الفــصول، دراســة وتحقيــق ناصــر عل

 .م٢٠٠٠

 -دار الغرب الإسلامي، محمد بو خبزة وسعيد أعراب ومحمد حجي: الذخيرة، تحقيق ،  _______ -١٢٦

 .م١٩٩٤، ١، طبيروت

المكتبــة ، الجــامع لأحكــام القــرآن ،  محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي   القرطبــي، أبــو عبــد االله  -١٢٧

 .مصر، العربية

، "صـحيح مـسلم  "القشيري، مسلم بن الحجاج بن مسلم القـشيري، الجـامع الـصحيح، المـسمى          -١٢٨

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 

 فــي ترتيــب ، بــدائع الــصنائع)هـــ٥٨٧:ت(الكاســاني، عــلاء الــدين أبــو بكــر بــن مــسعود الكاســاني،   -١٢٩

 .الشرائع، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 - بيـروت، ودار إحيـاء التـراث العربـي    –كحالة، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنـى      -١٣٠

 .بيروت

 .هـ١٤١٩ - بيروت -الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، مؤسسة الرسالة  -١٣١

المعلـم بفوائـد   ) هـ٥٣٦:ت(لي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي      المازري، أبو عبد االله محمد بن ع       -١٣٢

المؤسـّــسة الوطنيـــة ، والـــدار التونـــسية للنـــشر ، الـــشيخ محمـــد الـــشاذلي النيفـــر :تحقيقمـــسلم،

 ،٢، طالمؤسـّــسة الوطنيـــة للترجمـــة والتحقيـــق والدّراســـات بيـــت الحكمـــة      ،وللكتـــاب بالجزائر

 .م١٩٩١والجزء الثالث صدر بتاريخ  م،١٩٨٨

 . الحاوي الكبير، دار الفكر ـ بيروت)هـ ٤٥٠ :ت( علي بن محمد حبيب، ،لماوردي، أبو الحسنا -١٣٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

المرداوي، علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مـذهب الإمـام                 -١٣٤

 .أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت

بـشار عـواد معـروف،      . د:  الزكي عبد الـرحمن المـزي، تهـذيب الكمـال، تحقيـق            المزي، يوسف بن   -١٣٥

 .م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠، ١ بيروت، ط–مؤسسة الرسالة 

 -ملحم، محمد همام عبد الـرحيم، تأصـيل فقـه الأولويـات دراسـة مقاصـدية تحليليـة، دار العلـوم                  -١٣٦

 . م٢٠٠٨، ٢عمان، ط

ن العابــدين الحــدادي ثــم المنــاوي، فــيض  المنــاوي، عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زي ــ   -١٣٧

 .القدير، المكتبة التجارية الكبرى بمصر

ــرحمن، أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني ، المجتبــى مــن الــسنن، دار           -١٣٨ ــو عبــد ال النــسائي، أب

 .م١٩٨٦، ٢ط، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، بيروت، البشائر الإسلامية

دار المعرفــة، ،  الرائــق شــرح كنــز الــدقائق لابــن نجــيم  مطبــوع مــع البحــر ، كنــز الــدقائق، النــسفي -١٣٩

 .بيروت

 .دار الفكر، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القرواني، أحمد بن غنيم بن سالم، النفراوي -١٤٠

روضــة الطـــالبين، المكتـــب  ، )هــــ٦٧٦:ت(، أبـــو زكريــا يحيـــى بـــن شــرف بـــن مــري النـــووي   ، النــووي  -١٤١

 .هـ ١٤٠٥ لبنان، -الإسلامي، بيروت

، الـــدار المـــصرية  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج      ــ -١٤٢

 .القاهرة

 .م١٩٩٧ بيروت، -لبنان المجموع دار الفكر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -١٤٣

دار ، الزواجر عـن اقتـراف الكبـائر      ،  الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي           -١٤٤

 .لبنان، بيروت، المعرفة

الهيثمي، نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، دار الفكـر، بيـروت،                -١٤٥

 .هـ١٤١٢



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٤١٨

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

بتحقيـق خمـسة عـشر    ( التفـسير البـسيط،    ه،بن علي بن متوي   الواحدي، علي بن أحمد بن محمد        -١٤٦

جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،          -، طباعة ونشر عمادة البحث العلمي     )باحثا وباحثة 

 .هـ١٤٣٠ -، الرياض١٠١سلسلة الرسائل الجامعية، 

والجــامع   المعيــار المعــرب،)هـــ٩١٤ :ت(، العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريــسي والونشريــسي، أبــ -١٤٧

ــاوي أهــل إفريقيــة والأنــدلس والمغــرب     المغــرب بإشــراف   جماعــة مــن الفقهــاء  ، حققــهعــن فت

 -هــــ ١٤٠١،نـــشر وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية للملكـــة المغربيـــة، الـــدكتور محمـــد حجـــي

 .م١٩٨١

 .محمد نعيم، مذكرة في القواعد الفقهية، مخطوط. ياسين، د -١٤٨
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Setting the Degrees of Major and Minor Sins and their Application in the Ta‘zr
(Censure) Chapter (AnObjective FundamentalApplied Study) 
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Abstract: 

This study explores the theme of setting the basis for the degrees of major 

and minor sins by taking into account the fundamental and objective texts and 

rules. Notably, the degrees of major and minor sins, which is one of the sections 

of the fiqhofthe ranking of rules and their application, are very important for 

both individuals and societies, as this makes it feasible for individuals to define 

the priorities for avoiding vices and sins in case of discrepancy and confusion or, 

at least, to recognize the corruptive aspects of each sin so as to avoid the means 

which are conducive to any degree of a sin. As for the society, this is important 

for suchfields as criminal jurisprudence, Ta‘zr, testimony and the prevention of 

vice.

This study has shed light on the basis forranking the degrees of major and 

minor sins, by explaining the concept of major and minor sins along with their 

types and stating the texts revealing their degrees. The study has also set a 

system of rules clarifying the degrees of major and minor sins as well as the 

means to differentiate between them. This system includes a number of  

objective fundamental rules that help categorize the degrees of major and minor 

sins in addition to mentioning the general and special applications in the  Ta‘zr

chapter. 
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 ديث دعاوى تجديد التفسير في العصر الح
  والمنطلقات، والمفهوم،المصطلح

 تحليل ونقد
 
  بريك بن سعيد القرني.د

 كلية أصول الدين  -قسم القرآن وعلومه 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 
 :ملخص البحث

هذا البحث  يعد  جزءا من مشروع بحثي واسـع  يهـدف إلـى دراسـة دعـاوى  تجديـد التفـسير فـي العـصر                        
مــصطلح التجديــد مــن حيــث المفهــوم   :  بحــث  محــاور فــي هــذا الجــزء الأول تمثلــت بمــا يلــي     الحــديث ، وتــم  

والمعنى ،  علاقة الدعوات لتجديد الدين وتجديد التفسير ، مدرسة المنـار ومـا لهـا مـن دور  حـديث  فـي تجديـد             
 ، وفهـرس  وتتكون الدراسة مـن مقدمـة ، وسـتة مباحـث    . التفسير ، منطلقات التجديد وأسسه المشرعة له    

دعــاوى تجديــد التفــسير كانــت فــي جزئهــا  /  ١/ ومــن أهــم نتــائج  البحــث التــي تكــشفت للباحــث  .   للمــصادر 
 وأهــل العلــم ،الأكبــر تحــت منظومــة دعــاوى تجديــد الــدين، فــي دعــوات شــاملة عامــة،فواجب ٌ علــى البــاحثين

كثيــر مــن مفاصــل هــذه  دراســة هــذه القــضية المهمــة فــي نــسقها التــاريخي الفكــري دون فــصل يغيــب معــه     
قضية تجديد التفسير اختلطت فيهـا الـدعوات والمنطلقـات والمفـاهيم ، ومـصطلح               /  ٢ .الدعوات ووجوهها   

وأمــم أخــرى حمــل التجديــد فيهــا    ،التجديــد ذو إثــارة وتنــازع ســببه الاشــتراك فــي المــصطلح بــين هــذه الأمــة     
 الحيـاة بمختلـف وجوههـا لغيـر سـلطانه،      وتـرك ، وحصره في العبـادات      ،وتعاليمه،دعوات لطي بساط الدين     

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ســرت تحــت جنــاح هــذا المــصطلح دعــوات هدَّامــة جعلــت التجديــد تبديــداً     
أن /٣ .ورســومها وأصــولها ، ففــصلت بــين حاضــر الأمــة وموروثهــا النقــي الأصــيل    ،وتغييــراً لمعــالم الــشريعة  

يتعلق بالنصوص القرآنيـة مـن      : الأول :لتجديد ومنطلقاتها يمكن تلخيصها تحت ثلاثة محاور      أسس دعوات ا  
النص النبـوي المبـشر بتجديـد ديـن الأمـة علـى رأس           : حيث شمولها واستيعابها الذي لا ينتهي  ، المحور الثاني         

ــنة، المحـــور الثالـــث   ــاً حـــضارياً    : كـــل مئـــة سـ ــاً ورقيـ ــوراً ماديـ ــاذخ تطـ ــ،واقـــع العـــصر البـ  الهزيـــل ،ال الأمـــةوحـ
 علـى أن مدرسـة   - أو قاربت –أجمعت الكتابات الحديثة    /  ٤ .المنهزم عزما ونفسا    ،المتأخر حضارة   ،علماً

حاملــة لــواء التجديــد فــي التفــسير فــي العــصر الــراهن ، وحملــت رؤيــة البــاحثين   ) الأفغــاني وعبــده، رضــا(المنــار 
وثناء عاطراً لمـا قدمتـه المدرسـة للتفـسير وللنـاس          ،بالغاً  المهتمين بقضية التجديد و بمدرسة المنار؛ احتفاء        

تبين لي أن مصطلح التجديـد لـه أربـع        / ٥ . والمقصد   ،من تجديد وإصلاح وريادة ، لكن الفرق واضح بين المنهج         
ق  تنقية النصوص القرآنية مما لح ـ–ب   .واحتكاماً وردا إليه  ، وتطبيقاً   ، إحياء القرآن عملاً   –أ  :    أنحاء وأركان 

  .وتيسيرها إلى الجيل المسلم المعاصر ، تقريب كتب التفاسير –ج  والأوهام ،بها من شوائب البدع 
 تحـت   تغيير المنهجيـة المقـررة فـي تفـسير الكتـاب، واسـتبدال ذلـك بمنـاهج وأصـول متنوعـة المـشارب                –د  

نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه     وصـلى االله وسـلم علـى     .وضـعفها ،وتـأخر الأمـة     ،وتمدن العالم   ،ذريعة تطور  الواقع     
 .والتابعين
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 المقدمة
أحمـده حمـداً كثيـراً وأشـكره     ، ورب الخلائـق والبرايـا  ، الحمد الله مولى النعم والعطايـا  

-ونبـي الهـدى سـيدنا محمـد بـن عبـداالله       ، والصلاة والسلام على إمـام الـورى    ،  شكراً كثيراً 
 :أما بعد، وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى-صلى االله عليه 

 وأرفعهـــا صـــوتاً ، حـــديث أخطـــر القـــضايا المعاصـــرةفـــإن قـــضية التجديـــد فـــي العـــصر ال
فهــو ، والقــرآن العظــيم قــد اســتجمع مقومــات الخلــود والهدايــة  ، وأشــهرها دعــاة وأنــصاراً 

يقـدم الحلـول  فـي كـل عـصر وزمـان ويرشـد        ، والنـور للمـسترشدين  ، السلسبيل للظـامئين  
 .الخليقة  ويهدي الحائرين

ذلـك أنـه   ؛  هذا الموضوع العميـق العـويص      وكنت متهيباً متردداً أقلب النظر في عطاف      
ــر  ، وفهــم مــزدحم، ودعــوات وتــداعيات، بحــر مــن الأفكــار  والآراء خــضم  أقــدِّم رِجــلاً وأُخِّ

وجعلــت هيبــة الأمــر وعــسره وقــود ، أخــرى ؛حتــى قطعــت التــردد بــالعزم والتقهقــر بالمــضي
ول فـي ميـادين     وطفقـت أج ـ  ،  ولا يـرد طالبـه    ،  مـستعيناً بمـن لا يخيـب سـائله        ،  اقتحام مفاوزه 

أو شــغل بــدعاوى التجديــد فــي ، والأبحــاث أنظــر مــا دبَّجــه مــن تــصدى لهــذا الأمــر ، الدراســات
 .ومقالات، ودوريات، من كتب ومجلات، وزوايا التصانيف، وحقول المعرفة، ميادين الفنون

 فألفيت شيئاً غزيرا أفدت منهـا فـي قـراءة مـستوعبة مـستجلية اتجاهـات المكتـوب                   
أو فكراً كُتـب فـي دراسـة شـمولية     ، وجهدت أن لا أهمل رأياً قيل   ،  ة المهمة في هذه القضي  
وجعلــت هــذا المــشروع الكبيــر علــى حلقــات متــصلة   ، آمــل نفعهــا والنفــع بهــا ، مــستوعبة

 مــا تــستحقه مفاصــل   – فــي رأيــي  –متتابعــة ؛إذ أرى  أخــذها  جــزءاً واحــداً  مُخــلاً  لا يعطــي     
والآراء وســط ضــبابية مــن ، المفتــرق مــن الكــلاموتأمــل وجمــع ، القــضية مــن تجــرد وإمعــان

 .والمنطلقات، والأسس، المفاهيم
ــار الجـــذور العقديـــة    ، والحـــديث عـــن التجديـــد حـــديث ذو شـــعب لا يـــستقل دون إظهـ

ــادين غــذَّتها تيــارات     ــة فــي مي ــة الموغل ــاهج، وأفكــار، والفكري ــئن كــان هــذا التنبيــه    ، ومن ول
وتجاذباتــه والمواقــف ، فــي تحديــد المــصطلحفلأجــل أن شــطراً مــن هــذا البحــث جــاء مطنبــاً 

ومـا ذاك إلا  ؛لأن دعـاوى التجديـد لكتـاب االله لا     ، وعلاقة تجديـد الـدين بتجديـد التفـسير     ،  منه
وســياقه المـضموم مــع سـائر دعــوات النهـضة والإصــلاح الـشامل العــام     ، ينفـك عــن نـسقه  

 :المباحث التاليةالمصطلح والمفهوم والمنطلقات في  : وجعلت هذه الدراسة في، للأمة



 

 
٤٤٠

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

 .والفرق بينه وبين التطوير،  تعريف التجديد لغة:المبحث الأول
 . تجاذبات مصطلح التجديد وإشكالياته:المبحث الثاني
 .وعلاقته بتجديد التفسير،  معنى تجديد الدين:المبحث الثالث
 .معناه وضابطه) تجديد التفسير( مفهوم :المبحث الرابع

 و ريادتهــا فــي التجديــد  "ورضــا، وعبــده، الأفغــاني"منــار  مدرســة ال:المبحــث الخــامس
 .والإصلاح

 .منطلقات التجديد عند دعاته وأسسه المجيزة له: المبحث السادس
  وصف الدراسة وأهدافها

فاكتـسبت أهميـة   ، هذه القضية من أهم القضايا المتعلقة بالتفسير في العصر الحاضر   
،مع ما تـضمنته دعـاوى تجديـد التفـسير التـي            -عز اسمه   -بالغة كونها متعلقة بكتاب االله      

 .اختلطت فيها دعوات محقة وباطلة

دراســة متعمقــة ، مقــصود الدراســة بحــث قــضية تجديــد التفــسير فــي العــصر الحــديث   
بحيــــث تؤخــــذ مفاصــــل القــــضية الخطيــــرة  علــــى أجــــزاء  ؛ اســــتيفاء   لقــــضاياها  ، مفــــصلة

  لمـا   - مـع تقـدير جزيـل      -سـهاما   وهـذا الجهـد إ    ،  وموضوعاتها فتثمـر دراسـة عميقـة وافيـة        
 .قدم وكتب  من مختلف الباحثين والمصنفين

 يحدد العصر الحديث الذي قيدت به الدراسـة بـالفترة الزمانيـة  مـن آخـر القـرن التاسـع                 
تزامنـا  مـع نـشوء مدرسـة المنـار التـي يعـدها المؤرخـون              ،  عشر الميلادي إلـى الوقـت الحـالي       

بــل فــي الــدعوة إلــى التجديــد ، الأثــر فــي تجديــد التفــسيرالدارســون  عظيمــة الــدور  متجــذرة  
 . والإصلاح كافة في كل ميادين الأمة

، أخذ   قضية التجديد  في أجزاء  متسلسلة بحيـث يكـشف عـن معنـى المـصطلح لغـة           
ومعنـى  ،   وتشابكه مع مصطلحات أخرى      ،  وتجاذبات المصطلح ،  ثم  معناه عند أهل العصر     

ودور مدرسة ، ومفهوم تجديد التفسير ،  ) التفسير أحد أجزائه     الذي تجديد ( التجديد الديني   
 . ومنطلقات التجديد وأسسه المجيزة له، المنار  في التجديد

وهـو  -ولـو كـان فـي بحـوث مختـصرة       ،  تناول ما كتب و صنف في هذا الموضوع المهـم         
 . مع المناقشة لها والتحليل العلمي -الصفة الغالبة على الدراسات في هذا الميدان
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، و تعريــف التجديــد الــديني،  كــان البــدء والتقدمــة بموضــوعات المعنــى اللغــوي للتجديــد 
ــد    ، وتجاذبــات المــصطلح  ــاول قــضية التجدي ــد مــن    ، منطلقــا مهمــا  فــي تن فهــي ذات صــلة  لاب

وأســباب ، وإدراكهــا ؛ لمــا  يترتــب عليهــا مــن  نتــائج تكــشف محــددات  المــصطلح   ، فهمهــا
كمـا أنهـا تـسفر عـن  حقيقـة دعـوات             ،   تجديدية مختلفـة   تنازعه من قبل تيارات ومشاريع    
 .فلا يُظن أنها قضايا خارجة عن قضية التجديد، التجديد و ركائبها التي سارت بها

 .الدراسات السابقة
وإن غلـب علـى     ،  وأفـدت منهـا   ،  اطلعـت عليهـا   ،  سبقت دراستي هذه جهـود مـشكورة      

ومـشاريعها علــى مــا  ،  التجديــددراسـات المختــصين فـي التفــسير الإيجـاز وبنــاء رصــد قـضية    
بينمـا كانـت دراسـات  أهـل الفكـر مـن مختلـف التيـارات                 ،  ومـا يتعـين  لا علـى الواقـع         ،  ينبغي

وأكثر تناولا عنـد تنـاول هـذه القـضية متجـاوزين التنظيـر المفتـرض إلـى إقامـة                    ،  أعمق درساً 
 .مشاريع تجديدية مطبقة على النصوص القرآنية

 ا يلي ومن بين الدراسات الحديثة م
وكانـت الدراسـة   ، محمد شـريف، . د، اتجاهات التجديد في التفسير في العصر الحديث      

 .وتخصصت في الاتجاهات التفسيرية في مصر، قبل أكثر من ثلاثين عاما

 . عثمان عبدالرحيم. د، نظرة في المفهوم والضوابط، التجديد في التفسير

 .بحث علمي، نجمال أبو حسا/ د، التجديد في التفسيرمادة ومنهجا
ــد   ــر والتجديـ ــين الأثـ ــاهج المفـــسرين بـ ــادة  الكبيـــسي . د، منـ ــوم  ، عيـ ــة العلـ ــة كليـ مجلـ

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، الإسلامية

بحــث منــشور فــي مجلــة    ، مونيــة الطــراز ، التجديــد فــي التفــسير فــي العــصر الحــديث     
 .٢٨العدد ، الإحياء

، ٦المجلـد   ،  بحـوث مجلـة ثقافتنـا للدراسـات وال      ،  يحيـى شـطناوي   ،  التجديد فـي التفـسير    
 .م٢٠١٠هـ ١٤٣١، ٢٣العدد 

 .ملخص اللقاء في مركز تفسير، الشريف حاتم العوني، التجديد في التفسير

بحــث مقــدم ، علــي ثابــت عبــدالحفيظ عمــران. د، التجديــد فــي تفــسير القــرآن الكــريم 
 – المنعقــد بمركــز بحــوث القــرآن بجامعــة مالايــا٤مقــدس ، لمــؤتمر القــرآن الــدولي الــسنوي

 .م١٤/١٥/٤/٢٠١٤ليزيا ما



 

 
٤٤٢

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

بحــث ، عبــداالله أبــو المجــد . د، مقترحــات وتجــارب، التجديــد فــي الدراســات التفــسيرية
ــعود       ــة الملـــك سـ ــام فـــي جامعـ ــة المقـ ــات القرآنيـ ــوير الدراسـ ــدولي لتطـ ــؤتمر الـ مقـــدم للمـ

 .هـ٦/٤/١٤٣٤

بحـث مقـدم لمـؤتمر مقـدس        ،  فلوة الراشد / د،  التجديد في التفسير مجالاته وضوابطه    
 .م٢٠١٢ ماليزيا  في٢

ويلحــظ علــى هــذه الدراســات أنهــا بحــوث مــوجزة بنــت رؤيتهــا علــى المفتــرض الــذي      
وأن تكـون  ،   أن تبنى دراسات التجديد علـى واقـع الـدعاوى المعاصـرة            - والذي  أراه ـ  -ينبغي  

وتقصد تجديدا لا يـستثني شـيئا ،؛ حتـى          ،  وفق الدعاوى الشاملة التي جهر بها منادو التجديد       
 . ياقها الصحيح دون ابتسار تضيع معه جوانب مهمة لابد منهاتوضع في س
 :منهج البحث

،  جمعــت مــا كتبــه الدارســون فــي مباحــث الدراســة محــاولاً الاستقــصاء مــا أمكــن    – ١
 .أو مخالفاً م،مفيداً من جهود السابقين سواء كنت موافقاً لرأيه

 ؛ - نوع  من الإطنـاب     وإن أدى  إلى    –حرصت على إيراد أقوال أهل التجديد بحروفها        -٢
 وليكون  الاحتكـام  مـع هـذه  الـدعوات     ، درءا  لمهمة  تفسيرات الآراء والدعاوى     

 .إلى الأقوال بحروفها لا المقاصد
  وتركـت مـن تركـت        - طلبـا للإيجـاز    -،    ترجمت في أضيق الحـدود لـبعض الأعـلام          -٣

 .استنادا لشهرتهم
وأهــل ،  كتــب الفكــر الإســلامي   طالعــت التــآليف المتعلقــة بموضــوع التجديــد مــن     –٤

 .والاتجاهات من أهلها، التيارات المخالفة والدراسات القرآنية وغيرها لأخذ الآراء
 . في هذه الدراسة-في مختلف القضايا المثبتة-وأبديت ما أراه ، وناقشت،  علقت–٥
 . عزوت النقول والآراء إلى مصادرها–٦
 .اً علامات الترقيم كتابة النص حسب القواعد الإملائية مراعي–٧
 .وفهرس للمصادر،  ذيلت البحث بخاتمة–٨

عليـه توكلـت   ، ويصلح الشأن ويخلص المقصد  ،  واالله وحده المسئول أن يبارك العمل     
 . وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، وإليه أنيب

@      @      @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 :)١(: بين التطويروالفرق بينه و، تعريف التجديد لغة: المبحث الأول
 :مادة الجيم والدال لها ثلاثة أصول: يقول أهل المعاجم

و سـمي   ،  كأن ناسجه قطعه الآن   ،  ثوب جديد هو من هذا    : وقولهم،  الثالث منها القطع  
والأجدَّين؛ لأن ، ولذلك يسمى الليل والنهار الجديدين    ،  كل شيء لم تأت عليه الأيام جديداً      

 .ديدكل واحد منهما إذا جاء فهو ج
 .)٢(هذا كلام ابن فارس في معجمه ملخصاً

صـيَّره جديـداً    : وأجـدَّه وجـدده واسـتجده     ،  جـدَّ يَجِـدُّ فهـو جديـد       : والجديد من جدَّ يقـال    
 .)٣(فتجدد

مـا لا  : والجديـد ... وجُـدُد وجُـدَد  ،  والجمع أجدَّة ،  شيء جديد : يقال. نقيض البِلى : والجِدَّة
فـي كتـاب االله عـز    ) الجديـد  (وقد وردت كلمـة     ،  )٤(ولذلك وصف الموت بالجديد   ،  عهد لك به  

 ٤٩: الإسراءm  ä  ã  â  á  à         ß  Þ  Ýlشأنه،

وأجَـدَّه واسـتجده   ، وتجدد الـشيء صـار جديـداً   ، وهو نقيض الخَلِق .. .:وعبارة الجوهري 
 .)٥(صار جديداً: وجَدَّده

... إنــشاؤهثــم جعُــل لكــل مــا أُحــدث   ،  وثــوب جديــد أصــله المقطــوع  :وقــال الراغــب 
ومنـه  ، وقوبل الجديد بـالخلِق لمـا كـان المقـصود بالجديـد القريـب العهـد بـالقطع مـن الثـوب             

 .)٦(الليل والنهار الجديدان والأجدان: قيل
أو شــائعاً ، وهــو إتيــان بمــا لــيس مألوفــاً، والتجديــد فــي المعــاجم المعاصــرة مــصدر جَــدَّد

أو ، والمتفــق عليــه جماعيــاً، وفأو أســاليب تخــرج عــن الــنمط المعــر ، كابتكــار موضــوعات

                                     
أردت بيان التفرقة من حيث الدلالة اللغوية، وإلا فـإن التطـور ذو نظريـة فلـسفية والفكـر الغربـي الحـديث،                       )  ١(

تـاريخ الفلـسفة   : انظـر . هي ذات جذور تعـود إلـى التـاريخ اليونـاني القـديم، ولهـا معنـى ومنطـوق ومتعلقـات           
 .دي محمد غلاب  ، نظرية التطور، أنور الجن/ الإغريقية، د

 .١/٤٠٩معجم مقاييس اللغة )  ٢(

 .٢٧١القاموس المحيط )  ٣(

 . .٥٦٣، ١/٥٦٢لسان العرب لابن منظور : وانظر. ٤٤٨، ٧/٤٤٧المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده )  ٤(

 .١/٥٦٣لسان العرب : ، وانظر١/٤٠٦الصحاح )  ٥(

 .١١٥مفردات في غريب القرآن ص )  ٦(



 

 
٤٤٤

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

ــدى     ، إعــادة النظــر فــي الموضــوعات الرائجــة    وإدخــال تعــديل عليهــا بحيــث تبــدو مبتكــرة ل
 .)١(المتلقي

أو ، كمــصطلح عريــاً عــن نــسبته إلــى ديــن ) التجديــد(وهــذا الــنص الأخيــر مــراده توضــيح  
 .خطاب أو علم

ى جـوهره ومعالمـه     أن نبقي عل  : وعرف بعضهم هذا المفهوم بأن تجديد شيء ما  هو         
فالتجديد حينئذ ليس معنـاه أن      ... ونقوي من جوانبه ما ضعَفُ    ،  وخصائصه ونرمم منه ما بلي    

 .)٢(وننشئ شيئاً جديداً مكانه، نزيل الشيء
 إعـادة القـديم ورده إلـى مـا كـان عليـه أول              -فالتجديد جعـل القـديم جديـداً أي         ،  وعليه

 : فيه ثلاثة معان متصلة فالجديد يبعث في الذهن تصوراً تجتمع-أمره
 .وقائماً وللناس به عهد،  أن الشيء المجدد قد كان في أول الأمر موجوداً–أ 

 .وصار قديماً،  أن هذا الشيء أتت عليه الأيام فأصابه البلى–ب 
 .)٣( أن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلى ويخلق–ج 

معنــاه مرونــة العقــل لإحــلال  : ية كمــا يقــول أحمــد أمــين والتجديــد مــن ناحيتــه النفــس 
ومن ذلك يتـضح   ،  أو تعديل القديم؛ ليتفق والجديد    ،  الأوضاع الجديدة محل الأوضاع القديمة    

وإمـا أخـذ طـرف    ،  إما القضاء علـى القـديم بالوسـائل الثوريـة         : أن التجديد يتخذ أحد شكلين    
 .)٤(...... .اً بوسيلة سلمية هادئةومزجهما مزجاً متناسب، من القديم وطرف من الجديد

 ومــا ذكــره مــن الــشكل الأول للتجديــد مــن القــضاء علــى القــديم لا يتــواءم مــع    :قلــت
فــلا تجديــد دون عـود إلــى قــديم ناشــئ  ، بالدلالـة   المعنـى اللغــوي الــذي يمـد  معنــاه  المــصطلح  

                                     
 .٣٥٠، ١/٣٤٩أحمد مختار عمر . معاصرة، دمعجم اللغة العربية ال)  ١(

 ،ذي  ٤٩٥مجلـة الـوعي الإسـلامي، عـدد         . ٤٦عبـدالكريم حامـدي  ص       . تراثنا الفكري وإشكالية التجديد، د    )  ٢(
 .هـــ١٤٢٧القعدة  

ــدالفتاح، فــي موقــع إســلام أون لايــن  ،  وانظــره فــي        . مفــاهيم ومــصطلحات، د )  ٣( ــدين عب ــد / ســيف ال تجدي
 .٨محمد شاكر الشريف ص .  بين التأصيل والتحريف، دالخطاب الديني

الأخـذ بمبـادئ الإنـسانية    : وقد أشار روسو فـي القـرن الثـامن إلـى أهـم مظـاهر التجديـد، إذ وصـفه بأنـه                 ( .....)   ٤(
والمبادئ العقلية والتسامح الفلسفي، وإحلال ذلك محل الأوضاع القديمة وتقديس السلطات والتعصب           

  .١٢٤/ ٨يض الخاطر ف  ) الضيق النظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٥

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

جديــد فــي ثــم إن ذلــك المفهــوم الــذي رآهـــ مــشكلاً ؛ فــإن أشــكال الت   ، بــأنواع مــن التجديــد 
فهـو ثـورة علـى القـديم     ، )١(العرف الغربي متفـق عليهـا  وهـو مـا أوضـحه الفيلـسوف  روسـو             

 .ونقله إلى جديد مبتوت الصلة بماضيه
وإنشاء ما لم   ،  فتجلى من عرض المفردة اللغوية أن التجديد لا يعني خلق شيء جديد           

، نه غباراً متراكماً عليه بل هو إعادة حادث إلى حالته السابقة بعد أن ننفض ع          ،  يكن ناشئاً 
، والتقويمات، بجملة من التحسينات،  أو أضعف نوره  ،  أو طمس جوهره  ،  ربما أخفى معالمه  

 .والإصلاحات التي تعيده إلى جدته ولمعانه وتأثيره
ونبـه  ،  وهو يشرح مادة التجديد في اللغـة      ،  وهناك من المعاصرين من تنبه لهذا الملحظ      

 .على ما سبق آنفاً
 فالتجديد عبارة عـن العـودة بالـشيء إلـى حالتـه الأولـى قبـل أن يـصيبه                    :فقال بعضهم 

 .)٢(البِلى
وإنمـا الاحتفـاظ بـه    ، أو محاولة هدمـه ،  لا يعني أبداً التخلص من القديم   :وبعبارة أخرى 

ولـولا هـذا مـا سـمي تجديـداً؛ لأن التجديـد إنمـا        ، وإدخال التحسينات عليه، وترميم ما بلي منه  
 .)٣(يكون لشيء قديم

وذلـك غيـر صـحيح      ،   وتوهم بعض الناس أن التجديد هو الإلغاء والتعـويض         :وعند آخر 
 وجدة الشيء هي حالته التي وجد عليها عنـدما صـنع لأول مـرة               ،  كلما تعلق التجديد بالدين   

ــالبلى والقــدم وطمــس معالمــه      ...) منــزل جديــد ، ثــوب جديــد ( فــإذا أصــيب الــشيء الجديــد ب
وتجديـده يعنــي العـودة بـه إلــى حالتـه الأولــى وإزالـة مــا      ، دهوشـوهت صـورته احتــاج إلـى تجدي ــ  

 .)٤(ترتب عليه أو علق عليه بفعل السنين

                                     
جان جاك روسو  كاتب فرنسي ، يعتبر عند بعض النقاد الوجه الأبعد  نفوذا في الأدب الفرنسي الحديث                )  ١(

   .٢١١معجم أعلام المورد  منير البعلبكي  صـــــ  / م ، انظر ١٧٧٨

   .١٩تجديد الدين ، محمد حسانين  صـــ ) ٢(

 . ٣٠ – ٢٩يوسف القرضاوي، ص . تجديد، دالفقه الإسلامي بين الأصالة وال)٣(

 .٣٢هـ، ص ١٤٢٩ رمضان، ٥اليزيد الراضي، مجلة المجلس العلمي لتارودانت، عدد . آفاق التجديد، د)  ٤(



 

 
٤٤٦

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

ــاحثين     بــل إن الاجتهــاد  : ومــنهم محمــد عمــارة إذ يقــول  ، )١(وعلــى هــذا نبــه ثلــة مــن الب
والتجديــد إنمــا نهــض بــدوره الــدائم فــي الكــشف عــن جــوهر الأصــول والقواعــد والمبــادئ       

ــداع  وتجليتهــ، والأركــان أو ، أو الانتقــاص، وطمــس معالمهــا بالزيــادة  ، ا إذا علاهــا غبــار الإبت
 .)٢(والقواعد أيضاً تجديد بهذا المعنى،  ففي الأصول، أو فاسد التأويل، التحريف

؛لتـصبح دائرتـه   – وهـذا شـأن المـصطلحات     –على أنـه قـد يتوسـع فـي مـصطلح التجديـد              
وإنـشاء مـا لـم يكـن فـي      ، عنـى صـنع جديـد   وتحديثه وإحيائه م، تضم إلى معنى إعادة القديم    

وبهــذا يعلــم الفــرق بــين أصــل المفــردة فــي دلالتهــا اللغويــة ومــا يلحقهــا بعــدُ  مــن     ، الــسابق
 .توسع وتجوز في الاستخدام

وهـو  ،   أصل صحيح يدل على معنى واحـد       " ر ،  و،  ط"فـــ،  أما التطوير فإنه مأخوذ من الطور     
 .الامتداد في شيء من مكان أو زمان

 .)٣( فعل ذلك طوراً بعد طور كأنه فعل مدة بعد مدة:الباب قولهمومن 
 .تارة بعد تارة: طوراً بعد طور أي: يقال،  التارة:والطور
أي غايـة   : وبلـغ أطوريـه   ،  وعَدَا طَوْرهَُ أي جاوز حـدَّه وقـدره       ،   الحد بين الشيئين   :والطَّور

: أطــواراً: أي، اً وأحــوال مختلــةضــروب: معنــاه) وقــد خلقكــم أطــواراً: (قــال تعــالى، مــا يُحاولــه 
وتطور الشيء  ،  وطوَّر الشيء نقله من طور إلى طور      ،  )٤(خلقاً مختلفة كل واحدة على حِدة     

 .)٥(انتقل من طور إلى طور كل واحد على حدة: أي

                                     
ــف، د     )  ١( ــديني بــين التأصــيل والتحري ــد الخطــاب ال ــد فــي الفكــر   ١١ – ١٠محمــد شــاكر الــشريف   . تجدي ، التجدي

  ، التجديــد فــي  ٢٩محمــد الــسيد الدســوقي  ص  / يــد فهــم الــدين  د  ، تجد١٨الإســلامي، عــدنان أمامــة، ص   
ابــن .  علــم الفقــه الإســلامي أنموذجــاً، د -العلــوم الإســلامية ودوره فــي حــل مــشكلات الواقــع المعاصــر،   

 .م٢٠١٠، الملتقى الوطني الأول بالجزائر ٣١٣صغير محفوظ، ص 

 .١٦٩معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، ص )  ٢(

 .٤٣١، ٣/٤٣٠اييس اللغة مق)  ٣(

 ٤/٢٧١٨، لـسان العـرب     ٤٠٣، المفـردات فـي غريـب القـرآن للراغـب ص             ١١ – ١٤/١٠تهذيب اللغة للأزهـري     )  ٤(
 ."طور"مادة 

 .١/٢٩٣المعجم الفلسفي، جميل صليبا )  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

تحـول تـدريجباً   / تعـدل : مطاوع طـوّر  ،  تطوراً فهو متطور  ،  يتطور،   من تطور  :والتطوير
 .)١(من حال إلى حال

ومتلاحقة تمـر بمراحـل مختلفـة    ،  نمو بطيء متدرج يؤدي إلى تحولات منظمة     :رالتطو
 .)٢(والعادات، والأخلاق، يؤذن سابقها بلاحقها كتطور الأفكار

فهـو علـى مراحـل وسـيره       ،  وهيئة إلى أخـرى   ،  فالتطور والتطوير انتقال من حال    ،  وعليه
 كـل تطـوير فيـه تجديـد علـى       فليس،  والتجديد والتطوير بينهما  تلازم وتداخل     ،  على مراتب 

 .)٣(وكل تجديد فيه معنى التطور والانتقال من حال إلى حال، معناه الاصطلاحي
فمـر  ، ومراحل وتطور ما بين وقت وزمن إلـى مـا بعـده   ،  وتاريخ التفسير جاء على أطوار    

تـم  ،  بمرحلة المشافهة والتلقي مع جملـة العلـوم المتعلقـة بـالقرآن دون فـصل واسـتقلال                
والـرواة  ،  وكان مسلـسلاً بالأسـانيد    ،  ثم انفصل ،  دوين والكتابة مع مصنفات الحديث    مر بالت 

فكل هذا من درجات التطور التي مر ، ثم اختصرت بحذف الأسانيد وهكذا ،  الحاملين للآثار 
وفـي ثنايـا هـذه حـضور لجِـدة وتجـدد       ، بها العلم وأطـوار سـيره حتـى انتهـى إلـى مـا هـو عليـه               

 .وأدواتهأو آلاته ، لبعض مضامينه
ــد فــدعوة ظهــر صــوتها     ــاً–أمــا التجدي ــى ذلــك   ،  فــي العــصر الحــديث  -جلي وحــرض عل

مسببات وعوامل أذكت أهميته ونـادت بـضرورته علـى اخـتلاف فـي مفهومـه عنـد دارسـيه                    
ــصاره  ــه وأنـ ــد و     ، ودعاتـ ــوار التفـــسير علـــى شـــيء مـــن الجديـ ــتمال بعـــض أطـ ولا يمتنـــع اشـ

 .ومراتب نهضته، ل أجزاء التفسيروإن لم يظهر ذلك متعيناً في ك، والتجديد
والتنــاوب ، قــصدت مــن هــذا التفريــق بــين المــصطلحين علــى الــرغم مــن أن التــداخل        

فالتجديـد يعنـي    : فقال أحد الباحثين  ،  حاصل حتى في الدراسات الراصدة للتجديد وقضاياه          

                                     
 .٢/١٤٢٠معجم اللغة العربية المعاصرة )  ١(

 .٤٧المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية ص )  ٢(

 . أردت تبيين اللفظة في منحاها اللغوي، أما كونها مصطلحاً مستقلاً له مفهومه الخاص، فذاك أمر آخر)  ٣(
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ي ويجـر ، سـواء أكـان أفـضل منـه أم دونـه        ،  التطور الذي هـو الانتقـال مـن طـور إلـى طـور آخـر               
 .)١(والمفاهيم، وسائر القيم، التطور في الأفكار العقائدية

على أن في بريق مصطلح التجديـد ولغتـه واسـتقطابه مـا لـيس فـي مـصطلح التطـوير لا                      
 .ولذا لم يستعيضوا عنه بغيره مدركين ما في المصطلح من جذب ودلالة، جرسا ولا معنى

د يعنـي أكثـر ممـا يعنيـه        وجـدير بالملاحظـة أن مـصطلح التجدي ـ        :يقول محمـد عمـارة    
، فالتغير والتطور لا يـستلزم ارتبـاط الجديـد بالقـديم     ،  )التطور(أو مصطلح   ) التغيير(مصطلح  

لابد  لهـا مـن البقـاء فـي     )  القديم(وإذا وجد الرباط  والارتباط فلا ضابط يحدد أي الأشياء من      
إزالـة مـا طـرأ    : فإنـه يعنـي  أمـا التجديـد   ، "البقـاء والاسـتمرار  "وعلى أي نحو يكون هذا    ،  الجديد

 .)٢(هـ.مما يتعارض مع روحها ومقاصدهاا، على الأصول والكليات والقسمات الأساسية
ويعني بهذا أن دلالة مصطلح التجديد تستلزم وجود قديم يأتي  التجديد عليه بالإحياء     

بس فملحظـه هنـا مقت ـ  ، )التغييـر أو التطـور   (بينما يخلو هذا من مصطلحي      ،  والبعث والتقويم 
 .من معنى التجديد ومفهومه عند دعاته مع ما في مفردة التجديد من ظلال دلالة على ذلك

  
 

@      @      @ 

                                     
، بحث نشر فـي المـؤتمر الـدولي لرابطـة الجامعـات        ٢٥٢٢،  ٢٥٠٢إبراهيم شعبان، ص    . الإسلام والتجديد، د  )  ١(

 .م ) ٢٠٠٥( مصر –نيا  مناهج التجديد في العلوم الإسلامية والعربية  في الم-الإسلامية 

 .١٠محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، ص )  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 تجاذبات  مصطلح التجديد وإشكالياته: المبحث الثاني
 قـــديماً -كـــان لمـــصطلح التجديـــد وقـــع ٌ عنـــد العلمـــاء المعاصـــرين ذلـــك أنـــه معـــروف  

، مفهـوم محـدد  معنـاه     ،  بقة من اليهود والنصارى    في تراث الأمم السا    -مصطلحا ومفهوما   
،  وتـأطير مفهومـه  جانـب ٌ مـن الإشـكال     ، وكان لاشتراك الأمتين السابقتين فـي العلـم بـه      

وعــزز هـــ  فئــام ٌ مــن أهــل التيــارات الفكريــة المعاصــرة وَلِعــون بــه منــادون إليــه وفــق خلفيــة   
 . سجالات ومجادلاتوأولئكم وبين هولاء،  وضدها مخالفون، فكرية  لها أنصار

 :التجديد في عرُف الاصطلاح الغربي
ــأن التقــدم العلمــي والثقافــة المعاصــرة           ــى الاعتقــاد ب ــة عل ــدين مبني وجهــة نظــر فــي ال

والعلميـة  ،  يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضـوء المفـاهيم الفلـسفية            
ــادام لا يتعـــارض مـ ــ  ، الـــسائدة ــدين صـــحيح مـ ــار أن الـ ــورواعتبـ ــات  ، ع التطـ  واعتبـــرت حركـ
والعــصرانية الغربيــة إحيــاء لفلــسفة الطبيعيــين مــن فلاســفة اليونــان        ، والتطــور، التجديــد

ــوثني الفلــسفي القــديم    وموقفهــا ، وردَّ فعــل علــى تــسلط الكنيــسة  ، وعــودة إلــى التــراث ال
 .)١(الشديد من العلم ومكتشفاته الحديثة

 نشطت فـي داخـل الأديـان الكبـرى مـن            وتسمى هذه الحركة التجديدية الواسعة التي     
 .)٢ ()العصرانية(اليهودية والنصرانية باسم 

حركــة فــي الفكــر الكــاثوليكي ســعت إلــى تأويــل  : وعرفــت الحركــة العــصرانية بأنهــا
والعلميــة الــسائدة فــي أواخــر القـــرن     ، تعــاليم الكنيــسة علــى ضــوء المفــاهيم الفلـــسفية     

 .)٣(التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
تجديــد عنــد اليهــود نــشأت نزعتــه لإقامــة التــوازن المطلــوب بــين اليهوديــة والحيــاة    وال

وبخاصــة ، والأناشــيد الدينيــة ذات جاذبيــة  ، فقامــت محــاولات لجعــل الــصلوات   ، المعاصــرة
وعليـه فواضـح أن مجـال التجديـد      ،  لعل ذلك يقلل من اندفاعهم لتـرك ديـن الآبـاء          ،  للشباب

                                     
 .١٠٠٣ – ٢/١٠٠٢الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )  ١(

 .١٨٧ – ١٨٦العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، عبدالرحمن الناصر )  ٢(
 .٥٥٣ – ٢/٥٤٥حمد جمال، . مصر، داتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في 

 ٤٤/ ٧موسوعة المورد  ، منير البعلبكي   صــ  ) ٣(
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 .)١( تغيير الدنيا من حولهم ولا يقومون  بتغيير دينهم: يعنيالذي أرادوه لديانتهم اليهودية  
لأنـه ينـاقض مـا أثبتـه العلـم          ؛  والتجديد عند النصرانية يقوم على رفض سلطة المنقـول        

وتدعي أن المنقول سواء تمثل في الأناجيـل أو فـي شـروحها مـا هـو إلا               ،  الحديث في نظرها  
وعليــه فهــي تنفــي نفيــاً باتــاً أن  ، تــب فيــهتعبيــر عــن التطــور المرحلــي للفكــر الــديني الــذي ك  

تكون النصوص التي تلصق بها صـفة القدسـية قوالـب محـددة جامـدة لحقـائق الـدين ثابتـة                     
وبناء على ذلك يعتقد أن الحقائق الدينية تخضع لتفسيرات متطورة حـسب  ، لكل الأزمنة 

 .)٢( الدينوكلما تقدمت المعرفة حدثت تصورات جديدة لحقائق، تقدم المعرفة البشرية
وتعاليمهـا حــين  ، وإذا استحـضر مـا كــان فـي العـصر الحــديث مـن ثـورة علــى الكنيـسة       

عرفنـا أن التجديـد    ،  ووقفت موقـف الـرافض المكـافح للاكتـشافات        ،  ضادت العلم التجريبي  
 كــان ردة فعــل وموقــف ، والمــوروث لــدى النــصارى ، بمعنــاه المنقلــب علــى التعــاليم الدينيــة  

وكــذلك أن طائفــة مــن المنــادين بالتجديــد ظلــوا ، سة وجمودهــاالمجابهـة  لكهنــوت الكني ــ
ــذ القــديم      ــذي ينب ــأثرين بهــذا المفهــوم التجديــدي ال ــدة تفرضــها   ، مت ويخــرج بمفــاهيم جدي

 .وتهيج عليها  تقانة الحضارة وضرورات الزمان المتجدد، ضرورات العصر
 .ويرجع إليه ،ولا يستند عليه، والجديد على  هذا جديدٌ كلياً لا يعترف بالموروث

 .ولأجل هذا وصف بعض البحثة مصطلح التجديد بالخطير
ــور الجنــدي   أحــد الاصــطلاحات الخطيــرة التــي اتكــأ    ) التجديــد(كانــت كلمــة  : يقــول أن

ومختلــف ، والــدين، والتــراث، واللغــة، والتغريــب لــشجب التــاريخ، عليهــا النفــوذ الاســتعماري
 .)٣(لوجودواتهامها بعدم الصلاحية ل، فنون التراث القديم

 الإسـلامي  الفكـر  فـي  وشـيوعاً  إثـارةً  المـصطلحات  أكثر من "التجديد" مصطلح  أصبحو  
 ، )٤(المعاصر،

                                     
 .٢/٥٤٨حمد صادق الجمال . اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، د)  ١(

 .٢/٥٥٢المرجع السابق )  ٢(

 .١٧١الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ص )  ٣(

إسـلام ويـب الإلكترونــي ،   :  إبـراهيم مـن بحـث لـه منـشور فـي موقـع        هـذا قـول عبـدالرحمن محمـد الحـاج     )  ٤(
ــا ،     ) التجديــد ( وأصــله بحــث عــن التجديــد فــي مجلــة     الــصادرة عــن الجامعــة الإســلامية العالميــة فــي ماليزي

 ) .٦(م، العدد ١٩٩٩
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وأصـبح مـصطلح   ، لـم يـصبح شـائعاً ومـداولاً ومحوريـاً إلا فـي عـصرنا الحـديث                : وقيل إنـه  
لة وأصبح مجرد دلا، والأصول الإسلامية بأكملها  ،  التجديد منفلتاً من القيود الشريعة برمتها     

والقـيم الغربيـة إلـى ديـار        ،  على المحاولات الفكرية العقلية المجردة لنقـل منظومـة الثقافـة          
 .)١(الإسلام بحيث تبنى النهضة الإسلامية الحديثة على أساسها

ــد         ــرف بالتجديـ ــا يعـ ــه مـ ــام فيـ ــه قـ ــر بأنـ ــر المعاصـ ــاه الفكـ ــي  اتجـ ــد البهـ ، ووصـــف محمـ
 وهـو فكـر فـي المجتمـع     "سـلامي المغـرب  الفكـر الإ "أو ما يصح أن يطلـق عليـه     ،  والمجددين

وأخذ طـابع التفكيـر المـادي الطبيعـي القـائم فـي            ... الإسلامي يسير في اتجاه الفكر الغربي     
والتقليل ، وهو تمجيد القوة المادية، أو بغير شعور إلى نفس الهدف، وانزلق بشعور ،  أوروبا

 .)٢(أو المثالية الإنسانية، من شأن الروحية
وجعـل إضـافة التجديـد للـدين     ، وصرفه إلـى معنـاه القـديم     ،   المصطلح وهناك من ارتضى  

فهـو وصـف   ،  دلـيلاً علـى اعتبـار المـصطلح وصـحته     "يجـدد للأمـة أمـر دينهـا     ": كما في الحديث  
 )٣ (.نبوي لا إشكال في صحته

بــل ، أو لا نلتقــي معهــا، فاســتغلال مفهــوم التجديــد مــن تيــارات نلتقــي  :  وقيــل كــذلك
والعمليــة المحــسوبة مــن حركــة   ، ن بعــض الممارســات الفكريــة شــعورنا بخيبــة أمــل م ــ 

مــادام مــصطلحاً - دومــاً -تجديــد الفكــر الإســلامي لا يفــرض علينــا التخلــي عــن المــصطلح   
 .)٤(منطقياً غير ملتبس في نفسه

الحــسن حمدوشـي عــن محمـد البهــي فـي طرحــه عـن التجديــد ومــصطلحه     . وتعقـب د 
ــى   : فقــال ــد إل ــر ذي جــدوى ولا    إن العــدول عــن مــصطلح التجدي ــديني غي  مــصطلح الإصــلاح ال

، كما أن مصطلح التجديد فـي الفكـر الإسـلامي أكثـر دقـة منـه؛ لأنـه ثابـت بـالنص                   ،  مسوغ له 

                                     
 .٨٤جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث، جمال سلطان، ص )  ١(

   .١٨٧، ١٨٦ ، ١٧٦يث   صــــــــــ الفكر الإسلامي الحد)  ٢(

، اتجاهات الفكـر الإسـلامي المعاصـر فـي مـصر،        ١٢جعفر عبدالسلام، ص    . التجديد في الفكر الإسلامي، د    )  ٣(
ص .  ، التجديد والمجددون في أصول الفقـه، عبدالـسلام محمـد عبـدالكريم    ٢/٥٢٩حمد صادق الجمال   . د

٨٨، ٨٧، 
، بحـث منـشور فـي مجلـة     ٤٥ني، هواجس ومسوغات، حيدر رجب االله، ص مشروعية تجديد الفكر الدي   )  ٤(

 .هـ١٤٣١ – ٢٢، العدد ٦ثقافتنا للدراسات والبحوث، المجلد 
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حـين نجـده    ،  وبسبب هذا نحس بتردد  محمد البهي وعدم اقتناعه التام بمصطلحه المولـد            
 .)١(يعترف بعدم دقة مصطلحه الذي اقترحه بديلا عن مصطلح التجديد   

سببه الاشتراك في الدلالـة مـع المفهـوم         ،  ولذا  فإشكالية المصطلح بين دعاته ونفاته      
وأن ، وتـــسلطها وكهنوتهـــا، الغربـــي للتجديـــد وثـــورة الحـــضارة المعاصـــرة علـــى الكنيـــسة

وأحـدثت  ، تعسفت في التجديـد ، تيارات فكرية ممن انساقت وراء الوجهة  الغربية الهوى 
فأصــبح ،  الــشرعي الــديني القــائم علــى الــوحيين المعــصومينلــه مفهومــاً تــصادمياً مــع الإرث

وبنــاء فكــر وقــيم جديــدة مبتوتــة الــصلة  ، التجديــد يعنــي إزاحــة القــديم بكــل غنائــه وقيمــه  
 .بالماضي العظيم الذي بناه العلماء على مدار تاريخ الأمة المسلمة

لأمـر أمـر    يجـدد لهـذه ا    : "وأياً ما كان فمصطلح التجديد يكتسب من حديث أبـي هريـرة           
 صبغة شرعية تأخذه في إطارهـ الصافي المقنن ؛ لأن الشرع بنـصوصه واجتهاداتـه             )٢("دينها

وفيهمـا حلـول ناجعـة لكـل مـشكلات      ، يلائم الزمان والمكان مهما اختلفـا وكيفمـا امتـدا      
 )٣ (.العصور المتطاولة

 مـن   واعتبره بعضهم قضية أساسية من قضايا الأمة بحيـث يكـاد لا يخلـو تيـار فكـري                 
وباعتبـاره أحـد المفـاهيم الكليـة فـي          ،  أن يكون مسهماً  فيه  بقـدر مـن الدراسـة والتحليـل             

وهو أيضاً من المطالب الملحة لتجاوز القطعية المعرفية مـع          ،  منظومة المفاهيم الإسلامية  
 .)٤(وليكون فاعلاً في الحياة المعاصرة، العصر

                                     
، ١٣، الـسنة  ٥٠التجديد الفكري، قراءة في المفهوم، الحـسن حمدوشـي، مقـال فـي مجلـة الكلمـة، العـدد               )  ١(

 .١٤م، ص ٢٠٠٦

، والحاكم فـي    ٦/٣٤٩] ٤٢٩١[ الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة         أخرجه أبو داود في سننه في كتاب      )   ٢(
، وقوى ابـن حجـر إسـناده فـي تـوالي            )٤٢٢ [١/٢٠٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار       ٤/٥٢٢المستدرك  

إن االله يبعـث علـى رأس كـل        : (حـديث : ، وصـححه جماعـة مـن أهـل العلـم ، انظـر             ٤٩ – ٤٨التأسيس ص   
 .٢٦، ٢٥عبدالعزيز مختار إبراهيم، . ، د)ينهامئة سنة من يجدد لها د

   .٣٥—٣٠تجديد الدين  محمد حسانين ص / يمكن الاستفادة  حول المصطلح من )  ٣(

، ١٣، الـسنة  ٥٠التجديد الفكري، قراءة في المفهوم، الحسن حمدوشي، مقـال فـي مجلـة الكلمـة، العـدد           )  ٤(
 .١٤م، ص ٢٠٠٦
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، ى أن تفـسير إشـكالية التجديـد   عل ـ-هنـا   - ومن المهم التأكيد     : وقال بعض الباحثين  
ــاً بطبيعـــة التحـــديات التاريخيـــة التـــي كانـــت تواجـــه      ــاً دومـ وتقـــديم مفهـــوم لـــه كـــان وثيقـ

، وتحدياتـه ، وسـياقاته ، ولا يخفى أن كل عصر ينفـرد بخـصوصياته       ،  المسلمين كأمة ووجود  
 .وأسئلته

فـة  وهذا ما جعـل هـذا المـصطلح يتخـذ فـي الفكـر الإسـلامي المعاصـر تفـسيرات مختل                 
 وأعنـي  -؛حيث أصبح من أكثر المـصطلحات إثـارة وشـيوعاً فـي الفكـر الإسـلامي المعاصـر        

 وفي الوقت نفسه يثير حـساسية بالغـة         -كل التيارات الراهنة دون استثناء    : بالمعاصر هنا 
 .)١(والتلاعب بالدين تحت عباءته، في بعض الأوساط نتيجة لسوء استخدامه

تجديـد مفهومـاً مـن أكثـر المفـاهيم التـي تنازعتهـا              سيف الـدين عبـدالفتاح ال     . وأرجع د 
وهــذا التنــازع انعكــس علــى المفهــوم ذاتــه معنــى  ، والفكريــة المختلفــة، التيــارات الثقافيــة

 .)٢(وساهمت المعاني الغربية لهذا المفهوم في إضافة بعد جديد إلى التنازع، ودلالات
 لا تـزال تعـاني   –ة بهـا   علـى كثـرة الدراسـات المتعلق ـ      –وخلص إلـى أن قـضية  التجديـد          
 :مزيداً من الغموض وذلك لأسباب

فكـل تيـار فكـري يعتبـر نفـسه ممارسـاً          ،   أن قضية التجديد هي من القضايا القيميـة        – ١
وأكثرها ،  وحتى أشد التيارات جموداً تدعي التجديد     ،  وإن لم يكن هو التجديد ذاته     ،  للتجديد

ل مصطلح التجديد ذاته بريقـاً يـؤدي إلـى    ومن ثم شك،  تفريطاً تزعم القيام بمهمة التجديد    
 .انخراط التيارات المختلفة فيه كافة

فلا تخلو أي جماعة بـشرية مـن تـصور      ،  وإنسانية عامة ،   أنها قضية طبيعية فكرية    – ٢
والعقائــد ، ومــن ثــم صــارت قــضية أساســية فــي تــصاعد عــصر الإيديولوجيــة   ، لهــذه العمليــة

، سفة مبحثاً من مباحثها لدراسـة فكـرة التجديـد         ولذا أفردت كل فل   ،  الفكرية والسياسية 
 – التقـدم    – التطـور    – الحداثـة    –كـالتغيير   ،  وإن لم يكن بمـسماه فتحـت مـسميات قريبـة          

 . تطور المجتمعات–حركة التاريخ 

                                     
 .٣٦٣محمد المنتار ، ص / رضوان السيد  ، دأهم منطلقات التجديد في فكر )  ١(

بنــاء المفـاهيم الإســلامية، دراسـة معرفيــة   : ، كتـاب ٣١٣ســيف الـدين عبــدالفتاح، ص  . مفهـوم التجديـد، د  )  ٢(
 .ونماذج تطبيقية



 

 
٤٥٤

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

فــي غمــوض هــذا   - بــصورة مــستمرة  - ســاهم التجديــد بكونــه انحيــازاً للجديــد     – ٣
ومـن  ،   وكأنه عملية تجاوز مستمرة لوضع ما      بحيث صور ،  والظواهر المعبرة عنه  ،  المفهوم

ثم تعد  مؤشرات التجديد في فترة زمنية متقاربة غيـر صـالحة للتعبيـر عـن فكـرة التجديـد                      
 .)١(في تطوراتها

 هــو تــشابكه واختلاطــه  -كمــا يعبــر البــاحثون  -وتأزمــه ، ومــن إشــكاليات المــصطلح 
، والمعاصرة، والأصالة، الإصلاحبعدد من المصطلحات المتداولة في الفكر المعاصر اليوم؛ ك    

 .إلخ.. .والتحديث ،، والتطور، والتحول، والتغيير، والنهضة، والرجعية، والتقليدية والتقدم
وربمـا خلـط   ، وهذا الكـم الهائـل مـن المفـاهيم ذات علاقـة بالتجديـد بـصورة أو بـأخرى          

حقـل  ى تشابك وهو دليل عل، وربما تسومح في حلول مصطلح محل آخر، )٢(بينها بلا تمييز 
 .)٣(والإصلاح، والتغيير، والنهضة، التجديد كما يقوله محمد حسانين مع حقول اليقظة

ويرى بعض الباحثين أن مصطلح التجديد الوارد في الحديث النبوي ظل فـي تفـسيرات               
وإزالـة  ، إحياء ما انـدرس مـن الـدين   : ثلاثة منذ العهد النبوي إلى عصر الإمام الشوكاني وهي     

 -وأن تفـسير مـصطلح التجديـد كـان مرتبطـاً         ،   والاجتهاد المـذهبي   ،  لعمل بالسنة البدعة وا 
وكـل عـصر ينفـرد    ، بطبيعة التحديات التاريخية التي كانت تواجه الأمة كأمة وجـود       -دوماً  

 .)٤(بخصوصياته
وذكر كذلك أن من أسباب  اختلاف التفسيرات للمصطلح أن النص النبوي نفسه لم             

يأتي شخص من الأمـة  ) رأس كل مائة سنة(كتفى بالإشارة إلى أن على   وا،  يقدم تعريفاً له  
ــأمر الـــدين    ــد المتعلـــق  بالـــدين أو بـ ــام   ، ويقـــوم بمهمـــة التجديـ ــا يبـــرر موضـــوعياً قيـ ــذا مـ وهـ

 .)٥(ومن جهة ثانية يبرر تفسيره تبعاً لتحديات العصر، تفسيرات مختلفة من جهة

                                     
 .٣١٢سيف الدين عبدالفتاح، ص . مفهوم التجديد، د)  ١(

 . ٣١١المرجع السابق، ص ) ٢(

 .٣٢، ٣١محمد حسانين . وابطه، آثاره، دتجديد الدين، مفهومه، ض)  ٣(

هــذا كــلام عبــدالرحمن الحــاج إبــراهيم مــن بحــث منــشور فــي مجلــة التجديــد الــصادرة عــن الجامعــة              )  ٤(
 .، وهو منشور في موقع إسلام ويب الإلكتروني)٦(م، العدد ١٩٩٩الإسلامية العالمية بماليزيا 

 .المصدر السابق)  ٥(
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ريف إلا أنـه معلـوم عنـد المخـاطبين؛          وإن لم يفسر التجديد في النص النبوي الش       : قلتُ
، وهو كذلك محكوم بأطر الشريعة التي لا تتغير من اكتمـال الـدين  ،  حيث لم  يسألوا عنه    

ومن جهـة ثالثـة مهمـة أن القـرون          ،  ولا إلغائها ،  وتمام التشريع وعدم تبدل معالم الإسلام     
، العــصر الحــديث  إلــى - صــلى االله عليــه وســلم  –والأمــم الــسالفة مــن لــدن النبــي     ، الغــابرة

ــدين ، وظلــت الــشريعة علــى هيئتهــا  ، وشــدائد، ومــستجدات، واجهــت تحــديات  ، وأصــول ال
، وتبــدل الزمــان ، ولــم تحــرف بــدعوى تغيــر الظــروف    ، وأركانــه ثابتــة لــم تتبــدل   ، ومناهجــه

واستقت عـذب   ،  وأئمتها حلولاً ،  ورموزها،  وإنما استلهمت الأمة بعلمائها   ،  ومواكبة الجديد 
 من المعين المتدفق الغمر من الكتاب والسنة ؛ برهاناً على أن الـشريعة              وغنيها،  الأحكام

فيهــا وفــي نــصوصها كــل مــا يمكــن أن يقــدم أحكامــاً وتــشريعات للمــستجدات والنــوازل   
 .ويتطلبه جديد المسائل وحديث النوازل، حين يحتاج إلى ذلك

يـد اقـتلاع    وهذا الثبات والاستقرار للأحكـام والتـشريعات سـد منيـع فـي وجـوه مـن ير                 
، ويـدعو إليـه تحـت شـعار التجديـد والإصـلاح           ،  الملة من جذورها وحلـول ديـن آخـر يـستجلبه          

 .ومواكبة الزمان
ورأى بعـــضهم  أن ردود الفكـــر الإســـلامي علـــى بعـــض هـــذه الـــدعوات التـــي طالبـــت        

وإنمـا كانـت رداً علـى التغريـب الـذي      ، لم تكن نابعة من جمود ومعارضـة للتجديـد   ،  بالتجديد
 .)١(لى التسلل من خلال شعار التجديديسعى إ

، وخلاصة هذا الـسرد أن مـصطلح التجديـد مـصطلح بـراق جـدلي فـي مفهومـه ووسـائله                    
ــى درســه   ــه ، انــضم إل ــة    ، والتلــبس ب ــى رؤى فكري ــه أطيــاف شــتى راكنــة  إل ــة ، وتفعلي وعقدي

والمفــاهيم التــي  تجعــل تفــسيره  ، وأن إشــكاليته مردهــا إلــى التــصورات ووالقــيم  ، متنوعــة
 .والفكرية، والدينية، إيضاحه لا ينفك عن الخلفية العقديةو

، وأنمـاط فلـسفية  ، وهو في الوقت عينه  مصطلح ذائع عند الغـرب لـه تـصورات محـددة        
تأثرت بالمفاهيم الغريبـة  ، غذَّاه أقوام، وتشابكاً، والاشتراك أضفى غموضاً، وهذا التداخل 

دهم إلى فرض رؤيـة للتجديـد يـستتبعون         وقا،  والتصورات الفلسفية عند أهل الملل الأخرى     
، والأنماط المستوردة مـن العـالم الأوروبـي علـى تـراث الأمـة وقيمهـا               ،  فيها الطريقة الغربية  

                                     
  .٨٤الإسلامي المعاصر ص  جذور الانحراف في الفكر ) ١(



 

 
٤٥٦
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  بريك بن سعيد القرني.د

؛ ح متعدد الدلالات متنوع المفاهيم    وأصبح المصطل ،  فزاد ذلك الأمر التباسا   ،  وأصالتها ودينها
 .لا ينبغي فيه التعميم،  إطلاقهواحتياطاً عند، مما يستوجب تفصيلاً لا يغني عنه الإجمال

، أمــا علاقــة إشــكالات مــصطلح التجديــد بــدعاوى تجديــد التفــسير فــي العــصر الحــديث  
ــأطير ، فهــي أن نعــرف موجبــات  شــغف  الجمــع الغفيــر مــن النــاس بالتجديــد و تنظيــره       وت

وكـــل التيـــارات والـــدعوات تحـــب أن ، ومـــا ذاك إلا ؛لأنـــه مـــصطلح فكـــري تطـــوري، أســـسه
 .وتنأى بنفسها عن وسمها بالجمود والانغلاق، لتطور ومواكبة المستجداتتنتسب إلى ا

واختلافها  اختلافـاً  ، وكذلك لنفهم فهماً متبصراً أسباب تعدد دعاوى تجديد التفسير      
والركــائز الفكريــة العلميــة التــي   ، وأن مفهــوم المــصطلح مــرتبط بالخلفيــات العقديــة  ، بينــاً

 .والتأثر في مسار التجديد وآفاقه، م الأثريقوم عليها فكر الدعاة مما له أعظ
بـل ربمـا كـان    ،   ويعمل من أجله   ،  من يدعو له  ) التجديد  ( وليس شرطا أن يصرح باسم      

وهـو مـشروع   ،  والأسـس ،  له مـشروعه الفكـري التجديـدي ممتطـي الوسـائل فعـال الأدوات             
كـام  وتنـبش عنـه فـي ر      ،  فلا تكون النظـرة سـطحية تقـف مـع المـصطلح           ،  تجديدي لا يخفى  

 .وتغفل رسمه الظاهر المبين، من الدعوات والاتجاهات باسمه
كمـــــا أن دعـــــاوى تجديـــــد التفـــــسير لـــــم يكتـــــف بهـــــا أهلهـــــا  المـــــشتغلون  بـــــالعلم  

وتنــافس  لفئــام مــن   ، بــل هــو ميــدان اســتباق   ، وتعليمــاً، وتأليفــاً، المتخصــصون فيــه درســاً  
وأهـل التيـارات علـى    ، اء الإصـلاح وزعم ـ،  والأدبـاء ،  والعلمـاء واللغـويين   ،  والفقهاء،  المفكرين
 .وتباينها، تنوعها

ــاً     ــاً، صــيرهم إلــى  ذلــك أن لكــل قــوم مــشروعاً فكري ، أو نهــضوياً، أو إصــلاحياً، أو دعوي
وإحيـاء  ،  وسيلة إلى تقدم الأمة  - وأعظمه تجديد  النصوص القرآنية       -ويرى التجديد الديني    

والتــأخر فــي عــصر تقــدم فيــه أهــل ، ياعوالــض، وانتــشالها مــن حالــة الفرقــة، وريادتهــا، دورهــا
وتربعـوا علـى عـرش      ،  والحـضارة الماديـة   ،  وتسلموا الريادة الدنيوية  ،  الشرق والغرب نهضوا  

 .المدنية المادية وسادوا العالم
وأخـذ المكانـة المـستحقة تكـون بنهـضة شـاملة تتخـذ مـن                ،  فالسبيل إلى مجـاراتهم   

ويـرون فـي المثـال الغربـي المعاصـر أوضـح            ،  أو تجديد الخطاب الديني سـلماً إلـى ذلـك         ،  إصلاح
، ونحــت تعــاليم الكنيــسة جانبــا  ، وتــسلطها، صــورة فإنهــا ثــارت علــى كهنــوت الكنيــسة   

 .والوثبة التقدمية، فكانت هذه الحضارة، والمادي، وتجاوزتها نحو العلم التجريبي
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 .معنى  تجديد الدين وعلاقته بتجديد علم التفسير: المبحث الثالث
أو تجديــد الخطــاب الــديني وبــين ، ة وطيــدة بــين الــدعوات إلــى تجديــد الــدينهنــاك علاقــ

،  ولا يمكــن الفــصل بــين الــدعوة إلــى تجديــد التفــسير  ، الــدعوات إلــى تجديــد علــم التفــسير  
، وأصـولاً ،  تدعو إلـى تجديـد الـدين معالمـاً        ،  وبين دعوات ارتفع صوتها وعلا    ،  وتحديث مناهجه 

 مستنداً ومنطلقاً إلـى     "ن يجدد لهذه الأمة أمر دينها     م": آخذة في معظمها حديث   ،  وشريعة
 .ما تدعو

أو تحـديث  ، أو محاولة لا تستند إلى كتاب االله ونصوص الوحيين فـي تجديـد     ،  وأي دعوة 
 .ولا شرعية تكتسبها، ولا أنصار لها، أو تقويم فهي ميتة هامدة لا روح فيها، أو إصلاح

ــسعى فــي مواءمــة شــاملة  تعطــي     الــزمن حظــه مــن فيــاض الــوحي   وكيــف يُظــن أن يُ
، ويهذب الأخـلاق ، ويرفع المعضلات،  بما يحل المشكلات  ،  المعصوم وخزائنه المستودعة  

ويهــدي البــصائر دون الكتــاب العزيــز والــسنة المطهــرة التــي هــي دســتور الحيــاة ومــنهج           
 الاستقامة؟

، ختلفـاً على أنه ينبغي أن يعلم أن دعوات التجديد الشاملة تقف مـن الـوحيين موقفـاً م            
ومنهـا مـا    ،  وتفعيل الاسـتجابة لنـداءاتهم ودعـواتهم      ،  فمنها الداعي إلى إحياء العمل بهما     

ومنها ما ينقي ما لحـق  بهـا مـن     ،  وهدياتهماالمخبوءة،  ومعانيهما،  يعيد النظر في مفاهيمها   
وأخفـت  ،  وشوهت معالمها المـضيئة   ،  وخرافة كبلت النصوص  ،  أو بدع ،  أو تعقيدات ،  أوهام

 .الناصعةمحاسنها 
 صَـلَّى اللَّـهُ   - عَـنْ رسَُـولِ اللَّـهِ        -رضـي االله عنـه    -أبو هريرة   وجاء في أمر التجديد ما رواه       

إِنَّ اللَّـهَ يبَعَْـثُ لهَِـذهِِ الْأُمَّـةِ عَلَـى رَأسِْ كُـلِّ مِائَـةِ سَـنةٍَ مَـنْ يُجَـدِّدُ لهََـا                   ( : أنه قال -عَلَيْهِ وسََلَّمَ   
 .)١()دِينهََا 

 ؛ لتقــرر المعــاني "تجديــد الــدين" مــن شــراح الحــديث الموضــح للمــراد بـــ  وفمــا يلــي قــبس
 :الآنفة وتزداد تأكيداً

ومــا ذهــب مــن ، أي مــا انــدرس مــن أحكــام الــشريعة : قــال المنــاوي فــي شــرح الحــديث 
 .)٢(معالم السنن وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة

 .)٣(والأمر بمقتضاهما، إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة: وقيل

                                     
  .تقدم  تخريج الحديث )  ١(

 .١/١٠فيض القدير )  ٢(

 .١٨٤٣عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي ص )  ٣(
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ولكـن االله برحمتـه وعنايتـه بهـذه الأمـة يبعـث       .. .:وفي الـصواعق المرسـلة لابـن القـيم       
ولا يـزال يغـرس فـي دينـه غرسـاً           ،  وظهور البدعة من يجدد لها دينها     ،  لها عند دروس السنة   

 .فأشار إلى معنى الإنقاء في سياق أمر جديد الدين. )١(يستعملهم فيه علماً وعملاً
ويقمــع ، ويعــز أهلــه، ويكثــر العلــم، أي يبــين الــسنة مــن البدعــة: ل المــلا علــي القــاريقــا

 .)٢(البدعة ويكسر أهلها
وفــي النــصين الأخيــرين ظهــور لمعنــى التنقيــة لمــا علــق بالكتــاب والــسنة مــن شــوائب  

وانحـسار العلـم   ، وفـشو المحـدثات  ، وإحياء لما اندرس مـن علومهمـا بغلبـة الجهـل         ،  وبدع
 . والجهلوكثرة الهوى

وهــو جانــب مــن جوانــب معنــى ، وهــذا المعنــى ملاحــظ أصــيل عنــد أهــل التجديــد الــديني
 .وعلمائه، التجديد التفسيري عند ثلة من دعاته

إن الـدين هـو   :ويمكـن القـول   ، والكتاب والسنة همـا أصـل الـدين      : قال بسطامي سعيد  
، وألفاظهمــا، ويــشمل العلــم بنــصوصهما، والعمــل بهمــا، مجمــوع العلــم بالكتــاب والــسنة 
 .والألفاظ، والعلم بمعاني تلك النصوص

نـصوص الكتـاب    : ومن هذا فإن ما يندرس من الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثلاثة أمـور            
 .)٣(أو العمل بها، أو معاني تلك النصوص، والسنة

والاقتــصار علــى إحيــاء العمــل بالكتــاب والــسنة هــو ركــن وأســاس فــي دعــوات  : قلــت
مل بإحياء القرآن في حيـاة الأمـة المعاصـرة بعـد الانكـسار والانحـسار                معاصرة ترى أن الع   
وســـيأتي مزيـــد مـــن ، ولعـــل فـــي مدرســـة المنـــار خيـــر شـــاهد، وروحـــه، هـــو مطلـــب التجديـــد

 .التفصيل
هو تنقية الإسلام من كل  : أما تعريفات المعاصرين لمعنى تجديد الدين فمن أقوالهم       

 .)٤(يائه خالصاً محضاً على قدر الإمكانثم العمل على إح، جزء من أجزاء الجاهلية

                                     
 .٢/٤٠٠الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )  ١(

 .٤٦٢، ١/٤٦١مرقاة المفاتيح )  ٢(

 .٢٢، ٢١مفهوم تجديد الدين، ص )  ٣(

 .٥٢عرفة تاريخ تجديد الدين وإحيائه، أبو الأعلى المودودي، ص م)  ٤(
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لأن التجديد ليس هـو مـا تعارفـه النـاس اليـوم مـن خلـع للربقـة ورد لعهـد النبـوة                        : وقيل
ويـزال عنـه مـا علـق بـه مـن أوهـام ويبـين         ، هو أن يعاد إلى الـدين رونقـه       :وإنما التجديد   ،  الأولى

، وتمــوت البدعــة، يــا الــسنةوإنــه لمــن التجديــد أن تح، نقيــا كأصــله، للنــاس صــافيا كجوهرهـــ
 .)١(. ويقوم بين الناس عمود الدين

ــادة يــسيرة   ــسنة والأمــر       : وزاد بعــضهم زي ــاب وال ــدرس مــن العمــل بالكت ــا ان ــاء م إحي
 .)٢(والاجتهاد بضوابطه الشرعية فيما يستجد من قضايا، بمقتضاهما

ا كـان  إحياء وإظهار لما اندرس مـن علـم الكتـاب والـسنة وإعادتـه إلـى م ـ                : وعرف بأنه 
وقمع للبدعـة  ، ونشر للعلم ونصر لأهله ،   وأصحابه صلى االله عليه وسلم   عليه في عهد النبي     

والعـودة إلـى مـا كـانوا عليـه علـى وفـق        ، وأهلها ونقـل للعلـم مـن جيـل إلـى جيـل صـافياً نقيـاً           
 .)٣(منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

ء ما انـدرس مـن الـوحيين        إحيا: وهذا الحد على طوله تضمن محورين رئيسيين أولهما       
ــد التحريــف       ــى أخفتــه وســترته   ، وهــذا يعنــي إعــادة القــديم الــذي اجتاحتــه ي ، والطمــس حت

 .التنقية والتصفية بما تلبس بالدين مما ليس فيه: وثانيهما
 ه عليــصــلى االلههــو إعــادة الــدين إلــى النحــو الــذي كــان عليــه زمــن النبــي     : وبنحــوه قيــل

 ،  أهـل القـرون الثلاثـة المفـضلة أمامهـا          وإعادة الناس إليه على النحو الذي مضى عليه       ،  وسلم
 .)٤(ولكن شريطة تبيان حكم االله فيها

وتنزيله على واقـع    ،  وتخليصه من البدع والمحدثات   ،  إحياء وبعث ما اندرس منه    : وقالوا
 .)٥(الحياة ومستجداتها

                                     
 .١٤هذا تعريف محمد أبو زهرة  ، انظرف في مقدمة مقالات  الكوثري  صـ )  ١(

 .٤٥١محمد حسانين، ص . تجديد الدين، د)  ٢(

ســـلمى .  د ، و تجديـــد الـــدين،١٢عبـــدالعزيز مختـــار إبـــراهيم  ص/ العـــصرانيون ومفهـــوم تجديـــد الـــدين  ، د) ٣(
 .١٠المحمادي، ص 

حسن بن محمود سفر، بحث مقدم لمؤتمر منـاهج التجديـد فـي            . التجديد في علم السياسة الشرعية، د     )  ٤(
 .٢٢٠١هـ، ص ١٤٢٦العلوم الإسلامية والعربية في جامعة المنيا، مص 

تجديــد / ب   فــي كتابــه أحمــد اللهيــ/    ، ونقلــه بنــصه  ، د١٩عــدنان أمامــة  ص/ تجديــد الفكــر الإســلامي   د) ٥(
  .٥٢الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر  صـ  
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وبيان الرأي الديني الشرعي فيما استجد في الحياة من ظواهر          ،  بعث  ما اندرس   : وقيل
 .)١(أو امتداد وجه الدلالة في مصادر الأحكام الشرعية إلى ما يستجد من أمور الحياة، وأمور

ــديني وطبيعــة نظرتــه          ــاه محمــد عبــده بالتجديــد ال وهــذا المفهــوم مــستقى مــن مــا عن
 .الإصلاحية

وعرفه أحد الدارسين بأنه العودة للأمة إلى مـا كـان عليـه الـسلف الـصالح مـن الاعتقـاد           
 .)٢(تاب والسنة وفهمها على منهج السلف الصالحالصحيح الموافق للك

وإماتة مـا   ،  إحياء ما اندثر من الدين    : التجديد بمفهومه الشرعي عند أئمة الهدى     : وقيل
 .)٣(جد من البدع والمحدثات

وإنما يعني تطهير الدين الإلهـي  ، إن تجديد الدين لا يعني اختراع إضافة لدين االله      : وقيل
 .)٤(يه وتقديمه في صورته الأصلية النقية الناصعةمن الغبار الذي تراكم عل

، بيـان مـا انـدرس مـن معـالم الـسنن           : وجُعل المراد بالتجديد الـوارد فـي نـصوص الـسنة          
والعــودة بالمــسلمين إلــى مــا ، وحمــل النــاس علــى العمــل بهــا وقمــع البــدع وأهلهــا، ونــشرها

 .)٥(إلخ... كان عليه الرعيل الأول من المسلمين
لى إعادة فهـم الـدين كمـا كـان الـسلف يفهـم وعلـى حـسن تطبيقـه                    العمل ع : وقيل

وذلـك عـن طريـق تنقيتـه مـن المخالفـات والبـدع الـسيئة          ،  في الواقع وفق أصله يـوم نـشأته       
 .)٦(التي علقت به بسبب أهواء البشر على مر العصور

وقــضايا ، فهمــاً يهــدي المــسلم لعــلاج مــشكلاته ، الفهــم الجديــد القــويم للــنص: وقيــل
 .)٧(. معالجة نابعة من هدي الوحي، في كل عصر يعيشه، واقعه

                                     
 .٤٠٥حسين السعيد حسين، ص . منهج التجديد في فكر الإمام محمد عبده، د)  ١(

  . ١٣عبدالعزيز الأمين، ص . مجالات التجديد في الدين عرض وتقويم، د)  ٢(

 .٥٨ر العقل، ص ناص. الاتجاهات العقلانية الحديثة، د)  ٣(

 .٩تجديد علوم الدين، وحيد الدين خان، ص)  ٤(

 .٢٤محمود الطحان، ص . مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين، د)  ٥(

 .١١٩قطب مصطفى سانو، ص . معجم مصطلحات أصول الفقه، د)  ٦(

  .٢٠بيد حسنة صالاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية ،عمر  ع)  ٧(
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فهم الـدين كمـا كـان الـسلف يفهمـه بحـسن تطبيقـه               : وعرفه بتعريف مقارب فقيل   
، والنظـر فـي المـستجدات   ، والـشركيات ، وتنزيله على الواقع مع تخليصه وتنقيته مـن البـدع       

 .وإعمار الفكر وعدم الانغلاق
نضارة الدين الإسلامي كما أنـزل علـى نبينـا محمـد      إعادة  : وقال بعضم مطولا التعريف   

وتنقيتـه ممـا ألـصق بـه مـن بـدع       ،  بإحياء ما اندرس مـن سـننه ومعالمـه      وسلم ه االله علي  صلى
ــاة ومـــستجداتها ، ومحـــدثات وتغييـــر ، وبيـــان صـــورته الـــصحيحة ، وتنزيلـــه علـــى واقـــع الحيـ

 ثــم هــو بعــد ذلــك تعــديل لأوضــاع  ، المفهومــات الخاطئــة المترســبة عنــه فــي أذهــان النــاس 
 )١(. وحملهم على تمثله في واقعهم العملي، لناس وسلوكهم حسب ما يقتضيه الدينا

وهي دعوات عميقة متعـددة المـسالك مختلفـة         ،  وهذه التعريفات مرضية في مجملها    
 .يقطع فيها بتجديد التفسير والدعاوى إليه في العصر الحديث، المسار

فإني قـصدت أن أعـرض      ،  ونهاولا تضيقن ذرعا بكثرة هذه النقول المتقاربات في مضم        
ومــا آفــاق التجديــد التــي  ، مــا توصــلت إليــه ؛ ليتبــين أي مــسارات التجديــد كانــت أكثــر قــائلين   

، أو يشتغلوا به من  مجالات التجديـد  ،  وفي المقابل ما الذي لم يروه     ،  ارتضاها العلماء والأئمة  
ــه فوائــد تــضبط المــسار     أن التجديــد وبــه ظهــر ، وتحمــي مــن التوجهــات  المنحرفــة  ، وهــذا ل

ــالقرآن والــسنة     ــاء مــا انــدرس منهمــا   ، المــشروع يــسير فــي مــسار العمــل ب ومــسار ، وإحي
 .ومخترعات وتوهمات، التنقية والتصفية لما لحق بالدين من بدع ومحدثات

 :مفهوم مغاير للتجديد عند أصحاب الاتجاهـ العقلاني 
ه بـه أولئـك المتكلمـون       على أنه قد فهم التجديـد للـدين فهمـاً مغـايراً ينـاهض مـا حـدد                 

وقامـت علـى مـستندها الـدعوات     ، الدارسون التجديد رغيبة شرعية دل عليـه الـنص النبـوي      
 .الإصلاحية التجديدية المعاصرة

نجـده عنـد فئـة يجمعهــا الـسير فـي الاتجـاه العقلانــي       ، وتبـاين  مفهـوم التجديـد الــديني   
، ة تتمثــل باتجاهــات كثيــرةوهــي مدرســ، أو مــا ســمي بالمدرســة العقليــة الحديثــة، المعاصــر
، التي تدعو إلى التجديد والنظر في الإسلام حسب مقتضيات العصر الحديث عقائـدياً          : منها

                                     
  ، بحـث منـشور   ٢٨٦مفرح القوسـي ، ص  / تجديد الفكر الإسلامي ، مشروعيته ، و مجالاته ، وضوابطه ،  د          )  ١(

 .هـ  ١٤٣١ / ١٥في جامعة الإمام عدد 
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ــاً ــاً، وتــشريعياً، وفكري ــاة      ، وتاريخي ــدة ؛ ليــساير الفكــر الغربــي والحي وصــياغته صــياغة جدي
 الغــرب  وأخــضاعه للــسيادة العقلانيــة العالميــة كمــا فعــل      ، الغربيــة المتقدمــة والمتمدنــة  
 .)١(بالكنيسة ودينها المحرَّف

والمراد بـه فـي الفكـر الإسـلامي      ،   باسم التحديث  - أيضاً -وهذا الاتجاه سماه بعضهم   
أو تكييفه وتطويره باسم التجديد ، الاتجاه العقلاني الداعي إلى الابتداع في الدين      : المعاصر

وهـؤلاء  ،  والتشريعية،  ةومواكبة التطور؛ وخاصة في مجال الأصول العقدي      ،  لمسايرة العصر 
التوسـع فـي فـتح      : ومفهومها عندهم ،  يكثرون من استخدام كلمة التجديد في كتاباتهم      

والجـرأة علـى   ، وتحقيقـاً للمـصالح  ، باب الاجتهاد لتخطي النصوص الشرعية اتباعاً للمقاصـد      
ان وصلاحيته لكـل زم ـ ،  أو تعطيلها لإثبات قابلية الإسلام للتطور     ،  تغيير الأحكام الشرعية  

ــان ــد التـــشريعية  ، ومكـ ــة –وتطويـــع الأصـــول والقواعـ ــادئ  – خاصـ ــاً مـــن مبـ  للعـــصر انطلاقـ
 .)٢(والتقدم والتحديث، النهضة

بــل إنــه ، بعــد أن نبــه أن التجديــد لا ينــاقض اكتمــال الــدين وثباتــه : ويقــول محمــد عمــارة
لأمـــور الـــسبيل لامتـــداد تـــأثيرات الـــدين الكامـــل وثوابتـــه وأصـــوله إلـــى الميـــادين الجديـــدة وا  

  -أي التجديـد  -فهـو عندئـذ     : ،  )٣(المستحدثة لبقاء الأصول صالحة دائمة لكل زمان ومكان         
 –ويحــل أحكامــاً جديــدة أي ، والأحكــام، يمــد فــروع الأصــول إلــى المــستجدات مــن الوقــائع

عنــدما ،  محــل أحكــام تجاوزهــا الواقــع الــذي تغيــر والعــادات التــي تبــدلت    –فروعــاً جديــدة 
، والتجديـد ، بـل إن الاجتهـاد  ،  ذات علل غائية تدور معها وجودا وعدما تكون هذه الأحكام  

، وتجليتهـا ،  والأركـان ،  والقواعـد ،  في الكشف عن جوهر الأصـول     ،  إنما ينهض بدوره الدائم   

                                     
 ٣٦٥، التجديد في الفكـر الإسـلامي، عـدنان أمامـة، ص     ٢٠ناصر العقل، ص  . الاتجاهات العقلانية الحديثة، د   )  ١(

– ٣٦٩. 

 .٢٢٤مفرح القوسي، ص . الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية، د)  ٢(
لهذا الاختلاف الواضح بـين مفهـوم التجديـد عنـد علمـاء             : وإنما سماه التحديث ؛تجنباً لاسم التجديد، قال       

ى لفظـة  وما يسلكه أصحاب هذا الاتجاه التحديثي تحت اسم التجديد عـدلت عـن هـذا الاسـم إل ـ    ،   السلف
 .٢٢٥التي ينطبق مصطلحها  آنفاً مع معناها اللغوي، ص ) التحديث(

  ، مستقبلنا بين التجديـد الإسـلامي والحداثـة الغربيـة،     ٩٤محمد عمارة  ص ـ   / معالم المنهج الإسلامي  د)  ٣(
١٥ – ١٣ 
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أو التحريــــف وفاســــد ، إذا علاهــــا غبــــار الابتــــداع فطمــــس معالمهــــا بالزيــــادة أو الانتقــــاص 
 )٣(.)٢(،)١(.التأويل

وقـضاء علـى    ،  هـو حـل لطلاسـم القـديم وللعقـد الموروثـة           : التراثتجديد  : يقول حنفي 
 .)٤(والتمهيد لكل تغير جذري للواقع، والتنمية، معوقات التطور

والتجديـد حـل طلاسـم الماضـي مـرة واحـدة وإلـى              ،  وله نص آخـر يـرى أن مهمـة التـراث          
ثيـرا مـن    وك،  علـى الـسطح   -أحيانـا –وفك أسرار الموروث ؛ حتى لا تعود إلـى الظهـور            ،  الأبد
ســلطة الماضــي ،  التحــرر مــن الــسلطة بكــل أنواعهــا : والتجديــد، مهمــة التــراث، .......القــاع

لا ،  ......ولا سلطان إلا لضرورة الواقـع الـذي نعيـشه         ،  فلا سلطان إلا للعقل   ،  وسلطة الموروث 
والتجديــد أي منزعــة توفيقيــة  بــين القــديم والجديــد ؛ لأن التوفيــق بهــذا عمــل ، يعنــي التــراث

وهي ،  إعادة بناء علوم الغايات بكل الوسائل التي يتيحها العصر        : ولكن يعني ..ير علمي ،  غ
 .........وحاجات العصر، وسائل بيئية خالصة ناتجة عن ثقافتنا المعاصرة

تفجير طاقـات الإنـسان المختزنـة المحاصـرة بـين القـديم             : والتجديد هو ،  مهمة التراث 
ــصار الإنـــسان فـــي اللاهـــوت    ــد كحـ ــة  ، المـــسيحي بـــين آدم والمـــسيح والجديـ ــين الخطيئـ بـ

 .)٥(.والفداء

                                     
لإســلامي والحداثــة   ، مــستقبلنا بــين التجديــد ا٩٤ ســـ ٩٣محمــد عمــارة  ص / معــالم المــنهج الإســلامي  د)  ١(

قوله هنا فيه عبارات لها محامل مقبولة ، لكن من منكـور قولـه  إن  فـي الـشريعة     : قلت ،   ١٥ – ١٣الغربية،  
حكما ملغى ، فليس كذلك بل هو قائم متى تحققت علته  ووجدت  ،  وقد  لا يحتـاج لـه فـي زمـن ويحتـاج         

 تقـوم  تـستنبط مـن أصـول الـشرع حـين تجـد        لا تحـل محـل غيرهـا ، بـل        ،    له في آخـر، والأحكـام الجديـدة       
والتـصفية مـن المحــدثات العالقـة بالـدين أصــولاً     ،وتنـزل الحاجـة إليــه، أمـا دور التجديـد فــي التنقيـة     ،  مـسائله 

وفروعا فجانب صحيح متوافق مع قيم السلف للتجديد على أنه يختلف في التطبيق  اختلافاً بيناً بحسب           
رية، فلا مناص من استحـضار مـوقفهم مـن العقـل تقديـساً وتقـديماً           المنطلقات والأسس العقدية والفك   

والأسس العقلانيـة، مـع جمـع كلامـه     ،  على النقول ، وجعله متبوعاً لا تابعاً مع منظومة أخرى من المبادئ 
 .وتعرف حقيقة التجديد عنده،  المفرق في تآليفه المختلفة ليتسق الفهم

 .١١محمد الشريف، ص .  والتحريف، دتجديد الخطاب الديني بين التأصيل)  ٢(

 .٦٧أحمد اللهيب، ص . تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني المعاصر، د: انظر)  ٣(

 .١٩التراث والتجديد، حسن حنفي  ص )  ٤(

  .٥٨ ، ٥٢التراث والتجديد، حسن حنفي ص )  ٥(
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وأن ، والتجديــد وواضــح أن هنــاك تعلقــاً بينهمــا   ، هــذا شــذرات مــن حديثــه عــن التــراث   
ــذي قــال  عنــه        ــراث ال ــه يوجــد علــى عــدة   : التجديــد مــا هــو إلا فــك وقطــع للعلائــق مــع الت  إن

الـدور الخاصـة يعمـل      و،  والمخـازن والمـساجد   ،  فهو تراث موجود في المكتبـات     ،  مستويات
 .)١ (.إلخ... أو مطبوع، على نشره فهو تراث مكتوب مخطوط

ــد    ــديث التجديـ ــسيره حـ ــد تفـ ــدهم عنـ ــال أحـ ــشريعة   : وقـ ــة الـ ــل لحركيـ ــتور كامـ دسـ
فهــي تجــدد دائــم يــدوس أصــنام الــصيغ فــي مــسار     ، وديناميتهــا فــي مجــال صــيرورة الــزمن  

تــشمل توقــف فــي  ، ليــة عامــة دائمــة بــل تبد، فــلا قوالــب ولا أنمــاط ولا منــاهج ثابتــة ... طويــل
بـل انحـدار    ،  يصيب الأفراد والجماعات بتحجر يؤول إلـى حتميـة تخلـف          ،  التكيف داخل أطر  

 .)٢(ذريع
والتجديـــد بالنـــسبة للرؤيـــة الإســـلامية جـــزء مـــن الحيـــاة : وقـــال محمـــد عابـــد الجـــابري

بـل  ، ين والـدينا وبما أن الإسـلام لا يفـصل بـين الـد    . .بدليل الحديث النبوي المشهور، ،  نفسها
فـإن تجديـد أمـور الـدين يعنـي      ، بالعكس من ذلك يربط إصلاح أمور الدين بصلاح أمـور الـدنيا         

وبما أن أمور الـدنيا تتغيـر مـن زمـن إلـى آخـر ،فـإن مفهـوم                   ،  في الوقت ذاته تجديد أمور الدنيا     
 .)٣ (والأعصار، ومتطلباته لابد أن تتغير حسب الظروف، التجديد

بناء فهم جديد للدين عقيدة وشـريعة انطلاقـاً مـن           : ا التجديد فيعني  أم: وقال الجابري 
 . )٤(وأساساً  لنهضتنا وانطلاقتنا، جعله معاصراً لنا: والعمل على تحيينه؛أي، الأصول مباشرة

فالقـديم  ،   لحاجات العصر  -طبقاً–إعادة تفسير التراث    : وعرف التجديد بوضوح فقال   
 التـراث هـو الوسـيلة    –والوسيلة تؤدي إلى الغاية    ،  صرةوالأصالة أساس المعا  ،  يسبق الجديد 

والقــضاء علــى ، وحــل مــشكلاته، وهــي المــساهمة فــي تطــوير الواقــع  ، والتجديــد هــو الغايــة 

                                     
 .١٤التراث والتجديد، حسن حنفي  ص )  ١(

 ١٢لايلي، صأين الخطأ، عبداالله الع)    ٢(
ليــست كمــا فهمــه القــدماء ) غريبــاً(أن كلمــة ) بــدأ الإســلام غريبــاً وســيعود كمــا بــدأ (وفهــم مــن حــديث  

الادهاش بما لا يفتأ يطالعك به من جديد حتى لتقول إزاءه في        : بل هي من الغرابة أي      ) الغربة(ليست من   
 ١٨، ص )إن هذا لشيء عجاب(كل عصر 

   .٤١---٤٠ء قضايا الفكر العربي المعاصر ، محمد الجابري صوجهة نظر  نحو إعادة بنا)  ٣(

   .١٣—١٢نحن والتراث، محمد عابد الجابري ، ص )  ٤(
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والتراث ليس قيمـة فـي ذاتـه        ،  وفتح مغاليقه التي تمنع أي محاولة لتطويره      ،  أسباب معوقاته 
فهـو لــيس  ، والعمـل علــى تطـويره  ، إلا بقـدر مـا يعطـي مــن نظريـة علميـة فــي تفـسير الواقـع       

 .)٢ (، )١(بل هو نظرية للعمل ... وننظر إليها بإعجاب، متحفاً للأفكار نفخر به
 :ويقول أمين الخولي

وقصره على إعـادة القـديم إلـى مـا كـان        ،  التجديد الذي هو تطور ليس إعادة قديم كان       
إن :راء التـي قـالوا بهـا     والآ،  وأعمـالهم ،  بينما الصحيح الذي تشهد به سيرة المجـددين       ،  عليه

وإنما هو اهتـداء إلـى جديـد كـان بعـد أن لـم        ،  تطور ليس إعادة قديم كان    : التجديد الذي هو  
ثــم ، ســواء أكــان الاهتــداء إلــى هــذا الجديــد بطريــق الأخــذ مــن قــديم كــان موجــوداً     ، يكــن

مـن  فـالتطور لا يُفهـم بـسهولة    ، بطريق الاجتهاد في استخراج هذا الجديد بعد أن لم يكن       
 .)٣(هـ.ا.إحياء ما اندرس كما يقال في معنى التجديد

 :وقال نصر أبو زيد
 هــو الهــدف النهــائي لمــشروع التيــار   – العقليــة والنقليــة –إعــادة بنــاء العلــوم التراثيــة  

ــاهير  المؤمنـــة التراثيـــة      ــوير وعـــي الجمـ ــوير الواقـــع بتثـ ــه فـــي تثـ ــاً لأهدافـ ، الإســـلامي؛ تحقيقـ
 – علـم الكـلام أو علـم أصـول الـدين      –يـق تبـدأ بعلـم العقائـد       والخطوة الأولى فـي هـذا الطر      

والتجديـد كلـه مـا    ، والتراث، لمعرفة بنائه  القديم من أجل نقله على البناء النفسي المعاصر          
بـل هـي إعـادة بنـاء     ،  ولكن لا يعني الشرح هنـا مجـرد تحـصيل حاصـل           ،  هو إلا شروح الماضي   

عـادة البنـاء تـستلزم تفكيـك البنـاء القـديم       إن إ... القديم كله على أساس نظرة متكاملـة     
واختيــار مكوناتــه لنفــي واســتبعاد العناصــر اللــصيقة الــصلة بــسياقها التــاريخي الماضــي  ، أولاً

 .)٤(التي تخلو من المغزى اللازم للبناء النفسي المعاصر

                                     
 .١٣المرجع السابق، ص )  ١(

والمفـــاهيم ،  إعـــادة تنظـــيم الـــسلطة الروحيـــة ؛أي تجديـــد المعـــاني     :    ومـــن مفـــاهيم التجديـــد  قـــولهم    )٢(
ي حــــصل داخــــل الــــوعي الــــديني، وتــــوفير الأطــــر الفكريــــة       واســــتيعاب التطــــور العميــــق الــــذ   ،الدينيــــة
ــة ــسه    ،والنظريـ ــة نفـ ــى معرفـ ــساعده علـ ــي تـ ــة التـ ــي  ،  والاجتماعيـ ــه بـــشكل طبيعـ ــق ذاتـ ــد وتحقيـ    ،   نقـ

 .٥٥٤برهان غليون ص . والدين، د،  السياسية الدولية

 .٣٣ – ٣٠المجددون في الإسلام، ص )  ٣(

 .١٦٨نقد الخطاب الديني، نصر أبو زيد، ص )  ٤(



 

 
٤٦٦

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

 شـديد الدلالـة فـي إحالتـه إلـى مفهـوم إعـادة البنـاء خاصـة          - هنـا  -إن مصطلح التجديد    
، لمصطلح هو عنوان المشروع الأمر الذي يجعل عادة البناء مجرد طلاء للبنـاء القـديم              وأن ا 

وإعـادة ترتيـب   ، والاتجاهـات ، إن هذا البناء في حقيقته تفكيك للمنظومات الفكرية للفرق    
 .)٢ (، )١(جزئياتها

:  أي–التـراث عنـدما يحقـق لا يبقـى تراثـاً      ،  ثم نادى بـضرورة تحقيـق التـراث قبـل إلغائـه           
 بــل يــصبح واقعــاً متناميــاً يتأســس عليــه وعــي جديــد ينظــر إلــى     –ورة نموذجيــة ممجــدة صــ

-تحقيـق التـراث لا يمكـن أن يـتم إلا بإلغائـه              ،  والمستقبل بمنظـور جديـد    ،  الماضر والحاضر 
، بــل الاحتفــاظ والنفــي، أو القفــز مــن فــوق،  لا يعنــي التخطــي-هنــا–والتجــاوز -بتجــاوزه: أي

، بـل تطـويره   ،  والوقـوف عنـده   ،  لتـراث يتطلـب عـدم التقوقـع فيـه         إن تحقق ا  : وبعبارة أخرى 
إنه النزول بـه  ، وظروفه، وتطويعه بالشكل الذي يسمى بتحقيقه على ضور متطلبات العصر       

، مــن ميــدان العقــل إلــى ميــدان الواقــع مــن التــصور النمــوذجي المثــالي إلــى التطــور التــاريخي      
إعـادة تقييمـه علـى ضـوء        ،  التـراث نفـسه   والخطوة الأولى في هذه الطريق هي إعـادة قـراءة           

وبعبـارة أخـرى لا بـد    ، بل لا بد من إعـادة بنـاء التـاريخ        ،  لا بد إذن من التاريخ    ،  الواقع الذي أنتجه  
 .)٣(من تصحيح وعينا بتاريخنا

                                     
 .١٦٩نقد الخطاب الديني، نصر أبو زيد ص )  ١(

المعركة في حقيقتها إذن معركة قديمة في فكرنا الحـادث ، وهـي ليـست مجـرد معركـة                : وقال: (وقال  ) ٢(
أو حــول تأويلهــا، بــل هــي معركــة شــاملة تــدور علــى جميــع المــستويات      ،حــول قــراءة النــصوص الدينيــة  

معركــــــة تخوضــــــها قــــــوى الخرافــــــة والأســــــطورة باســــــم   والاقتــــــصادية والــــــسياسية، ،  الاجتماعيــــــة
والتمــــسك بالمعــــاني الحرفيــــة للنــــصوص الدقيقــــة ، وتحــــاول قــــوى التقــــدم العقلانيــــة أن تنــــازل ،الــــدين

على أرضها تجديد أمور الدنيا، وبما أن أمور الدنيا تتغير من زمان إلـى آخـر،     - أحياناً   -والخرافة،    الأسطورة
ــه،  فــإن مفهــوم التجديــد   والأزمــان، وهكــذا فــإذا كــان بعــض    ،   لا بــد أن يتغيــر حــسب الظــروف  ومتطلبات

والعـودة بالمـسلمين إلـى سـيرة الـسلف      ،  علـى أنـه كـسر للبدعـة    ) التجديـد (قـد فـسروا    ،    الفقهاء القـدامى  
الصالح، فينبغي ألا نقف عند حـدود هـذا المعنـى تقليـداً لهـم وتقيـداً بـالتعريف الـذي أعطـوه البدعـة، والـذي                

   .١٦٩،  نقد الخطاب الديني   )ومعطيات واقعهم،   ظروف عصرهماستمدوه من

 .١٠٥التراث والحداثة، ص )  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 :وقال نصر أبو زيد
فإننـا بالقـدر نفـسه لا       ،  ونـسقطه مـن حـسابنا     ،  وإذا كنا لا نستطيع تجاهل هـذا التـراث        

فنطــرح عنــه مــا هــو غيــر ملائــم    ،  بــل علينــا أن نعيــد صــياغته  ، أن نتقبلــه كمــا هــو نــستطيع 
ــه ، ونــصوغها بلغــة مناســبة لعــصرنا  ، ونجــددها، ونؤكــد فيــه الجوانــب الإيجابيــة  ، لعــصرنا إن

إنه التجديد الذي يجمـع بـين       ،  إذا كنا نريد أن نتجاوز أزمتنا الراهنة      ،  التجديد الذي لا غناء عنه    
 .)١(والموروث، ويربط بين الوافد، ةوالمعاصر، الأصالة

وهـذا أمـر باعـث    ،  والتراث كثيراً ما تناولـه أولئـك فـي مؤلفـات باسـطين  حـديثهم عنـه                 
، وأغــلالا  تمنــع مــن مواكبــة العــصر  ، فــالتراث يرونــه  قيــودا ، علــى معرفــة  ســر الاهتمــام بــه   

 .والوفاء بحاجات الحاضر
ــدور حــول الموق ــ     ــد ت ــى  أن مفــصل دعــاوى التجدي ــراث إضــافة  وتجل ، وتنقيــة، ف مــن الت

ـــمَ كــان هــذا   ، ولــذا كثــر  جــداً تــأليف حــول التــراث ممــا يــستوجب التأمــل    ، وحــذفاً وإلغــاءً لِ
 .)٢(ولم شغل التراث حيزاً مهماً من مشروعات فكرية متعددة؟، الاحتفاء والاعتناء؟

و لخـــص صـــاحب العـــصرانيين ومفهـــوم تجديـــد الـــدين لخـــص مفهـــوم التجديـــد عنـــد  
وتطويـع  ،  والقطيعـة بـين الـسلف والخلـف       ،  هدم لما كـان عليـه الـسلف       :  يين اليوم العصران

وتغيير الصورة التي ألفها المسلمون خلفاً عـن     ،  الدين لإفرازات الحضارة الغربية المعاصرة    
 )٣ (.سلف

إجــراء : وجعــل محمــد شــاكر الــشريف مقــصود المعاصــرين بتجديــد الخطــاب الــديني  
، لتتوافق مع تغيرات قيم هذا العـصر ، وفروعه، أصول هذا الدينالتغيير كلما احتيج إليه في  

ومعطياته ومنطلقاته المستمدة من الثقافة الغربية المعاصرة التي هي نتاج تفكيـر بـشري               

                                     
  ١٨مفهوم النص ، نصر أبو زيد   ، ص )  ١(

التــراث والحداثــة  ، و نحــن والتــراث لمحمــد الجــابري ، قــراءة  فــي التــراث جــابر   / مــن مؤلفــاتهم فــي ذلــك )  ٢(
 .في ، الأسطورة والتراث   سيد القمني عصفور ،  التراث والتجديد حسن حن

  .٢٧—٢٦عبدالعزيز مختار إبراهيم   ص/  ، دالعصرانيون ومفهوم تجديد الدين: انظر)  ٣(



 

 
٤٦٨

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

، إضـــافة إلـــى خلـــيط ردئ مـــن تحريفـــات اليهـــود، لـــيس للـــوحي المعـــصوم أثـــر فيـــه، محـــض
 )١ (.والنصارى ووثنية الرومان

ين عبــدالفتاح فــي تأصــيل مهــم لمنهجيــة التجديــد التــي ســار  يقــول الــدكتور ســيف الــد
، إنـه راح بـين تيـار الاسـتبدال الكامـل          : - كما سـماه وسـماه غيـره         –عليها اتجاه التغريب    

 .والرؤية الوضعية الغربية، وتيار التوفيق والتلفيق بين الرؤية الإسلامية
فريـق أهمـل    ،  ن فريـق  وكان هـذا الاتجـاه قـد تنـاول المفهـوم والمنهاجيـة إلـى أكثـر م ـ                 

حتى يتسنى له القيام بهذه العمليـة  ، - ومعظمه ممن يمثل تيار التوفيق  –تحديد المفهوم   
وفريــق ، ومنهاجيــة يمكــن أن تــسد الطريــق فــي القيــام بهــذا ابتــداء  ، دون مقومــات نظريــة

كــلٌّ وفــق  ، تبنــى المفــاهيم الغربيــة المتعلقــة بعمليــة التجديــد دون أدنــى مراجعــة تــذكر        
وفريـق ضـمن تيـار التوفيـق حـاول أن يجـري عمليـة التوفيـق                 ،  الأيديولوجي المـسبق  توجهه  

ممــا أســهم فــي تــشويه المفهــوم  ، ومعــايير واضــحة، بــين المفــاهيم دون أســس منهاجيــة
وهـــي محاولـــة مرحليـــة انتهـــت بإقـــصاء المفهـــوم الأصـــيل بكـــل جوانبـــه فـــي اتجـــاه  ، ذاتـــه

 .التغريب الكامل
قـد تعـرض لهـا بـشكل مفـصل          ،  تجـاه التغريـب ككـل     أما فـي قـضية المنهاجيـة فـإن ا         

والاهتمـام يجـب   ، إلا أن هذا التعرض، والتجديد الذاتي الشرعي، على عكس اتجاه التأصيل  
ألا ينسب إلى هذا التيار مباشرة؛ نظراً لأنه فـي جـوهرة يقـوم بعمليـة نقـل للمنـاهج الغربيـة                  

 .)٢(الجاهزة
ــذا النقـــل المطـــول مهـــم فـــي فهـــم اتجاهـــات الت    ــا مـــن   وهـ ــرة وموقفهـ ــد المعاصـ جديـ

 .ثم منهجيتها في تحقيق التجديد والوصول إليه، المفهوم
 وتجديد معارف الشريعة ، الصلة بين تجديد الدين الفوائد في ثبوت

وتجديــد ، فمــا الفوائــد فــي ثبــوت  الــصلة بــين تجديــد الــدين   ، وبعــد هــذا  العــرض الواضــح 
 -: فالجواب عن هذا من وجوهـ، معارف الشريعة؟

                                     
 .٣٧تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف  ، محمد شاكر الشريف  صـ : انظر)  ١(

 .٣١٣، ٣١٢سيف الدين عبدالفتاح، ص . مفهوم التجديد، د)  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 إضفاء صفة الشرعية والحل للتجديد بمختلف أنواعه إذا انضبط وسار في مـا حـدد       – ١
 . له ولم يخرج عن إطاره الشرعي الأصيل

 ضــم دعــاة جــدد وأنــصار آخــرين للتجديــد فــي العلــوم الــشرعية عمومــاً والتفــسير     – ٢
 خصوصاً

، الـدين   أن يعرف أن دعوات تجديد التفسير جاءت في إطار دعوات كبرى لتجديد       -٣
حتـى  ، وإطـاره الـوارد فيـه   ، فلا ينبغـي فـصل مـا تعلـق بالتفـسير عـن نـسقه       ،  وخطابه

 .يفهم فهما صحيحا عميقا
ولكي يفهم  التباين في المشروعات التجديدية للتفسير بأنها لا تنفـصل عـن نـسقها                

 .فهي نتاج صائر إليه في حدود معطيات دعاوى التجديد الكلية العامة، الفكري العقائدي
وهـذا  ، ومنهـا التغريبـي  ،  منهـا الـشرعي  : حافل القول مما تقدم  أن اتجاهات التجديد      و

ــاهج الغربيــة      ــر إمــا تغريبــي اعتمــد علــى المن ــأثر بهــا ، ونقلهــا، الأخي وأعملهــا فــي قــضية   ، وت
وآل ، لكنـه لـم يـستطع   ، والغربيـة ، وإما توفيقي أراد أن يوائم بين الرؤية الإسـلامية        ،  التجديد

وواضـح إهمـال تحديـد    ، رؤية مشوهة ممسوخة ليـست مـن الإسـلام فـي شـيء     به الأمر إلى    
واعتاضــوا عــن ذلــك بمنظومــة مــن ، المفهــوم عنــد طوائــف مــن الفــريقين وأهــل الاتجــاهين

، ويمكـــن التقـــاط مفهـــوم التجديـــد   ، وتـــصورات كانـــت أعمـــدة لعمليـــة التجديـــد    ، أفكـــار
 .والتحديث عبر فهمها وتطبيقاتها عندهم

 : عن تجديد القرن العشرينيقول  محمد البهي
والأســلوب الغربــي فــي تفكيــر الغــربيين ســواء فــي     ، هــو محاولــة أخــذ الطــابع الغربــي  

أو فــي ، ومفــاهيم الحيــاة التــي يعيــشونها، أو فــي تحديــدهم لمفاهيمــه، تعبيــرهم عــن الــدين
 .)١(تقديرهم للثقافات الشرقية الدينية والإنسانية
ضحاً النتائج التي أعقبت نشاط الشيخ       مو - يقول صاحب كتاب المذهب المحمدي    
  :-محمد عبده والتي سارت في اتجاهين مختلفين

وهــو يقــوم علــى ،  فمــن جانــب نــشأ محــيط مــدني فــي التفكيــر صــوَّر علــى أنــه التجديــد  
والمثـل التقـدمي لهـذا    ، ولكنه متأثر في قـوة الأفكـار الغربيـة    ،  الاحتفاظ بالعقيدة الإسلامية  

                                     
 .١٧٧الفكر الإسلامي الحديث، ص )  ١(
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 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

والاستعاضـة بالنظـام   ، مانية التـي تهـدف إلـى فـصل الـدين عـن الدولـة             يميل إلى العل  ،  التجديد
 .)١(الغربي للقانون عن الشريعة الإسلامية

وهـو يتفـق مـع الاتجـاه        ) الـسلفية (ومن جانب آخر تكون حزب دينـي يـسمي نفـسه بــ              
ولكــن مــع قبــول القــرآن والــسنة     ، العلمــاني فــي رفــض ســلطة تعــاليم القــرون الوســطى      

 .)٢(لحقائق الدينيةكأساس للفصل في ا
 : الخلاصة 

ــد فــي التفــسير     ، والمقــصود مــن هــذه النقــول   ــر أن دعــاوى التجدي ــة تقري ، وتلــك التوطئ
بــل هــي ضــمن دعــوات شــاملة تــدعو لتجديــد   ، ليــست دعــاوى مجتــزءة عــن نــسقها الكلــي 

، ومــن ثــم شــارك فــي إذكــاء تلكــم الــدعوات   ، والخطــاب الــديني ، أو تحــديث الــدين ، الــدين
، والأفكـار ، ا والحماسة لها جماعات مختلفـة المـسالك متعـددة التوجهـات       والاشتغال به 

ولــم ينفـرد أهــل العلــم وأصـحاب التخــصص   بــذلك   ، لهـا مــشروعاتها الفكريـة والتجديديــة  
 .ولا تلكم المشروعات التجديدية، التوجه

وبالتالي  فمن أراد دراسة دعاوى التجديد فلا مناص لـه مـن فهمهـا فـي محيطهـا العـام                    
ــدين لا يمكــن دون تجديــد أصــوله    الــذ ونــصوصه مــن  ، وأســسه، ي انطلقــت منــه ؛ إذ تجديــد ال

ومــا يجــب تجاههــا فــي  ، ولهــذا كــان فهــم التجديــد يقــوم علــى الــوحيين   ، الكتــاب والــسنة
 .العصر الحديث

وذب مـا علـق بهـا مـن         ،  وفهمهـا ،  ففريق رأى التجديد الـشرعي هـو فـي إحيـاء معالمهـا            
 . يسمى  التجديد بالإحياء والتنقيةوهو ما، بدع وخرافة وتحريف

وفريــق يــرأى دائــرة التجديــد أوســع وأعمــق مــن مجــرد التنقيــة التــصفية وإحياءهــا فــي    
والأصـول التـي   ، فـذهبوا إلـى إعـادة النظـر فـي المنهجيـة        ،  والأمـة ،  النفوس وفي واقـع الأنفـس     

، وصـــياغة متطلبـــات العـــصر ، واســـتنباط الأحكـــام، يتكـــون علـــى ضـــوئها فهـــم النـــصوص 
ورأى هـــؤلاء أن الواقـــع يفـــرض ، احتياجاتـــه المتناميـــة بتنـــامي معطيـــات المكـــان والزمـــانو

بدعوى أن تلكم كانت في ظروف تاريخية وزمنية لا         ،  لم تكن قبل ذلك   ،  مفاهيم للوحيين 

                                     
 .١٧٦الفكر الإسلامي الحديث، ص )  ١(

 .١٧٧الفكر الإسلامي الحديث، ص )  ٢(
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والفريـــق الثـــاني هـــذا لهـــم ، يمكـــن تطبيقهـــا فـــي العـــصر الحـــديث بمـــستجداته وتطوراتـــه 
، فكــر مجلــوب مــن حــضارات غربيــة مــسيحية  منهجيــة منــسوجة اســتقت معالمهــا مــن   
بنــوا عليهــا مــشروعاتهم الفكريــة ، والاســتمداد، ومعتقــدات فلــسفية مختلطــة المــشارب

 .)٢(، )١(. وفئات، ومذاهبهم التجديدية على مراحل، وهم في نشأة أطروحاتهم، التحديثية

  
  

@      @      @ 

                                     
بسطامي سعيد  في كتابه تجديد الدين،  إلى مرحلتين  ، ومنهم من على  جعلها ثـلاث مراحـل      / قسمها  )  ١(

فمـن أعيـانهم   نـي الإسـلامي المعاصـر ،     أحمد اللهيب فـي تجديـد الـدين لـدى الاتجـاه العقلا     . كما هي عند د   
في المرحلـة الأولـى أحمـد خـان الهنـدي، محمـد إقبـال، جمـال الـدين الأفغـاني، محمـد عبـده، قاسـم أمـين،                             

 .عبدالرحمن الكواكبي، رفاعة الطهطاوي
محمـد أسـد، محمـد عمـارة، حـسن الترابـي، عبـداالله العلايلـي، محمـد                  : ومن أعيان المرحلة الثانية الحالية    

ابــد الجــابري، ومحمــد ســليم العــوا، وأحمــد كمــال أبــو المجــد، ومحمــد فتحــي عثمــان، وفئــام مــن أهــل        ع
 .نجيب محمود ،و محمد أركون، وغيرهم: الاتجاه العلماني زكي من أمثال 

 :من أهم المراجع في هذا الموضوع)  ٢(
أحمــد اللهيــب، . صــر، دمفهــوم تجديــد الــدين، بــسطامي ســعيد، تجديــد الــدين لــدى الاتجــاه العقلانــي المعا 

مفــرح القوســي، اتجاهــات الفكــر الإســلامي  . الموقــف المعاصــر مــن المــنهج الــسلفي فــي الــبلاد العربيــة، د  
حمــد بــن صــادق الجمــال، موقــف الاتجــاه العقلانــي الإســلامي المعاصــر مــن الــنص         . المعاصــر فــي مــصر، د  

محمـد حـسانين،    . العقل، تجديـد الـدين، د      ناصر. سعد العتيبي، الاتجاهات العقلانية الحديثة، د     . الشرعي، د 
 .الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية، أبو الحسن الندوي



 

 
٤٧٢

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

 :مفهوم تجديد التفسير:المبحث الرابع
وصاغت لهذا المـصطلح الجـدلي    ،   معاصرة قضية التجديد في التفسير     تناولت  دراسات  

 .ومقصود من نادى إليه ودعى له، مفهوماً رأته يصدق على المراد به
 :وهذه نخب من هذه التعريفات

ومـا  ،  والتوجيـه والهدايـة فـي كـل مـا يعـرض حياتنـا             ،  استلهام آيات القرآن الكريم   "– ١
بمـا يكـشف    ،  واقتـصادنا ،  وسياسـتنا . بنـاء مجتمعاتنـا    أو يدخل في  ،  يمس العقيدة والأخلاق  

 .)١("عن وفاء القرآن الكريم بحاجة البشرية وفاء لا يعوزها إلى غيرها من طرائق الهدايات
وليس معناه أن نصوص القرآن تغيـرت       ،  وهذا يعني تجديد نظرة المسلمين إلى القرآن      

 .)٢(أو تطورت في ذاتها، مدلولاتها أو أن حقائقه تغيرت
ــة التفــسير لحاجــات العــصر وإصــلاحها    "– ٢ بحيــث لا يغــدو التفــسير حبــيس    ، مواكب

 .)٣ ("وإنما ينطلق لإصلاح واقع الناس وتلبية حاجاتهم الدينية والنفسية، الأوراق والكتب
إعمــال الفكــر فــي فهــم :  وقيــل المــراد بــه عنــد دعــاة التجديــد فــي العــصر الحــديث - ٣

، لـــى شـــيء مـــن أفهـــام الـــسابقين مـــن رجـــال المـــأثورالقـــرآن فهمـــاً جديـــداً دون الرجـــوع إ
أو بـشيء مـن الـضوابط التـي وضـعها علمـاء أصـول        ، أو التقيد بقواعد لغة القرآن  ،  والمعقول

 .)٤(الفقه وعلوم القرآن
إمــا دالاً علــى ، إرادة التجديــد فــي التفــسير تنطلــق مــن المعنــى اللغــوي الــذي يكــون  "– ٤

، أو تم تجديدها بعـد أن بلـت  ، كار للبقاء إذا استجدت  أو الأف ،  الاستمرارية وصلاحية الشيء  
أو إنـشاء مـا لـم يكـن     ، وإمـا تـدل علـى مـا لا عهـد للإنـسان بـه       ،  وإبراز مـا لـم يكـن بـارزاً فيهـا          

                                     
عثمـــان . محمـــد شـــريف، ص ، ونقلـــه بحروفـــه د . اتجاهـــات التجديـــد فـــي التفـــسير فـــي العـــصر الحـــديث، د )  ١(

 .١٥ المفهوم والضوابط، ص التجديد في التفسير، نظرة في: عبدالرحيم في كتابه

 .١٥عثمان عبدالرحيم، ص . التجديد في التفسير، د)  ٢(

 .٥التجديد في التفسير، جمال أبو حسان، ص )  ٣(

هــ  ١٤٣١، مجلـة كليـة العلـوم الإسـلامية،         ١١١عيادة  الكبيسي، ص     . مناهج المفسرين بين الأثر والتجديد، د     )  ٤(
 .م٢٠١٠ -
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 ومفـــاهيم التجديـــد تـــصدق علـــى المعـــاني التـــي يعنيهـــا دعـــاة التجديـــد فـــي العـــصر    ، منـــشأ
 .)١(الحديث
ــه فــي الاصــطلاح   "– ٥ ــد الفهــم : المــراد ب ــاب االله تجدي ــى ضــوء واقــع   - تعــالى- لكت  عل

 .)٢ ("المسلمين المعاصر وفق قواعد التفسير
تجديــد الفهــم لكتــاب االله تعــالى علــى ضــوء واقــع المــسلمين المعاصــر بعــد التقيــد      "٦

والعمــل علــى تنقيــة التفــسير مــن الفهــوم البــشرية الخاطئــة  ، بــضوابط التفــسير وقواعــده
 .)٣ (" في العودة إلى المنبع الصافيلكونها اجتهادات قابلة للنقد أملاً

وحريتـه العلميـة المنـضبطة      ،  هو العودة بالتفسير إلـى انطلاقتـه الاجتهاديـة الأولـى          "– ٧
ــصالح مـــن الـــصحابة     ــلفنا الـ ــه سـ ــان عليـ ــذي كـ ــالمنهج الـ ــابعين، بـ ــابعيهم، والتـ ــة ، وتـ والأئمـ

 .)٤"وأئمة التفسير المجتهدين، المتبوعين
، إعــادة رونــق الــدين، تجديــد بــالمفهوم الــشرعي:  وهنــاك مــن جعلــه علــى نــوعين– ٨
 .ونشره بين الناس، وصفائه وإحياء ما اندرس منه، وجماله

وبناؤهـا  ، وكلياتـه وهـدمها  ، وثوابتـه ، الانقضاض على أصول الدين   : وهو بالمفهوم الآخر  
بناءً جديداً بنفسية المهزوم ؛ لموافقة مـا تـدعو إليـه الحـضارات المـسيطرة علـى الإسـلام          

 .)٥(المسلمينو
وإبـراز  ، وإحيـاء مـا انـدرس منـه      ،  والبـدع ،  التوجه إلى التفسير وتنقيته من الـشوائب      "– ٩

مــع مخــاطبتهم بلغــة ، ومــستجدات حيــاتهم، وتنزيلهــا علــى واقــع النــاس، هــدايات القــرآن
 .)٦ ("عصرهم

                                     
 .٢٨، بحث منشور في مجلة الإحياء، العدد ١٥٩ي العصر الحديث، مونية الطراز، ص التجديد في التفسير ف)  ١(

، ٢٣، العــدد ٦، مجلــة ثقافتنــا للدراســات والبحــوث، المجلــد   ١٢التجديــد فــي التفــسير، يحيــى شــطناوي، ص   )  ٢(
 .م٢٠١٠هـ ١٤٣١

 .التجديد في التفسير، الشريف حاتم العوني، ملخص اللقاء في مركز تفسير)  ٣(
، بحـث مقـدم لمـؤتمر القـرآن     ٣علي ثابت عبـدالحفيظ عمـران، ص       . التجديد في تفسير القرآن الكريم، د     )  ٤(

 .م١٤/١٥/٤/٢٠١٤ ماليزيا – المنعقد بمركز بحوث القرآن بجامعة مالايا٤الدولي السنوي، مقدس 
 المختــار –ر التجديــد، مفهمــه، وضــوابطه، حــسن محمــد شــبالة، مقــال إلكترونــي فــي موقــع شــبكة النــو     )  ٥(

 . وموقع منبر علماء اليمن–الإسلامي 
  ، بحث مقدم للمؤتمر ١٤عبداالله أبو المجد، ص . التجديد في الدراسات التفسيرية، مقترحات وتجارب، د    )  ٦(

 .هـ٦/٤/١٤٣٤الدولي لتطوير الدراسات القرآنية المقام في جامعة الملك سعود 
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  بريك بن سعيد القرني.د

المنـضبط بالـضوابط العلميـة المـستلزمة للأسـس          ،  هو التجديـد الـصحيح الـسليم      "– ١٠
، والاســـتفادة مـــن العلـــوم، والجـــدة، والتحـــسين، التجديـــد القـــائم علـــى الإبـــداع، يـــةالمنهج

وإحـسان تنزيلهــا  ، وتوسـيع أبعــاد معـاني الآيـات القرآنيــة   ، والثقافـات المعاصــرة ، والمعـارف 
والعمل على حل مشكلات الأمة على هـدي حقـائق القـرآن            ،  على الواقع الذي تعيشه الأمة    

 .)١ ("الكريم
وهـي  ، حديـد مفهـوم  التجديـد فـي التفـسير يبُـين أنـه  متنـوع المـسارات           وما تقدم من ت   

لكــن هــذه المحــددات  ، تعنــي  التجديــد المنــضبط الــشرعي الــذي يرونــه جــائزاً غيــر ممنــوع     
بمعنــى هــل هــي  ، الواقــع أم المفتــرض الــذي ينبغــي ؟  : فهــل تقــصد ، والتعريفــات فيهــا نظــر 

أم أنها مفـاهيم خاصـة بالدارسـين يرونهـا     ، وصف دقيق للدعاوى المعاصرة التي ينادى بها ؟ 
 .مفاهيم دقيقة  بمقدورها أن تمثل وجه التجديد الشرعي المنضبط ؟

والذي أراه أن يراعى عند  تحديد التجديد مفهوما  مصطلحيا  كونـه  متوائمـاً  واصـفاً مـا      
اً ومنطلقاتهـا؛ فيكـون توصـيف     وأشـكالها ،  تعج به الدعوات المعاصرة علـى اخـتلاف ألوانهـا         

ضابطا معنى التجديد كاشفاً    ما تزدحم  به الساحة اليوم على اختلاف مكوناتهـا    ،  للواقع
وعلــى أنقــاض الــدعوات الهدامــة للتجديــد يقــام صــرح  ، وأفكارهــا ومــشروعاتها، وثقافاتهــا

 أمـا  ، ولا يعـادي إرثـا  ، ولا يـستبدل منهجـا  ، - أصلا-لا ينقض ،  التجديد المشروع الرصين الذي   
ابط لمـسار التجديـد المفـسوح فـأمر تـالٍ بعـرض هـذه الـدعوات عرضـا متجـردا                       اجتراح ضـو  

 .ويفرق بين التجديد والتبديد، يكشف القويم من المعوج
، وتتــرك وجوهــا، تحــوي بعــضا مــن أوجــه التجديــد وممــا يظهــر مــن هــذه التعــاريف أنهــا

وتجديـد  ، عالمـه والإعـادة لمـا انـدرس مـن م    ،  والإحيـاء ،  والتبرئـة ،  فهي تشمل  وجهة التنقيـة     
وهـذا الأخيـر يحتـاج قواعـد        ،  والواقـع المـستحدث   ،  الفهوم والمعاني ملاءمة ً للعصر الجديد     

، وأســساً تنفــي عنــه شــرور المنــاهج المــستحدثة التــي يــزعم أصــحابها أنهــا تجــدد المعــاني  
ــة    ــة والمكاني ــات الزماني ــد    فكــل، وتــستجيب للمتطلب ــدعوى التجدي ــاهج تــسير ب ، هــذه المن

فما الفارق بينها ومـا يقبـل منهـا ومـا يـرد؟             ،  وهي طرائق قدداً وتيارات شتى    ،  يدوتقديم الجد 
 .وما المعيار الضابط للمشروع والممنوع؟

                                     
 .٤٥ صلاح الخالدي، ص .تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، د)  ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧٥

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

إمـا  ،  إحيـاء علـم التفـسير   : وعليه فأولى ما يقال في حد دعـوى  التجديـد المعاصـرة  أنـه             
وإمـا  ، أدواء العصروعلاج  ،  وجعله منطلق الإصلاح  ،  وهداياته في النفوس  ،  بإعادة قيم القرآن  

وإما بـاقتراح معـاني وفهـوم جديـدة تلائـم  الحـديث              ،  بنفي ما تعلق به وتنقيته من الشوائب      
وإمـا بتقريبـه   ،  وإعادة تأويله  بقراءة جديدة عصرية ذات أسـس ومنـاهج مختلفـة   ،  المعاصر

 .بين أيدي المسلمين وتيسير تفاسيره ومعانيه
، لكــل الــدعاوى المحقــة منهــا والمبطلــة ويلاحــظ أن هــذه المحــددات مفتوحــة تتــسع  

والتيــسير وهــو مطلــب رئــيس عنــد فئــة أحاطــت التفاســير القديمــة  ، وزادت بوجــه التقريــب
وتيــسير ، وظنــت فيهــا عائقــاً يحــول دون فهــم الكتــاب    ، بوجــوه مــن النقــود والاســتدراك  

 ،والمبالغــة فــي الحــط عليهــا، بــل كــان نقــد القــديم مــن التــصانيف، وجوهــه عنــد المــسلمين
: واستثقال علومها ووسائل الإفادة منها منطلقاً لرواد التجديد الذي يعني التجديـد عنـدهم             

وافتنـوا لـذلك علـلاً     ،  إحداث جديـد بالكليـة وبـت الـصلات بـين الجديـد  وبـين القـديم المـأثور                   
 .وسيأتي لهذا بسط بيان، ضجت بها دراساتهم

 :ومن النتائج المهمة في تأطير مصطلح تجديد التفسير  
فهـي علائـق    ،  وعقديـة ،  أن تعدد مفاهيم التجديد التفسيري مـرتبط بـروابط فكريـة          _  أ

 .وتجعل السير في تحقيقه هماً إصلاحياً تجديداً نهضويا ً، تغذي المفهوم وتنشئه
وأفكــار عديــدة تجعلــه مختلفــا متنوعــا بحــسب  ،  أن المفهــوم تتنازعــه اعتبــارات-ب

 .تلكم المسببات والعوامل
 :ران غاية الأثر في فهم المصطلح والمقصود منه عند دعاته وهي أمران مؤث-ج

 . الموقف من الإرث التفسيري العظيم الذي خلفه الأسلاف–أولا 
ونـشر إصـلاحاته   ، والأدوات القرآنية التـي يمكنهـا بـسط عـلاج القـرآن           ،   الوسائل –ثانيا  

المنـاهج  المقدمـة     و،  الحـديث أمـام عـدد هائـل مـن الوسـائل المقترحـة              وهداياته  في العـصر    
وتحـديث النـصوص القرآنيـة بمـا        ،  على أنها ناجعة الأثر عظيمة التغيير  في تجديـد التفـسير           

 .يوافق العصر ويستجيب للجديد
@      @      @ 
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 مدرسة المنار ودورها في التجديد والإصلاح:المبحث الخامس
، ســات والبحــوثكثــرت  حولهــا الدرا، مدرســة المنــار معلــم رائــد  فــي العــصر الحــديث 

وكيف تخلقت مناهجها ، ورصد النقاد وأعلام الفكر والاستشراق والتاريخ كل ما مرت به       
ــدَّ أعلامهــا جمــال الــدين الأفغــاني  ، مــن خــلال الأحــداث والتحــديات  آنــذاك  ومحمــد ، وقــد عُ

وحـين يـذكر التجديـد     ،  رواد التجديد والإصـلاح فـي عـصرنا الـراهن         ،  ومحمد رشيد رضا  ،  عبده
منار بتاريخها وأعلامها وجهودها لا تغيـب عـن دعـوات وأدوار التجديـد المتحققـة                تحضر ال 

 .في الزمن المعاصر
، وافتـراق ، ومحمـد عبـده ظـلا مثـار اخـتلاف         ،  والحق أن شـيخاها جمـال الـدين الأفغـاني         

وسـعوا  ،  وأهدافهم التـي عاشـوا لنيلهـا      ،  ومنطلقاتهم،  وانقسام حاد  في حقيقة دعوتهم     
ويختلـف فـي أحـدٍ مـن رمـوز العـصر كمـا اختلـف فـي                 ،  ظن أنه لم يـسترب    حتى لأ ،  لتحقيقها

ــدين الأفغــاني   ، وطــالهم بــسهام التجــريح ، فغــلا فــيهم كثيــرون ، ومحمــد عبــده ، جمــال ال
اســتأثر الحــديث عــن الــرجلين  ، حتــى أهــل الاستــشراق وكتــاب الغــرب  ، والرمــي  كثيــرون

 .دات الغربيين فيهموكثيراً ما استدل مناؤوهم بشها، بحيز كبير من تآليفهم
أمــا منزلتــه فــي العلــم وغــزارة    : قــال محمــد عبــده عــن شــيخه جمــال الــدين الأفغــاني    

، لهذا الرجـل سـلطة علـى دقـائق المعـاني     ، المعارف فليس يحدها قلم إلا بنوع من الإشارة     
ولـه قـوة فـي حـل مـا        ،  كأن كل معنـى قـد خلـق لـه         ،  وإبرازها في صورها اللائقة بها    ،  وتحديها

 .)١(ا كأنه سلطان شديد البطش فنظرة منه تفكك عقدهايعضل منه
، )ومحـــروس) (علـــي(إن والـــدي أعطـــاني حيـــاة يـــشاركني فيهـــا أخـــواي ( : وقـــال أيـــضا

ــا محمـــداً وإبـــراهيم وموســـى     والـــسيد جمـــال الـــدين الأفغـــاني أعطـــاني حيـــاة أشـــارك بهـ
 .)٢ ()وعيسى والأولياء والقديسين

 – الأفغاني وعبـده     –نون للتاريخ الحديث أنهما     والمدو،  وقد أجمع العارفون  : وقال رضا 
 .مصدر هذه النهضة العصرية في مصر والأفغان وإيران والهند

                                     
  .٣٤/ ١تاريخ الأستاذ  الإمام الشيخ محمد عبده  ، محمد رشيد رضا  )  ١(

  .١٩ / ١الأعمال  الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده   محمد عمارة   )  ٢(
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بل ذكرهما الحميد معروف في سائر الشرق غيـر مجهـول فـي عـالم      ... .:وقبلها يقول 
لاصــقان بهمــا ومغنيــان عــن    ) الــشيخ الإمــام (ولقــب ) حكــيم الــشرق (وأن لقــب ، الغــرب

 .)١(تسميتهما
وكــذلك كــان ذلــك الــروح العلــوي النبــوي : قــال فــي كــلام يتعجــب منــه عــن الأفغــانيو

والفنـون  ،  جلـس فـي دروس العلـم ؛فحـذق العلـوم          ،  الذي تمثل للأفغان فـي ناسـوت بـشري        
 .)٢(القديمة نقليها وعقليها في بضع سنين

، كبيـر الـنفس   ،  قـديس الـروح   ،  كـان سـليم الفطـرة     : وقال محمد رضا عن محمد عبده     
، وأعدته لوراثة هداية النبـوة ، والجاه الدنيوي ،  ربية صوفية نقية زهدته في الشهوات     صادف ت 

فمـسته شـعلة مـن    ، فكان زيته في زجاجة نفسه صـافياً يكـاد يـضيء ولـو لـم تمسـسه نـار            
 .)٣(روح السيد جمال الدين فاشتعل نوراً على نور

اتفـق  ،  لاموحجـة الإس ـ  ،  ووحيد مصر ،  ويرى  شكيب أرسلان محمد عبده فريد عصره       
وواسـطة عقـد المـصلحين      ،  الناس على كونه أحد أفذاذ الشرق الذين قلما جاد بهم الـدهر           

 .)٤(المجددين في هذا العصر
ووصـف الأفغـاني   ، )٥(وقال بشيء من المدح والإطراء تلميذه السابق محمد رشيد رضـا   

ة الحق  وكوكب الإصلاح حجة الشرق الناهضة وآي     ،  بأنه فيلسوف الإسلام وعلم الإسلام    
 .)٦(الباهرة

                                     
 .١مقدمة تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، ص )  ١(

 ).و(ي المقدمة، ص تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ف)  ٢(

 ).ح(تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في المقدمة ص )  ٣(
وللشيخ رضـا كـلام يقطـر حبـاً وتغاليـاً فـي شـيخه محمـد عبـده حـشا بـه مؤلفاتـه ولاسـيما كتـاب مقدمـة                       

 !!تاريخ الأستاذ الإمام
ق فـي الإطـراء والنعـوت فـي     وهناك رسالة وجهها محمد عبده إلى جمال الدين الأفغاني فيهـا مـن الإغـرا            

 – كمـا يقـول محمـد رضـا     –شيخه  غلوٌ  عظيم مما يستغرب صدوره عنه، وإن كان من قبيل الشعريات  
 غيـر  –انظرهـا  . فيها  كلام خطير توقع الريبة والشك في هذا الهذيان الغالي الذي  وجهـه لـشيخه      : قلت  

 .٢/٥٩٩ بتمامها في تاريخ الأستاذ الإمام -مأمور 

 .١/٢٨٣اضر العالم الإسلامي ح)  ٤(

 .١/٢٨٤حاضر العالم الإسلامي )  ٥(

 .٢/٢٨٩حاضر العالم الإسلامي )  ٦(
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 .)١(ومن كبار رجال الإسلام والتجديد في الإسلام: قال الزركلي عن محمد عبده
ــدالرازق   ــاريخ       : وقــال مــصطفى عب ــه فــي ت ــدين مــن عظمــة ومجــد أن وحــسب جمــال ال

 .)٢(وأول شهيد في سبيل الحرية، الشرق الحديث أول داع إلى الحرية
ــدين الأفغــاني : وقــال محمــد عمــارة   لــيس مجــرد مفكــر ولا هــو بالمناضــل    إن جمــال ال

وعزيـــزاً مـــن ضـــمير هـــذه الأمـــة الإســـلامية فـــي عـــصرها   ، لقـــد أصـــبح جـــزءاً كبيـــراً ، العـــادي
والعلمــاء والأعــلام فــي ، والمناضــلون، فلــم يكــن غريبــاً أن يجمــع الأئمــة ، ولــذلك... الحــديث
سوف وفيل ـ، وموقظـه ، هـو حكـيم الـشرق   ، بـل  وفـي الغـرب  علـى أن جمـال الـدين              ،  الشرق
 .)٣(الإسلام

 .)٤(ومعجزة من بدائع معجزاته، ووصف بأنه آية من آيات القرن التاسع عشر
ــاً        وأنــه شــهد  ، وقــال عنــه مالــك نبــي كلامــاً لا يقــل عــن مــا تقــدم أطــراءً وثنــاء وإعجاب

وأعلن علـى الفـور الحـرب ضـد الـنظم الباليـة            ،  الإفلاس الروحي والمادي في العالم الإسلامي     
 .)٥(ةوالأفكار المميت

ــاريخ الــسري (فــي كتابــه  ) بلنــت(ونقــل محمــد حــسين عــن     ــه عــن زعمــاء   ، )٦() الت قول
الذي أرجعه إلى جمـال الـدين الأفغـاني         ) الإصلاح الديني الحر  (الإصلاح في الأزهر وعما سماه      

بأنـه  : وقـال ،  ووصف صنيعه إطلاق العقول مـن الأغـلال التـي قيـدتها طـوال الأجيـال الماضـية                 
إحيــاء المــسيحية بأوروبــا فــي القــرنين الخــامس عــشر والــسادس        يماثــل مــا حــدث مــن    

 .)٧(عشر

                                     
 .٦/٢٥٢الأعلام، الزركلي )  ١(

 .٢٠٢جمال الدين الأفغاني المفترى عليه، محمد عمارة، ص )  ٢(

 .٤٠المصدر السابق   ص )  ٣(

 . بك  العنحوري للأفغاني، وهو من ترجمة سليم١/٤٨تاريخ الأستاذ الإمام )  ٤(

 .٥٢ – ٥٠وجهة العالم الإسلامي، ص )  ٥(

ويلفريدســكوينبلنت ، شــاعر ومستــشرق إنجليــزي ،  مــن آثــاره التــاريخ الــسرى لاحــتلال انجلتــرا مــصر  ،      )  ٦(
  .٤٩٨/ ٢م ، المستشرقون ، نجيب العقيقي١٩٢٢ومستقبل الإسلام ، خواطر عن الهند ، توفي 

 .٧٦ارة الغربية، ص الإسلام والحض)  ٧(
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أمـا النهـضة الإصـلاحية    : - ومـن أشـهرهم الـشيخ مـصطفى صـبري        -وقال منابـذوهم      
، المنــسوبة إلــى الــشيخ محمــد عبــده فخلاصــتها أنــه زعــزع الأزهــر عــن جمــوده علــى الــدين   

، قرب اللادينيـين إلـى الـدين خطـوة    ولم ي،  فقرب كثيراً من الأزهريين إلى اللادينيين خطوات      
 .)١(وهو الذي أدخل الماسونية إلى الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأفغاني

زعيمـي البروتـستانت   ) وكلفـين  ، لـوثر ( وأنهمـا أرادا لعـب دور   ، وقال فيهما ما هو أشـد  
واقتــــصر تــــأثر ســـــعيهما علــــى مــــساعدة الإلحــــاد المقنــــع بـــــالنهوض       ، فــــي المــــسيحية  

 .)٣(،)٢(والتجديد
: الاهتمـام بالأفغــاني ومحمـد عبــده يـستند إلــى اعتبــارين   : وقـال محمــد محمـد حــسين  

وهـذه الـصورة   ، أولهما أن الصورة الشائعة المعروفة عنهما بـين النـاس تخـالف حقيقتهمـا          
والتـي تـسهر عليهـا قـوى     ، الشائعة تستمد وجودها وقوتها من الدعايـة الدائبـة التـي لا تفتـر     

أن جـلاء حقيقـة الـرجلين يتبعـه     : هـو ، وثاني هذين الاعتبارين، نفوذومؤسسات قادرة ذات   
جلاء حقيقة كثير مـن الأوهـام التـي تأصـلت فـي نفـوس النـاس تبعـاً لاسـتقرار شـهرتيهما                     

فكشف الستر عنهما هو في الوقت نفسه كشف للستر عن أباطيل كثيرة تـرتبط      ،  فيها
 .)٤(ومن أرتباطها بهماوبريقها الخداع من شهرتيهما ، وتستمد قوتها، بهما

فنـراه يقـول أشـد    ، )٥(وجرحه بـأنواع التجـريح لـويس عـوض    ،  وممن حط على الأفغاني   
، غــامض، مــاكر، بــاطني، بهــائي، شــيعي، علمــاني، متفــرنج، ملحــد، زنــديق: الألفــاظ وأنكاهــا

                                     
 .١٣٤، ١/١٣٣موقف العقل والعلم والعالم  )  ١(

 .١/١٤٤موقف العقل والعلم والعالم   )  ٢(

وذكر صاحب العقود اللؤلؤية أنه عرف من حال محمد عبده ترك الصلاة ، وكثرة المخالطة للنصارى فـي      )  ٣(
 يكــون قــدوة إمامــاً فــي ديــن  فكيــف: بيــوتهم والاخــتلاط مــع نــسائهم بــدون تــستر وشــرب الخمــر، قــال   

 .الإسلام؟ نعم هو إمام العشاق والمراق مثله
ويــصلي فــي بعــض الأحيــان، والغالــب عليــه التــرك    ،  وتحققــت أنــه كــان تــارك صــلاة  : وقــال عــن الأفغــاني 

 العقود اللؤلؤية في المدح المحمدية، يوسـف      إلخ... كتلميذه الشيخ محمد عبده ، وكلهم تاركون للصلاة       
 .٣٧٢ – ٣٧١النبهاني، 

 .٦١الإسلام والحضارة الغربية، ص )  ٤(

عمـل أسـتاذاً فـي جامعـة القـاهرة، وتـولى تحريـر صـحيفة الأدب والفـن،          ،  لويس حنا عوض، كاتب مصري )  ٥(
وهـو مـن دعـاة إحـلال     ،  كان كثير التجني على التراث العربـي، ووقـف موقفـاً عـدائياً مـن الحـضارة العربيـة              

 .، أحمد العلاونة١٦٠هـ، ذيل الأعلام ص ١٤١٠كسر عمود الشعر، توفي سنة و،  العامية محل الفصحى



 

 
٤٨٠
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ــالمعنى المفهــوم     ، إلــخ الأوصــاف ... مريــب وقــد كــان يجــاهر   ،  ولــم يكــن الأفغــاني متــديناً ب
و كتـب    ،  إلـخ العبـارات المقذعـة فـي وصـفه         ... فكان يفطر علناً في رمضان    ،  ن الديني بالعصيا

 .)٢ (، ،)١ ()الإيراني الغامض في مصر(مقالا في مجلة التضامن معنوناً بـ 
فلقـد تعـرض الأفغـاني لـسهام الخـصوم منـذ            .. .:يقول عمارة معترفاً بما نـال الأفغـاني       

ــدأ الــدعوة إلــى إيقــاظ الــشرق     ولقــد ضــم موكــب   ، دنيــاه بواســطة تجديــد دينــه   وتجديــد ، ب
 .)٣(وقليلاً من غير المسلمين، الخصوم هذا أغلبية من المسلمين

صــرح بــه جليــاً تلميــذهما أنهمــا كانــا   ، وتلميــذه محمــد عبــده ، وممــا ثــار حــول الأفغــاني 
 .)٤(وأكد ذلك الشيخ محمد رشيد رضا في تاريخه، منتميين إلى لماسونية

، والقــوانين التــشريعية الغربيــة  ، تعلــق بــالمرأة وإصــلاح الأزهــر   ولهمــا مواقــف مثبتــة ت  
 .)٥(وغيرها من القضايا الآنية آنذاك، وافتتانهم بحضارة الغرب إلى حد الانبهار
لقـــد نـــوى إقامـــة جـــدار ضـــد :  عـــن محمـــد عبـــده)٦(وقـــال المستـــشرق ألبـــرت حـــوراني

ه؛ لتحتـل المواقـع واحـداً بعـد     العلمانية فإذا به في الحقيقة يبني جـسراً تعبـر العلمانيـة علي ـ     
وليس من المصادفة كما سنرى أن يستخدم معتقداته فريق من أتباعـه فـي سـبيل                ،  الآخر

 .)٨ (.)٧(إقامة العلمانية الكاملة

                                     
أصل ما كتبه لويس عوض مقالات نشرها في مجلة التضامن في أعداد متتالية، وانتدب محمد عمارة للـرد        )  ١(

ن مقالـة جمـال الـدين الأفغـاني بـي         : ، وانظـر  ٤٧جمـال الـدين الأفغـاني المفتـرى عليـه،             : عليه بمؤلف عنوانـه   
 .جابر قميحة، موقع إلكتروني، رابطة أدباء الشام. الحقيقة والافتراء، د

والأفغـــاني يكثـــر مـــن شـــرب الـــشاي والتبـــغ وإذا تعـــاطى مـــسكراً فقلـــيلاً مـــن   : ونقـــل رضـــا فـــي ترجمتـــه )  ٢(
 .، وهو من ترجمة سليم بك العنحوري١/٤٩تاريخ الأستاذ الإمام : ،  انظر)الكونياك(

 .٢٣غاني المفترى عليه، ص جمال الدين الأف)  ٣(

 .فدخل الماسونية ، وتقدم فيها حتى صار من الرؤساء: قال. ١/٤٠تاريخ الأستاذ الإمام )  ٤(

الإسـلام والحـضارة الغربيـة، محمـد محمـد          : ومن أوضح من عرض لهذه القضايا ومواقف الشيخين منهـا         )  ٥(
 .حسين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، أحمد أمين

بــرت حبيــب حــوراني ، مــؤرخ إنجليــزي مــن أصــل لبنــاني ، مهــتم متخــصص فــي تــاريخ العــرب والــشرق          أل)  ٦(
تاريخ الشعوب العربية ، والكتاب الـشهير الفكـر العربـي فـي عـصر النهـضة ،              : الأوسط ، من أشهر كتبه      

 .موقع ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتية . م١٩٩٣توفي سنة 

 .١٧٩ة، ص الفكر العربي في عصر النهص)  ٧(

عد بعضهم الحركة الفكرية المعاصرة منذ أيام قاسم أمين وسعد زغلـول إلـى المفكـرين المعاصـرين      )  ٨(
من مثل أحمـد لطفـي الـسيد، وفريـد وجـدي، ومـصطفى عبـدالرزاق، والعقـاد، وطـه حـسين، وأحمـد أمـين،                          
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ــد فــي العــصر الحــديث         ــواء الإصــلاح والتجدي ــادة حمــل ل ــده ري وإن ، كــان للأفغــاني وعب
 علــى أســاس  –شايعوهم  كمــا يقــول م ــ –وقامــت دعوتهمــا  ، اختطــا طــريقين مختلفــين  

قامت عليه الدولة القويـة     ،  وعليه الإسلام ديناً ودولة   ،  الإصلاح الديني والسياسي الذي قام به     
وهو ما دعا إليـه     ،  واستقلال الإرادة في العمل   ،  استقلال الفهم والعقل  : والاستقلال بنوعيه 
 .)١(- الأفغاني والمصري-الحكيمان المجددان

و الـسيد جمــال الــدين  ، إن كــلا منهمـا حكــيم عاقــل : قـال محمــد رشــيد عـن الــرجلين  
وإن غلـب عليـه   ،  والشيخ محمد عبده رجـل سياسـة      ،  وإن غلبت عليه السياسة   ،  رجل دين 

 .)٢(الدين
وذلـك  ، فكـان لـب دعـوة الـرجلين إصـلاح الأمـة الإسـلامية فـي أي شـعب مـن شـعوبها           

 .)٣ (بالجمع بين التجديد الديني والدنيوي   
تحريـر  :أولهمـا   :  ده بما كان يدعو إليه مـن أمـرين عظيمـين وهمـا            ولقد جهر محمد عب   

والرجـوع  ،  وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبـل ظهـور الخـلاف           ،  الفكر من قيد التقليد   
واعتبــاره مــن ضــمن مــوازين العقــل البــشري التــي  ، فــي كــسب معارفــه إلــى ينابيعهــا الأولــى 

إصـلاح أسـاليب اللغـة    : والأمر الآخـر . وضعها االله ؛لترد من شططه وتقلل من خلطه وخبطه   
 .)٤(العربية

                                                                                   
 وتبـاين  ،نزعـاتهم علـى اخـتلاف   -جميعـاً  -وعلي عبدالرازق، وحسنين هيكل، وخالد محمد خالد، فهـم          

رائـد  اتجاهاتهم لا يخلـون مـن أن يكونـوا متـأثرين بـآراء الأسـتاذ الإمـام محمـد عبـده مـن قريـب أو بعيـد  ،                
 .١٧عثمان أمين، ص . الفكر المصري الإمام محمد عبده، د

 ).ن(تاريخ الأستاذ الإمام المقدمة ص )  ١(

 .المصدر السابق)  ٢(

فكــان نــذير الخطــر الأكبــر وكانــت المــسألة الــشرقية قــد     :  .....لزمنيــة قــال العقــاد يــصف تلــك الحقبــة ا  )  ٣(
تمخضت عن دور آخر وراء دور الحروب الصليبية وهو دور التفاهم بين دول الاستعمار على تركة الرجل             
المــريض، فبعــد أن كــان الغــرض مــن المــسألة الــشرقية انتــزاع الأقطــار المــسيحية مــن أمــلاك الدولــة            

عبقـري الإصـلاح   مـن مـسيحية وغيـر مـسيحية  ،       -جميعـاً   -غرض هو تقسيم أقطارها     العثمانية أصبح ال  
 .٥محمد عبده، محمود العقاد، ص 

 .١٤تاريخ الأستاذ الإمام، ص ، ومحمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، محمد عمارة، ص )  ٤(
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حقيقة التجديد في التفـسير الـذي نـادوا بـه فـي العـصر          - هنا   -والذي يهمنا في الدراسة   
وعــد  نخــب مــن أســاطين الفكــر والتــاريخ  أنهــم أعــلام التجديــد ورواده فــي هــذا    ، الحــديث

 .صةوفي التفسير خا، والإصلاح، العصر في مختلف الفنون والدعوات
 ما حقيقة هذه الدعوى؟ وما الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة؟

 وما علامات تجديد التفسير وإصلاحه لديهم؟
كـان نـصيباً    -الأفغـاني وعبـده ورضـا       -والحق أن نصيب هذه المدرسة وروادهـا الثلاثـة          

وكيـل الثنـاء علـى جهـد المدرسـة        ،  وخلـع الأوصـاف   ،  ورصـد الجهـود   ،  عظيماً من الدراسـات   
 .ملها وتجديدها التفسير في الزمن الحاضروثمرات ع

وبرغم  أن الأفغاني لم يترك أثراً تفـسيرياً يمكـن أن يوقـف مـن خلالـه علـى مقـدار مـا                      
وحجم التجديد والجديد الذي قدمه؛ ليكـون مـع رفيقيـه رواداً ومجـددين  فـي العـصر         ،  أضاف
لظــاهر فــي العنايــة  إلا أنــه ينــسب لهــم الثلاثــة مجتمعــين علــى كــل هــذا التفــاوت ا     ، الحــالي

،  إلا أن المـنهج العقـدي      – واالله أعلـم     –ومـا ذاك    ،  والأثر الباقي والجديد الذي قـدم     ،  بالتفسير
كـذلك لقـوة العلاقـة      ،  وأمضوا حيـاتهم لإنجـازه واحـد      ،  والنهضوي الذي اختطوه  ،  والفكري
ي وعلمـه  والثالث مستودع فكر الثـان ، )١(- كما صرح بذلك –فالأول غير حياة الثاني  ،  بينهم
فلزاما على  دارس تفسير المنار أن يلحظ بعين يقظة ما هو مـن تفـسير رضـا ،ومـا     ،  وجهده

 .هو من تفسير شيخه محمد عبده
... وكانت بداية التجديد في التفـسير القرآنـي عنـدما أقـام الأفغـاني بمـصر ثمـان سـنين                

لقـرآن الكـريم ؛حيـث     وارتفعت دعوته إلى الإصلاح الديني بما لها من أثر في توجيه تفسير ا            
 .)٢(ووعي ظروف العصر الحديث، ونهضته العلمية، أفاق هذا الباعث على تغير العالم

لم يترك الأفغاني أثراً تفسيرياً تظهـر فيـه         : يقول من كتب عن ملامح تجديد الأفغاني      
 عُـدَّ مـن   – ولكنـه مـع هـذا       –خطوات المنهج الـذي سـلكه فـي التعامـل مـع القـرآن الكـريم                 

ويرجـع ذلـك إلـى      ،  وهداياتـه ،  ن الباعثين روح النهضة في الأمـة علـى أسـاس القـرآن            المجددي
 .أمرين يؤدي أحدهما إلى الآخر

                                     
 .تقدم في فاتحة المبحث ) ١(

 . ٥١ريف، ص اتجاهات التجديد في تفسير القرآن، محمد ش) ٢(
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وهـو  ، ومـنهج حيـاة  ،   أنـه كتـاب هدايـة وإعجـاز        -على أسـاس  -النظر إلى القرآن    : الأول
 والاقتـصار علـى اسـتثمار الـنص القرآنـي ؛ليكـون           ،  السبيل الذي لا بديل عنه إلـى وحـدة الأمـة          

 ،الحل الجذري للقضايا الواقعة في المجتمع الإسلامي
طبيعة القضايا التي توجه إليها الأفغاني فتراه لـم يعُـن بالقـضايا الجزئيـة عنايتـه                 : الآخر

 .)١(بالقضايا الكلية والجوهرية
وألقـى درسـاً فـي التفـسير فـي الجـامع       ، أما محمد عبده فله تفـسير جـزء عـم مطبوعـاً     

هـ من أول القرآن إلـى أن       ١٣٢٢ـ في غرة المحرم إلى منتصف المحرم        ه١٣١٧الأزهر من سنة    
 .)٢( من سورة النساء١٢٥من الآية ) وكان االله بكل شيء محيطاً: (وصل إلى قوله تعالى

ــسيره       ــا تفـ ــد رضـ ــمنها محمـ ــسير ضـ ــم التفـ ــي علـ ــة فـ ــه مقدمـ ــار(ولـ ــي  ) المنـ ــا فـ وأثبتهـ
 .)٣(المقدمة

ألف كتابـه  ،  فثالثهم الشيخ محمد رشيد رضا أما أوسعهم اشتغالاً بالتفسير والعناية    
وصـل فيـه إلـى الجـزء الثالـث عـشر عنـد آخـر سـورة           ) تفـسير القـرآن الحكـيم     (الموسوم بـ   

 .يوسف
ومهمــا اختلــف : ومــع هــذا التفــاوت فــي الاشــتغال والتــأليف والآثــار بيــنهم إلا أنــه قيــل    

لعـسير التنكـر للإمـام    فإنـه مـن ا    ) تفـسير المنـار   (الدارسون فـي حجـم الإضـافة التـي قـدمها            
بل إنهما يعتبـران رائـدي التجديـد فـي التفـسير فـي العـصر                ،  ومحمد رشيد رضا  ،  محمد عبده 

 .)٤(الحديث

                                     
 ، مجلة الـشريعة  ٢٣زياد الدغامين، ص . ملامح التجديد في فكر الأفغاني في التعامل مع القرآن الكريم، د )  ١(

 .م ٢٠٠١هـــ  ديسمبر ١٤٢٢، رمضان ) الكويت(الدراسات الاسلامية 

 .١٥، ١/١٤تفسير القرآن الحكيم )  ٢(

الإمـام محمـد    : داالله شـحاته رسـالته الماجـستير بعنـوان        ، وألف الدكتور عب ـ   ١/١٨تفسير القرآن الحكيم    )  ٣(
 .عبده ومنهجه في التفسير

، بحــث منــشور فــي مجلــة كليــة   ١٥٩، ١٥٨محــسن علــي طــه، ص  . نــشأة التفــسير ومتطلبــات التجديــد، د )  ٤(
 .م٢٠٠٩، يوليو ديسمبر ٢، عدد ٣٢الآداب، مجلد 
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إن لتفسير المنار مكانة خاصة ضمن المحاولات التـي  : وقال صاحب الإسلام والحداثة  
 .)١(تهشهدها الفكر العربي الحديث لتقديم حلول لمشاكل العصر انطلاقاً من القرآن ذا

سـعيه الـدائب إلـى الإجابـة        : وعدد أوجه اخـتلاف هـذا التفـسير عمـا سـبقه بـأمور منهـا               
وإلــى إرجــاع الثقــة إلــى نفوســهم انطلاقــاً مــن الــنص   ، عــن مــشاغل المــسلمين فــي عــصره 

بل حول مركز الثقل فيه ، فقد غيّر التوازن الداخلي الذي كان يقوم عليه هذا الفن         ،  القرآني
 – إن لـم نقـل تعلـة         –وهكذا كاد يصبح القرآن مناسبة      ،  جتماعية الملحة إلى الاعتبارات الا  

 .)٢(لنشر الأفكار الإصلاحية أكثر مما كان يُطلب باعتباره غذاءً روحياً
وتلميــذه رضــا انــصهر؛ ليــصبح حــديثاً عــن   ، ويلاحــظ هنــا أن الحــديث عــن محمــد عبــده  

أودعـا فيـه آراءهمـا وأفكارهمـا        و،  باعتباره أهم أثر خلفاه فـي علـم التفـسير         ،  تفسير المنار 
 .التجديدية والإصلاحية

 يـرددان كلمـة     -بـصورة أقـل     -وشيخه الأفغاني   ،  جدير بالذكر أنني رأيت محمد عبده     
وهي كلمة تعنـي الإصـلاح الـشامل لكـل شـئون         ،  وأصبحا أهم دعاته  ،  الإصلاح الذي شغلا به   

 .لرقي والعزةلتأخذ بأسباب النهوض والنهضة وا؛ الأمة في سائر الاتجاهات
ويكـاد  ، أما مصطلح التجديد فدرج في كتابات محمد رضا متآخيـاً مـع مـصطلح الإصـلاح         

يغيب الحديث عن الأفغاني برغم تقلده زعامة الإصلاح والتجديـد؛ لأنـه لـم يـشتغل ويؤلـف              
 .في التفسير كما فعل الآخران

قـــة ومــع ذلـــك وصــف أســـاس التفــسير عنـــده بأنــه كـــان يوجــه التفـــسير لإصــلاح علا      
وإنمــا يحتــاج إلــى توظيــف ، ويــرى أن القــرآن لا يحتــاج إلــى تفــسير، المــسلم بــالقرآن الكــريم

 .الآيات القرآنية لإحداث عملية التغيير الاجتماعي والسياسي
وكان يقلـل مـن شـأن مـا تـراكم علـى القـرآن الكـريم              ،  ويهتم بالاستقراء الموضوعي  
أحكـام ؛ لأنـه يعـد ابتعـاداً عـن روح            ومـا اسـتنبطوه مـن       ،  وتجمع حولـه مـن آراء المفـسرين       

                                     
 .٦٥الإسلام والحداثة، عبدالمجيد الشرقي، ص )  ١(

 .٦٨الإسلام والحداثة، عبدالمجيد الشرقي، ص )  ٢(
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ومــن ناحيــة ، )١(ومــا اشــتمل عليــه القــرآن مــن المنــافع الدنيويــة والأخرويــة ، الهدايــة القرآنيــة
القـرآن وحـده   : ومـن أقوالـه  ، أخرى يدعو إلى دراسة القرآن والكشف عن كنـوزه المدفونـة      

ن آراء الرجــال أمــا مــا تــراكم عليــه وتجمــع حولــه م ــ  ، ســبب الهدايــة والعمــدة فــي الدعايــة  
 )٢(. وإنمــا نــستأنس بــه كــرأي، واســتنباطهم ونظريــاتهم فينبغــي أن لا نعــول عليــه كــوحي

 .منهج محمد عبده في التفسير
ــده فــي التفــسير فقيــل      اتخــذ الإمــام التفــسير ؛ليكــون أساســاً    : أمــا مــنهج محمــد عب

وهـو يخـالف بـه      ،والخرافـات ،  والأوهـام ،  لدعوته الإصلاحية للمجتمع ولتنقية الدين من البدع      
وهــو فهــم كتــاب االله مــن حيــث هــو ديــن يرشــد    ، جماعــة المفــسرين مــن الــسلف الــصالح  

، الناس إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ لأنـه يـرى أن هـذا هـو المقـصد الأعلـى للقـرآن                  
 .وما وراء ذلك من المباحث هو تابع له أو وسيلة لتحصيله

روا القـرآن عنـدما كـان دسـتورهم ونظـامهم      ووجه المخالفة للقدامى أن القدامى فس 
، الــذي يرجعــون إليــه فــي كــل أمــر مــن أمــورهم فكــان تفــسير القــرآن عنــدهم غايــة وهــدفاً  

 .وجميع المعارف والثقافات كانت لخدمة القرآن
وبهذا لا يكون الإكثار من الأدوات التي يستخدمها المفسرون مخرجاً للكثيرين عـن           

كمـا يقـول   ، هبة بهم فـي مـذاهب تنـسيهم معنـاه الحقيقـي     المقصود من الكتاب الإلهي ذا  
ومــا ذاك إلا أن المعــاني الأولــى المتبــادرة كانــت مــستوعبة عنــد المفــسرين    ، محمــد عبــده

 .بالمأثور
أما محمد عبده فقد تصدى لتفسير كتاب االله في وقت غـاب فيـه الحكـم بكتـاب االله       

ن مـن الانحطـاط الفكـري سـببه         وبما وصل إليه حال المـسلمي     ،  بفعل الكفار المستعمرين  
فجـــاء محمـــد عبـــده بنزعتـــه الإصـــلاحية الترقيعيـــة التـــي لـــم يكـــن مـــن ، الجهـــل بالإســـلام

، فاعتمـد علـى التفـسير     ،  برنامجها تصحيح أوضاع المسلمين كاملة بـالرجوع إلـى الإسـلام          
واتخــذه منطلقــاً لنزعتــه الإصــلاحية الجزئيــة التــي تبقــي علــى النظــام الرأســمالي فــي مــصر        

                                     
، مـنهج المدرسـة العليـة فـي التفـسير ،          ٣٦،  ٣٠ملامح التجديد في فكر الأفغاني في التعامل مع القرآن ص           )  ١(

 .٩٠- ٨٦فهد الرومي، ص . د

  .٦٢جمال الدين الأفغاني ،  عبدالقادر المغربي  ص )  ٢(
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 هـذا رأي    ،   )١(فتفـسير القـرآن عنـد محمـد عبـده وسـيلة لا غايـة              ،  يرها من بـلاد المـسلمين     وغ
 .)٢(صاحب اتجاهات التفسير في العصر الراهن

ولِـمَ اهـتم بـه وجعلـه منطلقـاً لنزعتـه            ،  وفيه أبان عن مقصد محمـد عبـده مـن التفـسير           
 .ه وهو حديث لا يرضى به محبو الشيخ ولا يتابعونه علي، الإصلاحية ؟

 : واستطرد في بيان منهجه في نقاط مجملة في التالي
 : التفسير عند محمد عبده قسمان– ١
، وإعـراب الجمـل   ،  وهـو مـا يقـصد بـه حـل الألفـاظ           ،   جاف مبعـد عـن االله وعـن كتابـه          –أ  

 .والإشارات والنكات الفنية
ــد      –ب  ــة التـــشريع فـــي العقائـ ــول وحكمـ ــراد مـــن القـ ــى فهـــم المـ ــاب المفـــسر إلـ ،  ذهـ
ويــسوقها إلــى العمــل الهدايــة المودعــة فــي      ، م علــى وجــه الــذي يجــذب  الأرواح   والأحكــا

، والقــصد الحقيقــي وراء كــل تلــك الــشروط    ) هــدى ورحمــة (الكــلام ؛ ليحقــق فيــه معنــى    
 .)٣(. وهذا هو الغرض الأول الذي يرمي إليه في قراءة التفسير، والفنون هو الاهتداء بالقرآن

حمــــد عبــــده يــــسري فــــي بعــــض اتجاهــــه وخلــــص عبدالمجيــــد المحتــــسب إلــــى أن م
وفــي بعــض اتجاهــه ، فــلا يكــاد يخــالفهم كثيــراً، التفــسيري مــسار الــسلف مــن المفــسرين

يحاول بقدر طاقته أن يوفق بين كتاب الإسـلام وبـين الحـضارة الغربيـة الحديثـة انـسجاماً            
 .)٤(مع ماسونيته
 :ومن منهجه

ن القرآن فلا يجوز أن يحمـل المـسلم   وإنما تؤخذ العقيدة م  ،   القرآن لا يتبع العقيدة    – ١
 .أو الاعتقاد، مذهباً وينظر إلى القرآن من خلال هذا المذهب

 . تحكيم المذاهب النحوية في القرآن جرأة كبيرة على االله تعالى– ٢
 .وبلاغة عبارته،  الشعور الواضح بوحدة القرآن– ٣

                                     
 .١٢٥ – ١٢٤، عبدالمجيد المحتسب، ص اتجاهات التفسير في العصر الراهن)  ١(

 .، لمحمد حسين الذهبي)التفسير والمفسرون (وحديثه عن منهج محمد عبده مستمد من )  ٢(

 .١٦٧ – ١٥٣عثمان أمين من . رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده، د)  ٣(

   .١٦٧—١٦٦ ، وللمزيد  ١٢٣اتجاهات التفسير في العصر الراهن   ص )  ٤(
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،  العلـوم مـع القـرآن    ويرى أن عدم تنـاقض    ،   محمد عبده من أنصار التفسير العلمي      – ٤
 .تعد ضرباً من ضروب الإعجاز للبشر

، وإنمـا توقـف عنـد  الـنص القطعـي     ، وما اسـتأثر االله بعلمـه  ،  لا يبحث عن المبهمات    – ٥
 .ولا يتعداه
ــة هــذا العــصر    – ٦ ــي هــو معتزل ــا كــان قــولاً      ،  الاتجــاه العقلان ــذا كــان فــي تفــسيره م ول

، نكــار حقيقــة الملائكــة وإبلــيس والــسحر  وإ، للمعتزلــة مــن التحــسين والتقبــيح العقليــين  
 .وهي لا يؤخذ بها في باب العقائد، وينكر بعض الأحاديث الصحيحة ؛لأنها آحاد

ويحمل حملة شـديدة علـى التقليـد       ،   كان ينادي بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه       – ٧
، العظـيم ويفـسر الكـوثر بـالخير     ،  وأنه نهر في الجنة   ،  فمثلاً ينكر حديث الكوثر   ،  والمقلدين

 .)١(والمراد به الرسالة ؛لأن أحاديث النهر وإن كثرت لا ترتفع إلى درجة اليقين
وهــو دائــم النكيــر ، ويــرى أن الاقتــصار علــى مــذاهب الأئمــة الأربعــة هــو الجمــود والتقليــد

 .على المقلدة والتقليد في أثناء تفسيره
لغربيـة حتـى وصـف       ومن منهجه أنه كـان دائـم التوفيـق بـين الإسـلام والحـضارة ا                – ٨

 .)٢(تفسيره بأنه كان ملائماً لذوق العصر ومطالبه
ــد        ــي للتجديـ ــو المؤســـس الحقيقـ ــده هـ ــد عبـ ــسيهر محمـ ــد تـ ــد َّ المستـــشرق جولـ وعـ

 .)٣(الإسلامي الصادر عن مصر
هـــو التجديـــد الكامـــل للإســـلام ) المنـــار(وأن المقـــصد الـــذي يـــدور عليـــه منهـــاج حـــزب  

اجتهـاد  : ويوضـع مكانهـا أسـسا جديـدة    ، سـس حـائرة  فتزال الأ ،  المتعلق بالشؤون الدينية  
ويرجـع الحكـم إلـى المـصادر        ،  ويخلع الفقه والمذاهب عـن عروشـها      ،  جديد وإجماع جديد  
اللــذين يبــدي صــاحب المنــار لوذعيــة وأســتاذية عظيمــة فــي الحكــم     ، إلــى الكتــاب والــسنة 

                                     
  .١٦٧ ،١٦٦، ١٦٥فسير جزء عم، صت)  ١(

، رائد الفكـر العـصري الإمـام    ١٦٩ إلى ١٢٥اتجاهات التفسير في العصر الراهن، عبدالمجيد المحتسب، من  )  ٢(
 ٣١٦، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفـسير، محمـد الـصباغ          ١٦٧ – ١٥٣عثمان أمين   . محمد عبده، د  

– ٣١٨. 

 .٣٥٠ ، ص ولد تسيهرجمذاهب التفسير الإسلامي، )  ٣(



 

 
٤٨٨

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

 علـى ذلـك محـو       ويترتـب ،  بفـن نقـد الحـديث عنـد العلمـاء القـدامى           -أحياناً  -تذكر  ،  عليهما
 بطبيعــة الحــال يتعــارض مــع روح الــسنة -عقــلاً–كــل بدعــة وكــل تجديــد غيــر مستــساغ 

 .)١(القديمة
علـى طريقـة روحيـة    (ويتميز طابع نزعته بالقصد إلى تفسير القرآن     : قال جولد تسيهر  

 ).عمرانية تظهر أن القرآن الحكيم ينبوع السعادة الدينية والمدنية في كل عصر
، نه يبتعد عن طريقة النظـر المـأثورة فـي التفـسير فـي بعـض الأحيـان             ووصف منهجه بأ  

فأســباب النــزول التــي يــذكرها المفــسرون يتجــه   ، وإن كــان يراعــي فــي ذلــك صــالح القــرآن  
 .محمد عبده إلى إثبات الوحدة على عمد بين المواضع القرآنية إلى مدى بعيد

ائفــة الملتئمــة مــن  ومــن عجيــب شــأن رواة أســباب النــزول أنهــم يمزقــون الط   : يقــول
، ويفصلون بعضها مـن بعـض     ،  ويجعلون القرآن عضين بما يفككون الآيات     ،  الكلام الإلهي 

 .ويرى أن قيمة القرآن تزداد علواً بقلة التأثير بقوانين البلاغة في النظر إلى المترادفات
بــل يــشتمل  ، أن القــرآن لا يمكــن أن يحتــوي علــى تعلــيم يتعــارض مــع حقــائق العلــم    

وإن خفـي ذلـك علـى       )التاسع عشر والعـشرين     ( على النظريات العلمية للقرنين      كتاب االله 
 .)٢(أنظار السطحيين

هـو  ، يصدر محمد عبـده عـن مبـدأ أسـاس    ، وفي معرض  علاقة القرآن بعلم الطبيعيات 
والفنـون الكونيـة فلـيس مـن مقاصـد      ، أن القرآن لـم ينزلـه االله تعـالى لـشرح مـسائل العلـوم       

وعجائبهــا للتنبيــه علــى   ، وإنمــا تــذكر فيــه محاســن المخلوقــات    ، مــورالــدين تعلــم هــذه الأ  
 .)٣(ومن منهجه التوفيق بين القرآن والنظريات الحديثة في العلوم الكونية، حكمة االله

 :ولخص محمد البهي أسس التفسير عند محمد عبده فيما يلي
 . إخضاع حوادث الحياة القائمة في وقته لنصوص القرآن– ١
كما أن ، لا يصح الإيمان ببعضه دون بعض، قرآن جميعه وحدة متماسكة   اعتبار ال  – ٢

 .فهم بعضه متوقف على فهم جميعه

                                     
 .٣٦٢ ، ص جولد تسيهرمذاهب التفسير الإسلامي، )١(

 .٣٧١  ص جولد تسيهرمذاهب التفسير الإسلامي ،  )  ٢(

 . ٣٨٣ ، ص جولد تسيهرمذاهب التفسير الإسلامي ،) ٣(
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واعتبـار الموضـوع فيهـا أساسـاً فـي          ،   اعتبار السورة كلها أساساً فـي فهـم آياتهـا          – ٣
 .فهم النصوص جميعها التي وردت فيه

 . إبعاد الصنعة اللغوية في مجال التفسير– ٤
 الوقـائع التاريخيـة فـي سـير الـدعوة إلـى الإسـلام عنـد تفـسير الآيـات            عـدم إغفـال  – ٥

 .)١(التي نزلت فيها
 أن نهجــه فــي  - وهــو المعظــم المعجــب بالأفغــاني وعبــده     -ويــرى الــدكتور عمــارة   

 :ومن أسسه في ذلك، التفسير أحد المعالم البارزة في الإصلاح الديني عنده
ــى       أن الإعجــاز الحقيقــي للقــرآن الكــريم ع  – ١ ــه كتــاب ديــن يهــدي النــاس إل ــده كون ن

، والخلق العظيم على مر الأزمنة رغم اخـتلاف المكـان  ، المجتمع الفاضل والطريق السوي   
 .وتعدد الأجناس

ــدون     ،  إعــلاؤه شــأن العقــل فــي تفــسير القــرآن    – ٢ ــذين يري ــه وجــوب أن يطــرح ال فرأي
،  الـسابقين مـن المفـسرين   )رؤيـة (تفسير القرآن تفسيراً حديثاً مستنيراً أن يطرحوا جانباً         

ومعلومــات ، وشــيء مــن أســباب النــزول   ، والأدوات اللغويــة، وأن يتــزودوا فقــط بالأســلحة  
ومعارف التاريخ الإنساني عن حيـاة الكثيـر مـن الـشعوب التـي يعـرض لهـا                 ،  السيرة النبوية 
 .القرآن الكريم

فـي الجــوهر  ) كتـاب ديـن  ( مـن منهجـه العقلانـي فـي التفـسير أن نظرتــه للقـرآن أنـه        – ٣
مـــا يـــسمى : والأســـاس فلـــذلك وقـــف موقـــف الـــرفض مـــن حمـــل العلـــوم علـــى القـــرآن ؛أي

ويستنكر موقف الباحثين عـن حقـائق العلـوم الطبيعيـة فـي             ،  وهو ينكر ) التفسير العلمي (
 العظـة   – كمـا يـرى عمـارة        –وما عرضه هو من إشارات كونية فإن مقـصده          ،  القرآن والدين 

 .)٢(وإيراد النظريات، لا تقرير الحقائق، والعبرة
هـو تطبيـق أمـين لموقفــه    ، ثـم خـتم بـأن إعـلاء عبـده لـشأن العقـل فـي تفـسير القـرآن          

وهو في هذا الأمر يقف قريبـاً  ، والتفكير، والنظر، العام من العقل في مختلف ميادين البحث     

                                     
 .١٥٥محمد البهي، ص . الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، د)  ١(

 .٧٦ – ٦٧دد الدنيا بتجديد الدين ص محمد عبده مج)  ٢(



 

 
٤٩٠
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فعنـده  ، من موقف الفلاسفة الإلهيين ومنهم المعتزلة بين مدارس المتكلمين المـسلمين      
 .)١(يق العقل هو طريق معرفة االلهطر

ومـا قالـه عمـارة عنـه هـو كـلام الأسـتاذ محمـد عبـده الـصريح الفـصيح الـذي يقـرره فـي               
والعقل في الإسلام هو الميزان القسط الذي تـوزن         :   فيقول،  مؤلفاته دون مواربة ولا خفاء    

 .)٢(ويميز بين أنواع التصورات والتصديقات، به الخواطر والمدركات
لذهبي أن عبده هو الوحيد الذي دعـا إلـى التجديـد مـن بـين رجـال الأزهـر والتحـرر          وعند ا 

وهمـا أثـران بالغـان فـي منهجـه فـي       ، وثورة على القـديم  ،  فهي حرية عقلية  ،  من قيود التقليد  
 .التفسير

بـل كلامـه  عمـدة للدارسـين  مـنهج       ،  و عرض صوراً من تفسيره لا تخرج عن ما تقـدم          
وزاد أن الإمــام لا يكــاد يمــر بآيــة يمكنــه أن يأخــذ بهــا علاجــاً    ، )٣(محمــد عبــده فــي التفــسير 

للأمــراض الاجتماعيــة إلا أفــاض فــي ذلــك ممــا يــصور للقــارئ خطــر العلــة الاجتماعيــة التــي     
كـل هــذا يأخـذه مــن القــرآن   ، والـتخلص منهــا ،  ويرشـده إلــى وسـيلة علاجهــا  ، يـتكلم عنهــا 

 .)٤(الكريم
ــاول بعــض آيــات القــرآن؛     فيــشرحها شــرحاً يقــوم علــى أســاس مــن    وهــو كــذلك يتن

أن يوفق بين معاني القـرآن التـي تبـدو  مـستبعدة فـي نظـر        : وغرضه،  نظريات العلم الحديث  
وإن كـان  ،  وبين ما عندهم من معلومـات توشـك أن تكـون مـسلمة عنـدهم              ،  بعض الناس 

 بمثـل هـذا الـشرح والبيـان عـن           -أحيانـاً –فهـو يخـرج     ،  يرمي من وراء ذلـك إلـى غـرض نبيـل          
 وهــو عمــل جليــل يــشكر عليــه ؛ لأن ، ومــا عهــد لــديهم وقــت نــزول القــرآن ، مــألوف العــرب

هدفه تقريب معاني القرآن وما يخبر به مـن عقـول النـاس بمـا هـو معهـود عنـدهم ومـسلم                  
 .)٥(لديهم

                                     
 .٧٧محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين ص )  ١(

   .٧٥/ ٣تفسير المنار )  ٢(

  .٤٢٠—٤٠٧/ ٢التفسير والمفسرون )  ٣(

 .٢/٤١٣التفسير والمفسرون )  ٤(

 .٤١٧- ٢/٤١٦التفسير والمفسرون )  ٥(
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 فـي تفـسير    اتجـه إلـى المنحـى الإصـلاحي       ) محمـد عبـده   (وعند محمـد لطفـي الـصباغ أن         
وكـان للحريـة العقليـة شـأن كبيـر عنـده حتـى أنـه ليبـيح لنفـسه أن يـرد قـولاً              : وقـال ،  القرآن

ويعطيـه مـن القيمـة      ،  ويبدو أنه كان يسرف في تقـدير العقـل        ،  اجتمع عليه جمهور العلماء   
 .)١ (ويحمله أكثر مما يطيق ، فوق ما يستحقه

ق لمـا كـان عليـه مـنهج عبـده فـي             ومن كل الآراء الراصدة السابقة تظهـر محـاور اتفـا          
 : كالتالي، التفسير

 . اعتبار القرآن كتاب هداية وإرشاد–أ 
 .وانتهاج المنهج العقلاني في تفسير القرآن،  تقديس العقل–ب 
 .ويرى ذلك خروجاً عن مقصد القرآن،  لم يكن من أنصار التفسير العلمي–ج 
 .ابمعالجة القضايا الاجتماعية على ضوء آيات الكت–د 

 .)٢()وحاذر النظر في التفاسير: ( لم يكن يحب النظر في كتب التفاسير وقال–هــ 
لا جـرم جعلـه أسـاس دعوتـه     ،  القرآن هـو الـدواء الـشافي للمـسلمين ممـا هـم فيـه              –و  

 .الإصلاحية وما يقرب دواء القرآن من أدواء المسلمين هو تفسير القرآن الكريم
ــةوالاســت،  البعــد عــن الإســرائيليات  –ز ــة، طرادات اللغوي ــة، والنحوي وخلافــات ، والبياني

 .العلماء الفقهية والعقدية
 :منهج محمد رشيد رضا 

، فهـو التلميـذ الـوفي المـستودع أفكـار شـيخه           ،  - محمد رشيد رضـا    -أما منهج تلميذه    
) مجلـة المنـار   (وقام على تلخيصها ونشرها في      ،  وآراءه وهو الذي دفعه إلى دروس التفسير      

 .فكان إرثه التفسيري أكبر حجماً وأخلد أثراً) المنار(علمه وبسط تفسيره ودوَّن عنه 
مجلــداً يــراه بعـض العلمــاء قائمــاً علــى كاهــل  ) ثلاثـة عــشر  (وهـذا التفــسير الواقــع فــي  

 .)٣(وثالهم هو أبو عذرته وهو المؤلف الحقيقي له، ورضا، وعبده،  الأفغاني–الثلاثة 

                                     
 .٣١٨لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، ص )  ١(

 ).١/٥٨٩( الأعمال الكاملة ،: انظر)  ٢(

 ).١٦٨، ١٦٧(التفسير ورجاله، محمد الفاضل بن عاشور )  ٣(



 

 
٤٩٢
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 والإعجاب والمحبة بين محمد رضـا وشـيخه محمـد     وعلى قوة العلاقة والتتلمذ والصلة    
ويلتقيـان فـي قـضايا مـشتركة إلا أن بـين الـرجلين        ،  عبده وأنهمـا يـستقيان مـن مـورد واحـد          

فمـن منهجـه المـستبين المـستقل أنـه أميـل          ،  وبينهما افتراق واتفاق في أمور    ،  فروقاً أصيلة 
فــسير الــرأي علــى طريقــة إلــى الناحيــة الأثريــة مــن شــيخه محمــد عبــده الــذي جــل عنايتــه بت 

 .)١(المتأخرين
 : وقد صرح بذلك حيث قال

ــه    - ١ ــه خالفـــت منهجـ ــد وفاتـ ــتقللت بالعمـــل بعـ ــا اسـ ــالى  – وإننـــي لمـ ــه االله تعـ  – رحمـ
وفـي تحقيـق بعـض المفـردات أو الجمـل           ،  بالتوسع فيما يتعلق بالآية مـن الـسنة الـصحيحة         

 .)٢(اللغوية
وفـي  ،  المسائل الخلافية بين العلمـاء   في-  كما قال بنفسه- خالف منهج شيخه   – ٢

وفي بعض الاسـتطرادات لتحقيـق مـسائل        ،  الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة      
أو يقـوي  ، تشتد حاجة المسلمين إلـى تحقيقهـا بمـا يثبـتهم بهدايـة ديـنهم فـي هـذا العـصر                 

 .)٣(لهاأو يحل بعض المشكلات التي أعيا ح، حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة
 النَّفس الغالب على منهجه التفسيري كان نفََس شيخه محمد عبده فـي مجمـل        – ٣

 .)٤(إلا ما استثنى سابقاً من الفروق الملحوظة، ما انتهجه في تفسيره
وكـان يتـولى   ، وقد يكون في رده كثير مـن العنـف  ،  كان كثير الرد على المفسرين  – ٤

وكــان ينقــل مــن الإنجيــل علــى ، تتــصدى للإســلامالــرد علــى كثيــر مــن الآراء المنحرفــة التــي 
ومهاجمته لمفسرين فـي هـذه الموضـوع بعنـف          ،  الرغم من إنكارهـ الروايات الإسرائيليات    

 .)٥(شديد

                                     
 ).١٧٥ص (التفسير ورجاله، محمد الفاضل بن عاشور )  ١(

  .١/١٦.تفسير المنار)  ٢(

  .١٦/ ١.تفسير المنار)  ٣(

 .) ٢/٥٢٥(التفسير والمفسرون )  ٤(

 ).٣٢٣ – ٣٢٢ص ( محمد الصباغ لمحات في علوم القرآن،)  ٥(
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وابــن ، وأعلامهــا الكبــار ؛كــابن تيميــة،  كمــا وضــح عليــه تــأثره بالمدرســة الــسلفية – ٥
وفـي  ، دالوهاب الإصـلاحية وإعجاب بدعوة الشيخ محمد بن عب،  وكان له موقف ثناء   ،  القيم

واسـتطاع الـتخلص مـن      ،  أثـره وتـأثيره بعـد وفـاة محمـد عبـده           -كثيـراً   -الجملة  فقـد تغيـر       
 ، )١(ومال إلى منهج السلف بصورة لم تكن في أول أمره ومبتدأ حياتـه          ،  كثير من آراء شيخه   

لكـن هنـاك بـون    ، وإن ظل عظيم الود كبيرالوفاء لمشروع شيخه محمد عبده الإصـلاحي         
: حتـى جعـل عنـوان تفـسيره       ،  فارق بين ذلـك فـي حيـاة الـشيخ محمـد عبـده وبعـد مماتـه                 و

، )عـصري إرشـادي اجتمـاعي سياسـي       ،  تفسير سلفي أثـري مـدني     : (تفسير القرآن الحكيم  
فابتــدأ بوصــفين مهمــين علــى رغــم أنــه بــالغ فــي مقدمتــه حطــاً علــى كتــب التفــسير بــالأثر      

والاهتمـام بنحـو آكـد      ،  ة عن مقصد القرآن وهداياتـه     وجعلها مليئة بالآثار الإسرائيلية  صارف     
، وتلميــذه وأعظــم وراث علمــه مــن أهــل العــصر ، واحتفــاؤه بتــصنيف شــيخ الإســلام، بالآثــار

 .تلكم   نزعة لا نجد لها أثراً عند شيخه
 .مسائل ينبغي التنبيه عليها

ومـدى  ،   فيـه  والتـأليف ،  وبعد عرض الرواد الثلاثة في التفسير مختلفين  في الاشتغال به          
يلــزم التنبيــه علــى مــسائل    ، قــصود  هــذا العلــم فــي مــسيرتهم الإصــلاحية التــي نــادوا بهــا        

القرآن الكريم كان مقـصداً  :بل قل   ،  وقضايا تدلت رقابها تبين أن علم التفسير      ،  تكشفت
لهــم فــي دعــوتهم إلــى الإصــلاح والتجديــد؛ إذ أن المجتمعــات المــسلمة لا يمكــن أن تعطــي   

وسـيرها لا يتبـارك   ، وهي أمة القرآن وحياتهـا لا تـصلح إلا بـه      ،  اب االله المطهر  قيادها لغير كت  
 .بغيره

، الانطــلاق مــن وحــي القــرآن   -خــصوصاً -وعبــده ، مــن هــذا المنطلــق جعــل الأفغــاني    
فهـي  ، وترفـع لـواءه عاليـاً   ، أو منهج لا تسلك سـبيل القـرآن       ،  وأي دعوة ،  وتشريعه سبيلهم 
 .ك بهاميتة لا حرا، هامدة لا روح فيها

                                     
تامر محمد محمـول متـولي، هـذه رسـالة مهمـة فـي عـرض        / منهج الشيخ محمد رضا في العقيدة، للباحث      )  ١(

منهجــه العقــدي ومــا كــان عليــه فــي أبــواب العقيــدة المختلفــة ، والمــؤرخ البريطــاني ألبــرت حــوراني  لا يعــد  
ارة الغربيــة  وعدهـــ  الأكثــر ســلفية  ، انظــر نــص رشــيد رضــا ضــمن أعــلام النهــضة الــذين لهــم صــلة بالحــض 

   ٦٦-٦٧.م     ص ١٩٨١ ،  سنة ٦٤مجلة المجلة العدد  : المقابلة 



 

 
٤٩٤

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

من هذا كـان مـن ضـروريات مـنهج الإصـلاح والتجديـد لـدى مدرسـة المنـار أن تتخـذ مـن                        
لكـن يظهـر لـي أن الـدعوة         ،  والنهـضة ،  والإحيـاء ،  والإصـلاح ،  القرآن منطلقاً لـدعوتها للهدايـة     

 .وقبلة هداية للمشروع الذي نادت به المدرسة، التجديدية عنيت بالقرآن أساسا ًروحياً
فتعـاطى منـه الثلاثـة علـى اخـتلاف        ،  عد ذلك وسيلة لا غاية في نفـسها       والتفسير جاء ب  

ــؤثر   ــتلازم والتلاقــي بــين القــرآن والتفــسير    ، بيــنهم بمقــدار مــا ي لكــن تختلــف  ، وقــد يظــن ال
وأن يكون وسيلة يتخـذ     ،  وتفترق بين أن يكون التفسير مقصداً للدعوة التجديدية       ،  الصورة

 . ما أراه في مدرسة المنار- تماماً -وهذا ، ائهامنها بقدر ما تفي بالغرض المنشود من ور
وقـضاياه كـان     ،  وغرضهم الأساس من الخوض في التفـسير      ،  ثم إن مقصدهم الأصيل   
ويكون مورداً لهم في دعوتهم التي يعنون بهـا إصـلاح حـال    ، بمقدار ما يبين به آيات الوحي 

ــدان الإســلامية التــي تقبــع خلــف ركــام م ــ       ن الجهــل والتقهقــر  الأمــة البائــسة ونهــضة البل
 .والتأخر

 .الاتجاه الغالب على مدرسة المنار
وآخــرون ، )١(أمــا الاتجــاه الغالــب علــى هــذه المدرســة فــسماه بعــضهم الاتجــاه الهــدائي

وعنـى بـه أن التفـسير    ، وسماه الذهبي اللون الأدبـي الاجتمـاعي  وغيره ــ     ،  )٢(الاجتماعي:قالوا  
بع الجاف الذي يصرف الناس عن هدايـة القـرآن   لم يعد يظهر عليه في هذا العصر ذلك الطا     

ذلـك هـو    ،  وإنما ظهر عليه طابع آخر وتلون بلون يكاد جديداً وطارئاً على التفسير           ،  الكريم
معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أولاً وقبل كل شيء على إظهار مواضع الدقة فـي                

 .التعبير القرآني
رآن إليها في أسـلوب شـيق أخَّـاذ ثـم يطبـق          ثم بعد ذلك تصاغ المعاني التي يهدف الق       

 .)٣(النص القرآني على ما في الكون من سنن الاجتماع ونظم العمران

                                     
 .٢٣٨ – ٢٣١اتجاهات التجديد في التفسير، محمد إبراهيم شريف، )  ١(

. ، ود٧٠٣مدرســة الاتجاهــات العقليــة الاجتماعيــة، اتجاهــات التفــسير، ص  : ســماه الــدكتور فهــد الرومــي)  ٢(
 .٥٦٨صلاح الخالدي في تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 

، ٣٠١ ، التفسير والمفسرون في العصر الحديث، عبدالقادر محمد صالح ، ص          ٢/٤٠١التفسير والمفسرون   )  ٣(
٣٠٢. 
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وجعـل  ، بأنـه  اتجـاه عقلـي تـوفيقي يوفـق بـين الإسـلام وبـين الحـضارة الغربيـة          :وقيـل  
ومـصطفى المراغـي   ، ومـن رجالهـا محمـد رشـيد رضـا      ،  رائد هذا الاتجاه الـشيخ محمـد عبـده        

 .)١(وغيرهم
تـصيب  ، ليس بضائر على أن مسميات هذا الاتجاه      ،  واختلاف توصيف هذا الاتجاه   : قلتُ

 كمــا هــي تــصرح –جانبــاً مــن جوانــب مــا عنُيــت بــه هــذه المدرســة العــصرية فكــان قــصدها   
وهدايته بالهـدي القرآنـي فـي وقـت تعـيش فيـه       ،  إصلاح المجتمع والنهوض به    –بذلك كثيراً   

 .والضعف، والتشرذم، والتأخر،  مؤسفة من الضياعالمجتمعات الإسلامية أحوالاً
أمــا تــسمية ، فهــي هدائيــة فــي دعوتهــا اجتماعيــة تقــصد المجتمــع بالإصــلاح والتقــويم  

؛إذ لا نـرى عنـد هـؤلاء الثلاثـة توجهـاً      – واالله أعلـم  –الذهبي لهـا بـاللون الأدبـي فلـيس بـدقيق        
م الجـذورلكن نعنـي بـه فـي العـصر           وهو اتجـاه ظهـر متـأخراً وهـو قـدي          ،  أكيداً نحو هذا اللون   

 .الحديث ما تمثل في كتابات عائشة بنت الشاطئ ومحي الدين الدرويش وغيرهم
وتقدمـه  ،  ومما اصطبغت به هذه المدرسـة أنهـا كانـت تـنهج الاتجـاه العقلانـي تمجـده                 

وهــي علاقــة بــارزة فارقــة فــي مــنهج هــذه المدرســة ؛حتــى ســميت    ، علــى النقــل والنــصوص 
 .)٢(وهم ورَّاث فرقة المعتزلة، ية الحديثةبالمدرسة العقل

ورفعهم  منزلة لـيس لـه حتـى جعـل حاكمـاً             ،  ولا يستريب ناظر في تقديسهم العقل     
 .والنقل المعصوم، على الدين

وتحــسر علــى انــدثار مــذهب الاعتــزال  ، وأشــاد بالمعتزلــة، ومــن أكثــر مــن لهــج بالعقــل 
ــافحين     ــرز المن ــرى أب ــذي يُ ــده، ي مدرســة الأفغــاني المغــالين ف ــ محمــد عمــارة ال ، ورضــا، وعب

، وتـاريخهم ، أصـدرها متتبعـاً موثقـاً جامعـاً أعمـال هـؤلاء      ، ويكفي أن قدرا كبيرا  مـن تأليفـه        
 .وردد كثيراً إعجابه بالمعتزلة ونشاطهم ومنهجهم، وسيرهم

إننــا نجــد القــرآن الكــريم معجــزة عقليــة تتوجــه إلــى العقــل وتحــتكم إليــه           : فيقــول
بل ومصار إنسانية الإنسان ثم تقيمـه حاكمـاً علـى كـل النـصوص            ،  يفوتجعله مناط التكل  

                                     
   .١٠١اتجاهات التفسير في العصر الراهن، عبدالمجيد المحتسب،  ص )  ١(

 .العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون:  أفراخ المعتزلة، انظرسماهم علي حسن عبدالحميد)  ٢(
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وفي السنة النبوية نجد الانحياز إلى العقـل حتـى لقـد جعلـت الـشك المنهجـي           ،  والمأثورات
 .)١(هو محض الإيمان

أن العقـل حـاكم وسـيد حتـى     : أي،  فالإسلام عند الأستاذ الإمـام ديـن عقلانـي        : ويقول
لقـــد انتقـــضت : وقـــال عمـــارة، )٢(ضلاً عـــن جوانبـــه الحـــضاريةوذلـــك فـــ، فـــي جوانبـــه الدينيـــة

مـن خـلال    ،  وأصـولاً فكريـة   ،  ولكنها استمرت نزعـة عقليـة وفكـراً قوميـاً         ،  المعتزلة كفرقة 
ومــن خــلال البــصمات التــي طبعتهــا علــى المجــرى العــام الخالــد         ، فــرق أخــرى تــأثرت بهــا   

 .)٣(والمتدفق والمتطور لفكر العرب والمسلمين
بدأ تفسير القرآن بمـنهج عقلـي حـديث لـم يـسبق فـي               :  عن محمد عبده   يقول عمارة 

 .)٤(الشرق منذ يقظته طبق فيه منهج أستاذه الأفغاني
 إلا قلـيلاً مـنهم ممـن لا ينظـر     –اتفـق أهـل الملـل الإسـلامية         : وقال محمـد عبـده نفـسه      

 .)٥(والنقل أخذ بما دلَّ عليه العقل،   على أنه إذا تعارض العقل-إليهم
ومــا يقولــه عمــارة هــو عــين مــا يــردده عبــده والأفغــاني    ، صوص يــضيق بهــا المقــام والنــ
 والنزعـة العقليـة الاعتزاليـة فـي         ،  وعمارة مثال فئة عريضة الانتشار عديدة الأسماء      ،  كثيراً

 .)٦(ولا تخفى على ناظر،   لا يمتري فيها راءٍ-  وخاصة عند محمد عبده-تفسير المنار
ويــرددون ، نــه حاكمــاً ســيداً مطلقــاً مــن النــصوص والأثــرويجعلو، فهــم يقــدمون العقــل

وتأولـت بعـض الحقـائق      ،  الأحاديث الصحيحة بـدعوى أنهـا آحـاد كمـا فعـل أسـلافهم قبـل               
وبـالغوا فـي    ،  ولم يحفلوا بالمأثور في علم التفسير     ،  الشرعية وما لا يصح حمله على المجاز      
 .)٧(التحذير من الإسرائيليات والدخيل فيه 

                                     
  .٢٢الإسلام والمستقبل، ص )  ١(

 .٧٨محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، ص )  ٢(

 .٨٧تيارات الفكر الإسلامي، ص )  ٣(

 .٣٩محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، ص )  ٤(

  .٧٠  ص.الإسلام والنصرانية ،  محمد عبده)  ٥(

محمد عمارة في ميزان أهل الـسنة والجماعـة للـشيخ سـليمان الخراشـي،        : انظر ما كتب عن عمارة في     )  ٦(
سـيد العفـاني، والعقلانيـون أفـراخ        . رياض الجنة فـي الـرد علـى المدرسـة العقليـة منكـري الـسنة، د                : وانظر

 .المعتزلة العصريون، علي حسن عبدالحميد

 .٣٨٣ – ٢٤٨ ، ومنهج المدرسة العقلية في التفسير ٤٢٢ -٤٠٧ / ٢هبيالتفسير والمفسرون، الذ)  ٧(
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لبـــاحثين زيـــادة علـــى مـــا ورد مـــن ســـمات المدرســـة العقليـــة المحاربـــة   ويـــرى بعـــض ا
والـدعوة المفتوحـة بطريـق مباشـر وغيـر          ،  والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد    ،  الشديدة للتقليد 

 .مباشر إلى إعادة النظر في التشريع كله دون تحديد ضوابط شرعية واضحة
والـدعوة إلـى   ، الـصحابة والطعن في منهج المحدثين من خلال الطعن في عدالة بعض          

: والقواعـد الفقهيـة مثـل   ، والتوسع في إعمال  بعـض الأصـول  ، إعمال العقل في نقد المتون  
وتقسيم السنة إلى تشريعية وغير   ،  والمقاصد الشرعية ،  والاستحسان،  المصالح المرسلة 

 .)١(تشريعية
 أمـر لا بـد منـه فـي     وتبنـي الاجتهـاد والـدعوة إليـه    ، وإبطالـه ،  والدعوة إلى نبذ التقليـد    : قلتُ

أونوع اجتهـاد فـي   ، فإنه لا يتصور تجديد وإحياء دون اجتهاد أحيانا   ،  دعوة الإصلاح والتجديد  
 .أحيان أخرى

ففـرع عـن تقـديم      ،  ونقد متـون الـسنة بالعقـل المجـرد        ،  أما الطعن في منهج المحدثين    
 .والاحتكام إليه عند التعارض، العقل وإعظامه

ل المنـار أن نـتلمس أوجـه التجديـد ،ومـا الـذي جددوهــ                 نخبة القول من عرض منهج أه ـ     
  -خاصـة ً  -حتى لا يكاد يذكر التجديـد المعاصـر والإصـلاح للتفـسير               ،  في هذا العلم العظيم   

 .إلا منسوباً إليهم
والـدعوة إليـه   ، ولحظت بعض أهـل التـآليف ينـسبون إلـى مدرسـة المنـار قيـادة التجديـد                 

 .تهدون تفصيل أوجه ذلك التجديد ومجالا
بدأت مرحلة التجديد في العصر الحديث بالـشيخ محمـد عبـده    : يقول الدكتور الخالدي  

، وأتبـاع يوافقونـه   ،  ولـه تلاميـذ   ،  وفهم القـرآن  ،  الذي أرسى معالم مدرسة خاصة في التفسير      
 .ويقتدون به

ومنهــا مــا هــو مــردود  ، ومعــالم مــنهج هــذه المدرســة منهــا مــا هــو صــحيح طيــب مقبــول 
كمـا أنهـم   ، فـي تفاسـيرهم    - كثيـراً    -ب مفسرو مدرسـة محمـد عبـده         وقد أصا ،  مرفوض

 .ومن تلك الأخطاء ما كان أساسياً جذرياً خطيراً، أخطئوا في مواضع عديدة منها

                                     
 .٥٤ – ٤٨سعد العتيبي، ص . موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي  المعاصر من النص الشرعي، د)  ١(



 

 
٤٩٨

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

ولكن من المسلم به أن محمد عبده وتلاميذه أحدثوا هـزة وتجديـداً فـي فهـم القـرآن                
 .)١(هــ.طغت على قرون عديدة سابقة اغيَّروا بها النظرة التقليدية الرتيبة التي ، وتفسيره

وما الذي أحيوهـ بعـد أن أصـابته روح الهمـود والجمـود؟ علـى               ،  فأين وجوه هذا التجديد؟   
أن في خاتمة حديثه إيماءً إلى ما غيره من النظـرة التقليديـة الرتيبـة التـي طغـت علـى قـرون                       

 . وهي جملة  تحمل مختلفا من التأويلات، عديدة 
، لم تكـن بـدعاً    ،  غة العقلية التي امتاز بها تفسير المنار صبغة موروثة         ومعلوم أن الصب  

كمــا أنهــم كــانوا شــديدي الحملــة علــى المــأثور مــن التفــسير    ، فلكــل قــوم وطائفــة ورَّاث 
 .والواهن من الروايات، وأخبار بني إسرائيل، والمكذوب، بزعم أنه خالطه كثير من الدس

 :ملامح  التجديد
، وعلـى رأسـها الهدايـة   ،  مدرسـة المنـار فـي إبـراز مقاصـد القـرآن           جعلت ملامح التجديـد     

وتنزيـل التفـسير علـى واقـع الأمـة لحـل قـضاياها ومـشكلاتها ،والالتـصاق                  ،  وتثبيت العقيـدة  
وجمـع  ، والحذر من المفاهيم الحادثـة بعـد عـصر التنزيـل    ، بلغة القرآن ما أمكن دون تكلف  

والنظـــر فـــي معانيهـــا المختلفـــة تبعـــاً ، مـــا تكـــرر مـــن ألفـــاظ القـــرآن فـــي مواطنـــه المختلفـــة
ــأثر بالمــذاهب      ، )الوحــدة الموضــوعية (لــسياقاتها  ــدة عــن الت  والنظــر فــي القــرآن نظــرة بعي
ــرار بالأحاديــث   ، والوقــوف مــن الإســرائيليات موقــف الناقــد البــصير    ، المختلفــة وعــدم الاغت

والـــنهج ، ونوإبعـــاد التفـــسير عـــن التـــأثر باصـــطلاحات العلـــوم والفنـــ، المكذوبـــة الـــضعيفة
بالتفـسير نهجــا ً  أدبيــاً اجتماعيــاً لكــشف بلاغــة القـرآن وإعجــازه وتظهرمــا فيــه مــن ســنن   

وتعـــالج مـــشاكل الأمـــة الإســـلامية خاصـــة بمـــا فـــي القـــرآن مـــن  ، الكـــون ونظـــم الاجتمـــاع
 -، وما أثبته العلـم مـن نظريـات صـحيحة        ،  والتوفيق بين ما أثبته القرآن    ،  وهدايات،  إرشادات
فمـن  ، ول عـالم التفـسير دون مقـررات سـابقة ؛ لأن القـرآن إمـام يجـب اتباعـه              دخ -وأخيراً

 .)٢(الخطأ اعتباره تابعاً لآراء المفسر ومعتقداته

                                     
 .٤٦تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص )  ١(

، بحـث مقـدم فـي الملتقـى         ٨ – ٦ حمـود الـسيهاتي، ص    . المدرسة الإصلاحية فـي التفـسير عـرض ونقـد، د          )  ٢(
، معالم التجديد فـي حركـة التفـسير المعاصـرة، كليـة العلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة والعلـوم                     ١٥الدولي  

 .م٢٠١٤الإسلامية، جامعة إدرار، الجزائر، 
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ومــنهم مــن جعــل عبــده محــاولاً تفــسير آيــات القــرآن الكــريم بمــا يتوافــق والــذوق           
 .)١(العلمي

ه عــن الــسنن ورأى بعــضهم أن الأفغــاني اتخــذ منهجــاً جديــداً فــي التفــسير يتحــدث فيــ
وحولهـا  ،  أما عبده فصاغ منهج شيخه صياغة أصيلة      ،  ويربط بينها وبين المسلمين   ،  الإلهية

مـا توصـل إليـه الأفغـاني وعبـده فـي تفـسير المنـار؛                ) رضـا (ثم دمج تلميـذهما     ،  إلى واقع عملي  
وأن المـسلمين لـيس     ،  حيث ركـز علـى بيـان سـنن االله وأن الإسـلام ديـن سـيادة وسـلطان                  

 .)٢(إلا دينهملهم جنسية 
والبارز من هـؤلاء    ،  وهذه الجمل من مظاهر تجديد أهل المنار يشاركهم فيها غيرهم         

 :أمران
وقــضايا المــسلمين ، وحــل مــشكلات العــالم الإســلامي، الجانــب الهــدائي فــي التفــسير
 .على ضوء من القرآن والتفسير

يـرى أحـد   ، فـسير وما تميـزا بـه فـي علـم الت    ، وعبده، وفي قراءة لمنهج مدرسة الأفغاني    
 :الباحثين  أن تميز الأفغاني  يعود إلى أمرين

التصور الجديد الذي حاول أن     -الاجتهادات النقدية التي واجه بها التراث التفسيري ،       -
 .يرسمه لمهمة المفسر

فيما يتعلـق   ،  وما عدا هذين المجالين فتيار المنار لم يراجع المنهجية التراثية السلفية          
ــا   ، نـــيبطبيعـــة الـــنص القرآ والخـــصوصية المعرفيـــة والثقافيـــة التـــي ينبغـــي أن تتركـــز عليهـ

المدرسـة  ( جـزءاً مـن المدرسـة الأم     - تيـار المنـار      -ولـذا فهـم معـدودون       ،  القراءة الحديثـة  
 .)٣ ()السلفية

                                     
 .١٠، الفكر الإسلامي المعاصر، منير شفيق، ص ٤٤، ٤٣الفكر الإسلامي، غازي التوبة، )  ١(

ملخــصات كتــب المعهــد العــالي للفكــر   : كتــاب: محــسن عبدالحميــد، انظــر . لفكــر الإســلامي، د تجديــد ا)  ٢(
 .٥٧٢الإسلامي، الكتب الفكرية، ص 

 .٥٣أحميدة النيفر، ص . الإنسان والقرآن، د)  ٣(



 

 
٥٠٠

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

وجعــل عامــل الهــدف الإصــلاحي هــو مــا اســتقطب اهتمــام     ، ثــم عــرج علــى الأفغــاني  
فاقـــد للـــوعي ، لأوروبـــي المتوســـع فـــي عـــالم إســـلاميوتلاميـــذه تقليـــداً للنمـــوذج ا، الأفغـــاني
 .)١(التاريخي

أما عبـده فواصـل مـا فعلـه أسـتاذه الأفغـاني الهـادف إلـى تنقيـة العمـل التفـسيري؛ ممـا                  
، وجـــدل المتكلمـــين ، والموضـــوعات، والاســـتطرادات النحويـــة ، علـــق بـــه مـــن الخرافـــات   

وهو أمر يراد منه    ،  )شبهات(يها  وكان يعتني بالآيات التي ف    ،  واستنباطات الفقهاء المقلدين  
، )الفكــري والثقــافي :(تقــويم التــراث التفــسيري ومواجهــة الحــضور الأوربــي فــي المجــالين   

مـسكوناً بالهـاجس الأوروبـي المتقـدم علـى          ) تيـار المنـار   (وهو ما جعـل البـاحثين يعتبـرون         
لا أن إ، الفكــر الإســلامي بأســئلة مختلفــة ومحرجــة لــم يكــن هنــاك بــد مــن الإجابــة عنهــا      

 .)٢(الجواب كان خطاباً دفاعياً تمجيدياً وتوفيقياً
ومــن ثــم كــان خطــاب عبــده التفــسيري ثنــائي الوجهــة مــن جهــة يريــد أن يتحــرر مــن    

الأدوات التي يـستخدمها المفـسرون والتـي أخرجـت الكثيـرين عـن         (عبء ما كان يسميه     
وهـي أدوات   ،  حقيقـي وذهبت بهم إلى مذاهب تنسيه معناه ال      ،  )المقصود من الكتاب الإلهي   

 .جعلت التفسير جافاً ومبعداً عن االله وكتابه
ومــن ثــم ، وهــو التوصــل إلــى الاهتــداء بــالقرآن ، ومــن جهــة حــدَّد للتفــسير هــدفاً إيجابيــاً 

 .)٣(تتحدد وظيفة النص القرآني؛ فتكون إصلاح المجتمع
بـل  ،  نهجإنه لم يتمكن من أي تجديد يـذكر فـي مجـال الم ـ            : ولما أتى إلى رشيد رضا قال     

لعل العكس هو الصحيح حين خالف منهج شيخه بالتوسع فيما يتعلـق بالآيـة مـن الـسنة                  
 .)٤(إلخ... أو الجمل اللغوية، أو تحقيق بعض المفردات، الصحيحة

تــدرجاً تراجعيــاً لا مــراء فيــه فــي الإســراع  ، ورضــا، وعبــده، وجعــل بــين أقــوال الأفغــاني 
 .)٥(بسد أفق التجديد

                                     
 .٥٧أحميدة النيفر، ص . الإنسان والقرآن، د)  ١(

 .٥٩، ٥٨أحميدة النيفر، ص . الإنسان والقرآن، د)  ٢(

 .٦١ – ٦٠المرجع السابق، ص )  ٣(

 .٦٣المرجع السابق، ص )  ٤(

 .٦٤المرجع السابق، ص )  ٥(
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لكنــه ظــل خطابــاً  ، أنــه بــشَّر بــبعض الآفــاق التجديديــة : المنــار هــيمعــضلة تيــار : وقــال
 .)١(محاصراً متلجلجاً لا يقوى على التحرر العقلي من خصوصيات التراث السلفي

فبينهــا ، أمــا قــولهم إنهــا جــزء مــن المدرســة الــسلفية فبعيــد مــستغرب : قلــتُ معقبــا ً
نه يعني أنها لم تكن مقطوعة  وكأ،  وبين معالم مدرسة الأثر والسلف مباينات ومخالفات      

ويطبـق المنـاهج   ، فمـن لـم يـأت بقـراءات جديـدة        ،  ولو بوجـه أو بـآخر     ،  الصلة بالأثر ومدرسته  
التــي قــام بهــا التيــار الحــداثي والعلمــاني بتطبيــق المنــاهج الغربيــة المــستوردة علــى الــنص      

 . فإنه معدود جزءاً من المدرسة السلفية، القرآني
تجعــل عمــاد الــصبغة ، لمــا كــان عليــه المنــار فــي علــم التفــسير وهــذه القــراءة النقديــة 

التجديديــة للمنــار ذات نزعــة توفيقيــة بــين الإســلام والنمــوذج الأوروبــي الــذي اجتــاح عــالم      
فكـان هـاجس التوفيـق    ، وفـرض هيمنتـه وانتـزع إعجـاب فئـام مـن المـسلمين            ،  المسلمين

 .كبيراً عند  رواد المدرسة
، لعميقة لعلم التفـسير فكـان مقـصد التفـسير مـن الهدايـة             وأما في النواحي الداخلية ا    

، والتفــــصيلات، وكــــان الإعــــراض عــــن الخفايــــا، والإصــــلاح وعــــلاج مــــشكلات المــــسلمين
 .واستطرادات الفقهاء، والمضايق اللغوية والنحوية

يريـد تجديـداً جـذرياً كليـاً     ، ويبدو أن صاحب هذه القراءة لما كانت عليه مدرسة المنـار    
إنهــا لــم تراجــع المنهجيــة التراثيــة   : فحــين يقــول، لــى شــيء مــن القــديم المــأثور  لا يُبقــي ع

والثقافية التي ينبغي أن ، والخصوصية المعرفية،  السلفية فيما يتعلق بطبيعة النص القرآني     
، فإنه بهذا مـن أنـصار القـراءات المعاصـرة الجديـدة للتفـسير      ، تتركز عليها القراءة الحديثة   

وطفقــت تطبــق منــاهج غربيــة علــى الــنص  ، يــارات فكريــة متعــددةوهــي نزعــة آمنــت  بهــا ت 
 .وسيأتي لهذا تفصيل وتأصيل، القرآني

وجعلهـا متراجعـة سـادّة    ، ولأجل هذا سلب الباحـث التجديـد المـدعى لمدرسـة المنـار           
ويــشرعه فئــة ، أفــق التجديــد ؛ إذ إن التجديــد عنــده غيــر مــا أراده أهــل المنــار وغيــر مــا يريــده 

وهـذا كلـه عائـد إلـى اخـتلاف فـي مفهـوم        ، والجدة، والنظر، وأهل الفكر، اءكثيرة من العلم 
 .وأسسه التي تجيزهـ  وتنطلق منه، وماهيته، التجديد

                                     
 .٦٥المرجع السابق، ص )  ١(
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رأى الأستاذ الإمام أن خير سبيل لتحقيق مـا يتغيـاه مـن تحريـر الفكـر           : وقال بعضهم 
ع حالــة ويفــسره لهــم بأســلوب يتمــشى مــ، مــن قيــد التقليــد أن يجمــع النــاس حــول القــرآن 

، ومن خلال التفسير يعرض لأحوالهم ؛فينـاقش بـين أيـديهم الأوضـاع الاجتماعيـة              ،  العصر
ويــوطئ ، والأدواء الاجتماعيــة، ويطــرح علــى مــسامعهم العلــل  ، والــسياسية، والاقتــصادية

، لهــم المــسائل الفقهيــة توطئــة تعيــنهم  علــى إعــادة النظــر فــي أســباب الجمــود الفكــري    
لاسـيما أنهـا فـي العـصر     ، تمـام باللغـة العربيـة التـي هـي لغـة القـرآن            ويلفت أنظارهم إلى الاه   

 .)١(السابق عليه كانت في غاية التعقيد
وأثرهـا التفـسيري   ،  كثيراً ما يمزج الدارسـون حـين يـستعرضون مدرسـة المنـار      : قلت ُ 

وبــين ملامــح التجديــد والإصــلاح الــذي كــسته  أعــلام هــذه  ، بــين مــنهج المدرســة التفــسيري
 . التفسيرالمدرسة

فمنهـا  ، وأنماطهـا تجديديـة  ، ومن بين  القول أن منهج المدرسـة  ليـست كـل أجزائهـا             
أمـا لـب مـنهج    ، ولـم يختلـف عنـد أهـل المنـار     ، ما كـان مـسلوكاً مـضى فيـه مـن كـان قـبلهم         

ومـــن ، المدرســة التفــسيري فهـــو امتــداد لمـــذهب المعتزلــة مـــن تقــديس العقـــل وتقديمــه      
والنقــل فــي جوانــب  ، وعــدم الاحتفــال بالآثــار ، اديــث الآحــاد التفريــق بــين الأحاديــث بــرد أح  

واعتبرهـا  ، وتعدى ذلك إلى أسباب النزول فنقدها محمد عبـده فـي غيـر مـا مـوطن     ،  التفسير
، تفكيكــاً وتمزيقــاً للطائفــة الملتئمــة حتــى إن محمــد عبــده حــذر مــن النظــر فــي التفاســير      

ــاول       وبــسط ، المعــاني وشــرحها ويقــصد أن يتحــرر المفــسر مــن خلفيــة متقدمــة حــين يتن
وهـي نتــاج فــي نــسقه  ، كمــا أول الطيــر الأبابيــل، وأوغــل فــي التــأويلات المـستنكرة ، دلالاتهـا 

إنمــا كــان جديــدها أن هـذه التــأويلات المحرفــة كانــت  ، المتوقـع لمدرســة العقــل الاعتزاليـة  
ومكتــــشفات الحــــضارة؛ إذ لا يعــــرف القــــدماء الميكروبــــات ؛ولا     ، بلغــــة العــــصر الجديــــد  

 !!!راثيمالج
والموضــوعات ، وكــذلك ضــخموا أمــر الــدخيل الــواهن فــي التفــسير مــن الإســرائيليات   

والتــشويه للمعــاني  ، قــد امــتلأت منــه حــد التحريــف   ، حتــى خيــل أن التفاســير مــشحونة بــه   
والدراســات الراصــدة لقــدر مــا فــي التفاســير المــأثورة ، وهــذا أمــر مبــالغ فيــه جــداً، التفــسيرية

                                     
 .١١٣كمال الدين عبدالغني المرسي، ص . الإمام محمد عبده وأثره في تجديد الفقه والفكر الإسلامي، د)  ١(
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وقلتــه بالنــسبة إلــى حجــم المــأثور     ، ات والواهنــات تقطــع بــضآلته  القديمــة مــن الإســرائيلي  
وأن هــذه الإنكــار  ، وفــي رأيــي أن ذلــك صــارف عــن التفــسير بالمــأثور   ، )١(الــصحيح والمقبــول

وبسطه بـالواقع  ، ولا يصمد ملياً حين تحقيقه، المتردد الذائع في كتب المعاصرين لا وجه له  
 .المرصود في كتب الأثر

صــدعت بــأمور جعلتهــا فــي نظــر المعاصــرين    ، درســة محمــد عبــده إن م:بقــي أن يقــال 
، وهــي إعــلاء مقاصــد القــرآن فــي الهدايــة والإصــلاح  ، رائــدة فــي التجديــد التفــسيري المعاصــر  

وصـموده فـي   ، وجعله منطلقاً لدعواتهم الحديثـة فـي النهـوض بـالمجتمع الإسـلامي آنـذاك            
ولـذلك  ،  والاقتصادية وغيرهـا  ،  ةوالسياسي،  والمصاعب الاجتماعية ،  وجه الأخطار المحدقة  

، وسمت المدرسـة بـسمة الهدايـة والإصـلاح المجتمعـي أخـذاً مـن دور القـرآن فـي التهـذيب                     
 .والرقي بأهله، والإنقاذ

والتفريعـات التـي أكثـر منهـا        ،  وكذلك أعلنت أن التفسير ينبغي أن يخلو مـن التطويـل          
والاستطرادات فـي  ، والدقائق النحوية، واللطائف البيانية، النكات البلاغية: القدماء من نحو 

وتوضــيح ، والأصــولية ؛ممــا يمكــن أن يكــون علــى حــساب فهــم الــنص  ، الخلافــات الفقهيــة
 .وبما يخرج بالتفسير عن مقاصده، معناه

ولم تحفل كثيراً بالتفسير العلمي على رغم محاولاتها التوفيق بين الحقائق العلمية            
والالتئـام بـين مـا يظـن تـضاده وتعارضـه كـان لـه مـا          ،  فيـق وهذا التو ،  الكونية والآيات القرآنية  

ولا يخالفها اقتضت ، يوجبه من رغبة رواد المدرسة بيان أن القرآن لا يعارض حقائق العلم        
 .ورقي معرفي، رأوا ما برع فيه العالم من حضارة مادية، العناية بهذا

 
@     @     @ 

                                     
حصاء مستفيض في قدر الإسرائيليات ومقدار مـا   تفسير التابعين للدكتور محمد الخضيري، ففيه إ      : انظر)  ١(

 .يرويه التابعون في ذلك ، فالنسبة ضئيلة جدا 
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 وأسسه المجيزة له، منطلقات التجديد في التفسير: المبحث السادس
وأنــصارها بــين النــاس إلا وتقــوم علــى مرتكــزات راســخة ، مــا مــن دعــوة يبثهــا حماتهــا

ــا حتـــى تكتـــسب القبـــول     ــوزة لهـ ــزة مجـ وتكتـــسي رداء ، وتنطلـــق مـــن أســـس تُـــرى مجيـ
 .المشروعية

أعني أنهـا تنطلـق مـن مقومـات       ،  وهكذا هي دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث       
 .وحصول ثمارها، وتشرع السير في ركاب تحقيقها، هاوتبارك، وأسس تجيزها

ومعناه واتجاهه الـذي    ،  على اختلاف بين واضح في هذه المنطلقات مرده فهم التجديد         
، ومضى سابقاً أنه على أنحاء متعددة منها إحياء وبعـث         ،  والأساليب التي تحصله  ،  يسير فيه 

حـاء التـي تلتقـي  تحـت مفهـوم           تلـك الأن  . ومنهـا تقريـب وتيـسير إلـخ       ،  ومنها تنقيـة وتـصفية    
 .التجديد التفسيري المعاصر الحامل وجوهاً المتسع معنى ودلالة

 :فمن منطلقات التجديد
 الاسـتناد إلـى الحـديث الأصـل فـي بيـان أن التجديـد واقـع فـي الأمـة علـى رأس كـل مئــة             

ويــشرع نهجــاً ، يحمــل البــشارة فــي طياتــه ، ووعــد كــائن، وهــذا الحــديث خبــر صــادق ، ســنة
 .ودفعاً وحضاً، فهو خبر يتضمن حفزاً وحثاً، لسعي في التجديد الشرعيبا

إن االله تعـالى يبعـث لهـذه    : ( قـال - صلى االله عليـه وسـلم   –حديث أبي هريرة عن النبي      
 .)١ ()الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

، عيتهوالتصدير بهذا الحديث عمل فئة ممن تدعو للتجديد كدليل شرعي على مـشرو           
ــارات، ســـواء أكانـــت مـــن أهـــل العلـــم الـــشرعي أو مـــن المفكـــرين    والآراء ، وأصـــحاب التيـ

 .المختلفة
وقـد عُلـم أن   ، أو لتجديـد التفـسير خاصـة   ، وسواء أكانت الدعوة عامـة للتجديـد الـديني        

وتحديث النظرة للنصوص   ،  هي دعوات شاملة يمثل تجديد التفسير     ،  دعوات التجديد للدين  
 .)٢(كانها المهمة الأصيلةالقرآنية أحد أر

                                     
 . تقدم تخريجه )  ١(

ــد       )  ٢( ــى الحــديث فــي قــضية التجدي ــالا لمــن  اســتند إل ــد الفكــر  ٢/١٠٠٢الموســوعة الميــسرة  : انظــر مث ، تجدي
  ، بحــث منــشور فــي جامعــة ٢٨٦ ، ص مفــرح القوســي/ الإســلامي ، مــشروعيته ، ومجالاتــه ، وضــوابطه ،  د

 .هـ  ١٤٣١ / ١٥الإمام عدد 
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ــة   ، وهــذا الحــديث الــصحيح   ــد مــن ناحي ــة أخــرى يكــسو   ، يــشرع أمــر التجدي ومــن ناحي
وفـي  ، وواضـح ٌ أنـه مـصطلح اعتـراه نـزاع وإشـكال فـي إطلاقـه        ، المصطلح رداء المـشروعية   

ومجالاتــه ، وأســاليبه، وماهيتــه، مــع خلــوه مــن حــد ضــابط  لمعنــى التجديــد   ، معنــاه وحــدوده
ــين       ، لمــشروعةالممنوعــة وا ــاين ب ــازع وتب ــدان تن ــه مي ــد جعل ــون التجدي وعــدم إيــضاح مكن

 . المدارس الفكرية العلمية
ــراث خــصوصاً قــولهم        ــد بمفهومــه الــشامل وللت إن : ومــن  منطلقــات مــشروع التجدي

 ، علومــه: وفــي التــراث كلــه عامــة ، الــدوافع علــى إعــادة النظــر فــي التــراث الفلــسفي خاصــة   
، وبدائلها الممكنة هو تغير الظروف كلية مـن عـصر إلـى عـصر             ،  اتهواختيار،  وحلوله،  وأبنيته

 .)١(ومن فترة إلى فترة
نشأة الحاجـة إلـى التجديـد هـو التطـور الحـضاري             : من بواعث التجديد  : وبعبارة مقاربة 

واتـصال المـسلمين بالحـضارة الحديثـة     ، المتصاعد الذي راح يلقي بظلالـه منـذ عـصر النهـضة      
 الإسـلامي حينمـا اكتـشف المـسلمون الفـارق الحـضاري بيـنهم               من خـلال التمـاس الغربـي      

 .)٢(ووعوا مقدار التخلف بالقياس إلى ما كانت عليه الحضارة الإسلامية، وبين الآخر
، والواقـــع أنـــه لـــولا أن الـــوحي يـــستوعب مجمـــل تطـــورات المـــستقبل  : قـــال أحـــدهم

، د طابعه العـالمي   ويستبطن دورات الصعود لفق   ،  ويخترق حجب المعارف البشرية القادمة    
وإبــداعياً مــن ، وإيجابيــاً، إن التــراث يمكــن أن يكــون قويــاً ... وصــلاحيته لكــل زمــان ومكــان 

ــة الــصعود الحــضاري   ــد     ، خــلال مرحل ــه لا يمكــن أن يــستمر علــى هــذا النحــو إلا بالتجدي إلا أن
وذلــك بقــدر تطــور المعرفــة والإمكانــات     ، )٣() المــشترك الــدنيوي (والتطــوير ضــمن دائــرة   

 .تلاف الظروف البشريةواخ

                                     
 .٢٥ماجد الغرباوي، ص . إشكاليات التجديد، د)  ١(

 .١٠٩دراسات فلسفية، حسن حنفي، ص )  ٢(

هومجموعة مـن القواسـم المـشتركة بـين الأمـم والحـضارات والـشعوب  مـن أمـور               : المشترك الدنيوي )  ٣(
 .الحياة والإنسانية والعيش 
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وقــضايا الحاضــر ، إن قــدرة نــصوص الــوحي التــي نزلــت فــي الماضــي علــى معالجــة أوضــاع 
وهــو مــا ، والمــستقبل المتغيــرة ينبــع مــن وجــود ذلــك الاســتيعاب لمجمــل تطــورات الحيــاة 
 .)١(يجعلها بحاجة إلى اجتهاد مستمر يكشف ذلك الاستيعاب كلما تقدم الزمن

ونــصوصها محــدودة والحــوادث التــي تقــع  ، لــشريعة خالــدةولخــصها الــبعض فــي أن ا-
فلا بد من التجديد بحيث يستطاع تنزيل النصوص الشرعية على ما يـستجد             ،  غير محدودة 

وبعد الناس عن مصدر الوحي يـؤدي إلـى انـدراس كثيـر مـن             ،  ولأن تقادم الزمان  ،  من أحداث 
ــدين  ــالم الـ ــرة الفـــساد ، معـ ــدع ، وكثـ ــصب ، وتفـــشي البـ ــة إلـــى  والـــضلالات؛ فتـ ــة ملحـ ح الحاجـ

وتبعــد عنــه العناصــر والجزئيــات  ، المجــددين تحيــي مــا انــدرس مــن معــالم الــدين وأحكامــه   
، فكـان لابـد مـن التجديــد   ، ولأن الـشريعة شـاملة للزمـان والمكــان والإنـسان    ، الدخيلـة عليـه  

وترشـدهم إلـى أحكـام الـشرع       ،  والمجددين الذين يدلون الناس على صراطهم المستقيم      
 .)٢(ويحمون الإسلام من التحريف، جدّ من شؤون حياتهمفي كل ما ي

، وتحولاتـــــه، وهـــــو مراعـــــاة جديـــــد العـــــصر، والملفـــــت أن هـــــذا الأســـــاس والمنطلـــــق
واسـتأثر  ،  والمـستجدات أهـم دوافـع التجديـد       ،  ويناسـب التطـورات   ،  ومستحدثاته بما يلائم  

وتغيـر  ، امل الزمني وهم يختلفون في التعاطي مع منطلق الع، باهتمام  دعاته بصورة فائقة   
أهـل التفـسير    :  الأولـى  ،   وهم فئتـان   ،  وقابليته لذلك ،  وكيفية النص القرآني للتحديث   ،  العصر

 .والتيارات الحداثية العقلية، أهل الفكر:  الأخرى، ومن ألف فيه وصنفّ
فالفئة الأولى يمكـن اعتبـار تجديـدها  داخـل الإطـار التفـسيري بمعنـى أن أداة التجديـد                  

كصنع حوى حين جعل الأساس في التفسير متفرداً بأشـياء لـم            ،  رية محضة كانت تفسي 
، يسُبق إليها كمثـل تقـديم أول نظريـة متكاملـة عـن الوحـدة القرآنيـة فـي القـرآن الكـريم                      

، أخذ كثيرون من الناس يتساءلون  عن هذه الصلة  بين آيات القرآن الكـريم وسـوره                : قال
فأصبح الكـلام فـي هـذا    ،  الشاكلة المعروفةوعن السر في تسلسل سور القرآن على هذه      

                                     
 .١١ – ٨تجديد فهم الوحي، إبراهيم الخليفة، ص )  ١(

 .٢٥ – ٢١التجديد في الفكر الإسلامي، عدنان أمامة، ص )  ٢(
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ولقد منّ االله علي أن أسدّ هـذه الثغـرة مـصححاً          ،  الموضوع من فروض العصر الذي نحن فيه      
 .)١(ومضيفاً أشياء كثيرة لم يسبق أن طرقها أحد، للكثير من الغلط في هذا الشأن

فـق ترتيـب   ومثال آخر هو التفسير الحديث لمحمـود عـزت دروزة الـذي بنـى تفـسيره و                
ــرآن     ــزول القـ ــو نـ ــي جـ ــارئ فـ ــدمج القـ ــزول الـــسور؛ لينـ ــه ، نـ ــو ظروفـ ــباته، وجـ ــداه ، ومناسـ ومـ

 .)٢(وتتجلى له حكمة التنزيل، وتقريراته
فطالمـا  ،  فجمهرتهـا مـن أهـل التيـارات الحداثيـة الفلـسفية الفكريـة             :أما الفئة الأخرى    

ــا ظروفهــ ــ، كــــرروا أن القــــرآن نــــزل فــــي حقبــــة تاريخيــــة   ــائلها، اوفتــــرة زمانيــــة لهــ ، ووســ
والتمـدن  ،  وتـسنم الغـرب ذروة التقـدم      ،  وانفتـاح الحـضارة   ،  ومع مـرور العـصور    ،  وخصائصها

فتلك في الزمن القـديم كانـت ملاءمـة    ، كان لا بد من تغير مناهج التفسير بما يلائم العصر       
 .وزماننا غير زمانهم، مناسبة لزمانهم
 :ومن أقوالهم

وأن القـرآن فـي مطلقـه       ،  فهومي تـأريخي محـدد    إن التفاسير القديمة منبثقة من وعي م      
 .)٣(قابل لإسقاط ذهني مختلف في مرحلة حضارية متقدمة في عصرنا

ونحن إذا أردنـا  ... والتفاسير التي بين أيدينا عليها طابع القرون الوسطى واضحاً       : وقالوا
 أن أن يكون القرآن والعقيدة الإسـلامية موضـع احتـرام غيـر المـسلمين فـلا منـاص لنـا مـن                

 .)٤(نقدم بحوثاً في القرآن على النحو الذي يتفق والتفكير الحديث
سـواء زامنـوا نـزول     ،   أن فهم الناس للـنص لـيس لـه قداسـة أبـداً             - وهذا يعني  -: وقالوا

، وهو قـراءة لهـم مرتبطـة بمعطيـات زمكـانهم          ،  ففهمهم زمكاني ،  النص أم جاءوا بعده   
 .)٥(ولكل مجتمع قراءته الخاصة

                                     
   .٩الأساس في التفسير، سعيد حوى، ص )  ١(

ــالين مــن مــشروعات  التجديــد  التفــسيري ، ويبقــى تفــصيل      ١/٩التفــسير الحــديث  )  ٢(  ، ، اعتبــرت هــذين المث
 .ليها ليس مجاله هاهنا الدراسات حولها وع

 .٢١اتجاهات تجديدية، محمد رفعت زنجبير، ص : انظر)  ٣(

 .٨الذكر الحكيم، محمد كمال حسين، ص )  ٤(

 . ٢٤-٢٣القرآن بين اللغة والواقع، سامر إسلامبولي، ص )  ٥(
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وقـراءة  ،  رز التـراث وقراءتـه بعيـون المجتمـع الحـالي لا بعيـون الـسلف               فيجب إعـادة ف ـ   
 .)١(القرآن قراءة معاصرة حسب الأدوات المعرفية التي وصل إليها العلم

، والتيـــسير الوفـــاء  بمتطلبـــات العـــصر ، ومـــن منطلقـــات التجديـــد فـــي جانـــب التقريـــب 
تناســب العـصر الــراهن  فكتـب التفاســير القديمـة مــا عـادت    ، وحاجـة النــاس فهمـاً وإدراكــاً  

والتحــصيل اللغــوي أصــبح ، ولأن المــستوى العلمــي، وظروفــه عــن الأعــصر الماضــية ، لتطــوره
وإدراك مــدهش ، لــيس بقــوة مــا كــان عليــه القــدماء مــن علــم رصــين راســخ، هــشاً متــداعياً
 .وعلوم الدين الأخرى المرتبطة بالتفسير، وفنونها، باللغة العربية

وكلهـا  تلتقـي     ،   فـي التفـسير    - حـديثاً  -كتـب المؤلفـة     وقد استنطقت مجموعة مـن ال     
والجيــل بمــا يناســب   ، وتناولــه بلغــة ســهلة مفهومــة للأمــة    ، علــى أهميــة تقريــب التفــسير   

ويكــسبهم  الوقــوف علــى المعــاني والكــشف عــن المــراد دون تعمــق مفــرط      ، إدراكهــم
 .وفهمه، ويستعصي على الجيل الحاضر تعلمه، يذهب بالتفسير عن وجهه

 :باراتهمومن ع
تراعـى فيـه أصـول    ، وكانت الحاجـة ماسـة فـي هـذا العـصر إلـى وضـع تفـسير مختـصر                 -

يكفــل بيــان التفــسير علــى وجــه تطمــئن لــه  ، التفــسير ومــوارده علــى فهــم الــسلف الــصالح 
، ومقاصـده ، القلوب وتثق به وتقدم التفسير بعبـارة وجيـزة سـهلة تنـضح بـه معـاني القـرآن                  

 .)٢(وإدراكهم، اكيبها مما يغيب عن أذهان عامة الناسوتظهر به مدلولات الألفاظ وتر
 فـي أشـد الحاجـة      – عـل اخـتلاف ثقافـاتهم        –لهذا كله كان المثقفـون المعاصـرون        -

، ويبتعــد عــن الخلافــات الطائفيــة، والخرافــات، إلــى تفــسير وســيط يخلــو  مــن الإســرائيليات
وقــد ... ى القــارئكــل ذلــك فــي لغــة ســهلة محببــة إلــ...ويتجنــب الجــدل الفلــسفي مــا أمكــن

أدرك مجمـع البحـوث الإسـلامية حاجـة المـسلمين فـي هـذا العـصر إلـى مثـل هـذا التفــسير            
 .)٣(؛ليروي ظمأهم من معاني كتاب االله تعالى

                                     
 ..٢٢المرجع السابق، ص )  ١(

 ).و (التفسير الميسر، المقدمة  )  ٢(

 .١/١٠تفسير المنار )  ٣(
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ــزال قائمــة فــي هــذا العــصر إلــى تفــسير مختــصر        - وكــان مــن  ...  إن حاجــة النــاس لا ت
لقـرون الأولـى تقريـب معـاني        المقاصد التي حملت العلماء علـى التـصنيف فـي التفـسير منـذ ا              

أو اسـتغلاق عبـارة تـصرفهم    ، دون تطويل عيونهم من إكمالـه    ،  آيات الكتاب لعامة الناس   
، وتنـوع مـستويات ثقـافتهم   ، ولم تـزل هـذه الحاجـة تتجـدد بتجـدد حيـاة النـاس          ،  عن فهمه 

 .)١(وبعدهم عن لسان العرب الأول
، )٢( صـاحب التفـسير المنيـر   :وحام كثير من أهل التصانيف حول هذا المقصد مـن نحـو         

، )٥(وتفـسير المراغـي  ، )٤(وتفسير القرآن لمحمود شلتوت،  )٣(والتيسير في أحاديث التفسير   
 .والأمثلة عديدة، )٧(وأيسر التفاسير، )٦(وتفسير المنار

ــه الوقــت الحاضــر  ، هــذا المقــصد مهــم   ــى     ، ويتطلب ــرى وصــف حاجــة العــصر إل لكــن اعت
حتـى غـدا طلاسـم أو       ،  لغـة عنيفـة تجـاه القـديم المـصنف         التقريب والتيسر مـا اعتراهـا مـن         

إن أكثــر مــا روي فــي  : أحــاجي أو محرفــات عنــد مــن يقــرأ عبــارات بعــضهم مــن نحــو قــول     
ــأثور وشـــاغل لتاليـــه عـــن مقاصـــده العاليـــة  ، أو كثيـــره حجـــاب عـــن القـــرآن ، التفـــسير بالمـ

 .)٨(المزكية للأنفس المنورة للعقول
 .وموقف من الآثار،  له بعد فكريوعند بعضهم، وهذا أمر مبالغ فيه

أو التفــسير  ، هــذا غيــر مقبــول ومــن شــأنه تهــوين     ، وهــل الآثــار حجــاب عــن القــرآن؟    
وإمـا عـن   ،  وهـذا لا يخـالف فيـه أحـد    صـلى االله عليـه وسـلم     بالمأثور الذي هو إما عن معـصوم        

، والإصـابة مـا لـم يحـصل لغيـرهم     ، القرون المفضلة الذين استجمعوا مـن مقومـات التوفيـق        

                                     
 .١٢التفسير الوسيط ص )  ١(

 .صالح بن حميد، ص أ. مقدمة المختصر في التفسير، د)  ٢(

 .٩ – ٨التفسير المنير، وهبة الزحيلي، ص )  ٣(

 .١٠، ٩التيسير في أحاديث التفسير، المكي الناصري، ص )  ٤(

 .١١، ١٠تفسير القرآن، لمحمود شلتوت، ص )  ٥(

 .١/١٧ المراغي، تفسير المراغي، لأحمد مصطفى)  ٦(

 .٦ – ٥أيسر التفاسير، لأبي بكر الجزائري، ص )  ٧(

 .١/١٠تفسير المنار )  ٨(
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، ونظـــر مـــسدد، وفقـــه، وفـــي نـــصوصهم علـــم، ذوا علـــى يـــد المعـــصوموهـــم تعلمـــوا وتتلمـــ
 فأين هذه والحجب الشاغلة المانعة عن القرآن؟، واختلاف فيما يسوغ فيه الخلاف

وهــي تفــسير القــرآن بــالقرآن  ، وظهــر فــي ذلــك ظــاهرة غريبــة : وقــال محمــود شــلتوت
 .ن أهل الكتابوالإسرائيليات الموضوعة التي تلقتها الرواة ع، بالروايات الغريبة

كانت هذه ثورة غير منظمة عقدت حول القـرآن غبـاراً كثيفـاً حجـب عنـه العقـول                   ... 
والأفكـار بقيـود   ، قيَّـد هـذا التـراث العقـول    ... .:إلـى أن قـال    ....ما فيه من نور الإرشاد والهدايـة        

فجمـد  ، والانتفـاع مـن هدايـة القـرآن    ، جنت على الفكر الإسلامي فيما يختص بفهم القـرآن    
 .)١(الناس على تقليد هذه الكتب واتخذوها حكماً

وذاك وصـف مغـالٍ     ،  )٢(ووسمت التفاسير القديمة باشتمالها على كثير مـن الخرافـات         
وآثــارهم المــؤثرة العظيمــة فــي  ، وعلمهــم،  يــورث إعراضــاً عــن جهــود الأقــدمين ، مرفــوض
ومـصادرهم  ، وبالتـالي يـسري ذلـك إلـى مـواردهم         ،  والتشكيك فيها صوارف عنها   ،  التفسير

 .وهو أمر بالغ الخطورة سيء الأثر، في تفسير القرآن
 :ومن منطلقات التجديد
ــواء مــدلول الــنص القرآنــي   : الأســاس الأول  علــى حقــائق فكــر  – كــنص إلهــي  –احت

فــضلاً عــن القــرون الــسابقة لنزولــه مــع مــسايرته فــي   ، القــرون المتطاولــة حتــى آخــر الزمــان 
الواقـع  :  والأسـاس الثـاني    ،  ومـا اعتـادوا عليـه     ،  يـاتهم وأسـاليب ح  ،  خطاب العرب لأحوالهم  

الأصـول الـشرعية   :  والأسـاس الثالـث    ،  السيء الذي آل إليـه المـسلمون فـي القـرون الأخيـرة            
 .)٣(والقواعد الدينية العامة التي تحث على الاجتهاد

 :وجد أنها ذات ثلاث ركائز، وبعد سبر منطلقات التجديد عند أهله
، وعمومــه ووفــاؤه لحاجــات النــاس   ، نص القرآنــي ؛ حيــث شــموله   متعلقــة بــال :الأولــى

 .ووقائع الزمان والمكان

                                     
 .١١ – ١٠تفسير القرآن، محمود شلتوت، ص )  ١(

 .٤١خليل عبدالحميد، ص . جوانب من التراث الهندي، د)  ٢(

 .١٨٣ – ١٦١محمد إبراهيم شريف . اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، د)  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

، والمـستجدات ،  وتدرج العصور ومعها تنـامي الحاجـات      ،   متعلقة بتطور الأزمنة   :الثانية
وإســـعاد ، وصـــياغة الحلـــول ، فثابـــت النـــصوص لا يعنـــي انقطاعهـــا عـــن مـــسايرة الوقـــت      

 .المكلفين
أو حــال الأمــة المــسلمة اليــوم الــذي لا يــسر مــن بلوغهــا ، ن متعلقــة بالمخــاطبي:الثالثــة

ورأينـا كيـف كانـت      ،  والضعف بما لم تمر به في تاريخها العريض       ،  درجات الجهل والتخلف  
وترمق بعيون راقبة  مدى ما وصلت إليه مـن  ، مدرسة الأفغاني وعبده تنعي على الأمة حالها 

 .وهوان، وانحطاط وضعف، انقسام
مـشروعهم الإصـلاحي التجديـدي الـذي         نطلق دافعاً داعماً لظهـور    وكيف كان هذا الم   

 .وعود ماضيها التليد المشرق،  نهضة الأمة– حسب أقوالهم –أردوا منه 
فهل كل هذه المنطلقات شرعية تجوز التجديد وتبيحه؟ الحق أن في بـشارة             ،  وعليه

ــصطفى  ــلم  المـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــنة        صـ ــة سـ ــل مئـ ــى رأس كـ ــا علـ ــة دينهـ ــدد للأمـ ــن يجـ  بمـ
،  ولا يهـدم ركنـاً     - أصـلاً    -وإحياء أمر الـدين تجديـداً لا ينـاقض          ،  ع التجديد مستمسكا ًيشر 
وأصــولها ، ويــذهب بهــا بعيــداً عــن مقاصــد الــشريعة  ، ولا يعبــث بالنــصوص، ولا يلغــي حكمــاً

ويكفــي هــذا الأصــل ، وهزيمتهــا، أو ضــعف الأمــة، أو بــإملاءات الحاجــة، تحــت ضــغط الواقــع
 .النبوي لتأصيل المشروعية

وعالميـة  ، وخلـود ،   ما حـواه الكتـاب مـن شـمول         :  المنطلقات  المنطلق الثاني    وبقي من 
ويفي بما يحتاجه الإنسان في كل ، يعطي كل حادث حكماً يناسبه،  في أحكامه وهداياته  

 .عصر وآن
ما كان عليه العصر الحديث من واقع المسلمين الذي تخلـف عـن         : ثم المنطلق الثالث  

 .وضياع، وتخلف، فآل أمره  إلى ضعف، هدايات وحيهو، ريادته وابتعد عن كتاب ربه
، يـشترك فيهمـا دعـاة التجديـد علـى اخـتلاف منـاهجهم       :وهذان المنطلقـان الأخيـران    

ويفترقون فـي وسـائل تحقيـق التجديـد وفـي مـا هـو               ،  وتياراتهم وأدوات التجديد التي يرونها    
ــى هــذين المنطلقــين   ، وهــو  منــاهج التفــسير برمتهــا   ، أعظــم ــى أن كــلاً لــه   ، عطفــاً عل بمعن

والأهـداف  ،  وأدواته التي بهـا يكـون التجديـد مـستجيباً محققـاً الغايـات             ،  ووسائله،  مرتكزاته
وطرائــق مــستوردة يحقــق بهــا مــشروعه   ، فمــنهم مــن يــرى اســتجلاب منــاهج  ، مــن ورائــه
وبحـسب مـا يتـاح منهـا        ،  ومنهم من يغير ويطور في الأدوات تحت مظلـة قرآنيـة          ،  التجديدي

 .ذاويشرع  وهك
@     @     @ 
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 :الخاتمــة
 :خرجت بعد تطواف  في خبايا التجديد مصطلحاً ومفاهيم  ومنطلقات بما يلي

 أن دعاوى تجديد التفسير كانت في جزئهـا الأكبـر تحـت منظومـة دعـاوى لتجديـد                   – ١
وأن واجباً على الباحثين وأهـل العلـم دراسـة هـذه القـضية              ،  في دعوات شاملة عامة   ،  الدين
ة فـــي نـــسقها التـــاريخي الفكـــري دون فـــصل يغيـــب معـــه كثيـــر مـــن مفاصـــل هـــذه   المهمـــ
والعمـق  ،  يفتقـد معـه الجـدة فـي التنـاول         ،  وهو ما يورث تصوراً سطحياً    ،  ووجوهها،  الدعوات

 .في التحليل والنقد
وشـارك  ،  والمفـاهيم ،  والمنطلقات،  قضية تجديد التفسير اختلطت فيها الدعوات     – ٢

ــأليف فيه ــ  ، والاشــتغال بهــا طوائــف شــتى مــن طبقــات علميــة مختلفــة     ، افــي إذكائهــا والت
، أو خطابـه برمتـه    ،  فجاءت دعوات تجديد التفـسير فـي نـسق دعـوات كبـرى لتجديـد الـدين                

واختـزال  ،  وفي رأيي أن فصل الدعوة لتجديد التفـسير عـن منظومـة الـدعوة العامـة ابتـسار                 
 .مفي غير محله يورث غياب أبعاد هذه الدعوات وفهمها حق الفه

 كــان مــصطلح التجديــد ذا إثــارة وتنــازع ســببه الاشــتراك فــي المــصطلح بــين هــذه    – ٣
وحـصره فـي    ،  وتعاليمـه ،  حمـل التجديـد منهـا دعـوات لطـي بـساط الـدين             ،  الأمة وأمم أخـرى   

ومـن جهـة أخـرى    ، هـذا مـن جهـة     ،  وترك الحياة بمختلف وجوهها لغيـر سـلطانه       ،  العبادات
وتغييــراً لمعــالم ، امــة جعلــت التجديــد تبديــداًســرت تحــت جنــاح هــذا المــصطلح دعــوات هدَّ

ورأت أن ، وموروثهـا النقـي الأصـيل   ، وأصولها ففصلت بين حاضر الأمـة  ،  ورسومها،  الشريعة
ــه أدوات يفرضــها العــصر   ــاهج فكريــة فلــسفية    ، التجديــد ل وحــضارة العــالم ؛فاســتوردوا من

ــا، دخيلـــة علـــى الأمـــة  ــا علـــى نـــصوص ا  ، وتراثهـ ــوا تطبيقهـ ــا ورامـ ــذرعين ونهجهـ ــرآن متـ لقـ
، وهذا الاتجاه أخطر اتجاهات التجديـد     ،  وملاءمة الزمان والمكان  ،  وعالمية القرآن ،  بالتجديد

 .وأشدها ضراوة وبعداً
 :له أربع أنحاء وأركان،  تبين لي أن مصطلح التجديد– ٤
 . إحياء القرآن عملاً وتطبيقاً واحتكاماً وردا إليه–أ 

والأفهــام ، والأوهــام، حــق بهــا مــن شــوائب البــدع  تنقيــة النــصوص القرآنيــة ممــا ل –ب 
 .ولا يُسندها  برهان، المغلوطة والآراء الموهومة التي لا يؤيدها دليل
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وتيسيرها إلى الجيل المسلم المعاصر ممن فقـدوا العلـم          ،   تقريب كتب التفاسير   –ج  
ات وهــذا الاتجــاه صــرحت بــه عــشر  ، وفنونهــا، العميــق باللغــة والإدراك الكــافي لأســرارها  

تــواردت عليــه ، والتيــسير مقــصد مهــم ، وبــرغم أن التقريــب، الكتــب الحديثــة فــي التفــسير 
، إلا أن هنـاك أمـراً ذا بـال ينبغـي أن يـتفطن لـه       ،  والعـصور ،  جهود العلماء من مختلف الأزمنـة     

وهو أهميـة أن نقـنن المقـصودين  بهـذه المقربـات المختـصرات حتـى لا ينـشأ جيـل مبتـوت                  
ــا العظيمـــة ؛ اكتفـــاء بهـــذه المقربـــات المختـــصرات الـــصلة بأمهـــات التفاســـ ، ير ومحرراتهـ

، ونرقى بهم نحو التحريـر ، فنهبط بطلاب العلم بدل أن نصعد بهم      ،  فنجني عكس ما نريد   
 .وإحراز كنوزها ونفائسها، وسبر المطولات الذخائر من مصادر العلم الثمينة، والعمق

وأصــول ، ســتبدال ذلــك بمنــاهج وا،  تغييــر المنهجيــة المقــررة فــي تفــسير الكتــاب   –د 
 .وضعفها، وتأخر الأمة، وتمدن العالم، متنوعة المشارب تحت ذريعة ضغط الواقع

وهـو  ،  وعلمانيـة ،  وحداثيـة ،  وتيارات متنوعـة عقلانيـة    ،  وهذه المناهج تزعمها أهل فكر    
والكتـاب  ،  والأدبـاء ،  والرصد ؛حيث  دخول فئة مـن المفكـرين        ،  أمر ملفت يسترعي الدراسة   

وأخـذهم علـى عـواتقهم الـدعوة إلـى مـشاريع فكريـة تجديديـة بالغـة                  ،  يدان التفسير إلى م 
 .والأثر، الخطورة

ومـشاريع علميـة تبنـي    ، وأدعو إلى توالي الدراسـات لهـذا الاتجـاه التجديـدي فـي بحـوث          
، واتجاهاتهــا، مــع هــذه الدراســة بنــاء علميــاً محايــداً متجــرداً بتنــاول أعــلام هــذه المدرســة     

والمجادلـة العلميـة القائمـة علـى        ،  ثـم يعقبهـا بالنقـد     ،  دواتها وحقيقة دعواتهـا   وأ،  ووسائلها
 .وتلجمه، وترد الباطل، أسس معرفية توضح الحق وتبينه

، الأفغـاني وعبـده   ( على أن مدرسة المنار      - أو قاربت    – أجمعت الكتابات الحديثة     – ٥
رؤيـة البـاحثين المهتمـين      وحملـت   ،  حاملة لواء التجديد في التفسير في العصر الراهن       ) رضا

، وثناء عاطراً لما قدمتـه المدرسـة للتفـسير      ،  أو بمدرسة المنار احتفاء بالغاً    ،  بقضية التجديد 
 .لكن الفرق واضح بين المنهج والمقصد، وريادة، وإصلاح، وللناس من تجديد

ــوع قــديم      ــداد  ، لــيس بحــديث ، فــالحق أن المدرســة لهــا مــنهج تفــسيري متب فهــي امت
وســارت علــى المنــوال نفــسه مــع اخــتلاف   ، تزلــة القديمــة تطبعــت بعقائــدها لمدرســة المع

إلا أن المــسار المطبــوع ، وعبــده، طفيــف بــدل بــه محمــد رشــيد رضــا مــا كــان عليــه الأفغــاني 
ــاء علــى هــذا المــسلك المنهجــي فهــذا لــيس مــن      ، متفــق مــع الاتجــاه العقلــي الموغــل    وبن
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والتيـار العقلانـي    ،  يـاء مـذهب المعتزلـة     اللهم إلا أن يكـون علـى معنـى إح         ،  التجديد في شيء  
 .وتحريكه بعد جمود ،فهذا نعم، بعد همود

وحـل مـشكلات الواقـع علـى        ،  وهداياتـه ،  إنما تميزت بالـدعوة إلـى إحيـاء الأمـة بـالقرآن           
وتجافـت عـن   ، كما  اعتنـت بجانـب الوحـدة الموضـوعية لـسور القـرآن      ، ضوء تعاليم القرآن  

أو الإطنـاب  ، ومقاصـده مـن الإغـراق فـي الأوجـه اللغويـة      ، كل ما يخرج التفسير عـن مراميـه      
 .والدقائق النحوية، في مسائل البلاغة والإعراب

والواهنـات  ،  وتـضخيم شـأن الإسـرائيليات     ،  والمنقـولات ،  لكن يبقى موقفهم من الآثـار     
 – فـي الجملـة      –وإن كان رشيد رضا  مخالفـا لهـم          ،  وتخطئة،  في التفسير موضع نقد شديد    

،  إلا أنه لم يكـن مباينـا لهـم مباينـة تامـة فـي هـذه القـضية                 ،  والمنقولات،  ن الآثار في  موقفه م   
وغرضـنا مـن هـذا كلـه أن     : وبرهان ذلك بعـض أقـوال لـه هـون فيهـا مـن شـأن الآثـار  كقولـه            

وشغل لتاليـه عـن مقاصـده    ، أو كثيره حجاب عن القرآن ،  أكثر ماروي في التفسير بالمأثور    
 .)١(.الخ.......منورة للعقولالعالية المزكية للأنفس ال

 :ومنطلقاتها يمكن تلخيصها تحت ثلاثة محاور،  أن أسس دعوات التجديد– ٦
واسـتجابتها لمـا يعـرض    ، وخلودهـا ،  يتعلق بالنصوص القرآنية من حيـث غناؤهـا    :الأول

ويجـد  ،  ومستجدات تتطلب صـياغة أحكامـاً تـستند إلـى الـوحيين           ،  من حوادث غير متناهية   
ومــن ، وعلاقــاتهم بمــا حــولهم، ومعاشــهم، فــاءً بمــا يعــن لهــم فــي حيــاتهمفيهــا النــاس و

 .حولهم
وهـذا  ،   النص النبوي المبشر بتجديد دين الأمة على رأس كل مئة سنة           :المحور الثاني 

، ولا لــبس، الــنص الأصــيل خبــر بــشارة بــأن يبقــى هــذا الــدين الخالــد نقيــاً صــافياً لا غــبش فيــه   
ويتــضمن الخبــر التحــضيض  علــى ، ومحــدثات، وبــدع، بــرغم مــا يغــشاه مــن أفهــام منحرفــة

وإزالة ما يلتحق به ممـا  ، وتهمد نضرتها،  حين تخبو جذوتها  ،  السعي في إحياء معالم الدين    
 .ولا هو منه، ليس منه

وحـال الأمـة الهزيـل      ،  ورقيـاً حـضارياً   ،   واقـع العـصر البـاذخ تطـوراً ماديـاً          :المحور الثالث 
كلهـا أمــور تجعــل مـن التجديــد وســيلة   ، فــي عزمـه الــواهن علمـاً المتــأخر حـضارة المنهــزم   

                                     
 .١/١٠تفسير المنار )  ١(
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والقيـادة بـين   ، وبين الريـادة ، وردم المفاوز الطويلة بينها، ،وإصلاح الخلل، لاستعادة المكانة 
ــوحيين المطهــرين    ، العــالمين ــه تجديــد يلــزم أن ينطلــق مــن ال ــه   ، لكن ويتخــذ منهمــا إمامــاً ل

 .والمذاهب، والأفكار، والتيارات، ءيرسم له طريقه القويم وسط عالم محتشد بالآرا
 : كان ملحوظاً أن من تصدى لقضية التجديد كانوا على ضربين– ٧
والممنــوع فــي دراســات  ، والتفريــق بــين المــشروع منــه ،  فئــة انــشغلت بــالتنظير لــه –أ 

 .لا على الواقع، موجزة بنتها على المفترض
ــة أخــرى يمثلهــا طوائــف مــن المفكــرين     –ب  النقــاد اتجهــوا إلــى بنــاء    و، والأدبــاء،  وفئ

وتجـاوزت التنظيـر   ، والحداثـة شـعاراً لهـا    ،  اتخـذت مـن التجديـد     ،  ونهـضوية ،  مشاريع فكرية 
 وأقـاموا  تـصانيف عديـدة    ، ومناهج طبقوها علـى النـصوص القرآنيـة   ، إلى التطبيق عبر أدوات  

هـا  وأخطر،  وهـذا الاتجـاه أعمـق مـشاريع التجديـد         ،  والمناهج،  أسسوها على هذه النظريات   
 .وأشداً تغييراً للمفاهيم المأثورة، أثراً

 .وصلى االله وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وآله وصحبه أجمعين
 

@     @     @ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٥١٦

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

 قائمة المصادر والمراجع
ــد فـــي التفـــسير    ــات التجديـ ــريف / د، اتجاهـ ــراهيم شـ ــد إبـ ــة  ، محمـ دار الـــسلام للطباعـ

 .م٢٠٠٨ -هــ١٤٢٩، ١ط، والنشر
 منـــشورات مكتبـــة ، عبدالمجيـــد المحتـــسب: اتجاهـــات التفـــسير فـــي العـــصر الـــراهن 

 .م١٩٨٢هـــ ١٤٠٢  ٣ط، النهضة الإسلامية
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ط ، دار الفضيلة، ناصر العقل. د: الاتجاهات العقلانية الحديثة 

 –دار عـــالم الكتـــب ، حمـــد جمـــال. د: اتجاهـــات الفكـــر الإســـلامي المعاصـــر فـــي مـــصر 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ط  ،الرياض

 دار ، محمــد رفعــت زنجيــر: اتجاهــات تجديديــة متطرفــة فــي الفكــر الإســلامي المعاصــر 
 ..م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١ ط، ودار القرآن الكريم بيروتالمنار بدمشق،

دار المكتب ، م١٩٨٨ط  ،  عمر عبيد حسنة  : الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية     
 . لبنان–بيروت ، الإسلامي

 .دار الفرقان، محمد محمد حسين/ د: م والحضارة الغربيةالإسلا 
 . م١٩٩٧ -هــ١٤١٨، ٢ط، دار الرشاد، محمد عمارة/ د:الإسلام والمستقبل 
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ط ، دار الهادي، ماجد الغرباوي. د: إشكاليات التجديد 

 .م٢٠٠٢، ١٥ط ، دار العلم للملايين، خير الدين الزركلي: الأعلام 
، دار الـشروق  ،  محمـد عمـارة   / تقديم وتحقيـق د   ،  كاملة للشيخ محمد عبده   الأعمال ال  

 م ١٩٩٣ هـــ ١٤١٤،  ١ط

ــدين      ــدنيا بتجديــد ال ، ٢ط، دار الــشروق، محمــد عمــارة . د: الإمــام محمــد عبــده مجــدد ال
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨

كمـال الـدين عبـدالغني      . د: الإمام محمد عبده وأثره في تجديدالفقه والفكر الإسلامي        
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ط ، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، سيالمر

 –دار العلـوم والحكـم      ،  لأبي بكـر جـابر الجزائـري      : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير     
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٣ط، المدينة المنورة

، دار العلــم للملايــين،  عبــداالله العلايلــي: أيــن الخطــأ ،تــصحيح مفــاهيم ونظــرة تجديديــة  
 . م١٩٧٨ بيروت
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ــاء المفــاهيم    ــة بإشــراف   –بن ــة ونمــاذج تطبيقي ــي جمعــة محمــد   :  دراســة معرفي  –عل
ط ، القـــاهرة، المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، إســـماعيلســـيف الـــدين عبـــدالفتاح 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

مركز الدراسات المعرفية   : دراسة معرفية ونماذج تطبيقية   ،  بناء المفاهيم الإسلامية   
 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢، القاهرة

  دار الفـضيلة     ٢ط،  جامعه محمد رشـيد رضـا     : تاريخ الأستاذ الإمام  الشيخ محمد عبده ـ      
 . م٢٠٠٦،
، مجلـة البيـان  ، محمد شاكر الشريف. د،  تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف      

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ط 

لهيـب ،إصـدار   أحمـد محمـد ال    . د: تجديد الدين لدى الاتجـاه العقلانـي الإسـلامي المعاصـر           
 هــــ١٤٣٢، ١ ط، مجلة البيان

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ط ، محمد حسانين: وآثاره، ضوابطه، مفهومه، تجديد الدين 

الناشـر دار الـصحوة     ،  ترجمـة ظفـر الـدين خـان       ،   وحيـد الـدين خـان      ،  تجديد علـوم الـدين     
 هـــــ ١٤٠٦ ، ١ ط، القاهرة

. رابطـة الجامعـات الإسـلامية     /  الناشر ،  محمد السيد الدسوقي  / د:  الدين فهمتجديد   
 . ١٩العدد ، سلسة فكر الواجهة 

الشبكة : الناشر،  إبراهيم الخليفة : تفسير فكري للقرآن الكريم   ،  تجديد فهم الوحي   
 .م٢٠١١، العربية للأبحاث والنشر

، إصدار رابـط الجامعـات الإسـلامية     ،  جعفر عبدالسلام . د: التجديد في الفكر الإسلامي    
 .١ط، جهةسلسة فكر الموا

 .هـ١٤٢٤ط رجب ، دار ابن الجوزي، عدنان أمامة: التجديد في الفكر الإسلامي 

ــه     ــول الفقـ ــي أصـ ــددون فـ ــد والمجـ ــدالكريم  : التجديـ ــد عبـ ــسلام محمـ ــة ، عبدالـ المكتبـ
 .القاهرة، م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٣ط، الإسلامية

ة المؤســسة الجامعيــ، حــسن حنفــي. د: موقفنــا مــن التــراث القــديم، التــراث والتجديــد 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٤ط، للدراسات والنشر والتوزيع
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 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
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  بريك بن سعيد القرني.د

ــاهج المفــسرين    ــدي / د: تعريــف الدارســين بمن ــدار –دار القلــم دمــشق  ، صــلاح الخال  ال
 .م٢٠٠٨ -هــ١٤٢٩، ٣ط، الشامية بيروت

ط ،  القـاهرة ،  دار إحيـاء الكتـب العربيـة      ،  ه ــ١٤٠٤،  محمـد عـزة دروزة    : التفسير الحـديث   
 .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١

، دار الفكر دمـشق   ،  وهبة الزحيلي / د: لمنير في العقيدة والشريعة والمنهج      التفسير ا  
 .م٢٠٠٩ -هــ١٤٣٠،  ١٠ط

صــادر عــن مجمــع الملــك  فهــد لطباعــة    ، إعــداد نخبــة مــن العلمــاء  : التفــسير الميــسر  
 هـ  ١٤٣٠  ،  ٢ط، المصحف الشريف

ر الـشروق  دا، تفسير القـرآن الكـريم الأجـزاء العـشرة الأولـى     ،  تفسير محمود شلتوت   
 م٢٠٠٤  ، ١٢  ط ، بالقاهرة

ــه   ــور  ، التفـــسير ورجالـ ــن عاشـ ــد الفاضـــل بـ ــلامية  ، محمـ ــوث الإسـ ــع البحـ ــة مجمـ ، طبعـ
 ..م١٩٧٠-هــ١٣٩٠

، الـدار المـصرية للتـأليف والترجمـة       ،  لأبي منصور محمد بـن أحمـد الأزهـري        :تهذيب اللغة  
 .مطابع سجل العرب

، )هـــ٨٥٢(ن حجــر العــسقلاني للحــافظ ابــ، تــوالي التأســيس لمعــالي محمــد بــن إدريــس  
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ١ط،  لبنان–بيروت 

 .م١٩٩٧هـــ ١٤١٨، ٢ط، دار الشروق، محمد عمارة/ د: تيارات الفكر الإسلامي 

، ١ط، دار الغـــرب الإســـلامي، محمـــد المكـــي الناصـــري: التيـــسير فـــي أحاديـــث التفـــسير  
 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

مركــز الدراســات   ، جمــال ســلطان  : جــذور الانحــراف فــي الفكــر الإســلامي الحــديث       
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ١ط، بريطانيا، البريطانية

 . ٣ط ، دار المعارف، عبدالقادر المغربي: جمال الدين الأفغاني  ذكريات وأحاديث 
 مكتبـة المعـارف     ،   خليـل عبدالحميـد    : جوانب من التـراث  الهنـدي  الإسـلامي الحـديث            

 .م١٩٧٩، الحديثة القاهرة
ــالم الإســ ــ  ــر العــ ــلان : لاميحاضــ ــشر ، شــــكيب أرســ ــة والنــ ــر للطباعــ ، ٤ط ، ، دار الفكــ

 .م١٩٧٣-هــ١٣٩٤
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 الهيئـة العامـة لقـصور       ،  محمـد كامـل حـسين     :الذكر الحكيم من وجهة نظر عصرية        
 .م٢٠٠٥، ٢الثقافة القاهرة ط

 .م١٩٨٨هــ١٤١٨،  ١ط، دار المنارة للنشر والتوزيع، أحمد العلاونة: ذيل الأعلام  

بيـروت  ، دار المعرفـة ، عبدالقادر محمد صـالح ،  في العصر الحديث  التفسير والمفسرون  
  لبنان–
دار الرســالة ، )هـــ٢٧٥:ت( بــن الأشــعث الأدي السجــستاني ســليمانلأبــي داود : الــسنن 

 .هـ١٤٣٠ –م ٢٠٠٩، العالمية

 .دار الاعتصام، أنور الجندي: الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي 

ــحاح    ــة وصـ ــاج اللغـ ــةالـــصحاح تـ ــوهري :  العربيـ ــاد الجـ ــماعيل حمـ ــق، إسـ ــد : تحقيـ أحمـ
 .هـ١٤٠٤، ٣ط، بيروت، دار العلم للملايين، عبدالغفور عطار

ابـن  (شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر           : الصواعق المرسلة علـى الجهميـة والمعطلـة        
 .الرياض، دار العاصمة، علي الدخيل االله: تحقيق، )قيم الجوزية

مكتبـــة ، محمـــد حامـــد الناصـــر: وميـــادين التغريـــبالعـــصرانيون بـــين مـــزاعم التجديـــد   
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٢ط، الكوثر

، طبع بمطبعة صبرا في بيـروت ، يوسف النبهاني: العقود اللؤلؤية في المدائح المحمدية   
 .هـ١٣٢٦

، لأبـي الطيـب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي             : عون المعبود شرح سـنن أبـي داود        
هــ  ١٣٨٩،  ٢ط،  كتبة الـسلفية بالمدينـة المنـورة      الم،  عبدالرحمن محمد عثمان  : تحقيق

 .م١٩٦٩ -

هــ  ١٤١٩،  ٢ط،  مكتبـة وهبـة   ،  يوسـف القرضـاوي   . د: الفقه الإٍسلامي بين الأصالة والتجديد     
 .م١٩٩٩ -

، دار القلــم، م١٩٧٧، ٣ط، غــازي التوبــة. د: دراســة وتقــويم، الفكــر الإســلامي المعاصــر  
 . لبنان–بيروت 

 .ط القاهرة، بة النهضة المصريةمكت، أحمد أمين: فيض الخاطر 

،  لبنـان –بيـروت  ، دار المعرفـة ، عبـدالرؤوف المنـاوي   : فيض القدير شرح الجامع الصغير     
 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩١، ٢ط
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ــاموس المحـــيط   ــادي   : القـ ــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـ ـــ٨١٧(محمـ ــق، )هـ مؤســـسة : تحقيـ
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥، ٨ط، الرسالة

 . م٢٠٠٥، ١ط، دار الأوائل دمشق، مبوليسامر إسلا:القرآن بين اللغة والواقع   

 . لبنان–بيروت ، دار المعارف، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب 
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Abstract: 
This research is part of a large research project designed to study the claims 

for renewal of Qur'an exegesis in the modern era.Several themes are discussed in 
this first part: The term 'renewal'in terms of its concept and meaning ; the 
relationship between claimsfor renewal in religion andclaims for renewal 
inexegesis; Al-Manar school and its recent role in renewing the exegesis;  the 
baselines of renewal and its  legislated principles. The study consists of an 
introduction, six sections and references. 

The most important findings are: First, most claims for renewingexegesis 
were under religion renewal in a general comprehensive way. Actually, this issue 
should concern researchers and scholars for its historic intellectual path and 
without a separation that might cause a loss of details and aspects of these 
claims. Second, claims, baselines and concepts of the renewingof theexegesis 
issue areintermingled. As a matter of fact, the term renewal is a matter of dispute 
because on the one hand renewal is a common term in this nation and in other 
nations where renewal meant calls to reduce religion to worship. On the other 
hand, destructive calls hidingbehind the term 'renewal' underminethe 
characteristics of Shari`ah and its teachings in order to separate the present 
nation from its original authentic heritage. Third, the foundations and baselines 
of theclaims for renewal can be summarized under three themes. They are related 
to Quranic texts and their endless interpretations; the prophetic text which 
promised to renew the religion every 100-years;the reality of this materially 
developed and civilized era and the meager state of religious knowledge of the 
nation. Forth, modern literature is almost agreed that Al-Manar school (Al-
Afghaani and Abduh RiDHa) is the leader of renewal in explication in the 
current era. Moreover, the researchers interested in the issue of renewal or Al-
Manar school welcomed and thanked the school for what it presented to exegesis 
and to people; and the difference between the method and aim is clear. The 
researcher found that the term renewal has four aspects: First, reviving the Quran 
and applying its judgments. Second, purifying Quranic texts from innovations 
and myths. Third, bringing Quranic interpretation books together and facilitating 
them for thecontemporary Muslim generation. Forth, changing the established 
methodology in explicating the Quran and replacingit with a variety of 
methodologies because of the developed and civilized world as well as the 
nation's vulnerability. 

Blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon his family, 
companions and followers. 
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